وا وس ركوو لكرياة 
14 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاج لكل أحد الاستفادة منها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة المكتبة الشاملة 
للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
م1 »0036© رة اده طلا 


طك 0 طاة »ا . // :كم احا 


"الثاني: أن نقول (1) لهم: كل ما كان له أول جاز (2) أن يكون له 
اخن لأنه لا يصح أن يوجد لنفسه: وما أوجده غيره: جار ز(3) أت يعدمه, ولما 
د التطرالى وذ الموضع الذي لا بد منه أنكروا لدم 4) الأول, و ( 
5) أنكروا الاغذام:.وجوروا وعوة شىء. لا (6) من شسء: .و احالوا عدمه هنه: 
ا 2 ل تي ليس هذا موضعه. . هذا القول 
من الغراتيء:(8) أن ضاحب الخيم ( 9) عندهم قال: لو كانت الشمس فانية 
لأدركها 0 بطول البقاء (10), فيقال له: هذا فاسد على مذهبك, وعلى 
طريق الحق. أما فساد ذلك على مذهبك, فالذيول عندك إنما يكون بنضب 
المادة. ولعل مادة الشمس لم تنضب, 0 على مذهبناء فلآن العدم إنما 
يكون عن قطع الأغراض وذلك ميين (11) على التحقيق في الأضول بجميغ 


وجوه ا ل جب ل يلل ع مة. 
وقد قال الشيخ أبو الحسن [و 34 ب]: معرفة الصانع ضرورة (12), 
وتحقيقه انه إن كان العالم صنعة فهي صادرة عن صانع قطعا. ضرورة 

هاما الفناء الذي أحالوه فهو ماك 7 في بعضص العالم, 
وهو معلوم فيما لم يشاهد بالدليل المقرم: حسيها سظر في كتب الأصول. 


) مود جار الفناء. وهذا التضف فاخوة من: (كناب 0 ة 
للغزالي تحقيق سليمان دنياء ص 126): ونصه: ما تمسك به جالينوس إذ 
قال: لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام لظهر فيها ذ بول فى هذة عديدة: 
(11) د: بين. يرى الأشاعرة أن فناء الجواهر يكون 7 لا يخلق الله تعالى 
فيهاا لاعراض مهن خركة وسسكون (تهافت الفلااسفة, ص 130). 
(12) ز: كتب على الهامش: قف معرفة الصانع ضرورية.." (1) 

"الفائدة الثانية: ان إعادة القصة الطويلة في مواضع مع اتحاد معناهاء 
واختلاف لفظها طولا وقصراء أدل على الإعجاز وقدرة المتكلم على الكلام. 
وأها فا ذكر من التكرار في بقية السسور: فالقول المفضل فية قد ذكرقة 


1() النص الكامل لكتاب العواصم من القواصم, ابن العربي ص/91 


3 


في" الاكسير" مستوفى «1», وذكره الناس كثيراء فلا يخف علي ذكره « 
2 وف سجس سس 
ولكن أذكر فيه قولا مجملا, وهو أن التكراد كما يستغنى عنه في بعض 
المواطن قد يحتاج إليه في بعضها للتأكيد والتقرير والتنبيه على الاهتمام 
0الامر ا فيكون: تر كمه حة بيغي كدكرة حبت لا سعي. والله أعلم 
قال: ! ونجده أيضا غير خارج على نظام متناسب كقوله في سورة النساء: 
وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورب + ساع ... (3) «3». 
قال:" ولا مناسية بين العندل في اليتافى «4»: وبين تكاج النساء ولهذا 
وغكيره يتبين انه كلام منتلورء لا نظام له ولا تاليف". 


(1) تحدث- رحمه الله- في الاكسير ص 245 - 258, عن الت في 
القرآن وهو ذكر الشيء مرتين فصاعدا وبين فائدة ذلك سواء تكرار ] 
جميعا أو تكرار المعنى دون اللفظ وما يفيد كل منهما. و 

حديئه التكزار فى الفواضيع كالقضة وغيرها أو التكران قن 0 

0 وسموورة الل رحمن وغيرهما. 

في (م): ذكرهه ١‏ 


2 ش 
(3) سس سس ورة الس اء آ + 3. 
4 


(4) عبارة: (أ):" قال: ولا مناسبة بين العدل في الاي فانكحوا ما طاب 
لكم ... ورباع" قال ولا مناسبة بين العدل ... إلخ".." 

الأ اريف فيها من شمن هي لاقائة فيه امن جود أعمالها التي 

نجت بها. فالمتقدم في الاعتبار هو العمل لا العامل, اما وص: 
أرما عهلها؟ أو م أشيه ذلك لكان اشح مجاء ف في 
فلما فهم عليه الصلاة والسلام ها قضدوا اجام على لا 
وتقول: لما تركوا الشقال عمنا كان الأولى .في حقهم: اتى ية:جوابا عن 
سوا لمم خرضا مه عليه الضلاة والعلام. على :تعليههم ما يتبغى لهم تعلفه 
ا77خخ7خ77تب777رر | 00ب ”تباي 
ان نا : إن ها سالواعنه لا يتغين: إذ لا:تختص النكاة يمن تقدم 
دون من تأخر, إذ كانوا قداتص فوا بوصف التأخير. 
ومن شان هذا السؤال التعيين, وعدم انحصارهم بزمان افكاة لا يفتمى 
التعييق: واتضرف. القضذ إلى تعتيق الوضصفق لست وهو ما كان 
وهذا الخوات بالنسية إليكا كالميهم: وسو ياه إلى السائل فعين: 3 
أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عينء؛ فلم يحتج إلى أكثر من ذلك, لأنه 
غابة"التعيين اللاشق يمن. حصن قاما قيرقم ممن لم ناهد أحوالهميولم 


1() الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 2/593 


ينظر أعمالهم فليس مثلهم, ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود. 
والله أعلم. انتهى.." (1) 
1 "الآية, أي للذين اتقوا لتت . اللتتو ل لتم 00 
فأعطى ل د الجواب تش 2 00 . وهذا التقرير 
فق ل لو كلست س سش ة 
دقان ساني عل الس الل وق لمتفوت اق ها من هد فير اس ” ) 
0 فقوله: (مثل الس ب م 0 00 تعالى) ( 
): (مثلهم كمثل الذي استوقد نارا) (4) (ولكن) (5) (لما) (6) كان 
لهاس الممذظتل جلسساء 
ويمكن ان تقال: إن المي صلى الله عليه وتملم لها ذكر القرق وذكبر أن 
فيها فرقة ناجية كان الأولى الب عر سال الفرقة الناجية, لا عن نفس 
الفرقة. لأن التعريبف (بها) (7) من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة/ 
أعمالها التي نجت بها. فالمقدم في الاعتبار هو العمل لا العامل. فلو سألوا 
(فقالوا) (8): ما ل ل ا م 
وا/ اد سيج (على) (10) ١‏ اسكضة ” 
0 لما تركؤا السؤال ما كان الأولى: في حقهم اثق به جوابا عن 
3 حرساوه ص الهاي ملام اللو يدوي وا بيني زو نجل 


ل للالمبطبب7بب777ر 7 ررب 
0 أوقال: انما 00-0 عنه لا يتعين, (إذ) (11) لا تختص 


53 


نم رح زر ط آن) 05 ل" 00 كا تك ثم 


لس لس لل لل ل ل ل ل يس الل نم 


( في (م): "إذا". 01 0) 
الوه لمكو وإِْرَالِهِ 63 هذا قَوْلُ الضَّعَابَةِ وَالنَابِعِينٍ 


1) الاعتصام للشاطبي ت الهلالي, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 2/800 
2() الاعتصام للشاطبي ت الشقير والحميد والصيني, الشاطبي, إبراهيم بن موسى 3/246 


5 


م الله يَعَالَى بِالْحَقِيقَةٍ لَيسنَ بِمَخْأبوقٍ كَكَلام الْبَريّة, و3 
هِمْ بهذا اقول طاهِرٌ, وفي قَوْلِه: بالخفيقة رد على مَنْ 
قم يات الله لذ نشم من وما مو الكلام اللمْسَانِي 
به الكَلامُ إلَِفْسَانِيُ وَلَمْ يتكلم به نَّ هدَا كلام حقيقة, 
0 


شخصٍ بإِشَارَةٍ فهم بها مَقْصُودَةٌ , فَكِتَبَ دَلِك 
الذي أَوْحَاةُ لبه ذلك الأخرس, َالْمَكْتُوبُ هُوَ 
لمَغْتى, وَهَدَا الْمَتَلُ مُطَابِقٌ عَايَةَ الْمُطَابَقَة 0 
3-7 يه أَحَد "أخرس" . لَكِن عِنْدَهُمْ 0 
ينعي / 6 يَسمَعَ مِنه مرحَرَقَا وَل صَوْنَاء 0 
30 ت يَظُمَ الْفُرآن وتأليقة العربي”. وان ٠‏ الله 


ى وَاحِدْ: َل به لير نفع مَويسَى عله السَّلَامُ ا 


بتَبَعَُضُ. وَكَذَلِكَ ع من كُلَْمَهُ 
ا من كلاه 
إلى جَاعلٌ في الآ 0 [الْبَقَرَةِ: 30 
0 وأَمتَاكُ 8 قل هذا جَمِيعٌ كَلَامِه أؤ بَعْضّة؟ 


بن 


كنا وهذا قول السلف. 9 اسم الفط َه 
نه ]3 بل هو مَدَ مد لول مَسَمَامْي وَهَدا قَوْلَ جَمَا 
الَالِتُ: أنّهُ اسْمْ "للمغتى" ققط, وَإِطُلاقُةُ على القع 


3 


5 
0 


: تامس: يروى عَنَ 0 
0 أن اروف 


وت 
بح م 
0 
: 1 


5 
1 


1 
0 
1 


لآ 
أ 
ما 


1() شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/183 


النَضَارَى في عِيسَي عَلَدهِ السَّلَاِمُ, فانظر إلى 
يرد قَوْلَ مَنْ قال: بأنّ الْكَلَامَ هُوَ الْمَعْتى الْقَائِمُ 


حَ كم أن ف كيّفَ 5 مَنْ ِل عِنَدَ اللّه؛ ينظ كيف َل 
في قَلْبهِ 0 لله 21 01 العتة 0 نَفْسِه حَيبٌ 3 ؛ أنزلة العَبد من 0 
فَفَوْلَهُ: 5 مَتزِلَةُ الله في قَلَيه". فم ما يَكُونُ في قَلَيهِ من 
ا وَغْيْرٍ دَلِك, فَإِذا عَرِفَ أن المَكاتة 3 

فَرَعٌ عَلي المُذكر في 0 
لد 0 فِي الذهْن يَْيَعُ غ21 الحقيقة. إن كَانَ مطابقا كان حقا, 
بَاطلا. فَإِنْ قيلٌ: المُرَاد عَلُوهُ في الْقُلُوب, َأنّهُ أَعْلى فِي فلوس من 5ل 
شَىّع. وا فيل : وَكَذّلِكَ هو وَهَدَا العْلوٌ مُطَايقٍ لِعُلَوُهِ فِي بَفسِه عَلى كل شَييءٍ, 
قِإِنْ لَمْ يَكَنْ عَالِنَا بِتَفْسِه عَلَى كَل شَيْءٍء كَانَ عُلُؤُهُ فِي الْقْأُوبِ عَمْرَ 


ل قحا تتاب كما فو تايب يالء 
و بالل معن وه 


- 


3 


827 كال ا 
. ار 21| 1 ضَِ ل ان 0 


2 


لا: فبالاتة 


01 شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/184 


تىكلدللدلسس الى لا داخل 


1 لا اعرؤ 

نم وجدنه بذلالة بفض الإكوان جزاة الله خيرا في "مستدرك الحاكه ا 15/ 
4 - 4905" بنحوه وصححه, ويه الذهبي نان فيه عمر بن عبد الله 
مولى غفرة, ضعيف, ومن طريقه أخرجه أبو يعلى وغيره وهو مخرج في 
"الضعيفة" "27" وهو من الأحاديث الكثيرة, من الضعيفة والموضوعة:, 
التي سو نها العدعو عر الدين يلبق "فدهاحه":وفي قراية اربعواتة حديث 
ما بين ضعيف وموضوع, ومع ذلك زعم في مقدمته أن أحاديث َ جه" 
سس الها مطل | ليق نه ا 

تعا 


مه 


ب حين 5 


- 


ا 
ولا 


وَيَجَتَمِعَ في الْمُؤْمِن ولايَةٌ مِنْ وج وَعَدَ 27 
قَلِيِمَانٌ وَشِرِْكَ وَتَؤْحِيد _وتقفوّى وَفَجُورٌ, ويقَا 1 
الأَصْلٍ نِرَاغٌ لفْظِيٌ بيْنَ هل السّنّةء وَِرَاغ ه 

تَقَدَّمَ م فِي الإيّان, لَك مُوَاقََةَ ة الشارع في 
افق في الْمَعْتى وَحَدَُ, قَالَ تعالى: 


و مشر 


|11 حي اعت 


بد 


- 
0 
0 


01 شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/290 


الثَارِ . قَالطاعَاتُ 5700 الإيقان, وَالْمَعَاضصِي مِنْ شُعَبِ الْكْقْرِ وَإِنْ كان 
أن شعبي الكثر الحخوذ: ور إفن يفت الإيضان التحريق :وأنا ها تروف 
ترقو يسا إلى الس ممتلى الله عليه ووسام َه قال: "ما 


1[ مسق قللسة وقلسسيوق زه م 

2 متفق عليه.." (1) 0 

,0 "وَيُقَالُ لِمَنْ قَالَ إِنَهُ مَعْتَى وَاحِدْْ قل سَمِعَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ جَمية 

المَغتى أو بَعْصَهُ؟ فَإِنْ قَالَ: سَمِعَهُ كله فَقَدْ رَعَمَ أَنّهُ سَمِع جَمِبية كلام الله 

: : 12 الضف مسد .25 كل عن كلة 
رَلَ إل و بينام من كلام 


برَؤ: قا 2 د 
0 عِنْد الإطلاق: أربعة 20 
جَمِيعًاء كَمَا يَتتَاوَلُ لفط لْإئْسَانٍ الرّوحَ 


ا . 
جفيعة فكي 
|إء2 كَيْرٍ الم 
ل 


3 0 داسك 0 
إنّ الْكَلَامَ لَفِي الْفُوَادٍ وَإِنّهَا . 5 اللّسَان عَلَى شاد ة دَلِيًا: قَا 


فاسة. ولو استد 


مم 
ا 
م 


)01 / 
(4) في المطيوعة (١‏ (ثالث) بك 00 5 

"قإن يقَالوا: بَل علو الْمَكَائَةِ [: المكان؟ كَالْمَكَانَةٌ كاسف المكان: 

والفقرلة: تآنيث المترل: قلفظ"المكاتة والمترلة ا في الْمَكَانَاتِ 


01 شرح الطحاوية - ط دار السلام, ابن أبي العز ص/359 
02 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية, ابن أبي العز ص/147 


التَفْسَانِيّةِ وَالرُوحَانِيّة, كما يُسْبَعْمَلُ لَفْظ"الْمَكَانٍ وَاِلْمَدْزِلٍ "في الأفكتة 
الْجْسْمَانِيّة, فَإِذَا قيل: لك فِي قُلُويتَا مَنْرْلَةٌ, وَمَيْزْلةُ هٌ فلان رفي لوي | وَفِي 
تفُوسِتا أَعْظمٌ مِنْ مَنزاة فَلانٍ كمَاجَاءَ في الأئنن العراكات أ دُكُمْ إن 
ا 0 علد اللو: للبنظ ف كيف مَتْزْلَة الله في قأوه قَإِنّ الله 
0 م 0 "0 مَنْزِلَةُ الَلهِ في 


؟ ده و 


0 


-_ِ 


و 


2 


ا 0 فى 
اكه ا وه امهكة 11 5 
ل سُبْحَاتهٌ وَتَعَالَى كما هَوَثابث بالسّمع, ليت بالعقلِ والفطرّة. م 


م 


الْعَالَم وَاقعَا كَارِجَ ذَاتِه, 
مايل بالفتالم 


الثَالِتُ: . نّ كؤتة تعاللّي لا دَاخِلَ الْعَالَمِ وَل حار 


000 وَتَقُوَي 0 8 


اليا كن موافقه الشارع فى لا 
فى المَعتّى وَحَدَه قال تالى: [3 وَمَار وْمِنْ اكد 
2 ل لفل لخ تؤمثوا ولكِن فو 
2 الآية. وَقَدْ تقَرّم الْكِلامُْ عَلَى هذه الآية, َأنُّمْ نشوا فقي 
الْقَوْلَيْن. وَقَالَ صَلَى الله عَلَبْهوَسَلَمَ: «أديع 
وَمَنْ كاتث فيه خحّصلة مِنهَنّ 


20 0 


حدث 0 ذب, [ قَِذَا عَاهَد عَدَرَ] (3), وَإِذَا 226 وَإِذا حاص فَجَرَ», قفي 
رِوايّة: «وَإدًا انثّمِنَ خَانَ», بَدَلَ: «وَإِذًا وَعَدَ أجُلفَ». 0 :. اا 
0 شْعَبٍ ارم وَقَوْلَةٌ صَلَى ع النَا 


01 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية, ابن أبي العز ص/269 


10 


0 الى ا 
وَفِ 


ما بين المعقوفتين ستعا هن الأصل. اه ا من صحيخم مسلم (1/ 
). 1 0 

"تغت لد (عوجما): واتعبا هبو ختال هن. الكقاب]: 
ومنه قوله: (والراسخون في ٠‏ العلم , إلا أن المتبادر في هذه الآية هو 
الصواب كما قدمنا,ء بخلاف قوله: ([عوجا * قيما). 
ع : المتشابه من جهة اللفظ والمعنى جميعاء وذكر له خمسة اس 
من علتطة ١‏ فط 0 كالنا 9 لكك + 
من جهة المكان والأمور التي نزلت فيها الآيات, : 0 البر بأن تأتوا 
البيوت من ظهورها!: وقوله (إنما ده ءزيادة في الكفر) 
قال: فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه 
الآية 

1 ا" جموسور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في الَلَقَظ 
وَالمَعَنَىَ فتأدبوا مع ١‏ 
امسا ل 0 ! 
معنى . قال الله تعال ا الفؤمئون الؤِينٍ إا! 
َإِذَا تُليَث عَلَبْهمْ ايان رَادَتَهُمْ إيمانًا وَعَلَى رَبْهِمْ 
الضَلاةَ وَمِمَا رَرَةْ َفْتَاهُمْ ون 4( أولئِكَ 0 كلمتو 
تعالى أن هذه الأعمال كلها من الإيمان 0 القلب 
عمل قلبي ٠‏ وزيادة الإيمان عند 0 القرآن عمل ة 
والإنفاق مما رزقهم الله . كل هذه الأشياء سماها 0 


01 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية, ابن أبي العز ص/347 
02 رسالة في حقيقة التأويل, عبد الرحمن المعلمي اليماني ص/95 
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[ اها الفدوكوة: الديق موا بوالله ورشوله لم لق يزننانو| وعاقةوا بأقواليخ 
والفسوة في بشييل' ل عر م" : ( قلا ور 


"ولا يعني القول باشتراط دلالة الاسم على الوصف أن نشتق لله من 
صفاته وأفعاله أسماءه ؛ لأن ذلك مرجعه إلى النص الشرعي دون القياس 
اللغوي . وليس مراد من قال من أهل العلم أن أسماء الله مشتقة من 
الصفات والأفعال سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في في اللفظ والمعنى , 
لا أنها متولدة منها وصادرة عنها صدور الفرع عن وتسمية النحاة 
المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن 0 لطس جره 
وإنما هو باعتبار ان أحدهما متصمن للآخر وزيادة 0 فالاشتقاق هنا ليس هفو 
اشتقاقا ماديا أو تشبيها عقائديا يحكمه ما يحكم المخلوق , وإنما هو اشتقاق 
لغوي متلازم بين الاسم والفعل والوصف ؛ ولا محذور في القول باشتقاق 
أسماء الله الحسنى على هذا المعنى مع التنبيه على أن حق التسمية تكون 
المرجعية فيه إلى تسمية الله لنفسه أو تسمية نبيه 7 وأن الأسماء 
الحسححتى ارلبيححة | ولية بأوليمبة لذت (68) . 
وعلى ذلك فإن الاسم إذا أطلق على اللع عد وجل جار أن بشتق منه 
المصدر والفعل فيخبر به عنه فعلا ومصدرا . نحو السميع البصير القدير ؛ 
يطلق غلم عته الستفع ‏ والتضر والقدرة.. ويكين عنه نالا فعال من :ذلك تجيو 
قوله تعالى : 7 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 
والله: تسبمع تفاوركما إن الله سفععع يضعر 7 [المحادلنة: 1 ] ووقولته :7 
فقدريا فتعم الفادرون 7 المرسلات: 23] » هذا إن كان الففل متعديا . فنان 
كان اسمدكةتطصاك متت والمصدر دون 
فى سن (069 سس 
* الشترط الخافس من شروط الاحضاء :." 

"الجانب الثالث : إذا نظرنا إلى 0 ا والصفات من الجانب 
اللغوي , فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأسماء الحسنى 
مشتقة من الصفات والأفعال , وأنها ملاقية لمصادرها في اللتفظ 

٠»‏ وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه 

أن أحدهما تولد من الآخر , وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر 
وزيادة , لا أن العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال ؛ فإن 
التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهما , فالاشتقاق 
: والعتسمن مشتنا منه, ولا محدوو في اشناف سهان على نهذ] 
شتا حتت تت 0 (120ل باب 
7 ةزة ةزة2 2 زة2ة2ز2ز2 2 1 12 12 1 1 ا 00 


01 أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر. ص/14 
02 أسماء الله الحسنى. 31/47 
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مشتق ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها , واسمه سبحانه قديم لا 
مادة له فيستحيل. الاشتقاق ولا ربب أنه إن أريد بالاشتقاق. هذا المعنى فهو 
باطل د:ولكن من قال بالاشتفاق لم عورد هدذا الععفى ولا الف تقلية : وانها 
اراق انه ذال على ضفة له تعالي وفي الالفية كسان اسعاته الحنيى هن 
العليم والقدير ؛ فإنها مشتقة من مصادرها بلا ريب . وهي قديمة والقديم لا 
مادة له ؛ فما كان 0 عن هذه الأسماء كان جواب من قال بالاشتقاق 
في الله تعالى , ن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية 
لمصادرها في لا أنها متولدة منها تولد الفرع من 
أصله ) (121) . 

"والله ١‏ لما علم آدم الأسماء فقال : 7 وعلم آدم الأسماء 
كلها 7 [البقرة:32] علمه الأسماء كألفاظ تدل بالمطابقة على تمييز الأشياء 
والعلم بخصائصها والتعرف فلن حقائقها ذاتا وصفة مطابقة وتضمنا والتزاما 

ولس الذي تعلمة ادم كما يفهم البغض هو مجرد الفاظ أو كلمات 

يتستعملها هق وأبناذة أ بل إتة تعلم الشية واشهه .وخاضيتة وأنواع دلالتة 
مطابقة وتضمنا والتزاما . فالذي عرضه الله سبحانه على الملائكة أعيان 
الأشياء بذواتها وصفاتها وليست معاني أو كلضات لا:مدلول لها ولا حقيقة , 
وإنما علم الله ادم الشيء المادي المعحسوسن الذى يمكن. أن يحمل الاسم 
المعين وكذلك تأثير كل شيء في غيره , وما ينشأ عن ذلك من المعاني 
والعلوم . وهذا واضح بين بدليل أن الله عز وجل قال بعد ذلك : 7 ثم 
عرض على الملائكة فقال انينوني بأسمماء دولا إن كتدم صادقين 7 
[البقرة:32] , قال ابن القيم : ( فكانت حكمة ذلك التعليم تعريف مراد 
المتكلم كا ور رسن كه ا عد كك عاو 
وإفساد لفصالح ىن آدم : وشلي الإتسان خاضيته التي هيده ها على سائر 
١‏ )141 سئس بده 
وذلالة المظابقة هي الدلالة الأصلية” في" الالفاظبالني وضعت إمعافهاوقى 
تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ ؛ فلا يستفصل فيها عن مراده , 
وسميت: با لمطابقة لمطابقه الفنتى: الفظ :ومو افققة :و كقولهم بابق التعل 
النعل إذا توافقا . والمراد من تطابق اه هو عدم زيادة 
الفط على المفتي أو قصوره غنة. (142).. 

" وكذلك قالت طائفة منهم إن هذا إلا أساطير الأولين كما قال جهم 
لسرن ساك 1 رن بلي ياد هذا إلا مخلوق 
فأنكر الله عليهم قولهم فقال للوحيد سأصليه سقر لما قال إن هذا إلا قول 
البشر وقال للذي قال لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين 


01 أسماء الله الحسنى,. 33/80 
02 أسماء الله الحسنى,. 33/92 


فاتوا 00 من مثله وادعواط شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ولن 
يفعلوا . 0 
الحديث -لأنه اده 9 نين قو 0 11 فأتى 00 الشيء 
الذي هو: أن القرآن معنى لأن الذي من أجله قيل إن القرآن مخلوق هو أن 
كلام الل ه# اصطوات وحطروف وأنه ينس مع . 
فقال: تتفي هذه وتيقي كلام الله 7 قير مخلوق وأنة على حقيقتية؟ :ولك 
0 هفههو معهشنى دون للففظء, ٠‏ دون سل ماع. 
إذا تبين ذلك فنأخذ من هذا تفصيل وهو: أن دلالة الكلام في اللغة على 
مذاههب: 
"فحذهب أفتل السحمتة والجماعية وأفجل الححذيت والأثر: 
أن الكلام والقول إذا أطلق, يعني إذا قيل الكلام كلام فلان .قول فلان ,قول 
الله 2 ذانه براد نه ينان مها ون تعريق بين والواجد والاحو فراة نه 
جميجعددسس ساأا. 


7 ذهب المعتز'ل_ععع سلق: 
ووه و أن الكلام هو في | ك1 
0 هب 
وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث إخراجه هذا دليل عنه. 
ك0 على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف لط 0 
إن اكلام لقن [لققآبآب بجوف ونأ 
حي الل اللسس سان على الف قاد دليلا 
والكلام على هذا البيت ورد الإحتجاج به إلى آخرة. رمسا في الواسطة 
؛ لأنه معروف مشهور كرر ناه اكت من حر 
ترج على أصل المسألة وهو أن الكلابية والأشاسرء 0 اث ا" 
د لأجل أنهم أصلوا تأصيلات: ومنها أن الكلام ١‏ 0 56 5 وإنما 
بيدذل.علن ميا قصام في النعمنء, كفا اسشيذدلوا بوذا البيت. 
لهذا ذكرت لكم في أول الكلام تعربف كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها 
لييطل معه قول من قال إن الكلام معنى, فإن اللغة دلت على أن الكلام 
لا أن بالتملسيوون: العا |0- 1 س] ا | ان 
وخحصنق كلحة اففعظ كدرل على لتحي ملفوظ مقحصر:. 
وما أحسن قول المفعرف وإن كات ليش محال احتجحاء قال: 
عن اسرلاس من لقعا كحنتية لؤلة 
سادرة اللقط إذ. لفل“ 


1) نقض الدارمي, 1/529 
2) إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل, 8/15 


"ؤهذا القول لما قال .به العرجاتي وهق تسيوق اليه من جيه العطابي 
وكقة يعن في كلمة .هو أرادنية الود علئ عبد الجبار المعتزلى في كتابه 
المغني,. فإنه ألف كتاب المغني وجعل مجلدا كاملا في إعجاز القرآن, 
عليه بكتاب دلائل الإعجان وأن الإعجاز راجع إلى 
والروابط؛ يعني إلى النظم .نظم القرآن جميعاء المقصود بالنظم يعني تالف 
6 تعالبت ةك 
وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا ينبغي أن يقصر عليه إعجاز القرآن. 
(القتشح ع ححص حص تح تحكهنة ل القحتكحح تت امس 
عن تال ]ن مسفتار القراآن قيبا لتيل ع 2 
7 722 


اشضلبتمل على: 
* واشتمل القرآن دنم ويه وا امي ادي 
4877# 7+ !<<< 7<7<7! 777 7ب77777ِويبببا ا _ ب الاباب ا بير يب 2 
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* واشتمل القران-على. هذانة ومخالطة للتقوين لا يمكن. أن تكون من عند 


بح 7ح 777777777 تت ل لت تت ار 
هفل 68 _ ب ل ل ل ذه وسستب هيا و ]| 
ولكن هذا | القول يشكل عليه أن إفجار القران: الذي تحديت بن العرب: 
والعرب حينما 5 خوطبوا به .خوطبوا بكلا م مشتمل على أشياء كثيرة:, وكان 
التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة أو:تعشر سور مثله 
مفتريات كما زعمواء وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب, وهو مسألة 
البلاءفقفة وما تميزو به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. 
والعرب لم تكن: متقامه عارفة بالاموز الطبية :ولا بالأموز الفلسفية ولا 
بالأهور الفقدية ولا بالقيفات: ولن عتدهم معرفة بالقوارية على تقاضصهلها 
ونحو ذلك, حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام 
من جنس ما يتكلمون به -يعني من جهة الألفاظ والحروف- ؛ لكنهم عجزوا 
( القول الأخير -والأقوال متنوعة؛ لأن المدارس كثيرة-:." 

" يكون مؤثرا في عدم استوائهما في الحكم ولم يقم ل قاطع على 
أنه.وضقن ملغى: لا تأير له وبيان ذلك أنهة قالوا آن المبتوعة جين علظوا 
في ضفات الله تعالى فقذ عبذوا غير الله فيكون قناسا على المشركين فان 
بعضهم عبد الرب الذي ع العياد وهم المسبهة وبعضوع عند الرب ادي 
يجبرهم وهم المجبرة ونحو 

والعدات انهم عدذذا الرب الذي خلق الخلق وغلطهم في بعض صفاته 
لا يخرجهم عن عبادته ويصيرهم كمن يعيد الاصنام لوجهين أحدهما أن 


1() إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل, 9/14 
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علماء الكلام يختلفون في كثير من الصفات كالمدرك والوصف الأخص 


أن من شهد أن محمدا رسول الله وغلط في بعض صفات 

مي لد د ل 1 لب جر اد دو م ا 
يكن مثل جاحده وربما قالوا إن ذلك نقص له فيكون كفرا قياسا على من 
تعمد انتقاصه بما هو نقص بالاجماع قلنا الخطأ فارق مؤثر شرعا كالاكراه 
والنسيان كما ساني ومن اعتقد حسن القبيح وأضافه اليه لحسنه عنده لا 
لقبحه لا يكون كمن عكس ودليله اختلافهم في الاعراض وفي الوجه فيها 
اليه عر وجل عن ذلك وقة جود الرة عليهم ضاحيهم الشيخ مختار في 
المسألة التاسعة من التكفير من كتابه المجتبى وفيما قبلها وبعدها فلي طالع 
فيه وقد نقلته بألفاظه أو معظمه إلى مواضعه من العواصم 

قلت وأما بقية أدلتهم السمعية فلا تخلو من الظن في معانيها إن لم 
تكن ظنية ل الس ال سور 
الفقه لأنها إما ت وظواهر ومعناها ظني وإن كانت ألفاظها قرآنية 
معلوية ولها اد 3 و مرو كب عكري 
ار ع ليطا ب عاج حدس م ع 
جلية لكن ثبوتها ظني لا ضروري ثم لا تخلو بعد ذلك مما يعارضها أو يكون 
أظهر في المعنى منها من الأحاديث الدالة على اسلام أهل الشهادتين أو 
لصاح اح ا جد سيريس تروا ريج ردروا ارتبوا 
واتفاق الفرق على ." 

"قال ابر عداسن له اذا أنول مهم كرية أو 

؛ قال الخطابي : أصح الوجوه أنه الشَّيدٌ الذي يُصمد إليه في الحوائج 
اه . وجمع جمع أبو هريرة بين القولين فقال : المستغنى عن 
كل أحد المحتاج إليه كل أحد . ؛ وقال أبو بكر بن الانبارى : لا خلاف بين 
اهل اللعة دي أنه المت الذى ليش قوقه أجد الذي تصق إلية الناس دي 
حوائجهم وأمورهم ؛ قأل شيخ الإسلام : الاشتقاق يشهد للقولين جميعاً , 
قول من قال الذي لا جوف له وقول من قال : اق 'الشية 0 
الأول أدل ؛ فإن الأول أصل للثاني ولفظ الصّمَدَ يُقال على من لا جوف له 
سابعاً: دان اشتقاق اللفظط وأضل مادته وكذا الألفاظ المناسية مقه 
( الصَّمَدُ - السَّيدُ - المَفْصُود - المُضْمَتُ - الجَاءٍ م ) واستعمالها في اللغة 
0 وتصورها وترسخها في الأذهان:؛ مع التعرف على 


جمال وقوه وإحكام اللغة العربية في إبانتها للمعاني المطلوبة . 
اهعرف امد دايا 

"الفيعت الرابع 
الإيم تاانب ساقرآن وخصائصه 
تعريةف القسرآن والخنؤيث القدسي. والحدذيث التيوي والفرق بينهما : 
القرآن الكريم : هو كلام اللة .منة يدا بلا كرقية قنولا , وانرلة علي رسوله 
وحيا وصدقه المؤمنون عل ذلك حقا وايقكوا أنه كلام الله حقيقة , 
سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل . ونزل به على خاتم رسله 
محمة .صلى الله عليه وسلم بلفظة ومعناه المتقول بالتوائر الففية للقطع 
والتقيقن المكتوب في المضاحى المحفوظ من التعيير والتيتديل :11 
الحديث القدردسى : هو ما رواه لذبي صلى الله عليه وسلم عن ريه 

ونقل الينا أحادا أو متواتر | ولم 3 تواتر القرآن (2 

ومثاله.حديث ابي ذر الغفاري عن النبي صلى الله 
ا لت 7 
وجعلت هه 


والحديث اليو ها أعى إلى التي 0 الله عليه وسلم من قول 1 
أو تقرببرأو و (4 )سه 


(3) الطحافية:1 2 172 : مباعق فئ علوم القران لمناغ القطان :ص21 


2 اتظئير قواعفد التعديف لحفال الدذين القاسيمدي ص 66 
3 رماة س مالم بل وقم2577) ا 
3 -62. 

0 اه عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أحكم بالظاهر والله 
يتولي السرائر. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, ولقوله عليه الصلاة 
والسلام تبكينا وزجرا لفيدنا خالديين الوليد في قضية الضبابي: ,هلا :تشقفت 
صذرم أو كماء قال فلع كفتها اريانا لمن ببعهم يفره انافوم ابضنا عن أن 
يكونوا مثل اليهود والنصارى للفارق البين, وهو أن الود والنصارى اتبعوا 
فإنما تبعوهم في دين 0-0 ولا مغير فلم دوم أربابا من دون الله 
بسكل لارب لهم إلا !ل سه تع الى 
فقوله: وذلك معنى قوله تعالى [الَحَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُمْبَاتَهُمْ أَرَبَانًا مِن دُون 
اللهو1 كذب وافتراء وجريمة عظيمة اريكتها النسة للنايه والفسوع ماد 


1)) اسم الله الصمدء ص/13 
02 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. ص/184 
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وخاطرنا وجميع جوارحنا من نتطاول على من لا يستحق التطاول عليه: 
ار اك و اك ومن رام تنقيص علماء المسلمين من 
هؤلاء الفرق الباغية الطاغية التي تريد الدين أن يكون على حسب هواها, 
بل بعضهم يود محوه بالمرة (يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى 
الله ألا أن يتم تنوره وال وك ول الك افرون). 
قوله: قعدم المجتهدون وغلب المقلدون وكثر التعصب (فيه تفصيل) فى 

١‏ فوله: فعدم المجتهدون صدقء, وقوله: وغلب المقلدون فيه ركة من 
58 . أما من جهة اللفظ فلأن الذي يقابل العدم البقاء 
فحقه ان يقول: : وبقي المقلدون, واما من جهة المعنى فلأن قوله: وغلب 
المقلدون يقتضي وجود بعص المجتهدين إلا أن الغالب المقلدون, وقد حكم 
0 بانتععدام المجته دين بتاآنا تايتل إن كنت ذا فهم. 

له: وكثر التعصب فيه تفصيل فإن كان. 5 

05 "المشار اليه صفات مخصوصة به ا يشاركه فيها غيره من ١‏ 
الموجودات: وهو.قن. افحل المتحال: فان المختضص ا ل 
يشاركه غيره فيه م بالنسبة إلى ذلك المعين المشار إليه. فإن 0 
بعينها لون, وكذلك ك اللونية بالسوادية. والسوادية ]| السواد المشار | ال 
كبيواذ واحد في محلين, 0 في كاه ثم لا يكون ذلك في 
الحقيفة عموما وخضوضاء فإن.مثل. :هذا ليس يقبل التخصيض؛ إذيكون 
خاصا في كل محل, اد وإذا لم يكن غاما لم يكن حاضيا 
أبسشمغتغتغتغت ب ا فيتف اقض الكلام. 
والخطأ الثاني: أنهم قالوا؛ الحال. لا توضف بالوجوة ولا بالغندم: والوجود 
عندهم خال تكيف أن يقال الوحوة. لآ يوصفه بالوهؤذ.ولا بالحدة؟ 
وهل هو إلا تناقض في جميعا؟ وما لا بوصف بالوجود ولا 

م كيفة يصخ أن يعم أصناقا واتواغنا؛ لأن العموم. والشيفول يسقويان: 
أولا 0 محققا وثبوتا, حتى يشمل وبعم ويبخص ويتعين » :.وأيضًا أنيتو| العالة 
والمعلول ثم قالوا: العلة توحبب الفعلول :وفيا لس بموعوة كيف روحب 
غيرةء والعلعينة والعالعية عندهف حال والموجب جال: والفوجب جال: 
والحال لا توجب ااه للغال؛ لأن ما لايقصف بالؤجود الحقيقي لا يقضف 
نكولة موكاب" 

"فالقول - الله بلا علم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله, أعظم 

من القول عليه بلا علم في اوامره ونواهيه:, وشرعه ودينه, وتحليله 
ونجريهسة: وأعلى مرتبة في التحريم؛ وإن كان في الثاني ما يرجع إلى 
نقصة في اسهانة وضفاتة : ومعلوم ان فق انيت»لله حيفة : ان اسيما ما 


01 الأجوبة الكافية عن الأسئلة الشامية. ص/112 
02 التحف الربانية في جواب الأسئلة اللمدانية. ص/64 
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أثبقه لنفقسه, ا ل ل ا ا 0 
للكتاب والسنة والشرع والقدرء كاذب ضال اط المسنةقيم. 
[أهل السنة والجماعة يؤمنون حميفسا]: 
فإن قوى العباد لا تقدر أن تصل إلى لشيء من ذلك بعقولها ولا بافهامها, ولا 
طريق إلى ذلك, الا بالكقابه والسينة » والسالم التاعي يوم القياسة فو 
الناطق بما نطق به الكتاب والسنة وا اقف حيث وقمًاء فنؤمن بما جاء عن 
الله وبما جاء عن رسول الله الله تومن جميعًاء ونعتقده 
وبهذا تعرف أن طائفتي 00 والانحراف من نقأة 'السحات ديهم أغظم 
القائلين على الله بلا علم: شواء يحخد أو تعطيلء أو تكييف أو تمتسل. 
ؤائغا تسلم .فق القون على الله بلا علق ومن اتيه التبي الكرية وا ضجابة 
واللمايعين» المقتفين لهذ ل متيريق, 


وَقَوْلّهُ : ( الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْسشٍ اسشتوى 4 [ طه : 5 ] . فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ 


(حاد اش لخداو رحو سوا الى بوالته ١د‏ وايسنعا» 
المخلوقين]:." 

"ومدق 1 انه والجماعة أن :الله موضصوف بالكلام وانه مدق 
بمشيئته وقدرته, لم يزل متكلمًا إذا شاء, ومتى شاء , فكما أنه تعالى لا 


يشبهه شيء من مخلوقاته في ذاته, ولا في أسهائهة وصفاته:, فكذلك في 


- 


ىو دين 


06 4 تم ب مر 

عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَهمُونَ ار ٠‏ ( يُرِيِدُونَ أن يُبَذَُلوا كلام 
إل قل لى ميغوتا كلهم قال الله من قي )1 افيح 15 ] . ( وَاثَلَ مأ 
أُوحِيّ إِلَهِكَ مِن كِتَاب رَبك لا مُهِ ذَّلَ لِكَلِمَاتِه 4 [ الكهف : 27 أ 1 


القتلبلهغغ ران كلام ال ب سس دف]: 
 (‏ وَإن أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكَ قَأَجِرْة حَنَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله 4 ) 
المراد به القرآن . فيه إثبات صفة الكلام. وفيه إضافة الكلام إلى الله, 
والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدأ , لا إلي من قال وبلغ مؤديًا. الإضافة 
إنما تكون لمن صدر منه 5-5 وجاء ( إِنَّهُ لَقَوّل رَسُولٍ ريم 1 وإضافته 

سد اة اسححيم 


01 شرح العقيدة الواسطية - ابن إبراهيم. ص/55 
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عفيقة خروقه ومفائية, تدذليل :فا قفن هحذة الآنة أتهم يحرفون 


( ( يُرِيدُونَ أن يُبَدُلُوا كلامَ الله قل لن تتَبعوتا كَذَلِكمْ قَالَ الله مِنٍْ قَبْل ])) 
فيه اثبات ضفة الكلام: وفيه إضافته إلى الله : قدل غلى أن د العزيز 
كلام الله حروقه ومعانيه ؛ ليس كلام الله الحروف دون المعاني , ولا 
المعاني ةر ات 


وما ند لد 5 


فضخطكل دده ابة الكرسسسيى. قبل النموم: 
اتناك اسم الأول والآخر والظاهر والباظن لله واتضاقة يونا ومعاتتها:.. 
اثبات اك 7 سم 1 الصفات: .. 


إنبات -- الرزاق 0 والمتين للبه: .. 
لات ال ع ل 
تب ا المشسبيةة والإرادة لل و: .: 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
الإرادة نوم ان والف رق بينه ا وبين المثشيئة: ... 6 
إلبدبباه فةالمججسة: ... 6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 


الرد على من حرف معنى اسمي «الرحمن الرحيم» عن مدلولهما: .. 
نات صضعة الرضا والغضب واللعن بالقول والسن خط لله .. 
انبات الكراهسة والمقت على مسا ليق بجلال الله: .. 


إتبات المكر والكي د لله على ما ا /' 
قاعدة: الإخبار بالفع ل أ وسع من الاسسممد 
وصطصسشسف الل سه بسالعفو 0 5 
وهطصطف الله بباللمغفرة والرحمة والعزة: 


01 شرح العقيدة الواسطية - ابن إبراهيم. ص/68 
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البيسات الأسسصهفاء للة ونفي المتجسل فتحتة ا عن 
إثبات الكمال المطلق لله, ' وتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب: .. 
انباتك ا الله على عرشه 0 يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين: . 


لدف إرفى 2ت إ(ى درت 0 


"فقال الإمام أَحْمَد رَحِمَهُ ه اللة: أقول في ربي عر وجل أنه كما قالَ: 
قل هُوَاللَهُ أَحَدٌ * الله الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَْمْ يَكْن لَه كفواً أحذ 
[الإخلاص:4-1] وأما الع قا م ل ار لأن هذا 
شيء لم يأت لا في الكتاب ولا في السنة ولم يبلغنا عن السلف فلا يلزمني 
فهذه قاعدة عظيمة أرساها الإمام أَحْمَد رَحِمَهُ الله وعدا جاه عمو دله 
من العلماء وتقلوها لنا. وهي: أننا في كل المغاتي المحدنة أو الألفباط التي 
نحتها ضعاتي محدنة:.قاننا لا نتفي ولا ثنيت إلا ما جا في الكتات أو السثة أو 
أقوال السلف هذا هو الذي نستخدمه, وما عدا ذلك فإننا نستفصل: ماذا 
تريد أيها المثبت؟ وماذا تريد أيها النافي؟ فإن ذكر معني حقاًء وقَالَ: أنا أريد 
بنفى الحدود تفي الجهة: آنا أنزه الله تَعَالَى عن الحلول عن الحركة, وأقصد 
تنزيه الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عن أن يشبه المخلوقات, قلنا: المراد صحيح 
ولكن عبارتك رخاطئة, فعليك أن تنزه الله بما نزه به نفسه أو نزهه به 
رسولة خلى الله عَاثهة ه وَسَلمْ ولا تتعدي ذلك ولا تخرج عنه. 


وإن قَالَ: أنا أقصد بنفي الانتقال ونفي الحركة به أن الله لا ينزل إِلَى 


السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة, قلنا له: ا وهذا كلام أهل 
البدع: يردون الحديث الصحيح الثابت المتواتر بامتال هذه الجدليات 


1) شرح العقيدة الواسطية - ابن إبراهيم, ص/196 


والعقليات التي لا أصل لها من الشرع, فلفظك مبتدع ومعناه مبتدع. فنرد 
"الوا 
"يقول شَيْخْ الإسلام ابن تثمكة ؟ إن الفرق ين قؤلاء.<اى الأشعرية + 
الذين يقولون إن القَرْآن له معنيان: المعنى النفسي غير اعد والثاني 
الذي في المصاحف, فهو مخلوق من كلام البشرء أو من كلام جبريل أو 
محمد هلى الله عَلَيه وسلم: وبين 0 الذر خالوا |: إن هد إلا فول 
ار الست سك 0 م البشسن اع ان الله لم يرل هما 


ن وى 
ا فيه مضاهاة للمشركين في نصف 
ان ا 3 ل من كلام البيشر. وقؤُلاء 
قالوا: اللفظ من كلام البشرء فقالوا نصف ما قاله المُسْرِكُونَ. ومعلوم 
باتفاقأهل الستة والأشعرية وغيزهم أن المُشركين كفار؛ لأنهم أدعها أن هذا 
القُرْآن هو من كلام البشر, يقول الشيخ فمن جعله قول مُحَمّد صَلَّى الله 
عَليه وَنَ مم بمعنى: أنه هو الذي أنشأه وتكلم به من عنده فققد كفر. ولا 
فرق بين أن يفول إنبه قول بشر أو جني أو ملك. 
ثم انتقل المُصئف رَ حِمَهٌ الله إلى الاستدلال بميا هو معروف في كلام 
العوب» .وهو ان الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئاً لا كلام من قاله مُبِلْغاً 
فمن قَالَ: كلام مَنْ هذا؟ فإثما 0 عن الذي أنشأه وتكلم به وأستأنفه 
وابتدأه: لاهن بلغه أو حكاه أو ثقلة وبصرب لذلك امثئلة يقول ممثلاً 
بالمعلقة المشهورة النى هي اشهر الشعر عند الغرت معلقة امرع القيس : 
مها تبك من حون سوب وم ربط الل هين السمول: حودل 
إلى آخر هذه المعلقة, فمن سمع ققائلاً يقول هذا البيت, فإنه يقول هذا 
شعرامرئ القيس ٠‏ وإن كان معروفاً أن امرئ القيس توفي في الجاهلية, 
وإنما هو يعبر عما يسمعه الآن من قول, ولكن المقصود: أن هذا ليس هو 
كلام من ينطق به الآن وإنما هو كلام من ابتدأه وقاله أولاً.." (2) 

"فيريد المُصُفُ رَحِمَهٌ الله أن يقول إن الذين قالوا: 1 كلام الله 
مخلوق بدون تحفظ, هم مخالفون لمجموع الأمة كلهاء فإن اكش الأمة 
يقولون: إن القُرآن غير مخاوق» وإنما اختلفوا في مفهوم القُرَْآن هل و 
المعنى القائم بالذات, و هو الألفاظ والمعاني معاً. أو الحروف والأصوات 
معاً. أو أنه بدا له الكلام بعد أن لم يكن متكلماً كما هو مذهب الكرامية . 
ففي هذه العبارة إجمال: لأن أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم قد انقسموا إِلَى 
من يقول إن القُزآن مخلوق ٠‏ وهَؤْلاءِ هم المعتزلة الت 
الذين يتبعون السلف والائمة الاربعة وقؤلاءٍ يقولون: إن القُرْآن كلام الله 
ألفاظه ومعانيه غير مخلوق, ثم حدث الرأي الثالث. 
وقد نص العلماء عَلَى أنه إذا اختلف السلف الصالح فقالوا قولاً وخالفهم 


1() شرح العقيدة الطحاوية / الحوالي. ص/350 
2() شرح العقيدة الطحاوية / الحوالي, ص/660 
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وا 5 كيم حم نع بس الح لد د 


ولهذا نقول: إن الذين قالوا بالفرق بين الكلام المعنوي أو النفسي, ٠‏ وبين 
الكلام اللفظي إنما هم مبتدعة أحدثوا بدعة جديدة: لكن المُصاف «رحقة 
اللهُ- كأنه يريد أن يقول: إن أهل السنة هنا بمعنى ما يقابل المعتزلة كذا, 
وتطلق بما يقابل الشيعة , فيُقَالٌ:: قالأهل السنة كذاء وقال الشيعة كذا, 
وذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غيره: لاشتهار 
الشيعة في مخالفة الحق وعدم اتباع السنة, فأصيح من لم يكن شيعياً فاه 

فن أهل: السنة مع أبه :قد يكون فيه من الدع ها الله يه كليم" 

"فيظولون: الغبارات محلوقة. ينواة كانت جلقا خلقده الله مُفصاق أو 
عن كلام برل أو محمد فقوي مخلو ند ويقولون! نهو كلم اللنة!'لانها 
دالة عليه ومؤدية لمعتاه: فيغهم كلام الله الذي هو الفغنى النفسي القائج 
بذ من خلال هذة العيارات. والحكاياث والألفاظ الدالة ليم أوتسميتها كلام 
الله من قبيل المجاز. فالكلام شيء واحد, والعبارات مختلفة, وكلها 
مخلوقة, ويطلق عليها كلام الله على سبيل المجاز؛ لأنها تدل على كلام الله 
عز وجلء هذا ملخص مذهب الحنفية المشاخرين وشودمدهن قيرهم 
تاها وأمش ساهم. 
لقد رد الضف هنا عليهم بردو سفهلة لكل ذي عقل وبصيوة فرك ون 
[وهذا الكلام فاسد فإن لازمه أن معنى قؤله ولا تَفْرَيُوا الرتى سه مفدن 
قوله: وَأقيقوا الصّلاة ومعنى آية الكرسي هو نت آية الدين, ومعنى سورة 
وهذا الدول:لا يقول به عاقل ولا دليل عليه مظلفاً. فلبسن هناك من داع 
بدعو إلى هذا القول إلا مأزق كلامي أو أغلوطة ألقاها الشيطان في 
أنقسهم وعجروا عن جوابهيا؛ حت لا ينيتوا أن الخواةت تغل باللةوهدا 
تقتضي الممائلة والمشابهة وغيرها من التعليلات؛ فهل معتى ابة الكرستي 
هو معنى آية الدين؟! ال 1 آية الكرسي أافضل وأعظم آية في 
كتاب الله عَرّ وَجَلَّ. وهي تتعلق بصفات الله تعالى, وآية الدين 
بالأحكام, وكذلك هل معنى سورة الإخلاص قل هُوَ الله أَحدٌ * اللَهُ اَم * 
لقيلة وله أولد > وَلم يكن له كفوا اكد هو نس معني تك ذا ابن لب 

الفرق ما يعرفه كل عاقل! فهما مختلفتيان تماماً في 

تا فلا حاجة إِلَى هذا القول الذي يظهر لمن تأمله سقوطه 
وبطلانه.." )0 
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"وكذلك مخاطبة الله عز وجل للملائكة: إِنّي جَايِلٌ فِي الْأَرَض خَلِيقَةً 
ولما قال لهم: اسْجدُو ل لآم وعندما يتخاطب ألله عز وجل, عيسى يوم 
القياسة عليه البتلاما انك فلت للناسس الخذويي واقى الودن من ,دون الله 
[الماء 701112آ[  [‏ 


هل هذ اكلام هو كل كلام الله عزوجل؟ 
لايقول ذلك.عاقل؛ لأن هذا بعض كلام الله: ومعتاة واضع والحمة لله: 
ويسمعه غيسي عليه السلام, ويحيب عليه السلام يما ذكر الله.-عخر وعل- 
في القرآن, إذاً فالقول بأنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور سماعه., 
مكابرة للعقول ومن يقرأ في الحواشي العضدية والنسفية في التعليق على 
هذا الكلام يجد الألغاز المعماة المعقدة في شرح معنى أن الله تكلم, 
ومعنى الكلام, ومعنى كلام نفسي, يجد أشياء غريبة جدا, ولو أن هذا هو 
ديننا الذي أنزله الله والذي يحب أن تعتقدة: لما وخل العفة أحند إلا هؤلاء 
أصحاب الألغاز. وهم آم متنا قضون مختلفون: قلا تدرف من يذعل الحدة 

يلال ابخان !| سسا 
فالله دعر وجل انزل. إلبنا 0 فكل ذى فظرة وعقفل ليم 
يفهم من معنى الكلام أن الكلام منه بدأ, وهو الذي تكلم به على الحقيقة:, 
أما كيفية كلام الله -عز وجل- فشأنها كشأن سائر الصفات لا نخوض في 
الكيفيةء.ولن تدركها عفولنا بابة.جال من الأحوال هذا غاية ها يمكن. أن يقال 
في ه. _ ددس ذا 729903333357 :27د 
"قاال الغص نف زر 2 لبتي 


أحدها: أنه يتناول الَلَفَظَ والمعنى جميعا. كما يتناول لفظ الإنسَان للروح 
واللقحون عا: وندعشذا قتحصمول الشتحلف .: 


الثاني* أنه اسم للفظ فقظ: والفعتئ ليس جز فسهماة: بل هو هدلول 
مسماه.: وهذا "هقول جماعة من المعتزنة ة وقكييرهم. 


الثالث: أنه اسم للمعنى فقط, وإطلاقه عَلَى الفظ مجاز؛ لأنه دالٌ عليه, 


الرابع: أنه ات بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض المتأخرين من 
الكلابية 

"ولهم .قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة 
في كلام الأدميين؛ لأن حروف الأدميين تعوم بهم فلا يكون الكلام قائماً بغير 
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المتكلم بخلاف 7 الله. فإنه لا يقوم عنده بالله. فيمتنع أن يكون كلامه, 
١‏ 

١ 00‏ الكلام ااستطراد لكن لذ ياس أن عرفه وإن كان ليس نهم أيه من 
فضول العلم وهو في الحقيقة خوض في أمور فلسفية وذلك أنهم تأملون 
فَقَالُوا: هل الكلام -حقيقة- هو اللفظ. أي: هل هذه الألفاظ (ك, ت, ب) 
مفجردة عن الفغنى .في الكلام؟ أو أن الكلام يظلق على اللفظ تمعناه ,مع 
بعض دون فصل بينهماء أو يطلق عَلَى واحد منهما؟ هذا من التفصيل الذي 
خاض افيه الفتاخرون. والقوال نيه ارصم ودكر القصتف قوا جاميا فى 
1-3 -2----77__972422بب77بيب777”؟بب_بت7؟7بب؟7ا7 أن 


5 


القول الأول: ما عليه السلف الصالح ؛ وعليه العقلاء من النّاس أجمعين أن 
الكلام يتناول الَلَفَظ وَالَمَعَنَىَ بغير فصلء كما أن كلمة إنسان تتناول 
البندن والروع:, أي الجانب ا منه والجانب الياطن فالكلام يشمل 
الضوت الذي يصدر هن الحلق أو الحرق مع الفعتن ايضا المقشرن يعولا 
الك ك يسح ح -- سحت ا . 
والقول الثاني الذين قالوا: الكلام في الحقيقة هو اللفظ فقطء أي: مجرد 
الحروف أو مجرد الهواء الذي يخرج من الأجهزة الصوتية, وأا المعنى فهو 
يطلق عليه بالمعاد أؤ هو مدلولة: وهذا مذهب جماعفة.فن: المغتزلة. 


والقول الثالث: قول الأشعرية وهو ضد قول المعتزلة أن الكلام في الحقيقة 
هو المعنى وأما الألفاظ التي تخرج فهذه لا تسمى كلاماً إلا مجازاً.. 
"والقول. الرابع قول. طائفة مخ الأشعرية الكلابية أنه 

0 والفرق بين قول عات وقول الكلابية أنه 

أن السلف 0 ٠‏ يتا 5 1 

. أي: 0 0 رد الما" 0 كلام 11 عَلى 

المعنى الواحد أنه كلام بخلاف مذهب السلف فإن الكلام يطلق عَلَى 
الاثنين. ولا يطلق عَلَى مجرد الكلام النفسي كلاماً في مذهب السلف ولا 
العقلاء جميعاً إلا إذا جَاءَ مقيداً كَانَ تقول: تكلفت قفى, نفتنتى فتقهم منة أنك 
أسسس ررت شيا في نفسبك ولكن لم تبح 
القول الخامس: يروى عن أبي الحسن الأشعري ا مجاز في كلام الله 
كعكتل ال الفصط كف -رَجِهقعت ة ال تق 
زوافا من قال إئجه معت واحة واسقكدل عليه بقول الأخطدكل..: 
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إن الكلاة لفِي الفؤادٍ وإتما فل اللسان عَلَى الفؤاز دليلآ 
خافضة لال «فاسق ولو استدل مشيتزل بخة رسفي _الكتحيكن لغالة جد | حور 


فكيف وهذا البيت قد قيل: إنه موضوع منسوب إِلَى الأخطل وليس هو في 
ديوا: . 


وقيل: إنما قَالَ: " إن البيان لفي الفؤاد". وهذا أقرب إِلَى الصحة. 


وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال. به, فإن التصارَى قد ضلوا في 
معنى الخدم وزكهوا أن عينسى عَلَْيه الشلام نفس كلمة الله واتحد 


لسرا تق سل فى عضن الكادى ورك جظ غلم بن طحي اكلم ف لد 
الى _ ا 


وأيضاً: فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس. يسمى متكلماً لقيام الكلام 
بقلبه, وإن لم ينطق به, ولم يسمع منه., والكلام عَلى ذلك مبسوط في 
موضعه., وإنما أشير إليه إشارة.." (1) 


"رايضا فقي الصححين عن التني فلل ازله عليه وويلم أنه فتان: ( إن 


الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم بهاوتعمل به) فقد 

ا سي ا ا ل 
وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ يه حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به 
اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما 
حاظينا يلقة القرف وايضا في السئن:اتمعاذا رضي الله.عنه قال: جا.رسول 
الله وانا كد ل به فقال: ( وهل يكب الناس في النار على 


فبين أن الكلام إنفاتفو باللسان» فلمك القول»والكلام :وما صوق متهنها من 
فعل ماض ومضارع 1 واإسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر 
كلام العرب اذا كان لفظا ومعيى ولوسيكر ذفن مهن الكلام تزاع بين 

الصحابة, والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من 
ولا ريب أن مشفى الكلام والقول .ونحوهما ليس هو مما 31000 
قول شاعر فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون . من أهل اللغة وعرفوا 
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يستمر المصنف -رحمه الله- تعالى في بيان هذه الحقيقة وهي: أن القول 
أو الكلام وما يتفرع عنه من الفعل أو المصدر أو اسم الفاعلء إذا قلنا: قال 
فلان أو يقول أو قولاً أو تكلم كلاماً كل هذا فإن المراد به الكلام المعروف 
المعهود عند الناس وهو المنطوق باللسان أي: يشمل اللفظ والمعنى 

معاً ولم يعهد عن أحد من السلف من التابعين أو الصحابة -رضوان الله 
تغالى عليهم- أنه قال بالفرق بينهما كما تقدم بيانه وأن هذا إجماعغ منهم.:" 


5 
"الحافظ النسفي يقول في المنار : إن القرآن اسم للنظم والمعنى, 

فهويرة هنا على :أضحابه القائلين. بالكلام التففني. وقال: [ؤها بنسب إلى 
أبي حنيفة -رحمه الله- أنه قال: من قرأ في صلاته بالفارسية أجزأه] إذا قرأ 
بمعنى القرآن بلغة غير العربية فإن ذلك يجزئه في صلاته, فالإمام أبو حنيفة 
رجغ عن هذا القول كما يقول الإمام المصنف. ابن أبي العز وهو من أئمّة 
المذهب: وهو يغلم المذهب ويغلم الأقوال فية: وقد يسلم: الإنسان في هذه 
اللحظة, وا يدو الاك الخرية انر رمه أن مضي اللقد العرريك ومسو 


ا إما أن 3 ا ا كا سسب 5 ل 


إنسان ساخر هازل زنديق فهذا يقتل- لأنه قرأ بغير اللغة العربية. قال: لأن 
الله تكلم بالقرآن: وأنزله بهذة اللغة بلسان عربي مبين كفا قال تتالف: إن 
جَعَلْتَاءُ فُرآناً عَرَبيَاً [الزخرف:3] والإعجاز حصل بلفظه ومعناه: فإذا غير إلى 
لغة أخرى فإن ذلك إبطال للإعجاز والتحدي فهؤلاء الأئمة في الفقه لم 
يفرقوا بين اللفظ والمعنى., فيقولون: إن المعنى قائم بالنفس, وأن 
الله سك مخللوق او مصنوع أو عبارة وحكابة عنتله. 


فهذا مما يَسِتَدلٌ به المصنف -رحمه الله- على الماتريدية وقد نبهنا لماذا 
نقول ذ 0 لأن العقيدة الطحاوية شرحها ماتريديون ينتسبون إلى نفس 
المذهب الحنفي لكنهم على مذهب أبي منصور الماتريدي فأولوها وحرفوها 
كما أولوا كلام الله. فهو هنا يَردٌ عليهم: أن هذا الذي قاله أبو جعفر 
الطعاوى هو الصعة وهو الدع عليه الإهام ابو حليقة وهو الدف قلية 
النسقي وهو الذي عليه نفسة رحفة الله فكل علماة المذهبه الحقيفين هم 
على هذا المذهب وعلى هذا القول 0 الذي كان عليه السلف في 


مدسمى الكلام وفي مدسمى القول 1 
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. "فالمسالة في أصلها تعود إِلَى التلقي إما من كتاب الله وسنة رسوله 
صَلي 'اللة تع وسلة أوعن الفهم لقنا كما فهمها الضحابة وكما فهعها 
العلماء الثقات الذين يؤخذ عنهم هذا العلم ويؤخذ منهم الدين, فالصحابة 
رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمِ, والسلف لم ينقلوا نظم القرّآن وحده, -يعني 
الألفاظ وحدها- وإنما تقلا اللفظ والمعنى,. ولم يكونوا يتعلمون كتاب 
الله كما يتعلم لبان الذين لا يتستطيعون أن يستوعبوا المعاني: وإتها 
يحفظط ون الألفاظ؛ فهذا سوء ظن بأفضل جيل. 
وذكر المُصْتّف أن من لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه وبالهوى المجرد: 

رمن يتكلم برايه وما يعلنه دين الله دلى لق ذلك من الكيافب فهنو مانىم 
وإن أصاب, وبالعكس من أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ, 
لأنه ا ار ال اوري اللسفيام ١‏ ا دروتسي بم 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. بل قد يفهم خطأ. كما وقع ذلك حتى في جيل 
الصحابة رضوان الله تعَالى عليهم, لكن إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله 
أجر واحد وخطؤه مغفور» أما من أخذ من غير الكتاب والسنة فهو اف وإن 
أصاي, فلو جَاءَ أحدهم وقَالَ: أنا أتبت العلو لله كابن رشد مثلاً فإنه يثبت 
كثيراً من الصفات التي تنكرها الأشعرية -وكان عدوا شديداً للأشعرية . 


نقولون :تنيت بالعقفل وبالراق أن آله شتكاتة تقفالى قوق الغعالف: 


قبل: ما ريكم في الككتاب والسسنة؟ 


واللجحق 
لقالوا: لاء هذه تحتمل وظاهرها فيه تشبيه:, تحن نثبت بالعقل. 


فيقال لهم: هذا أت وان كاق. الكلام صوابا؛ لأنه لم شغ الحخق :من حمغ 
الفعق ومن مصدر الحق وه الكنايووالسعة: فقول : لفن عقلك هو 
مصدر التلقي ولا مصدر الإثبات إلا في المجالات التي هي من شأن العقل 
وهي المجالات الاجتهادية لكن كلامنا في الدين وفي الاعتقاد. وفي 
الصكفات: فلا يسنتطععها الفققل ولسن في مجاله ولا من اختصاض.. 


قال المضنف» رحمة الله : 

"ومندون الكلاة 6 فيه هل اللفظ أو المعنى؟ قال بعضهم: إن 
مسمى الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ وهم دوسا اده 0 
في الكلام المعسسنى, واحكا اللغغععظ 
وقيل: إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى, وهذا مذهب المعتزلة. 
ديل إن الكلام جديقية في قل ا على 
المغنى وحدة حقيقة وإطلاقه على اللفظ حقيقة. وهذا مذهب ابن علي 
الجويني: وقيل إن الكلام حقيغة في 90001 على سبيل الجوار 
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فإطلاقه على أعرهما إطلاقه على جرء معنا واطلاقة عليهم على سشعيل 
الاح 7017 اللاسكوستست 5ه لكك 
هذا هو الذي عليه أكثر العقلاء وهو: الصواب مسمى الكلام 799000 
.لبس مسمي الكلام الأفيظ فقط : كها تقول المعترلةة ولا 

مسمى الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة , ولا مسمى اللفظ وحده 


وقيل: إن الكلام حقيقة في كل من 

المعنى وحده حقيقة: وإطلاقه على اللفظ حقيقة هذا مذهب ابى علي 
الجويني, وقيل: إن الكلام حقيقة في قلت سبيل الجمع, 
فإطلاقه على أحدهما ا الفعنن» وإطلاقه عليهما على سبيل 
وهذا هو الذي عليه أكثر المقلاع وهو الصواب أن مسمى ن الكلام اللفظ 
الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة, ولا مسمى اللفظ وحده 0 حدم 


فالمستمى الكلام واللفظ والمخنى ؛ لكي أتكلم أو كلام أو هذا الكلام 


حقيقة مذهب أهل السّنة والجماعة في كلام الرب عز وجل أن كلام الله 
محفوظ في الصدور مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف محفوظ في 
الصدور معلوم في القلوب 1 مقروء مسموة بالآذان, وهو في هذه المواضع 


فإرا قبل فى المصحف كلام الله دهم مه ونان حقيقي, وذ قل :فيه سداد 
كتب به فهم منه معنى حقيقي, وإذا قيل: في المصحف خط فلان الكاتب 
فهم مععدسدسسس سس نى الحقيقيسسة. 
وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى: وهي غير الظرفية 
المفهومة من قولك: فيه خط فلان الكاتب, وهي غير الظرفية المفهومة 
من قولك: فيه مداد كتب به. وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في 
المفخسس ب مهف كلام | ب ير 
هذه كلها حقائق فالمصحف فيه كلام الله, وفيه خط فلان. وفيه مداد كتب 
به وفيه محمد وعيسى يعني ذكر محمد وعينسىي. وفيه السماوات والأرض. 
أى ىفكشعمئسير الش ‏ هاوات والأرض 
ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب, وكذلك لا بد من 
الانتباه للفرد بين القراءة والمقروء فالقراءة فعل القارئّ والمقروء كلام 


١‏ ب. 
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وقد استدل الإمام البخاري -رحمه الله- في كتابه الصحيح على أن أفعال 


(* يَا أنه ل 0 ل نا امون لبك مث 7 
رِسَالتَهةُ4 وقوله: ( إن عَلَيْكَ إلا البلاغٌ) 00 تن اه في 0 30 ذلك 


هين اص اين عطيفين سيطل فو ]| أفصطلل]|[ وطخ 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ فليس مُتْشِنًا ولا 
محدثًا للكلام؛ إذ لو كان الكلام من عنده لكان مُنْسْنًا محدًا للكلام ولم يكن 
مبلعًا؛ فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره إذا قرأت: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرى مااتوى) تفول هذا كلامك أو كلام الرسول؟ كلام الرشول. 
7 ارك 725 الو 7 "امهف 1 20077 
قفا تيك مرج زكتري حبسي ,زكر ل 86 يشفظ الللوعيرنين التدخول فجؤمل 
تقول هذا كلام امرق القنش : انث مبلغ عنة:+ والكلام لامر الفيس:لنسس 
لك . (إنما الأعمال بالنيات) - الكلام للرسول ليس لك , فالمبلغ إنما يبلغ 
كلام ع هب بيفيي هه 
احنالاني: أن القلن فجل العيل وحفكقنه أن بوه إلن الفوسيل إل 0 
جملة إلنه غيرة قله مجن القلت. :قد ترجم الإمام البجاري: عرحمه اللفءقني 
الصحيح في كتاب'التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق'لا تجاور خناجرهم: 
أراد من ذلك أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة, هم يقرءون 3 
الله:باصواتهم فاضواتهم وقراءتهم في أفعالهم: والفقروء كلام الله.:." 

"إلا 
سطحسطستة لطت االم٠صطصصطن‏ ووزق االطجحببير جوم 
والضلاة والشكلام .على رمتول الله يقدول السؤال#فضحيلة الشة 

س- أليس من الغلط أن تبين الحوادث للربط جملة لاحتمال هذا البحث 
هل ادل امه 9 تمستجل دن المراد مان ارقد بعليل الخوادت ران الرب 

نشيه المخلوقين فإن هذا المفقق. حمل على الرب سبحاتة : وإذا أرية يشيه 
المخلوفين فإن هذا الى يعمل علي ادرب سفيعاته: يزان ارييد يحلول 
الحوادث | تضاف الرت تضيعاس اخقارية- مان هذ 1 المعقى تحمل كون الرت 
دسبعحانه يتصطصف بص فات اختياربة متى شاء؟ . 
ج:- نعم هذا قلناه , قلنا؛ إن قولهم يلزم من ذلك حلول الحوادث بالرب 
ارثيظ تبكل. هذا في الدرس القاضي دكرنا كل بهذا أنةا يستفسير إن أردهم أنه 
يتصف .بقيام الحوادث وانه يحل في لشيء من مخلوقاته هذا باأطل, وإن 
أردتم أنه يتصف بالصفات- الاختيارية مثل. الخلق والتصوير والطي والاستواء 
والنزول فهذه المعاني ثابتة لله ومتصف بها. ولا يضرنا تسميتكم إياها أنها 
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س- يقول السائل: كيف أجمع بين أن آحاد كلام الله حادثة كما في قصة 
المجادلة, وأن كلام الله حدث بعد سماع التي عل في زوتها. ٠‏ وبين أن 
0 ل 008 الحوادت, و 286 00 0 القول ادن له 
ابن عباس أن الكلام نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ هذا قول ابن 
عباسء وقد يقال إن هذا يتمشى مع مذهب الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة كما 
سيأتي يقولون: إن الكلام معنى قائم بنفس الرب, وأن جبريل ما سمع كلام 
الله لكن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه وأحيانًا 
يقولون: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ فالقول فيه كلام. 
وردعن ابن عناسس أن القرات أنزل.حمله واحدة إلى يلت العرةر خم أتزل 
منجمًا على حسب الحوادث فهذا فيه نظر. قول ابن عباس: وقوله ثم نزل 
الله كما في قصة المجادلة هذا هو التنزيل , التنزيل ل و 
كلام الله رول القران فنا بعة شيع على .نينب الحواذتك .نعم انين الله 
ِ 


إليكم. 
س - هل كلام الأنبياء الموجود في القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ 
6- مثل ما سبق عن الإمام أبي حنيفة يقول ما ذكر الله في القران عن 
موسى وعن الأنبياء هذا كلام الله إخبارًا عنهم ما في القرآن قال الله 
سي . (قَإِدْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا كَوْمِ لِمَّ تُؤدُوتَتِي وَكَدْ تَعَلَمُونَ ني رَسُول 
الله إِليَكُمْ) هذا كلام الله إخبارًا عن موسى أما كلام موسى الذي يتكلم به 
مخلوق لكن ما أخبر الله في القرآن عن موسى فهذا كلام الله أخبانا عن 
موسي نما اح الله في القران عن:فرعون انه قال1 ١.‏ انا ركم الاغلى.( 
4 هذا كلام الله إخبارًا عن فرعون ما أخبر الله عن إبليس أنه قال امتنع 
عن السعوة لادم هذا كلام الله إخمارا عن اتليس اما كلام فرفون: فى 
زمانه هذا مخلوق . وكلام إبليس حينما يتكلم مخلوق, لكن ما ذكر الله في 
الققراآن هذ كلام الله إخبارًا عنهم لا يلتبس الأمرر. 
س - يقول السائل: هلا بينتم لنا الفرق بين قول السالبية في القرآن وقول 
الكلا, ة إذ إن ظاهرهم ل التشلب ‏ ابه. 
ج- هناك فرق واضح , السالبية يقولون: القرآن كلام الله ألفاظ ومعان 
وحروف وأصوات . حرف وصوت موجود في الأزل لا يتعليق الكلام بقدرته 
ومشيئة تقول لم يزل الرب يتكلم ( قد سَمِة الله قل الَبِي تُجَادِلُكَ) قد 
كك قول التي تجادلك في الأزل مستمر الكلام هكذا يقولون ألفاظ 
ن ومتححصروق واهملممسوات سللسبحصيوة. 
أما الكلابية : لي لي ل الكلابية لا يقولون: 0 


ثانيًا: أن الكلابية يقولون: إن كلام الله حرف وصوت بيسمع والكاية 
والأشاعرة يقولون: كلام الله ليس بحرف ولا صوت الحروف والأصوات 
هذه ات د ا الح سس اهسسا - 
س- يقول السائل: : من المعروف أن القول بأن الكلام صفة ذاتية فعلية من 
كلام المتاخرين وكان المتقدمون يقولون بانه صفة فعلية فهل هم مخطئتون 


- ما قالوهاء ما قالوا هذا المتقدمون لم يبتلوا بأهل البدع فهم يقولون 
القرآن كلام الله ويسكتون لكن لما جاء أهل البدع وتكلموا بكلام الباطل 
بيّن العلماء أن كلام الله قديم النوع وهو صفة ذاتية وحادث الآحاد نعم. 
أححس---- ‏ سي |71 سه كم 
س- يقول السائل ما معنى أن أفراد كلام الله حادثة ؟." (1) 
"فإذن حقيقة مذهب الأشاعرة أن كلام الله معنى قائم بنفسه وما 
النظم المسفوع المفروء قي المضاعف فهو ليل على القران فخلوق 
نصفان. نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب والحروف 
والكلمات مخلوقة فيقولون نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق نصفه مخلوق 
وهو الحروف والكلمات التي يقرؤها القارئ ونصفه غير مخلوق وهو المعنى 
القائم بنفس الرب كيف عرف جبريل ما في نفس الله قالوا: لهم أقوال 
اخطرارا ققير عنة قهذا عبارة عبر يها جيريل» اللنه اضططلرة:فقهم الجعتى 
القائم بنفسه فعبر عنه يعني مثل, مثال ذلك أن يكون عندك أخخريين: لا 
يتكلم فيشير إليك بالإشارة ثم تكتب إشارته تفهم إشارته وتكتبها هذا , 
م جعل الله كالأخرس نسأل الله العافية عاجز عن الكلام. 
بعضهم يقول: اق جيريل اعذه- من اللو المحفوظ وبعصيهم يقول: فهمه 
0 لأن: الله اضطرة قفهم المعنى القائم بتنقسة؛ فإدن .حقيقة هذهن 
ااه أن نصفه مخلوق, وهو الحروف والكلمات د 6 مخلوق, 
وهو المعنى القائم بنفسه, وهذا يوافق نصف مذهب | اله 
يقولون: القرآن مخلوق لفظه ومعناه مخلوق, 
والاششناعرة يقوالون: معناه غير مخلوق ني ولفظله مخلوق. 
مر ا ا اس ١‏ الأشاعرة يشابهون 
النصارى في مسألة اعتقادهم في عيسى, فإن النصارى يعتقدون أن عيسي 
مكون من شيئين جزء من الإله وخر امن النانين اتحدا وإسرك فصارا شيئا 
من التساس امترما وضا را هذا شو الفسبيع عتحدقم. 
والأشاغرة له شبه بهذا المذهب . فإن الأشاعرة يقولون: إن كلام الله 
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ففنق: فاثم ينفسة: :واما الألفاظ والخووق والكلمات ليل فهف يها المع 
القائم بنفس الرب فإفهام المعنى القديم الذي هو في نفس الرب بواسطة 
الألفاظ والحروف والكلمات يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى, عيسي النصارى قالوا: امتزج اللاهوت بالنااسوت 
والأشاعرة قالوا: إن القرآن معنى قائم بنفس الرب لكنه لا يفهم إلا 
بواسطة الألفاظ التي يتكلم بها الآدميون فإفهام ع القديم بواسطة 
اللفظ الذي يتكلم به الأدميون يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
التس ص ارقي في عيس ‏ _ _ ب ب لللبسى.ء 
كما أن قول الأشاعرة: إن محمدًا أحدث لفظ القرآن؛ نهم .يقولون إما 
أحدثه جبريل أو محمد_يشبه قول الولمذءين المغيرة. عن القران إنهفول 
البشر قال: [إِنْ هذًا إلا قَوْلِ الْبَسَرٍ (1)25 ويتناولهم هذا الوعيد فإن الوليد 
بن المغيرة ؛ قال: يه هَذًا إلا قَوْل التسّر ( (1)25 والأشاعرة قالوا: هذا الذي 
في المصحف قول البشر فيذخلون في هذا الوعيد من أدلة الأشاعرة على 
أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يُسْمَعِ ل فد 
استدلوا بقول الله تعالى: ( وَيَقُولونَ في أه 
خبرتية درتام دره وج ينين | 
قالوا: وجه الدلالة أن الله قال: (وِيَقُولُونَ فِي أَنفسهم ] فدل على أن 
القول إنما يكون في النفس, وما الألفاظ والحروف والأصوات نت فليست من 
القول؛ لأن الله قال: (وَيَقُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ) فدل على أن كلام الله معنى 
و1277 


دم 
وأكنت عن :هذا الاهتدلال. جوايين”الجوات الأول جواب ونا لقب والجوات 
التنت اني اب بال 
0 الأول جواب بالمنع, .وهو أن تقول نمنع أن بكون القواد في اله 
له: (وَيَقَولونَ فِي أيْفْسِهِمْ) المعنى القائم بالنفس, وإنما المراد 
القول” سرًا ل ا سرا يتكلمون بألسنتهم 
سرا كما قاله أكثر المفسرين, وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي ويقولون 
سام عليك, والسام الموت, وهم يظهرن أنهم يلقون السلام فيحلفون لله 
ويتولون سام عليك يفنت الحوت م زا خرصا بن مد الصون كلت الل 
جيم وسلم ذال فصون الريض برا لء كار بزل عدبا قو اراالة ما تقول 
0 بون مسي اا دودنا عر سدالي صلى ان ده وسلم 
ل انا كول ساة عليك وهذا جو الوم رغايه اك 
الجفسرين وتؤيده ما نيك فى الصحيحين:فئن الحنويت القدسئي أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم من ذكرني في نفسه) معناه تكلم 
سرًّا ذكر الله سرًا بدليل قوله: (وقن. ذكرن في مادا (من ذكرني في 


55 


افسه] معني بنارا الأرجو في نفسي اومن دكرني اي هاا دكره اولي هاا شير 
منه) ٠.٠.‏ 1 

"وقد أجمع العلماء على أن الإنسان المصلي لو تكلم عامدًا بغير 
مصلحتها بطلت صلاته. وقد أجمعوا أيضًا على أنه لو حدث نفسه بشيء في 
صلاته: وان فاعقوم فى القلي. من تصديق عافور ولتوية وطلب لا يبطل 
الصلاة فحديث النفس الذي يكون في القلب من تصديق تاعور رنيفية 
وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطله عندما يتكلم بلسانه عامدًا لغير مصلحتها 
. فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنى, والكلام الذي يتكلم به اللسان 
بلسانة ذل على أن كلام الله لفظ ومغنى .وان الله تكلم به بخرق وضوت 


ومن الأدلة أيضًا ما ثيت في الصحيحين عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 
ففرق النبي صلى الله عليه وسلم ببن حديث النفس وبين الكلام وأخبر أن 
فقدل على أن الكلام لففظ ومعنى حروف وأصوات 
ومن الادلة:ايضاءما تيف في السنين من: حديك معاد - رصي الله عيه - لما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أدلك على ملاك ذلك كله ...) في 
ديت معاذ الظويل لها ستل النيت ضلي الله عليه وسلم فساله الركل ١‏ 
عن عمل يدخله الحنة وفيقده عن النار قال؟ لق شالع عن عظيم وانه 
ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك يه شينًا وتقيم الصلاة 
قال: كف عليك هذا قال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوهم أو قال 
على مناتاخرهم إلاحصطباائد أ ). 
فأخير العن,ضلي الله عليه وسلم أن الإنسيان إتما بذاكد بها شكلم به 
بلسانه فدل على أن الكلام ألفاظ ومعاني حروف وأصوات وكذلك كلام الله 
عز وجل تكلم 0 
وصوت يسمع بهذا يتبين أن مسمى كلام الله المعنى وَاللَفَظ جميعًاء وأن 
كلام الله بحرف وصوت يسمع والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
كلهم من كلام الله وكلام الله لا يتناهى. ولو كان البحر ومد بسبعة أبحر 
عل ما في الأرض من الأشجار كله والبحار مداد يكتب به لتكرث 
(فُلْ نو كَابَ الْبَكْرُ مِدَادَا كَلِمات َي نفد الَْكْرُ قبل أنْ تثق د كَلِمَاتْ ري 
وَلَوْ ِتنا بِمِثْلِهِ مَدَدَ (109 1 زولة انها في الرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أفَلَامٌ وَالْبَكرٌ 
مِن تقده سَبْعَةُ أئخر مَا تفدث كَلِمَاتُ الله إن اللة عَرَيرٌ حكيخٌ (27)] 
ار ع ع لمر م رو ور 
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بالخصوض. وآت شعي الطالبي العلم أن عقني بهذا وي بهذا وان معشدن 
بالتصوص. وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى لا بلنيس عليه معتقد أهل 
رسوله ل مذهب المعتزلة والأشاعرة المبني .على الأراء والأهواء 


بددسسب _ للم حمن 

الحمد لله رب العالمين, ل والسلام على اد الأنبياء والمرسلين 
قال الإمام الظعاوي «درحمة الله تعالى؛ "وان العران كلام الله منه بدا بلا 
كفي سخ 


مو د دتدتدت ولا" 
وإن القرآن كلام الله. الطحاوي الآن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن 
القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه, هذا هو الأصلء فالكلام هي لفظة 
تشمل وإن القرآن كلام الله لفظ ومعنى منه بذا. 
هذا فيه الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة فإن المعتزلة لا يقولون 
مئة بدا يقولون يذا من شيء آخر يدا من الشحرة أو ندا من الهواء أويدا 

من اللوح المحفوظ خلقه الله في اللوح المحفوظ فأضافه إليه إضافة 
ال ا سيط مه 
شيء, الكلام معنى قائم بنفسه لم يبد ما سمع منه ما سمع جبريل كلامًا 
ولا لفظًا ولا حرفًا ولا صوئًا وإنما جبريل هو الذي أحدث لفظ القرآن أو 
أحدثه محمد لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب اضطره الله فقهم المعنى 


وأهل. الشتة يقولون: القران منرل غير | 
كلام الله منزل نزله الله ريك مِنَ الرَّحَمَن الرّحِيمٍ (2 
تقوله المراتو ا بدا من الله [وَكَلْمَ الله 2 ا مود في آخر 
من أشراظ السافة الكبار الى تعقبها الساغة مباشرة اشتراظ الساعة كما 
هو معروف عشرة:." 
"والتفاضصل بينهم 50 والتقي ومخالفة الهوي وملازمة الأولى 


هكذا يقول الطحاوي يقول: التفاضل بين الناس ما هو في الإيمان الإيمان 
متسناوون فيه التفاضل. ينتوم يخ العذمنين. با عمال القلوية:واما التصديق 
فلا تفاوت فيه, وفي بعص النسخ وأهله في سياه سواء, والتفاضصل بينهم 
بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى, ٠‏ يشير إلي أن الكل مشتركون في 
اضله التصديق, ولكن التصديق يكون بعصهم افضل من بعص وأنس» وهذه 


1() شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحي, ص/101 
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الأسطر والعبارة في النسحة الثانية, والتفاضل بينهم بالخشية والتقوي, 
اعمال العلوت: وهذا من أبظطل اناظ ل ليس التفاضل بأعمال العو 
فقط, بل التفاضل في الإيمان نفس التصديق, نفس الإيمان والتصديق 
يتفاضل الناسفيه: تفاضل. بالتصديى»وفي اعمال الفلوب وفي أعمال 
الججوارع: وعلى هذا همل (ههذا الخلاف: تمسرة: از لبمن لصه ميرة؟ . 
الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف, هل له ثمرة أو ليس له ثمرة ؟ الشارح 
ابن أبي العز قول: الخلاف لقظي ليس له تخرة:..وقال: لأن الجمهور , 
جمهور أهل السنة والأحناف اتفقوا على أن الأعمال واجبة, والواجيات 
واجبات: والمعرمات معرهات: .وان من فعل'الواعنات.: فهو قد أدى.ها 
أاوجب الله عليه وهو مثاب وممدوع: ومن فعل المحرمات, فإنه يستحق 
الوعيذ: .ويقام عليه الخد إذا كان اركب حداء وهو هدذموم: لكن الخلاف هل 
هه الواجبات هل هي من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ 
قال الجمهور: من الإيمان, وقال الاأحناف: ليست من الإيمان, فالخلاف 
لقطي؛ لانهم اتفقوا علي أن الواجبات واجبات: والمخرمات محرمات :وان 
من فعل الواكبات, أثانه اللقم وق مصدوع ومن فعل الفحرمات يفاقب, 
ومستحق للوعيةر ويقام عليه الحد: لكن الخلاف. إنقا هو في التستهية, دل 
نسميها إيمانا؟ قال بذلك الحقهور: أولا تشتميها إيفانا؟ واحب آخر قال يذلك 
الأحناف, هكذا قال شارع الطحاوية؛ يريد أن يجمع بين القولين؛ يقول: 
العقيدة, صحيح لا يترتب عليه فساد في العقيدة, لكن ا أن الخلاف 
هذه الآثار أولا : : جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا 8 والشنة في 
. فإن : نصوصا كثيرة أدخلت الأعمال في مسمى الإيمان, 
جمهور أهل السنة وافقوا” الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى, وأما 
الأحناف ومرجئة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة في المعنى, وخالفوهما 
في اللفظ :ولا بحت للإنسان أن يخالف التضوص حتى في اللفظ: بل بحب 
علي الفسلم أن نتادب م التصوض يمع كتاب الله وسفة رول الله يقاوب 
فلايخغ اف النص صوص لا لفطلا 0 واس 0 
فأهل السنة تأدبوا مع النصوص, ووافقوا النصوص لفظا ومعنى, ومرجئثة 
00-7 لم يتاديوا مع النصوص وافقوا! النصوص في المعنى. لكن خالفوهما 
كفي ١‏ للش اف > اكاكس > هم ثطمدلل د دسرة 
ومن كمرة الخلاف فتخ الباب المرحفة المحضةة لذن المرسنة كما قلت لك 
طائفتان, المرجئة المحضة وهم من ؟ الجهمية يقولون: الإيمان هو المعرفة 
0 والأعمال ليست واحية. والمحرمات ليست مخويات” إذا صدق 
0 ره هو كامل الإيمان. ويستردها من اول وهلة, مرجئة الفقهاء يقولون: 
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الإيمان هو التصديق, لكن الأعمال واجبة الواجبات واجبات والمحرمات 


مرجئة الفقهاء: إن الاعمال ليسك من ن الإتعان» 'فتحوا الباب للمرجئة 
المحضة, فقالوا: إن الأعمال ليست مطلوبة من أساسه, الواجبات لا ليست 
اي مر سس ]لض ان سف ين ا تار 
الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف: أن الأحناف ومرجئة 
المخضة فتحوا يابا للفسقة والعصاة, فدخلوا ضعهم: لما قال الأحناف؛ 
الأعمال ليست من الإيمان, قالوا: أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد, 
إيمان الأنبياء ؤايمان الفساق واعد, فيادي السكير العربية الدي يمفل 
الفواحش والمنكرات, فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان بي 
ل لك ضال .سنا اس دل للخلاف يحل الحات شير هذا ليس في 
الاعمال أنا/فصيوق بوايو كن مصيدق, فإيماتنا واحدي أما كني أفعئل 
المخرماته واترك الواجبات: هذا شيء اخ هذه مسآله د 
الإيمان . من الذي فتح الباب لهم ؟ مرجئة الفقهاء.." 

"ولا , اسك 


هذه مثل العبارة التي مضت, ولا شيء مثله؛ والأنام معناه: الخلق, فالله 
سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق: (ليس كمثله شيءٌ وهو السميع 
النضير) [الشورى 0 (ولم يكن 5 - أحدا) [الإخلاص:4] فهو سبحانه 
منزه عن مشا له أسهاء .وضغفات تشثرك مم اسماء 
وصفات الخلق : 1130 لكن فى السقيقة والكيفية ل تشابة 
0) 
"فقال: نتفي هذه ونبقى كلام الله - عز وجل قير مكلوق واته غلئن 
حقيقته:؛ ولكن نقول هو مع نى دون : ل. دون سماع. 
لل ل ا أذ دلالة الكلام في اللغة على 
داهب 
أ الكلام والقول إذا أطلق, يعني إذا قيل الكلام, 0 فلان تقول فلان «قول 
اللة.ة عر وجل - قانة يراد به شيئان معا دون 7 الواحد والآخر؛ 
بتححراة دببلة عميفكتحتتا. 
2 ذهت: المعة ا ___- 77ت 77ت أ 


1) شرح العقيدة الطحاوية - عبدالعزيز الراجحي, ص/245 
2() شرح العقيدة الطحاوية - صالح الفوزان, ص/12 
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ووو أَنّ الكلام هطو في | ار اللففظط مجانز. 
3 - هب : 
وهو أن الكلام للمعاني ولكن الحديث إِخْرَاجُهُ هذا دليلٌ عنه. 
واسكدلوا على تهة| يفول الأحظطل في الشعر المشهور المعروف عتدهم فى 
الا تدلال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
والكلام على هذا البيت ورد الإحتجاج به إلى آخره مر معنا في الواسطية 
فنحيلكم عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه أكثرٍ من مرة. 
ترجع علن اضل المسألة وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إنَّ الكلام معنى. 
كلام الله عبر وجل- معخنى: القكاه .في.روع جبرف حل. 
وهذا لأجل أنهم أطلوا تأصيلات: ومنها أن الكلام لا يرل على الإخرات وإنها 
يحدذل علن هجا قيام في التفسن: كييا اسكتدلوا بهذا التيث. 
لهذا ذكرت لكم في اقل الكلام كردت كله وَكَلَمَ وهذه المادة وإشتقاقها 
لييطل معه قول من قال إنَّ الكلام معنى, فإِنّ اللغة دَلْت على أنَّ الكلام 
لا أن توق ل _ ]وو ب بي 
وتان كلفحية أمظ دل الى تححي: تاتتو ط تفرد 
لل 519 كد ١‏ سح ١‏ للا #الأشحط إذ ليسم 
وبعضهم قوله كالحصى يقال فيُلقَىٍ ككهد ‏ 
عن (من:الناس هن لفظة لؤلؤ) اللفظ الايد أن تلفظ» تجو , فكيف يكون 
الكلام والقول في ااألدخل دون الدكغكس ارج 
وكيبف يكلون المعينى يدل عليه في الإنسيان 2 
وإذا كان تم لفظ فإذا يَمَّ معنى, واللفظ لابد أن يُلْقَظ 
فدل ذلك على أن قولهم بأن الكلام معنىً وأن. هذا هو الأصل كه هذا 
ات ل 0 
الكلابية ورثهم الحو الحسن الأشعري والماثربدي في الكلام في هذه 
|الممر سه 
-تارة يعبرون عنه بق وهم الكلام ص فة نفسية. 
- وتارة يعبرون عنه بان كلام الله - عز وجل - قديم: ؛ يعني قبل أن علق 
الخللق, قبل أن يوحجدرد غليء, تكلم بكلام هقرديم وانتهى. 
-تارة كييوزرون تننمة بائة معحتيى فتحمانم بالنفس. 
- وتارة يعبرون عنه بانه عبارة, 00 عبارة عن كلام الله ؛ 1 
عن م | لال ات 1 ١‏ 
إذا تبين لك ذلك, فحاصل معتقد هذه الطوائف -الكلابية الأشاعرة 
والماتريدية- أنّ القرآن قديم كلام الله -عز وجل - قديم. 
يعني تَكَلَّمَ الله 0 ا ا كسد 
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الله عليه وسلم قام ما تكلم به في الأزل به معنى فألقاه في رُوع جبريل 
قتورل يه جيريك وقتن عنيم :وال فكلام الل عتدف ليس ببالعريية وليس 
بالسريانية وليس إلى آخ ره لتنزوهفه عنلهم اللفففات. 
اذا تعيين دلك, مدن احسسن الردود علبوم سا ايسيكلة الافنحذي. 
و الأمدي من حطذاق الأششاعرة المععروفين ومن الأذزكياء. 
قال: إني نظرت في هذا القول وهو أنّ كلام الله قديم,,وأن القرآن قديم, 
وإنة جين أوحى: إلى مححة تضلى" للم علية وستلم ]نما | وحت «العيارة ونهنا 
الفي في نفس «جتريل: فأشكل علي أن بالفران فيه آنا كتيرة فيها التعينيو 
عنه بلفظ الماضي [قَذ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في رَؤجهَا)[المجادلة: 
1 وهل كان تمَّ مُجَاد[ة؟ اكد | زوجح؟ للا و 0 
الت لي 
زوججسسدة. 0 مُجَاتة ولا ال - لك الت 77 الم 
فيلزم منه أنَّ قوله ( 3 نت سَمع) وكل أفعال الماضي في القرآن أنها غير 
مطا.؛ للواقعع, ووفذاه لوا 
وهذا لاشك أنه ردٌ يي ل ا ا 


اذا نين لك ذلك: فتقول خلاضة الرد على هذه الطواتف يكمن فى أشباء: 
© ال ل سوس ب ب بيب هيف ا 

ا ل يي 
الاستدلال بالنصوص من القرآن والسنة التي فيها الإضافة, والقاعدة ارق 
لاسن اإستتافة: المكلوق اية: واه حلافة المعاني. 
© ا م لنب ب _ ل ألث : 
أنةثرة ما افق د لواءوه:قن أتواع الأدلة فتل"ها اصَلؤة فيرات الكلامريول على 
المعنى. فقط في اللغة: وأنٌّ الؤخي. يكون بالمعنى والإلقاء في الروع, وقير 
ذلك من الاستدلالات,. مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى اخره. 
6 2س يوق ارا : 
77# << ا 0ت )ل ب 

بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر.." (1) 

"مثل ما يقول الجاحظ . وغيره؛ ٠‏ بعلي فيما ساقه في كتاب الحيوان 
يقول: الشأن في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق. 
يعني أن الألفاظ : نتذاولها التاس؛ لكن الشان: فى الدلالة الألفاظط على 

اللس7ب7ت77 -_ 77ب777ب777ب77بر7ر7 7ر727 ١162‏ يي 
5 لاشك أنه قصور لأ القرآن كما ذكرنا مشتمل على فصاحة الألفاظ 
: آتآتثثث ل 0 777ل 


1() شرح العقيدة الطحاوية - صالح آل الشيخ, ص/113 


39 


من فال[ القرآق قفجة في نظضي. ومغنى النظم هو الألفاظ المتركبة 
والمعاني التي دلت عليها الألفاظ وما بينها من الروابط. 
يعني أن الكلام بُحْتَاحُ فيه إلى أشياء, يُكْتَاحٌ فيه إلى ألفاظ وإلى معان في 
داخل هذه الألفاظ تُعثَرْ بها بعت بالألفاظ عن المعاني وإلى رابط يربط بين 
هذه الألفاظ والعسا في صور بلاغية:, وفي صور نحوية عالية:, وهذا 
المحوع سهاه امتحاب ففرا القول النظف 
وهذا هو مدرسة الخرجائي المعروفة. العلامة عبة القادر الجرجاني قيها 
كتب في دلا ل الإعجز وفي ألس ري البلآففة. 
مهدا المول لقا قا يه الجرجاتي وهو مسيوق إلنه من جهة الخطابي وقيره 
يعني في كلمة, هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني, 
فإته الى كتاب: العفتي وحقل مجلدا كاملا في اعجار القراتن:.ورة عليه 
بكتاب دلائل الإعجان وأنَّ الإعجاز راجع إلى والروابسط: 
يعني إلى النظم .نظم القرأن جميعاء المقصود بالنظم يعني تالف الألفاظ 
0 


وهذا القول قول جيد؛ ولكن لا شغي أن بُقصر عليه إعجاز القرآن. 
- ]لس ههه سسههلت ا|ل0--- ب كك سسا 

لل ]1:1 301075 77 للش 015971 ا ب ال ٠‏ 
فوطلدبتباقران اشطء ‏ بتمل على: 
* امور ضيه زا يمكن أن ان يها لدي ماك الله عليه وهلة افر المامدي 
ير ري ل ير 


ماشمك الغران ايها على امو تت عية لز يمن أكون هن كد المي 
مبلتحتحتان اللتتهة عاب هتح مة وسح حكحنام. 
- واقمل القرات على قدابة زمخالطه للهوس ١‏ يمكن أكون مو عه 


لل الل محححححسي_للليبببب بي ة 
وهذا فول البعض المتقدمين وجمع من المعاضرين بان الفرآن .فحتمل على 
ه ‏ ل ذه الأتش يء جميهعابا. 
ولكن هذا القول تشكل عليه أَنَّ إعجاز القرآن الذي تخزريّت به العرب, 
والعرب حينما 'خوطبوا به .خوطبوا بكلا م مشتمل قلى أشياء كثيرة, وكان 
التحدي واقعاً أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو مل سورة أو بعشر سور مثله 
مفتريات كما زعمواء وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب, وفو صييالة 
البلاءفقة وما تميزوا به من رفع ةالكلام وفصاحته وبلاغته. 
والعررت لم تكن متقدمة عارفة بالأموز الظبية ولا بالأمور الفلسفبة ولا 
بالاهور العقذية ولا بالغيبيات» ولس عتدهم معرفة بالتوارت على تقاضيله!] 
ونحو ذلك, حتى يقال إِنَّ الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام 
ل -يعني من جهة الألفاظ والحروف- ؛ لكنهم عجزوا 
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أ القران مُقجرٌ لأنس كلا الله عر وجل ٠‏ كلام الله عرز وجل ان 


أن 22222 0 
وهدا القول هو الذي ذكره الطحاوي 2 .قال (عَلِمْتا وأَبْقَنًا أنه قولٌ 2 
0 ولا يه قول اشر ومن وضف الله يمعتى من قعاني البشر فق 
نْصَرَ هذا اغتبر, وعَنْ مِثْلِ قول الكمَارٍ انْرَجَرء وَعَلِمَ أَنّه بصفاته- 
القفلسراآن- ليس كالبشر). 
هذا القولٍ الذي أشار إليه لم يتمَرّعٌ إليه شارحوا هذه ا بودن 
وهو من أرق بأعظم الاقوال بل هو القول الحق في هذه المسألة: 95 
كلام الله -عزوجل- لا يمكن أن يشب كلام البشبر. 
ل هذا أفرصت: وتكترى ثالنا فتقول 0-0 من شرق اسمناء لم ؟ 
7 الصفة العامة دَلَْتْ على ذلك. ولو أَحَدَ الآخِدْ يُعَدّدُ أشياء كثيرة متنوعة 
دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي, وهدة الصوه صورة افرسسى: 
هذه الصورة الكلقية صورة من شرق اسيا وهكذا 
فإذاً الصورة العامة بها تتفرق الأشياء. فالذي يدل على الفرقان ما بين 
سني وقطتتية واهمهكحا الضحتورة القاشضشة لحه. 
7 الناس اذا افقلنا من الهورة الكلفية» كلام الناس يختلف بعضه عن 


ل الصعابة:إذ[ سمعنا كلاما تقول. هيدا فن قول الصخابة أنمن قول 
السلف؟ لأن كلامهم لا يشيه كلام المتاخرين, كما قال ابن رحب (كلام 
السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة). 
فكلام. السلف له ضورة غامة تفلم أن هذا من كلام التسلف» فلو انيتا يكلام 
اتسان. معاصر وركلمات له كثيرة وقارناها يكلام السلق لاتضع الفرق. 


(1) انتهى الوجه الأول من الشريط التاسع.. "101 


قال المؤلق رحمهة الله تعالى: [وللناس في مسفى الكلام والقول قد 
الإطلاق أربعة أقوال: أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كما 
يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا. 

وهذا قول السلف. 

الناتي: اسم اللفظ فقفظ.والمعتى لبن مزع مسعهاة عل د هب لقال 
مسماه. 

وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. 
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الثالث: أنه اسم للمعنى فقط؛ وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال 
عليه. 

وهذا قول ابن كلاب ومن اثبعه 

00 متروى عق اله أنه مجان ف كلاه الم حقيقة فى 
كلام الأدميين؛ لأن حروف الأدميين تعوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير 
المتكلم, بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله, ٠‏ فيمتنع أن يكون كلامه:, 
وهذا مبسوط في موضعه. 

وأما فن قال إنه معد 'واعة:واسعفول. عليةبشول الأخطلل:؟ إن الكلام 

فى الفؤاد 0 جعل اللسان على الفؤاد دليلا 0 فاسد, ولو استدل 
مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا: هذا خبر واحد. 

ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف 
وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟! 
وقيل: إنما قال: (إن البيان لفي الفؤاد) وهذا أقرب إلى الصحة. 

وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به. فإن النصارى قد ضلوا 
في معتى الكلام: ورزعموا إن عيسى علنه الضلاة السلام نفس كلمة الله 
واتحد اللاهوت بالناسوت, أي: شيء من الإله بشيء من الناس, أفيستدل 
من معنى الكلام في لغة العرب؟ وَأيضًا تمعنام مير ضنحيم! إذ لله أن 
الاخرفن. ستفن متكلما لقيام الكلام يقلية إن لم قطى .به ولم يسفمع مننه: 
والكلام على ذلك فبسوط في موضعه» .وإنما أشير إليه 0 

ذكر الشارح أن الفرق لها في مسمى الكلام عد تعويفات 1 تمنهم من 
يقول: إن الكلام اسم للفظ وللمعنى جميعاء اللفظ الذي هو الحروف, 

والنحويون عندهم تعريف الكلام يقولون: 0 ما أفاد وصتية: بالالقاخا 
الغريية تركب من كلفتين فاكتن فأما إذا كان من كلمة واحدة فلا يسمىئ 
كلاماء وهكذا إذا لم يفد فلا يسمى كلاماء وهكذا إذا كان مركبا ولكن ليس 
بالألفاظ العربية فلا يسمى كلاما. 

وهناك من يقول: ان الكلام هو الحروف: والكلمات الثن يتطق بها: وأا 
المعاني الى امجمل علها قلا ندعل فى متيومى الكلام. 

وهذا قول المعتزلة. 

وهاك فول خالتث يفكمية: وشو أن الكلام سو المعتىي.واما العروقف 
فإنما هي دالة عليه. 

وهناك قول رابع أنه مشترك بينهما. 

وعلن كل حال فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول. وهو أن الكلام 
اسم الفظ :وللمفنى: حفيعا؛ لا سمى كلاما إلا إذا كان له معتى عفيد وكان 


02 


بالحروف التي يسمعها المتكلم: ولو كان الكلام مصوغا بغير العربية سمينا 
0 فهناك الات زوه ده لغات. ونسمي لشاتهم كلاما. 
ا ل 

فعلى-هذا يكؤن الكلام الغتزين: انيكما لموؤضوفه؟ بالحروقة :ونا لكلماك 
التي استعملتها العرت:إخلا كانت ذات معان مفهومة عند الذين: وضعوا اللغة 
وعيد الذين تكلموا عليها. 

فإذا: القرآن كلمات وحروف, . وجمل وآيات وسور وكل جملة لها معنى 
م وقد تكون الآية فيها عدة جمل, كاية الكرسي, فقد اشتملت على 
عشر جمل: الجملة الأولى: قوله: [ الله لا إله إلا هو 4 [البقرة:255] فيها 
إثبات الإلهية. 

الجملة الثانية: قوله: [ الحي القيوم ) [البقرة:255] مشتملة على 

الجملة الثالتة: قوله: [ لا تاخذه سنة ولا نوم ] [البقرة :55 ] نفي 
لهذين النقصين, والسنة النعاس, والنوم معروف إلى آخر ما في الآية. 
هده الحملة من كلام الله ويقال كذلك في نفية القران: ل 
كلمات وجمل ذات معانء. كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلمه 
وعرفه. ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه. وهذا القول هو الصحيح؛ 
فالكلام اسم للفظ والمعنى, ا اسم للحروف:٠والكلفات‏ مع 
المعاني التي دلت عليها تلك الكلمات 

"صلة شعر الأخطل 0000 

نم يختج عليهم الشارح »يانه تكلم عل عقيهدة التضصارى؟» وذتك. لأن 
النصارى ضلوا في مسمى الكلام الذي نحن في تعريفه, فعتدهم أن عيسى 
نفس كلمة الله, فيقولون: إنه نفس الكلمة, وإنه هو الكلمة. 

والضصحم أنه خلق .بها لا أنه شى. 

يقولون: إن قوله:(كن) هو نفس الكلمة, فعيسي هو الكلمة. وهو(كن) 
في قوله تعالى: ل ل اك 
لل لمكن فكو ١‏ [ال عفرا 190 فهو خلقه وقال له: (كن) .كما خلق 
0000 00 الله وكلمته ألقاها إلى مريم )ا 
1 والكلمة التي ألقاها هي قوله: (كن). ف(كن) كلام الله. خلق بها كما 
خلقت نات المخلوفات يقول:: (كن) ( إنما آمره إذا آزاد شا أن تقول :لنه 
كن فيكون ) [يس:82]. 
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فالنصارق ضلوا في هذا الباب: واعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة: وإذا 
كان هذا شاعرا نصرانياء فإنه تكلم بالبيت على عقيدة النصارى؛ فكيف نقلد 
النصارى فيما اعتقدوا؟ هد كله على تقدير أن البيت ثابت. 

ثم لسنا بحاجة إلى الاستدلال بأقوال النصارى» وكتاب الله وسنة نبيه 
اخرس, مامه اند قد يقوم تلت الأخرس كلام, وقد يشير العف وإذا أشار 
إليه فهم منه. فمعناه أن الأخرس الذي لا ينطق- وهو الأبكم- يسمى متكلما 
على قول هؤلاء الأشاعرة. فعرف بذلك أنه لا دلالة لهم في ذلكء, وأن 
القول الثابت والصحيح أن الكلام هو اللَفَظ وَالمَعَنَىَ جميعاء ليس هو 
المعنى. الدق يستشتهد له هذا النيث. 

قال .رحمة الله تعالى؛ [وهنا معتى عهيي: .وهو أن. هذا القول 'لة شبةه 
قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت؛ فإنهم يقولون: كلام الله 
هو اد القائم بذات الله الذي لا يمكن .سماعه: وأما النظم المسموع 


ا المعنى (القديم) بالنظم المخلوق يشبه امتزاج الللاهوت 
بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة السلام, فانظر إلى 
هذا الشبه ما أعجبه]. 

اللاهوت عندهم الإله. والناسوت: الناس, والنصارى يدعون أن اللاهوت 
اتضل بالناسؤت. فتكون هنهها هذا الإنسنانء وتبغهم علي هذا الاعتفاد أيضا 
ملاحدة يقال لهم: أهل الاتحاد وأهل الوحدة. 

لكجدكهم أن الدموت متصل بالناسوت و معه: ٠‏ وقي ذلك يقول 
خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب هذا معناه لعنه الله, ولا شك أن هذا 
أكفر الكفرء. ولا شك أن الله تعالى هو الخالق وما سواه المخلوق, وأنه 
ليس في ذاته لشيء من مخلوقاته, ولا في مخلوقاته شيء من ذاته, فكلام 
النصارف فى قولهم: إن عيسى هو عين الكلمة. وان الكلفة جر من ذات 
الرب سبحانة وتعالى شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون كزغم التصارق 
أن اللاهوت اتحد بالناسوت, واصبح شيئا واحداء وأت من جملة ذلك عيسى, 
فإنه وجد من أنثى, ولكن بعد اتصال اللاهوت بالناسوت. 

وجلود المؤمنين تقشعر من أن يتصور هذا التصور. ولكن ا أوئئك 
صدت عن معرفة الحق وزين لهم هذا الباطل والعياذ بالله.." 

"وقوع الأشاعرة في القول بخلق القرآن 

قال المؤلف رده الله: [ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد 
قاثم بنفشه تعالى: .وان العتلو المحفيوظ المكقوب المسموغ من القاري 
حكاية كلام الله وهو مخلوق؛ فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله 
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تعالى يقول: [ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله 4 [الإسراء:88]. 
أققراة سيحانة وتعالى ستمير إلى يا في قحم أو إلى المتية 
المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في 
ذات الله غير شار البىولا منزل ولا متلو ولا مسسموع, وقوله: ( لا يأتون 
بمئله 4 [الإسراء:88] أفتراه سبحانه يقول: (لا يأتون بمثل ما في نفسي 
مما لم يسمعوه ولم يعرفوه)؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى 
الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه]. 
قول الله تعالى: ([ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمنل 
هذا العران:لا ياتونويمئلة ولو كان يعضهم لبعض ظهيرا ] [الإسراء: 88]. 
وقوله تعالي: ل لا صادقين 4 [الطور:34], وقوله 
تعالى: ( فأتوا بسورة من مثله 4 [البقرة:23] وقوله تعالى: [ فأتوا بعشر 
مجور منلة مفتريات ) [هوة 13] الإشارة هل هي إلى المعينى أو إلى 
اللفظ؟ لا:شتك أن الإشحارة إلى هذه الكلمات.والأنات الموجودة في 
المصاحف, فهو الذي ينسمى سورا وآيات وكلمات وحروفاء ومجموعه طظهو 
القرآن, أشار الله إليه بقوله: ( بمثل هذا القرآن 4 [الإسراء:88]. 
هل الإعجاز بالنسبة إلى المعنى الذي في نفس الرب تعالى الذي قام 
نه؟ إنه يستحيل أن يعلم أحة ما يقوم في تفش الرب شبحانه: وقد حكن 
الله عن نيه عسي امه قال: ز تفلم ها في يي ولا أعلم ها في 
نفسك 1 [المائدة:116]. 
قاذا! الديق يتؤلون إن كلام الله هو ها يفوم تقبينية: .وان هنذا القتران 
غيارة أو جكاية :عته. وليس فو حين كلام الله: لا بتك انهم قد جعلوا .هذا 
الفران مقترى. ومخلوفا:: وجعاوا | الإنسات قاورا على آنياتى سمتلي فجعانوة 
اها من ضباعة العلك .ناما من ضاعة محمد صلى الله عله وفلم. وخا شاه 
أن يكون منه ذلك وحكى الله عنه أنه يقول: 1 قل لو شاء الله مآ تلوته 
عليكم ولا أدزاكم به فقة ليثت فيكم عمرا من قبله ) [يونس؛16] ليت 
فيهم قبله أربعين سنة: فكيف مع ذلك اك ا له الج ان اله 
من. قبل تفسة: ولو أته أوحي إلبه المعتى.وقيل له .وغليك صيافة اللقظ: 
وعليك صياغة الكلمات لكان ذلك من إنشائه لا من إنشاء الله سبحانه, 
:| انه لما مره تفسه عن أن يفول نه كلافة: صدق عليه أن الَلَفَظ 
؛ كله من كلام الله 
هو الصحيع: .والإشتارة بقولة؟ ‏ (فليآتوا يحذيت قله إن كانوا 
00 7 [الطون 4 أن على أن انوا بمتل هذا القران: والإشارة إلى 
الحروف والمعاني, لا على ما يعوم بذات الرب أو بنفنسه سبحانه وتعالى؛ 
فإن ذلك غير ممكن الاطلاع عليه ولا معرفته.." (1) 
"من قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد قال إنه قول البشر 
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قال المؤلفرحهة :الله تغالية [وقوللة: (ومق ستمعة وقال: إنه كلام 
البشر فقد كفر). لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله, بل قال: 
إنه كلام محمد أ وغيره من الخلق, ملكا كان أو يشر ا 

وأما إذا أقر أنه كلام الله : ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال: ( إن 
ةا الااقول اليش ١‏ [المدتر 29] في بعض ما به كفر. وأوليك الذين 
استزلهق الشيطان. وسياني الكلام. عليه عند فول الشيةة ولا تكفن احدا عن 
أهل. القبلة .ينب ما لم يستحله: إن شاء الله تعالى]. 

صاحب المتن عوشو الطخاوى +.غبارته هنا تقتصيي تكقير .من يسول إن 
هذا القرآن قول البشر. 

وما تاك إلا أن الله كير من قال ذلك, فقد حكى الله عن بعض 
المشركين قوله تعالى: ( إنه فك وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف 
قدر * ثم نظر * ثم عبس وبسر ا ل مم 
بؤثر* إن هذا إلا قول البشر ) [المدئر:18 -25], ا [ إن هذا 


0 الذين يقولون: إنه إنشاء محمد قد أشبهوا هذا الكافر الذي قال: 
إنه سحر يؤثر إنه قول البشر, وتوعكده الله فقال: .( سأصليه سقر ) 
[المدثر: 6 وهذا وعيد شديد. وهو عام لكل من زعم أن هذا القرآن قول 
البشر لا ان قول رب البشرء والذين يعتعدون أنه كلام الله يعرفون أن الله 
تعالى هو الذى تكلم بما شاء. وأتزله وحيا على تيده وام سية أن يبلعة :إلى 
أمته . فعلى هذا يكون البشر جميعا كلهم يقرءونه على 
أنه كلام الله, لا على أنه كلام لأحدهم. 

فالحاصل أن من ادعى أنه ليس هو عين كلام الله. وأن كلام الله هو 
المعاني دون الألفاظ ودون الحروف, فقد ابظل هذه النصوص وادعى أن 
كلام الله إنما هو المعتى. 

وهذه الطائفة هي طائفة الأشاعرة, وهم من أكثر الطوائف انتشارا في 
القرون الوسطى؛ إما انهم تمكنوا وكثروا وصار الخلفاء يقربونهم:, . فصاروا 
يؤلفون وينصرون بذلك معتقدهم, واشتهر هذا 0 وكثرت الكتابة فيه, 
وتستر الذين يقولون بقول الحق؛ لكونهم قلة واذلاء فاستخفوا,ء ولم 
يستطيعوا أن يصرحوا بما يعتقدونه طوال أكثر القرون: في القرن الرابع 
والخامس والسادس وأغلب السابع. وفي آخر القرن الثامن ظهر من يقو 
بالحق وبصدع به فقيض الله للأمة من انتصر انتصارا ا لقول الحق, 
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية . ومن قرا عليه, ومن اتتقعية من تلاميدة: واهل 
زفانه إلى أن وصل الأمر الى.مؤلفق هذا الشرح. 

فهؤلاء الذين في هذه القرون الكثيرة وكذلك من بعدهم لا شك أنهم 
ذوو منزلة, فلأجل ذلك توقف العلماء في الحكم عليهم, قالوا: هل نحكم 
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على هؤلاة كلهم انهم كقار:حيتث إنهم يقولوةة إن كلام الله هو المغتى: 
وليس كلام الله هو الحروف, ويقولون: إن كلام الله معنى قائم بنفسه. 

ففي زعمهم أن: الكلام إثما يحطر ممن. تقوم .يه الخوادت كضها يدعون 
ذلك,. فعند ذلك توقفوا وقالوا: نعذرهم باجتهادهم ونكل أمرهم إلى الله 
تعالى ولا نكفرهم, ولكن من قامت عليه الحجة وانقطع عذره, يت 
على ذلك ثرا عنفوامره الى اللى ثغالى: .ولا تصرح يكفرون" 

"إعجاز القرآن في اللّفظ والمعنى دليل على أنه كلام ا 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (ولا يشبه قول البشر)؛ يعني: أنه 
أشرف وأفصح وأصدق, قال تعالى: [ ومن أصدق من الله حديثا ) [النساء: 
7 وقال تعالى: [ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ) [الإسراء:88] , وقال تعالى: [ قل فأتوا بعشر سور 
مثله ) [هود:13]: وقال تعالى: 1 قل فأتوا بسورة مثله 4 [يونس:38], 
فلما عجزوا -وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة - عن الإتيان بسورة 
علد تبين صدق الرسبول ضلىي الله قلي ؤسلم انه-من عتد الله: 

وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط, هذا مع أنه 
قرآن عربي غير ذي عوج بلسآن عربي مبين, أي: باللغة العربية. 
الكلمات والحروف, وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أواثل 
السون: أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بهاء الا ترى أنه 
يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن: كما في قوله تعالى: ( الم * ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ) [البقرة:2-1] , 1 الم * الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق 4 [آل عمران:3-1] الآية, [ المص 
* كتاب أنزل إليك 4 [الأعراف:2-1], وقوله تعالى: ( الر تلك آيات الكتاب 
الحكيم ) [يونس:1]. 

وكذلك الباقي, ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه 
بل خاطبكم بلسانكم. 

ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به 
وسماع سبرائيل من كما مد رعون قدا غالي [ ليس كمثلة شية ؟ 
[الشورى:11] إلى نفي الصفات, وفي الآية ما يرد عليهم قولهم, وهو قوله 
تعالى: 1 وهو السميع البصير 4 [الشورى:11], كما أن في قوله تعالى: 
ال ل لي فإنه قال: 
((فاتوا بسورة) ) ولم يقل: (فاتوا بحرف أو بكلمة) واأقصر سورة في القران 
ثلاث ايات, ولهذا_ قال أبو يوسفٍ و محمد رحمهما الله: إذ١ادى‏ ها جره 
في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة؛ لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك. 

والله أعلم]. 
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هذا رد على هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس هو كلام الله إنما 
كلام الله هو المعنى دون اللفظ, وقد عرفنا أن الإعجاز الذي تحدى الله به 
البشر هو “قفي قولة ( فأتوا بسورة من مثله ) 
يراد بذلك: اد ودلك باقل سور القران كسورة 
الكوثر, وسورة الإخلاص, ولا شك ان هذه السور تتركب من كلمات 
وحروف4.وان:هذة الحروف النن تركيت عنما هن من حنسن هنا تكلم به 
العرب, والعرب ينطقون بهذه الحروف, لا ينطقون إلا بثمانية وعشرين 
حرفاء وهي التي في لغتهم, والحروف التي ينطق بها الأعاجم زائدة عليها 
لم يعتبروها. وقد سجلوا هذه الحروف. وكتبوا كل حرف وجعلوا له هيكلا 
وضورة خان بطلفيوا بهرة الكليات [ذ| حوفت المروت بنضهاةإلن بعص 
وإذا كان كذلك فإن اكثر الكلام هو ما جمع 

وقد ذكر النحويون ان الكلام عبارة عما افاد, وكان مشتملا على بعض 
الحروف الهجائية, وكان ذا معنى مفيد, وكان مركباءمن كلمتين فاكثر, 
ذكانت الكلماتمما وضعتةه الغرب: أى: مما كلمت به لا أنه بالكلفات 
الأكجمية, ولا بالحروف اللاتينية أ بالحروف الأردية ا وعمير ذلنك من 
الكلمات التي لا تعرفها العرب, فلا شك أن هذه لا تسمى كلاما. 

فقي كناب الفقيدة "في أخبر الكلام علي القيران :وابة كلام الله عالق 
الرد على من زعم أنه مفترى, وأن من قال ذلك فإنه كافر, وهكذا من زعم 
أنه من إنشاء أى 

دليل ذلك قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار: 1 فقال إن هذا إلا 
سحر يؤثر * إن هذا إلا قول البشر 4 [المدثر:25-24], فوعده الله فقال: [ 
ساضليه سفر 4 [الفدثر: 26] يعني: من .قال بهذه الفالة فاته بيسنتحق أن 
يصلى بسقرء وفي :من أسماء الثار: .ولا شك. أن .ذلك إنكار لان .يكون القران 
من كلام الل وإنكان أن يكون مغجرة لتينه عليه الضلاة والسعلام ».وادعاء 
أنه من كلام محمد أو من كلام غيره من البشر. 

وقد حكى اللةخعالق عن بعص الكفان انهم 'قالوا؟ :( إثما بعلميم ينين ) 
[النحل:103] ادعوا أن.الذي يتعلم هته إنسان: تمكة كان أعجمها, قال الله 
تعالى: ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 1 
[النحل:103] يعني: أن ذلك الذي يدعون أنه هو الذي علم محمدا هذا 
القرآن لسن فصيحا بالغررية يل هو أغجمي اما هذا القرانجفانة كلام عريي 
فضبج واض: لين فيه تندى8 من العجمة. ولا من اللكبة وا.من الوضهة أن 
العيب, بل هو كلام الله. 
[المائدة:110] وقالوا: إنه القول ا يك 0 1 

( وقالوا أساطير الاولين اكتثتها فهي تعلى عليية .كيه وأضيلا ) 
[الفرقان:5] و(الأساطير) أي: الأكاذيب التي جمعها الأولون. والتي هي من 
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كلام الأوليق: اذعوا أن محموا جمعيا::وان هناك من رادها من فون تملن 
عليه يكرة وعقيا. أى؟ أول التهان واخره: فاخين تعال يانه كلام الله حيت 
قال: ( وقالوا أساطير الأولين 4 [الفرقان:5], ثم قال: ( قل أنزله الذي 
بعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما 4 [الفرقان:6]. 

وعلى كل خال فهِهما قال الذين :لففوا هده ال تازيل من الاولين 
فالاخرين» :ققد رو اللف علبهي وفد:قضح اكاذييهم: وما يقي القنون الحق 
وهو عقيدة كل مسَلم أن يعتقد أن القرآن كلام. اللهى وأنه أنزله على أنبياته: 
وأنه ارسل به رسله, فهو من جنس الكتب التي أنزل بها ملائكته على 
رسله: وجعلها معجزة لهم وآية لهم تدل علي صدقهم, فآخر هذه الكتب هو 
هذا القران الذي من الله بيقاتة على هدة الامةه وجعلة: معجزة لهيذا الثبي 
الكريم, فعلينا أن تعتقد فية أنه أبية ودلالة ومعجزة لنبينا عليه الصلاة 
والسلام, أن نتلوه حق تلاوته, وأن نتدبره ونعمل بما فيه حتى نكون من 
الذين يبن يؤمنون به ويتبعونه ويتلونه حق تلاوته. 5 يات 

"الادلة العقلية على علو الله سبحانه 

قال الشارح رحمه الله تعالى: زوإنما ؛ يثبت هذا المعنى من الفوقية ف في 
0 #وفوقية القدر, وفوقية الذات: فهك أنبية البعض ونفى البعض فقد 


تنقص. 

وغلوة تغالن مطلق من كل الوجوه::قبإن:قتالواة بل:غنو المكاتة لا 
المكان, فالمكانة: تأنيث المكان, والمنزلة: تأنيث المنزل, فلفظ (المكانة 
والمنزلة) تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية. كما يستعمل لفظ 
المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية, فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة, 
ومنزلة فلان في قلوبنا, وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان. كما جاء في 
الأثر: (إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله. فلينظر كيف منزلة 
ا م ا ا ا د 0 من قلبه): 
فقوله: (منزلة الله في قلبه) ا ال ل مكو 
وتعظيمه وغير ذلك, فإذا عرف أن (المكانة والمنزلة) ) قانية المكان 
والمنزل, والمؤنث فرع على المذكر في اللفَظ والمعنى, وتابع له. فعلو 
الفتل الذى يكون في الفهن. عع علو الحقيقة: اذل كان عطابقا كان حقا. 
وإلا كان باطلا. 

فإن قيل: المراد علوه في القلوبء, وأنه أعلى في القلوب من كل 
لدي ء. 

قيل: وكذلك هو وهذا| الغلو مطابق لعلوة في :تنفسه على كل شنىة, 
فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق, 
كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى. 
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وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع, ثابت بالعقل والفطرة, أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين, 
إما أن يكون أحدهما ساريا في الآأخر, قائما به كالصفات, واإما أن يكون 
قائما بنفسه بائنا من الآخر 

الثاني: انه لجا على لاله فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن 
ذاته, .وال ول. باطل. 

أما أولا: فبالاتفاق, وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس 
والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والثاني: يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته. فيكون منفصلاء فتعينت 
المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية؛ لأنه غير معقول, فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه: والأول 
باطل, فتعين الثاني, فلزمت المباينة]. 

الغلو علئ ثلاثة أنواع: علو الذات, وعلو القدرء. وعلو القهر. 

وكذلك الفوقية: فوقية القدرء. وفوقية القهر. وفوقية الذات. 

وفوقية القدر مثل أن يقال: الذهب فوق الفضة. 

يعني: فوقها كدر هذه فوقية القدر. وفوقية القهر:كأن يقال: الأمير 
فوق الرعية. 

يعني: فوقية قهر, أي: قاهرا لهم. 

وفوقية الذات كان يقال: الأمير فوق الكرسي 

يعني: : أنه فوقه بذاته, فنثبت لله تعالى الفوقية بأنواعها::والقلق بانواعة: 
وإذا أثبتنا لله فوقية الذات فإننا نثبت مع ذلك قربه ومعيته 00 لعجادة, 
وإذا سألك عبادي 5 فإني قريب 41 ا :16). 

فالذين تأولوا أن قوله تعالى: [ وهو القاهر فوق عباده ) [الأنعام: 
8] ., وقالوا: المراد: فوقية الغلبة: واستدلوا بكلمة (القهر): يرد عليهم نأآن 
هذا نوع من أنواع الفوقية. وقد دل على النوع الثاني قوله تعالى: ( يخافون 
رهم من فوقهم وتفعلون ها يذعرون: ١‏ [ النحل :50 ١فإن‏ :هده الزية لا خمل 
أنها فوقية القهر. بل هي فوقية الذات. 

يعني: أنهم يخافون ربهم, وربهم فوقهم, ومع ذلك فهو مطلع عليهم 


وكريب منهم. 

كذلك (العلو) قد يستعمل بمعنى: الغلبة, .كما حكى الله عن فرعون أنه 
قال: ( أنا ربكم الأعلى [النازعات :24] , فأراد بالعلو هنا: الغالب. 

يعني: أنا الغالب, وأنا القاهر, وأنا المجدرف” وأنا المالك. فهذا نوع من 
أنواع العلو. فالله تعالى وصف نفسه بقوله: (١‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) 
[الليل:20] . فنقول: (الأعلى) علو غلبة, وعلو تر وعلو قدر وذات, فله 


50 


انواع العلو كلهاء ولا يلزم من ذلك ان يكون محتاجا إلى شيء من 
مخلوقاته. بل هو غني عن العرش وما دونه كما تقدم 

وضقة الغلو دل علبها العثل والفظرة: كما دل عانقا التقل: فالتصيوصض 
التي وردت:فيها أكترمن أن تخصر وكلها دالة :علي صقة العلو:.والفظيره 
والعقل تدل على صفة العلو عند كل عاقل, أما صفة الاستواء فدل عليها 
التقل, فدلت عليها التضوص والابات الصريحة الني لاتحتمل التأويل: وقد 
ذكر العلماء في تفسير آيات الاستواء ما يدل على أنهم متفقون على دلالتها 
على العلو: حيثت إنها عديت ب(على) كما في قوله تعبالق: ( الرحمن على 
العرش ل د تدل على الفوقية, أي: فوق 


العرش. 

ا 50 في الولاية 

قال المؤلف: [والولاية أيضا نظير الإيمان. فيكون مراد الشيخ أن أهلها 
في أصلها سواءء. وتكون كاملة وناقصة؛ فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين, 
كما قال تعالى: ( آلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين 
إمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ) [يونس: 

ف (الذين آمنوا وكانوا يتقون) منصوب على أنه صفة أولياء الله, أو بدل 
منه: أو بإضمار: امدج: أو مرفوع بإضمار (هم)., او خبر ثان ل (إن): واجيز 

وعلى هذه الوه كلها فالولاية لمن كاق من. الذين. امنوا وكانوا يتقون: 

وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عبارة عن موافقة الولي 
الحميد في محابه ومساخطه:, ليست بكثرة صوم ولا صلاة:, ولا تملق ولا 
رياضة. 

وقيل: الذين. امنوا: 5 والخبر: لهم البشرىء وهو بعيد؛ لقطع الجملة 
عما قبلهاء وانتثار نظم الا 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه 
كفر وإيمان. وشرك وتوحيد؛ وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان, وإن كان في 
هذا الأصل نزاع الفظي بين أهل. السنة: ونزاع معتوى بينهم. وبين أهل البدة: 
كما تعدم في الإيمان. 

ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في 
المعنى وحده, . قال تعالى: ( وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون ) 
[يوسف:106] وقال تعالى: ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 1 
[الحجرات 0 الآبية, ٠‏ وقد تقدم الكلام على هذه الآية, وانهم ليسوا منافقين 
على أصح 

.وقال صلب اله عليه وسلمن م مام م ٠‏ ومن 
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واذا عاهد غدر, وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر ) وفي رواية ( وإذا اؤتمن 

ن ) حدل: (وإذا وعد أخلف) اخرجاه في الصحيحين, وحديث: شعب 
0 تقدم. 
1 وقوله: ( يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ), فعلم 
أن عن كان مع من الايمان أفل العليل لم يخلدفي الننان وان كاة. معي 
ل و ا ال ا ل ا ثم يخكرج 
من 

فالطاعات من .ضعب الانمان والمغاصى من عب الكفين وإن كان 
زأسن شعي الكقر الجحوة: ورأس شعب الإيمان: التصديق: 

وأها :ها تروف مرفوعا إلى النين :ضلى الله علنهة وسلم أنه قتال: ( هنا 
من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله, لا هم يدرون به, ولا هو يدري بنفسه 
). فلا أصل له وهو كلام باطل, 0 الجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون 
فساقا يموتون على الفسق].." ' 

"مذهب الأشعري وابن 0 في كلام الله. .. الاشعري و ابن كلاب 

ضف الكلام لله إنبانا عير متصور في العقسل: فقالوا: إن الكلام معنى 


ئة. وهذا مذهب شاذ أحدثه عبد الله بن سعيد بن كلاب وتبعه عليه 
ا وأمثاله. وليس هو قول أهل السنة ولا يعرف عن أحد من سلف 
الأمة. بل كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قول مخالف للعقل 
فضلاً عن مخالفته للشرع. فلما قال ابن كلاب و الأشعري : إن الكلام معنى 
واحد يقوم في النفس ليس بحرف ولا صوت, جعلوا القرآن الذي هو حرف 
حكايةً أو عبارةً عن كلام الله. وليس كلاماً له. ولا شك أن هذا تناقض؛ فإن 
من أثبت ل لركة أن يندلء يحرف وصوت؛ لأن الكلام كذلك. وهذا 
الكلام يتناول ١‏ ا هو اللفظ ‏ وحده ولا المعنى 
وحده, والمشهور عند النحاة ان الكلام هو ل وإن كان من .يطلق ذلك 
من النحاة, ليس بالصرورة أثه يلتزم بعص النتائج المقولة في ا الدين, 
ومن هنا قال ابن مالك : كلامنا لفظ | 
المعنى مدلولاً لهذا اللفظ؛ ولم يجعلوا لفظ الكلام متناولاً له, وغلما ابن 
كلاب و الأشعري ٠‏ فقالوا: إن الكلام هو المعنى وحده وقال طائفة: إنه 
مشترك بين اللفظ وبين إلمعنى على الانفكاك, فيكون اللفظ وحده كلاماً 
ويكون المعنى وحده كلاماً. والله سبحانه لم يذكر الكلام مطلقاً إلا وأراد به 
ما كان بحرف وصوت, قَأمَا قوله تعالى: وَيَقُولُونَ في أَنفْسِهمْ [المجادلة: 
8], فمثل هذا السياق لا يدل على مذهب الأشعري ‏ و لزنه سياق مقيد. فضلاً 
عن كون طائفة من المفسرين قالوا في تفسيرها: أنهم يقولون فيما بينهم 
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كلام ت ألا 
حكم من قال وقالة كدري" 

"المقدمة الثانية: أنه إن 0 في اللغة يراد به التصديق لزم أن يكون 
0 ولا يتعداه إلى غيره. وكلا المقدمتين مما ينازعون فيه, 
فإن الإيمان .وإن استعمل في كلام العرب مرادفا للتصديق في بعض 
السياقات, إلا أنه يقع في بعض السياقات بخلاف ذلك, وبينه وبين 0 
فرق من جهة اللفظ والمعنى ذكره جماعة من أهل السنة. والجواب 
المقدمة الثانية من وجهين: الوجه الأول: أنه إذا سلم أن الإيمان في 0 
مرادف للتصديق فإنه لا يلزم أن يكون في ساتر مواردة”في البمرعة 
كذلك, ومعلوم أن المرجئة يسمون العمل إسلاماً. مع أن هذا مما 0 
ا طيروة على مسمى الإيمانء فنإذا قالوا: إن الضلاة لا تسهى في 
اللغة إيماناً. بل الصلاة في اللغة هي الدعاءء, والإيمان هو التصديق, قيل 
لهم: ويهل الصلاة م والحج والأعمال الظاهرة تسمى في اللغة 
إسلاما؟ فالجواب: لا. فيقال: فما الذي سوغ أن اتسمى إسلاماً امع أن 
فين أن هذا مما ١‏ توحيه اللغية يذانها ا اك كر وود 
الشارع, فلما كان الأمر كذلك تعلق اسم الإيمان بسائر الأعمال على هذا 
الوجه. الوجه الثاني: أن يقال: إن ما استعمله متكلمة المرجئة -لِمَا دخل 
في أصولهم الكلامية- من تجريد الماهيات إلى صور يفرضها الذهن لا حقيقة 
لها في الخارج, ومعنى هذا الكلام: أنهم إذا قالوا: الصلاة اعمل, والعمل 
لين داخلاً في مستمى الإنمان: إذ الإنمان هو التصويق.." (2) 

" تابع قوله : ( وات الفران كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا واترله على 
رسراة اك و وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 

لحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد 

- وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى : ( إن هذا إلا قول 
البشر ) - علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ) 

والقرآن في الأصل: * مصدر قتارة يذكر ويزاد يه القراءة قال حتغالى:: 
[#ؤقران النعر إن قران الفجر كان مشهودا ١‏ |:وقال صلى .الله عليهة 
سلم : زينوا القرآن بأصواتكم ] وتارة يذكر ويراد به المقروء قال تعالى : ( 
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 4 وقال تعالى : 
[ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترجحمون ونال قلي 
الله عليه و سلم : إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف ] إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على كل من المعنيين المذكورين فالحقائق لها 
وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي ولكن الأعيان تعلم ثم تذكر ثم تكتب 


01 شرح العقيدة الطحاوية. ص/92 
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نامحد فى ااغر 2 إإرا عه واوا 11011 5[ تيبو ينه ومن 

والفرق بين كونه في زبر الأولين وبين كونه في رق منشور أو لوح 
محفوظ أو في كتاب مكنون - : واضح فقوله عن القرآن : ( وإنه لفي زير 
الأولين ) أي "ذكزة ووصقه: والأخبار عنه كما أن :محمدا مكدوي.عتدهم إذ 
الفران أتزله الله على .معقد لم ينرلة على غيزه أضلا ولهذا قال في الزبر 
ولم يقل في الصحف ولا في الرق لأن الزبر جمع زبور و الزير هو : الكتابة 
والجمع فقوله : [ وإنه لفي زبر الأولين 1 أي : مزبور الأولين ففي نفس 
اللفظ واشتقاقه ما يبين المعنى. المراد ويبين كمال بيان القرآن وخلوضه 

من اللسن .وهذا متل قولة: :-[ التذى :يجدونه مكتويا عندهه )اي #ذكرة 
بخلاف قوله [ في رق منشور 4 و [ لوح محفوظ ) و ( كتاب مكنون ) 
والإستقرار والحصول 00 ذلك أو يقدر : مكتوب في كتاب أ في رق 
والكتاب : تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يذكر ويراد به الكلام 
الفكتوت ونحب التفريق تين كتابية الكلام في الككات وكتابة الأعييان 
الموجودة في الخارج فيه - فإن تلك إنما يكتب ذكرها وكلما تدبر الإنسان 

وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية سي ما هم نه اومن الميلة تمده 
قاذ :سمعة السامع علقة وحفقظة فكلام الله مسموع له مغلوم معفوظ فاذ| 
قاله السامع فهو مقروء له متلو فإن كتبه فهو مكتوب له مرسوم وهو 
حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه والمجاز يضح ثقيه فلا يجتور أن 
يقال : ليس في المصحف كلام الله ولا : ما قرأ القارىء كلام الله وقد قال 
تعالى ل ا 0 
على فساد قول من قال :إن الحسسى عازه عن كلام الله ولمس جم كلام 
الله فإنه تعالى قال : ( حتى يسمع كلام الله 4 ولم يقل حتى يسمع ما هو 
عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة ومن قال : إن المكتوب في المصاحف 
عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله - : فقد خالف 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال : إنه معنى واحد لا يتصور 
ماعه مته :وان المسموع المتزل العقروة والمكتوت لتسن كلام الللة واتعا 
هوبعيارة عنه فإن الظحاوى رحمة الله يقول * كلام الله .متة ندا وكذلك” قال 
غيره من السلف ويقولون : منه بدا وإليه يعود وإنما قالوا : منه بدا لأن 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في محل فبدأ 
الكلام من ذلك المحل فقال السلف : منه بدا أي هو المتكلم به فمنه بدا لا 
من بعض المخلوقات كما قال تعالى : ( تنزيل الكتاب من الله العزيز 
الحكيم 1 [ ولكن حق القول مني 1 [ قل نزله روح القدس من ربك 
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بالحق 1 ومعنى قولهم. : وإليه يعود- : يرفع من الصدور والمصاحف فلا 
يبقى في الصدور منه أية ولا في المصاحف كما جاء ذلك في عدة آثار 

وقوله بلا كيفية : أي : ل تعرف كيفية تكلمه به قولا ليس بالمجاز 
وأنزله على 'رسوله وجيا أي : أتزله إلية: على لسان:الفلك فسععه الفللك 
جبرائيل من الله وشمعة الرشول :ضلى الله عليية. و شلم هن الفلتك وقرا 
على الناس قال تعالى : ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث 
ونزلناه تنزيلا 4 وقال تعالى : ( نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون 
من المنذرين * بلسان عربي مبين 1 وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى 

وقد أورد على ذلك أن إنزال العاد نظير إنزال المطر أو إنزاله 

0 : أن إنزال القرآن فيه كور أنه إنزال من الله قال تعالى : 
دهم *تسريل الكناب من الله العزير العليم ) وقال تعالئ.: (.شزيل 
الكتاب:قن الله العرير الحكيم ).وقال تعالى:: ( تنزيل من الرحمن الرحيم 
1 وفال تعالق : ( شيل من 'حكيم حميذ ؟ وقال:تعالي:: ( إنا انزلتاه في 
ليلة مباركة إنا كنا منذرين * فيها يفرق كل أمر حكيم " أمرأ من عندنا إنا 
كنا رسلين 1 وقال تعالى : ( فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أنبعه إن كنتف ضادفنق. + وقال قغالي. : :( :والدين اتيناهم الكتات يعلمون انه 
منزل من ربك بالحق 1 وقال تعالى : [ قل نزله روح القدس من ربك 
بالحق ) وإتزال المطر مَقية يانه -منزل من؛ السماء قال:تعالى : ( أنزلنا من 
السماء ماء.ظهوز!) والسماء : الغلووقد جاء في مكان. اخر أنه مترل: من 
المزن والمزن “السحات وفن مكان.اخن أنه متيل من المعصرات وإنزال 
الحديد ولاقام معللق فكيت ييه هذا الإنزال بهذا ال نزال ؟ ! فالحديد إنما 
يكون من المغادن التي في:الجبال :وهي اله على اررض وق فيل اه 
كلما كان معدنه أعلى كان: خديده أجود والأنعام تخلق بالتوالد المستلزم 
إنزال الذكور الماء من أصلابها إلي أرحام الإناث ولهذا يقال : أنزل ولم يقل 
تزل تق الاجنة تترل: من بطنون. الأفهات إلى وكه الارض:وفن المعليوم. أن 
الام امو إنائها'عتد الوظء وينرل:قاء الفجحل من علو الى رجحم 
الأشن ولمن ولدطا د الولادء مر علو الو امبو ولو زا جح وم 
[ وأنزل لكم من الأنعام ) - : أحدهما أن تكون من لبيان الجنس 
النانئ: أن تكون من لابتداء ا وهذان الوجهان يحتملان في قوله : 
( جعل لكم هن انقيمكم ارواجا ومو الاهام أوواجا؟» 

وقولة :.وضدقة المؤمندون على ذلك خفا الإشازة إلن :فا ذكرة من 
التكلم على الوجه المفتذكور واه أى كد | :قعول لصحا نه .والننا رغين! لهم 
بإاحسان وهم السلف الصالح وان هذا حق وصدق 

وقوله + وايقفوا أنه كلام اللو تعالى بالحقتقفة المنين تلوق ككلام 
العرية رد على المعترلة وغيرهم بهذا 'القول ظاهر وفي قوله ::بالحقيقة :رد 
على من قال : إنه معنى واحد قام بذات الله لم يسمع منه وإنما هو الكلام 
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النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به - : أن هذا 
كلام حقيقة وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلما ولزم أن لا يكون الذي في 
المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي 
كلام الله كما لو أشار أخرس إلى شخص بإشا رة فهم بها مقصوده فكتب 
ذلك الشخص: عبارته عن المغنى. الذي أوحاة اليه ذلك الأخرس فالمكتوب 
هو غبارة ذلك الشخص عن ذلك المعتى وهذا المثل مطابق غاية العطابقة 
لما يقولونه وإن كان الله تعالى لا يسميه احد اخرس لكن عندهم أن الملك 
فهم منه معنى قائما بنفسه لم يسمع منه حرفا ولا صوتا بل فهم معنى 
مجردا ثم عبر عنه فهو الذي أحدث نظم القران وتأليفه العربي وأنا الله 
خلق في بعص الأجسام كالهوى الذي هو دون الملك هذه العبارة 

ويقال' لمن قال إنه. معنى .واعد - : هل سفع موسى ‏ علية السلام جميغ 
المعنى او بعضه ؟ فإن قال : سمعه كله فقد زعم انه سمع جميع كلام الله 
وفساد هذا ظاهر وإن قال : بعضه فقد قال يتبعض وكذلك كل من كلمه 
الله أز اتدل إليه سنا مين كلاضة 

ولما قال تعالى للملائكة : ( إني جاعل في الأرض. خليفة 4 ولما قال 
لهم [ اسجدوا لادم + وامثال ذلك - :هل هذا جميع كلاضه أو يعضه ؟ فإن 
قال : إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال : بعضه فقد اعترف بتعدده 

وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق - : أربعة أقوال : 
أحدها : أنه يتناول الَلفظ والمعفى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان الروح 
0 قول. الشلفي الثاني : اسم اللفظ ققط والفقنئ ليس بج رء 
مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم 
الثالث : أنه إسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه 
وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه 5 

الرابع : أنه مشترك بين اللَفَظ وَالمَعَنَىَ وهذا قول بعض المتأخرين 
من الكلابية ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله 
حقيقة في كلام الأدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع ان يكون 
كلامه وهذا مبسوط في موضعه واها فق قال إنه معنى واحد واستدل عليه 
بقول الأخطل : 

( إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفوؤاد دليلا ) 

: فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا 
خبر واحد.! .ويكون مها اتفق. العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والغمل نه 
! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في 
ديوانه. ؟ ١‏ :وقبل اتما قال : إن الجان لفي الفؤاد.وهذا اقرب إلى الصضحة 
وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الإستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في 
معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت 
بالناسوت: ! أى : شيء هن الالة يضيء من الناس ! افيستدل بقول نضرانئ 
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قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام 
فى لغة العرب ؟ ! وأيضًا «فمعناه غير صحيح اذ “لازمم أن الاخرس يتسقى 
مار لق وان لم قر ع واميشي ماادولاجا الول 

نا معدي يت وه ا سد كن تتبد ون سو اهباب 
القائلين باللاهوت والناسوت ! فإنهم يقولون : كلام الله هو المعنى القائم 
كرات الله الذ قلا يمكن سماعة واما النظم الفيسفوع فمخلوق فإفهام 
المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى عليه السلام فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه ! 

فبرد فول من" قال نان الكلافهو المعتن القائع بالتفيين 1 وليه 
صَلَق الله عليهو سل ؛ إن صلاتنا هذه لا يضلح 'فيها شيء من كلام الناس ] 
[ وقال : إن الله يحدث من امره ما يشاء وإنما احدث ان لا تكلموا في 
الصلاة ] واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير 
مضلحها نات صلائة وانفقوا كلقع على أن صا شوم بالقاب من تصدين 
بأمور دنيوية وطلب - لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس يكلام 

وأيضا : ففي الصحيحين [ عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : 
أخبر أن الله عفا عن حديت النقس الاآن تنككم ففرق بين حديت النفس 
وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد : حتى / . 
اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن سات إنما 
خاطبنا بلغة العرب 

وأنهنا [“ففى السشق:: انوسفاذا رسن الله قنة قال :نا رول اللةنوانا 
لمؤاعد ون بها تتكلم به ؟ فقال.: وهل يكب الناسن :في الحان على -متاخرقف 
إلا حصائد ألسنتهم ] فبين أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ القول و الكلام 
وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل - : إنما يعرف 
فن الغراث والهفة وشائز كازم العروت اذا كان لفظا:ومفنت ولم يكن في 
ع ل نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع 

ولا ربيب أن مندنسمى الكلام والقول ونحوهما - ليس هو مما يحتاج فيه 
الو قول“شاعر فان :هذا :معنا تكلم به الأوليون 0 اللغة 
وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الراس واليد والرجل ونحو ذلك 

ولاركتك اومن قال انث كلام الله معدئ واحة قفانم ينفتبيه تاليوأت 
المتلى المحفقوط المكدون المشموع من القارى 2 حكابة كلام الله وهو 
مخلوق - : فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر فإن الله يقول : ( قل لئن 
اجتمعت: الانشن والحن على أن يأنوا بفثل هذا القسرآن لآ باتون يله: 1 
افتزاة تشحانه وتعالى ثبير الى نضا في تفنيية أو إلى المتلى المسمموع نولا 
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شك أن الإشازة إنغا هي إلى»هدا المتلو التسموع إذ هنا :قى أذاك الله قير 
مشار إليه ولا منزل ولا متلو ولا مسموع 

وقوله 0 لذ بابوق بمتلم 1 [فتتو] ه برها نه يق د #الإإربا نون هدك هنا 
في نفسي مما لم وات 2 
ّ الل إليه ولا إلى الوقوف عليه 

فإن قالوا : إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
كي ال ل مي ا ا ل ال 
وشبهه وهذا تصريح بان صفات الله محكية ولو كانت هذه التلاوة حكاية 
لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله فأين عجزهم ؟ ! ويكون التالي - في 
زكمهم - قد حكي بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف وليس القران إلا 
سورا مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة | قال تعالى : [ فاتوا بعشر 
يجح نايا ال الطالمون ) كن صحت دري * فوعة مطهرة ] 
ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات [ قال صلى الله عليه و سلم : أما 
إني لا اقول ( الم ) حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف ] وهو 
المحفوظ في.صدور الحافظين. المسموع من السن التالين قال الشيخ 
حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار : إن القرآن إسم للنظم والمعنى 
وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله : أن 
من فترأ في الضلاة بالفارسية أجزاه:- ققد رجع عنة.- وفال:: لا يتور 
القراءة مع القدرة بغير العربية وقالوا : لو قرأ بغير العربية إما أن يكون 
مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز حصل 

5و5 8 

قوله : ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر لا شك في تكفير 

من أنكر أن القران كلام الله بل قال أنه كلام محمد أوغيره من الخلق 
ملكا كان أو بشرا وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف - فقد وافق قول 
من قال “نه فون | لسو قو سم يا فد كفر توا ولتق الذنن اسدر لهم 
الشيطان + وستاتي الكلام عليه عند قنول الشفخ ولا تكفتي أخدا .من أفل 
القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى 

وقوله : ولا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق قال 
تعالى : [ ومن أصدق من الله حديثا 1 وقال تعالى : ( قل لئن اجتمعت 
الإنس والحن علن: أندياتوا يمتل ههذا القران لانفاتون :مله ١‏ الآية: وقال 
تعالى + ( قل قاتوا بسورة مثله )قلمنا عجزوا! - وهم فصيها ‏ العرت ممع 
شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه 
و سلم انه من عند الله وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة احدهما 
فقط هذا مع انه قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين اي بلغة 
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النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف وإلى هذا وقعت الإشارة 
بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم 
الثئ: تخاطيون بها الا ترى 9 يانى بعد الحروف: التقطعة يتذكر القران ؟ 
كما في قوله تعالى : : ( الم * ذلك" الكناب لابريت فيق ] [ [لم * الله لا إلنه 
إلا هو الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق ) الآية [ المص * كتاب أنزل 
إليك © :الآية ( الر تلك آيات الكتاب الحكيم ) وكذلك الناقي يتبههم' أن .هذا 
الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم 

ولكن أهل. المقالات الفاسدة يتذرعون. تمثل هذا إلى نفي تكلم اللةينة 
وسماع جبرائيل منه كما يتذرعون بقوله تعالى : ( ليس كمثله شيء ) إلى 
الشقيع البصير ) كنا في قوله تعالن ؛ [ قانوا! سورة مثلة )يميا فيزة على 
من ينفي الحر :فإنه قال : [ فاتوا ستورة + ولم يقل فأنوا بحرف أو 
بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف و محمد : 
ار ل لد لبس وسار وار طريله رده يدي 
الإعجاز بدون ذلك والله أعلم ." 

قو ال 0 
وقد أعجر عن الأخاطة خلقه ) 

أما قولف وهو حسعفو عن | لغريقن وها #ذونة ففان مفحالى:؟ إن 

للحي عن السالمون ١‏ ونال الي :ع والليه هو العني الحفييد 1-وانما 
قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد 
ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين ان خلقه العرش 
لاستوائه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته وكون العالي 
فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالي محيطا به حاملا له [ ولا 
] أن:بكون"الأعلى مفتقنرا إلبة فانظن إلى.السسماء كيف:ن :قوق الأرص 
ولسفت مفتفنوية الني]" ؟:فالرث عالئ اعظم سيا نا واجل من أن يرم من 
علوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله بقدرته للسافل وفقر 
السافل وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز و جل به فهو فوق 
العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش 
إليه وإخاطنة بالعرييل وعدم إحاطة العوس نه« وخضوة للعرنتن وعدم حتصمر 
العررن له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق 

ونفاة الغلو [ أهل. التعظيل. ] لو:فقصلوا بهذا التفضي ل يدوا الى نقواء 
السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل ولكن فارقوا 
الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه 
الله لما سئل عن قوله تعالى : [ ثم استوى على العرش 1 وغيرها : كيف 
استوى ؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجؤوله وتروؤى سيدا الحدوان تفن آم 
سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه و سلم 


1() شرح العقيدة الطحاوية, ص/179 
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وأما قوله : محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ : محيط بكل 
شيء فوقه [ بحذف الواو ] من قوله : فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة 
ومعناها أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء ومعنى الثانية : أنه 
محيط بكل شيء فوق العرش وهذه - والله أعلم - إما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ سهوا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض 
المحرفين. الضالين أسقطها قصدا للفساد وإنكار لصفة الفوقية ! وإلا فقد 
قام الدليل على أن العرش كود المداوضا وليس فوقه 0 
العترس ب والحالة هتدم مف عط وريه الموج عر 1 مه 
يحيط به فتعين ثبوت الواو ويكون المعنى : أنه سبحانه محيط بكل شيء 
وفوق كل شيء 

أما كونه محيطا بكل شيء فقال تعالى : [ والله من ورائهم محيط ) 
[ آلا إنة:بكل شيء: محيط ‏ [ ولله ما في السفاوات .وما في الأرض وكان 
الله بتكل شىء مخيظا: 4 ولسن: المزاد من اخاطقه :تجلفه أنه كالفلك وان 
المخلوقات داخل ذاته المقدسة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما 
المراد : إحاطة عظمته وسعة علمه وقدرته وأنها بالنسبة إلى مخامدة 
كخردلة كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كما ,السيهوانة 
السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن - إلا كخردلة في 
يد أحدكم ومن المعلوم - ولله المثل الأعلى - أن الواحد منا إذا كان عنده 
خكردلة إن شاء:قبضها:واحاظ قيضتة بها وان -شاءتجعلها تحنه و هو في 
الخالين مادق لها عا كلها موعها سن حصي الرجو قكف السطيم لدي ل 
يحيط بعظمته وصف واصف فلو شاء لقبض السماوات والأرض): اليُوم وفعل 
بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد به إذ ذاك قدرة ليس علبها الآن 
فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء العالم وهو 
على عرشه فوق سماواته ؟ أو يدني إليه ار 
ذلك لم يقدره حق قدره وفيي [ حديث أبي رزين المشهور الذي رواه عن 
القن ضلئ الله عليه و سلم فى :زؤبة التري تعالىقفال “له انو رين : 
كيف يسعنا - يا رسول الله - وهو واحد ونحن جميع ؟ فقال اسك تل 
ذلك في آلاء الله : هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليا به والله 
أكبر. من :ذلك :وإذ! أفل تين أنه أعظف ذاكبق من كل شيء ] فهذا يزيل كل 
إشكال ويبطل كل خيال 

واما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى : ( وهو القاهر فوق عباده 4 
( يخافون ربهم من فوقهم 1 [ وقال صلى الله عليه و سلم في حديث 
الأوعال المتقدم ذكره : والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله ] وقد أنشد 
عبد الله بن رواحة شعره المذكور بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم 
وأقره على ما قال :وضعك فته :وككرا اشيزة خمكان بوانت رضي الله 
عنه قوله : 
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عل 1 شهذت باذة" الله أن»محمدذا :..رسؤل: الذفق:فوق التنماوات :من 

0 منص عدي 
عسل ١‏ 

( وأنا أخا الأحقاف إذ قام فيهم ... يجاهد في ذات الإله ويعدل ) 

١‏ ففال التي صلى الله عليه و سلم د وان اشجهد 1 | ومن ابو قيار 
رضي الله عنه عن الثبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : لما قضى الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : أآن رحمتي سبقت غضبي ] 
وفي رواية : [ تغلب غضبي ] رواه البخاري وغيره [ وروى ابن ماجه عن 
حابر يرقعه قال :ثيناأهل الجنة-في'تغيضهم إذ سطع .لهم نوز فرقعنوا إليه 
رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله:قذ أشرف عليهم من فوقهم وقال : يا أهل 
لجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى ا 1 فينظر 
العم دسطوون المه فلا للتفموقن الن نتكي دمن النعتف ما داعوا يتظوون 
الل 1] ورد سم كن النبي سل الله عل أو يسام فى رد قوله 
تعالى : ( هو الأول والآخر والظاهر والباطن ) بقوله أنت الأول فليس 
قبلك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ] والمراذ بالظهور هنا : العلو 
ومنه قوله تعالي: ١‏ فها اسطاغوا أن يظطهيروه ) أي دبعلوه قهده الأسماء 
الأريعة متقايلة :اسمان .متها لأزلية الرب يشيحانة حانه وتعالى دان نت وا سهان 
لعلوه وقربه [ وروي أبو داود عن جبير جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أنه عن جزه فال : أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم أعرابي فقال 8 
العام ]افاتسسق الله لنااقانا تشع بك على الله وتسفيتة اللنه غليك 
ققال رشول الله ضلي الله عليه فلم : وتحلده! أندرىع ما تقول ؟ وشسه 
رول الله صلق الله علية:و سلم فما زال يسيع حتى عرف ذلك في وجوه 
أصحابه ثم قال : ويحك ! إنه لا يستشقع بالله على أحد من خلقه شأن الله 
أعظم من ذلك ويحك ! أتدري ما الله ؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق 
سماواته وال بأضابعه !. مثل القية [ عليه ] وإته لشط نه اطيط الوجل 
بالىا كت ] [كوقيئ قصه سعد ين مهاد تومر يدن قريظ لما عكم فنهم أن 
تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : لقد 
أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين وروى البخاري عن زينب 
رضي الله عنها آنها كانتب تفجو على ارواج النبي صضلى الله عليه و يلم 
وتقول : زوجكن اهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات كز لسر 
رضي الله عنه : أنه مز يعجوز فاستوقفته قوقف معها يخذثها ففال رجل : 
يا امير المؤمنين حبست الناس بسبب هذه العجوز ؟ فقال : ويلك ! اتدري 
من»هذه ؟ أهراة سمغ الله شكواها 'عخ فوق سيغ سماوات هذه خولة التى 
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أنزل الله فيها 1[ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله 1 أخرجه الدارمي وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله : ( ثم لأتينهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم 4 قال : ولم 
يستطع أن يقول من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم 

ومن سمع أجاديت الرستول :ضلى الله عليةى سلم وكلام السلف اوعد 
ضلة في إنبات القوفية .ها لا تحصن ولا ريت أن الله سميحانه لما خلق لم 
عادر ا المقدسة تعالى الله عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم 

بلد ولم يولد فتعين أنه خلقهم خارجا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية 
القايل للشيء لا بخلو:منه أو من ضده وض الفوقية * السفول وهو عدموم 
على الإطلاق لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده 

فإن قيل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها 
قبل : لولم يكن قابلا للعلو والفؤقية. لم :يكن :له حقيقة قائمة بنفسها قصتئ 
أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مقالظ للعالم وأنه موجود في الخارج 
ليس وجوده ذهنيا فقط بل وجوده خارج الأذهان قطعا وقد علم العقلاء 
كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو : إما داخل العالم وإما خارج 
عند وإنكار ذلك إنكار فا نهو أحلى وأظهو:من الامور البديهيات الضرورية بلا 
روت فلا يستدل على ذلك بدليل إلا كان العلم بالميايدة أظهتر منته وأوضع 
وابين وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم 
نقصا ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا فنفي حقيقته 
يكون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلا فكيف إذا كان لا 
يمكن الزفوا جوحوده وتصفيق :ر يله والزيهانة ركناية وتها جاء بغ ريدو له - 
إلا يذلك ؟ فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول'السايمة والفظ رن 
| العستفهة ] والتعدوض الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على 
بالقوفية: مقرزوما باذاة تومن المعيية للموقيد, بال ان كمؤلة تعالى : [ يخافون 
ربهم من فوقهم 1 الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة كقوله تعالى : ( وهو 
القاهر فوق عباده 4 الثالث : التصريح بالعروج إليه نحو : ( تعرج الملائكة 
والروة إليه ١‏ [ وقوله«صلى الله عليه و سلم : يعترج الذين باتها :فيكم 
فيسألهم ] الرابع : التصريح بالصعود إليه كقوله تعالى : ( إليه يصعد الكلم 
الطنت 1 الخامس : التضصرة بر فعه بعض المخلوقاك: إلنه كقولة تهالى : 
( بل وفعة الله إلنه ) وقوله:: (١‏ إنى منوفيتك وراففك الي ) السباوس < 
التصريح بالعلو 'المظلق الدال على جميع هراتب العلو ذانا وقدرا وشترفا 
كقوله. بعال ٠‏ ( إوهو العلي العطبة ١‏ ( وهو العلي الكسين [١ ١‏ الله غلبم 
حكيم 4 السابع : التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى : ( تنزيل الكتاب 
من الله العزيز العليم 1 ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم 1 ( تنزيل 
من الرحمن الرحيم 1 [ تنزيل من حكيم حميد 1 [ قل نزله روح القدس 
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فر رك بالكق (١‏ جم شكس سسا مم 
كنا منذرين * فيها يفرق كل امر حكيم * امرا من عندنا إنا كنا مرسلين ) 
الثامن : التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عتندة وآ بغضها اقريئ 
إليه من بعض كقوله : [ إن الذين عند ربك 1 1[ وله من في السماوات 
والأرض ومن عنده 4 ففرق بين من له عموما وبين من عنده من ملائكته 
وعبيده خصوصا [ وقول النبي صلى الله عليه و سلم في الكتاب الذي كتبه 
الرب تعالى على نفسه : انه عنده فوق العرش ] التاسع «المصعو باحه 
تعالى في السماء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين : 
أها أن تكون :في ممعي علق واما ان يزاد#السفاء العلق لا يختلفتون فت 
ذلك ولا يجوز الحمل على غيره العاشر : التصريح بالاستواء مقرونا بأداة 
على مختصا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات مصاحبا في الأكثر لأداة : 
ثم الدالة على الترتيب والمهلة الحادي ا 0 برفع الأيدي إلى 
الله تعالى [ كقوله صلى الله عليه و سلم : لله يستحي من عبده إذا 
ل 5 - باطل 
بالصترورة والقطرة وهذ! يحخدة من 'تنفيسنة كل :داع كماءياتي .إن نفتاء الله 
تعالى الثاني عشر : التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول. 
ا ل ل 1 لي 
الإشارة إليه حسا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم بربه وبما يجب له 
ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان بالمجمع الأعظم [ الذي لم يجتمع 
لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال لهم : [ انتم مسؤولون 
عني فماذا أنتم قائلون ؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت ] فرفع 
أضعه الكديمة إلى الننيما ء أراقها لوا إل قن هو قوذونا شوق كل القد». 

ثلا : [ اللهم أشهد ] فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى 
ا ل ل اي 
ونشهد انه بلغ البلاغ المبين وادى رسالة ربه كما امر ونصح امته غاية 
اللصرحة 2ل يسع في بإراله وبا يقد ترك وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين 
وحذلقة المتحذلقين ! والحمد لله رب العالمين الرايع عشر : التصريح بلفظ 
: الآين كقول اعلم الخلقانة وأنصحهم لامئة واقصكيم انا عن المعتتن 
الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه : [ اين الله ] في غير موضع الخامس 
عشر : شهادته صلى الله عليه و سلم لمن قال إن ربه في السماء - 
بالإيمان السادس عشر : إخباره تعالى عن فرعون انه رام الصعود إلى 
السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق 
السماوات فقال : ( يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب * أسباب 
السماوات ت فأطلع إلى إله موسى واني لأظنه كاذبا 4 فمن نفى العلو من 
الجهمية فهو فرعوني ومن اثبته فهو موسوي محمدي السابع عشر : إخباره 
صلىن. الله علية و شيلم : اله تودة نين «مونيفى :كلكة التكلام ونيو ريه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 
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وار الناعطن عبن “التصدوصئ الداللة عرزب امل الحة لد عالن :من 
الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه و سلم انهم يرونه كرؤية 
السدين والعمر ليله اليد لسبين دونه ستحان قلا يرروتة لا من فوقوم |[ كما 
قال صلى الله عليه و سلم : بينا اهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور 
فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال : 
يا اهل الجنة سلام عليكم ثم قرا قوله تعالى : [ سلام قولا من رب رحيم ) 
ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم ] رواه الإمام احمد 
في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه ولا يتم إنكار الفوقية إلا 
بإنكار الزؤية ولهذا:ظرة الجوهية الشفين:وصدذق أل السنة: بالامرين. معا 
وأقوو هما وضاز من اثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء ! وهذه الأنواع من الأدلة لونبسطت أفزاد ها للحت مكدو الف 
دلبل فغلى العتاول أن يحب عفن ذلك كله ل :وهات لديك وافة ضعي عن 
بعض ذلك ! 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا : فمنه : ما روى شيخ 
الإسلام أبو اسماعيل الأنصاري في كتابيه الفاروق بسنده إلى مطيع 
الللحي: أنه سال آبا حتيقة عفن قال : لا أعرفة ربي فق الستماء آم في 
الأرض ؟ فقال : قد كفر لأن الله يقول ١‏ الرحس على الصره راسيو 
وعرشه فوق سبع سماواته قلت : فإن قال : إنه على العرش ولكن يقول : 
لا أدري العرش في السماء أم في الأرض ؟ قال : هو كافر لأنه أنكر أنه في 
الشماء فمن. انكر أنه في التعماء فقد كفر وزادغيره لآن الله في أعلى 
علس وهو يدعن من أ علي لا كن أسفل اننهى ولا لفت لى من انكر ذلك 
سال ا ل دسل عات مدل ود 
مخالفون كفي كتين :من اعتفادانه وقد تسبي إلى ماللك و الشافعي.ة 
أحمد من يخالفهم في [ بعض ] اعتقاداتهم وقصة أبي يوسف في استتابة 
بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز و جل فوق العرش - : مشهورة 
رواها عبد الرحمن بن ابي حاتم وغيره 

ومن تأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش 
وأفضل منه كما يقال : الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم. -: فذلك 
الفائل.[ ابتداء ]؟ الل خير من عباده وخير هن عرية ل 0 
التلج بارة والثار تخارة والشوسين اضوا من السراج:والسماء أعلى.من .سقف 
الدار والجبل أثقل من الحصى ورك ول الله انسل هن لان اله 1 
والسماء فوق الأرض. !! وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح بل هو 

من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه ! فكيفٍ يليق بكلام الله الذي لو اجتمع 
الى الجن علس أن بالا سك لها ا ضسلة ولي كان حصي لمر 
ظهيرا ؟ !بل في ذلك تنقص كها :فيل في المثل السائر : 
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( ألم تر اث السيف تقض سنذره... إذ| قيل. ان السنيف امعى من 
العصا ) 

ولو قال قائل : الجوهر فوق قشر البصل وقشرالسمك ! لضحك منه 
العقلاء للتفاوت الذي بينهما فإن التفاوت الذي بين الخالق 5 
وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان اكحاة على مبطل 
الواحد القهار ن) وقوله تعالف ١:‏ الله حير أما يشيركون ] ( .والله خير 
وابقى 

وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة 
ا يه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات 

من انيت ابعص ونفى البعض فقد تنقص وعلوه : تعالى مطلق من كل 
الوجوه فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان ؟ فالمكانة #نامت المنان 
والمنزلة : تأنيث المنزل فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات 
النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة 
الجسمانية فإذا قيل : لك في قلوبنا منزلة ومنزلة فلان في قلوبنا وفي 
نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر : إذا أحب أحدكم أن يعرف 
كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينزل العبد 
من انقسه حيث اتزلة. العيد من قلبه فقوله : منزلة الله في قلبه : هو ما 
ال كي ال 1 2 1 
المكانة والمنزلة : ثانيت المكان والمنزل والمؤنث فرع على المذكر في 


الحقيقة إذا كان مظابعنا كان حقا وإلا باطلا فإن قيل : 
القلوب وانة أغلى:في. القلوب من كل شيء قيل : وكدلك هبو وقذا 0 
مطادق لعلوة في نفيية على كل لسري ء تإزر لمر يكن الما سه علي كك 
وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه : أحدها : العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين 
إما أن يكون أحدهما ساريا في الآخر قائما به كالصفات وإما أن يكون قائما 
بنفسه بائنا من الآخر الثاني : أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في 
ذاته أو خارجا عن ذاته والأول باطل : أما أولا : فبالاتفاق وأما ثانيا : فلأنه 
يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 
والثاني يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته فيكون منفصلا فتعينت المباينة 


أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه - : 


لآبه غير يففقول ؛ :فيكون موجود! إفا داغله .واما خارجة والاول. باظيل قتعين 
الثاني فلزمت المباينة 
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وأفاقوتة بالفظرة فنإن الحلدق جميعا بظباعوم:وفل ونهم: السالضة 
يرفعون أيديهم عند الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى 
الله تغالى ودذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشية أبا جعفن الهمدانتن 
عضر :مجلس الأستاد أربي المعالي-الجويني الهعروف بإمام الخرفين: وهو 
يتكلم في نفي صفة العلو ويقول : كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان 
!“فقال الشيخ أبن جعقر : أخيرنا ا أستاد عن هذه الصرورة الثى تحدها في 
قلوبنا ؟ فإنه ما قال عآرف قط : يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة طلب 
العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع بهذه الضرورة عن أنفسنا ؟ قال : 
فلطم أبو المعالي على رأسه ونزل ! وأظنه قال : وبكى ! وقال : : حيرني 
الههذاني خيرني.! أراذ"الشيخ: : أن.هذا أهر فظر الله عليه غياده من عير 
ل و ار ويا جر واو بات 


5و 

العلو 

وقد اعتدزكن فلن الندليل'العقلي :با كان وواهته لانه إكرن حمهود 
العقلاء فلو كان بديهيا لما كان مختلفا فيه بين العقلاء بل هو قضية وهمية 
خيالية ؟ والجواب عن هذا الاعتراض. مبسوط في موضعه ولكن اشير إليه 
هنا إشاره مختصوة يوقو أن تيقال : إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم فإن كان قولنا باطلا في العقل 
فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولا في العقل فقولنا أولى أن يكون 


مقبولا في العقل فإن دعوى الضرورة مشتركة فإنا نقول : نعلم بالضرورة 


وعامة فطر الناس - ليسوا منكم ولا منا - موافقون لنا على هذا فإن كان 
حدم فظر ببق اذه فكزو ا ححا لتك وان كان قر وذاصير معتوك بطيك 
قولكم بالكلية فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة 
بالقغطرة الأدمية ونظلت: عقلياتنا أيضا وكان الشنهع الذي جاءت بنه: الأنبياء 
معنا لا معكم فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل مشترك بيننا وبينكم 

فإن قلتم : أكثر العقلاء يقولون بقولنا ؟ قيل : ليس الأمر كذلك فإن 
الذين يصرحون [ بأن ] صانع العالم شيء موجود ليس فوق العالم وأنه لا 
مباين للعالم ولا حال في العالم - : طائفة من النظار وأول من عرف عنه 
ذلك في الإسلام جهم ابن صفوان وأتباعه 

:واعترض على الذليل القحلري” : أن ذلك إنما لكون السماء قبلة للدعاء 
كما أن الكعبة قبلة للصلاة ثم هو منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه 
ليس في جهة الأرض ؟ وأجيب على هذا الإعتراض من وجوه : 

أحدها : أن قولكم : إن السماء قبلة للدعاء - لم يقله أحد من سلف 
الأمة ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز 
أن يخفى على حفيعء سلف الأمة وعلماتها 


66 


الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحث للداعي أن 

ل ل ل 0 

مواطن كثيرة فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو أن له قبلتين 

ا الكعبة والأخري السماء - : فقد ابتدعَ في الدين وخالف جماعة 
الجب لمي 

النالقة إن القملة هي .ها تفل القانه روجوة كها تفيل الكفية 
في الصلاة والدعاء والذكر والذبح وكما بوجه المحتضر والمدفون ولذلك 
سميت وجهة والإستقبال خلاف الإستدبار فالإستقبال بالوجه والإستدبار 
حقيقة ولا مجارا فلو كانت السماء قبله التدعاء لكان المشتروع ان بوحنه 
الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى 

ة لا حقيقة ولا مجازا ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي تنيع فيه الشرائع 
ولع تافر الويفل أن الداعي يستقل السعماة تفده مل نهوا [حعق] ذلك 
ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر 
فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله المضطر 
والمستفنت الله كها عخلن على انه اذا مده السير: يدءة اللغرمغ أن افير 
00 هذا تفيل النسة .والتخويل: كنا حولث الفلة :مق الصكرة إلى الكفية 

مر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية عر ورد الفطر والمستقبل 
وخالقه ترجه الدعمة أن تنزل من عتتدة فآمنا النقض يوضع الجبهة فما 
أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له 
لا أن يميل إليه إذ هو تحته ! هذا لا يخطر في قلب ساجد لكن يحكى عن 
بشر المريسي أنه سمع وهو يقول [ في سجوده ] الس ار 
الأسفل ! ! تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا وإن من 
أفضى. به النفي إلى:هذة الجال حجري .أن يترندق إن لم شذاركة الله برحمته 
وبعيد من مثله. الصلاج قال تعتالى ٠١‏ بوتقلب افتدتهم وأبضارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة ) وقال تعالى : [ فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم 4 فمن 
لم يطلب الإهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان نسأل الله العفو والعافية 

وقولة :وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. > أى لا يحيظون.بة علما ولا رؤية 
ولأ غير ذللة قن وجوه الإحاظة تل هو ففحاتة: مخيط كل تي ولا يحتظ 
: 3 

( والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن ) 

د 0 : ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * 
الآيق: امنواء وكاتوا ينفون +" الآبة. الولي )من الولاية يفتج الواز الني:هئ ضذ 
العداوة وقد قرأ حمزة : / ما لكم من ولايتهم من شيء 4 بكسرالواو 
والباقون. بفتحها وقيل : هما لغتان وقبل : بالفتخ النضرة: وبالكسسر الإمفارة 


1() شرح العقيدة الطحاوية, ص/280 
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قال الزجاج م لأن في تولي [ بعض ] القوم بعضا جنسا من 
الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل : الخياطة ونحوها 
فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم قال الله تعالى : ( الله ولي الذين 
آمنوا يخرجهم من الظلمات !| 00 والذين كقيروا اولياؤقم الطاغوت 
يخرجونهم من النون إلى. الظلمات ت 4 الآيه وقال تعالى : ( ذلك بأن الله 
مولى الذين امنوا وان الكافرين لا حران لهم 4 ( والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض 1 الآية وقال تعالى : ل إن الذين امنوا وهاجرو! وجاهدوا 
بآأهوا لهم وأ تفسهم ف شسبيل الله.والذيق. اووا وتضروا أولتك: تعضهم اولياء 
بعض 1 إلى آخر السورة وقال تعالى : ( إنما وليكم الله ووتسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتول الله 
ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 14 فهذه النصوص [ كلها ] 
ثبت فيها موالاة المؤمنين بعصهم لبعض وأنهم أولياء الله 77 الله وليهم 
ومولاهم فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنهم 
ويرضون عنه ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة وهذه الولاية من 
رحمته وإحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه قال تعالى : 
( وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن 
له ولي من الذل وكبره تكبيرا 1 فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله 


ينصره | , 0" 1 

والولاية أيضا تشاير الايدان قيكون مواد الشية : أن اهايا كي أصانا 
سواء وتكون كاملة وناقصة : فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال 
تعالى : ( آلا إن أولباء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا 
امنوا وكانها قور 1 د متضوب غلي انه ضينة أراياء الله أو يدل قله اء 
اضما_ أمدة .ان مودوة تاشما_ راد جم ادك إن جيرف »الجر يداد 
دن كمون عليهه و على عدوا لوعف لها قالوادية لحن كان عن النين اعتيوا 
وكانوا يتقون وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث وهي عبارة عن 
مون لواب العميج ان سخاية وتهنا د له لست كار موي ل مها ود 
تعلق ول رراصة وفيل 2 الذين امندا .مهدا والجهر : لهم التشرى وهو بعد 
لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه 
كفر وإيمان وشرك وتوحيد 0 وفجور ونفاق 0 وإن كان في هذا 
الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي ب أهل البدع كما 
تقدم في الإيمان ولكن موافقة الشارع في - أولى من 
مواققنه في المعنى. رجه قال تعالي ١‏ ( وفابيومن اكترهم باللله إلا وفه 
مشيركؤق ) وقال تغالى ؟ ٠‏ كل لم تؤمنوا ولكن تولوا أسلمنا ) الانضوتم 
تقوم اكلام على هذه الاية داهم لنشوا منائقين على أضج العولين ز وناك 
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صلى الله عليه و سلم : أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه 
سي كر كو وساي سر ل ال 
بدل : [ وإذا وعد أخلف ] أخرجاه في الصحيحين وحديث : شعب الإيمان 
قم [ ودولة ضلئ :الله علي و شوله :ضوع من الغار من كان في قليهة 
متقال :ذرة .من إيفان: ] فعلم أن من كان معه.من:الإيمان اففل' القلييل لم 
بخلد فى النار وان كان عه كنيو من لثما وز فوقو عد تفي الننان على قنور 
[ سا مفة ] من ءدليك تم عكر من الشار فالطلاعاف من شبعب الايفنان 
والفعاضي من شعب الحفر وان كان راس :شعي الكفر الححوة وراسس 
شعت الاتمات التصدئق واما ما يروف مرفوعا الع الشى «صلى الله قلبيهة 
سلم [ أنه قال : ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به 
ولا هو يدري بنفسه ] - : فلا أصل له وهو كلام باطل فإن الجماعة قد 

نون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على الفسيق وأما أولياء الله 
الاملون قم الموض دون قف فول بعال ( الا إن أرلياء ازا جوف 
عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ‏ الآية والتقوى هي المذكورة في قوله تعالى : [ ولكن 
البو من امن بالله. واليوم الاخر والفلائكف والكتاب والتعيين )الى قوله ٠‏ 
( أولئك الذين صدقوا واولتك هم المتقون: 1 وهم تماق : ممص دون 
ومقربون فالمقتصدون : الذين يتقربون إلى الله بالفرائض من أعمال 
القوب:والجوارح:والسحابقون ٠‏ الدين بتفويتون إلى للها لنوا فل رهد 
القرانض كما فى صحية التخاري [ عن أبى قريرة رضي اللعنه قال : قال 
سول :الله ضلى الله عليه و سلم #بيقول الله تعالى : من عنادىبان وليا 
فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما أفترضت عليه ولا 
تقال عدى تقوت الي بالتؤوافل حتى أكبه فانا أحيقة كت ستتعه التدى 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها 
ولئن سأالني الاعطيئة ولئن استعادني لأعيديه وما ترودت عن شي6 .ايا فاعله 
ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساعته ] 
والولى : -خلاف العدى وهو فسق :قن الولاءوهق الدبو والتفرت قولي اللي : 
هو من والى الله بموافقته محبوباته والتقرب إليه بمرضاته دولا كما قال 
الله تعالىه فتهم (١:‏ ومق يق الله يجعل له مخرحا * ويررقه من حيت: لا 
يحتسب ) قال أبو ذر رضي الله عنه : لها نرلت الذية [ :قال النبي صلي الله 

علية.و تقلم :ا آنا در لى عمل الناسن نؤدة اليه لكسهم ] فبالمنمون يحل 
الله لهم. مخرجا مما ضاق على الناس ويززقهم من حيث لا يحتسبون فيدقع 
الله نوه المصار وجلاب لقم المتاقع ويعظيهم الله أشياء يطول بتسررحها 
من المكاشفات والتأثيرات ." 


1() شرح العقيدة الطحاوية, ص/357 


لعن الذي لعريرة كي الكقاب:والسقة لا سيفي عن الضيفات» لس من 
الصفات, لا يقال: ذاتية ولا فعلية. الصفات -قاعدة- ... الصفات: توقيفية, 
ومعنى توقيفية: أنه يوقف فيها على الكتاب والسنة, ما جاء في الكتاب 
والمئة اتكنامة وما حاء:في الكناب والفتة إثناته وجي إتباقه.وفا جاء قفن 
الكتات: والسنة نفيه وجب تفيه» وما لويرة.لا في الكناث. ولا في السية 
نتوقف فيه, ما نثبته ما نقول: إثبات فم, لسان, شفتين, لابد من دليل, 
الصفات: توقيفية. وأما ما يطلقه أهل البدع من الجسم والحيز والعرض 
وغيرهاء هذه يُتوقف فيها, ا لاك .ومن أطلقها تسا 
عن رادها : أن اددج قل قبل الحق و و 
جاءت في النصوص, وإن أراد باطلا ثد, ثد جميعا.نعم. 
بس : يقول: فضيلة الشيخ, يقولون: إن الإمام النووي -رحمه الله- كان 
508 عم فى على :ظريقة الاسشا عرة: وكذلك الحافظ بن حجر -رحمه الله- 
في تاويل الصفات, وقد لا يكون اشغرنا. .. يتمذهب بالأشعرية, ولكن في 
مسالة الضفات في شرع صحح مسام .متكي على يفي الضفات. وكذلك 
الحافظ بن حجر, ولكن هؤلاء العلماء الكبار ... السبب في هذا إنهم ما 
الى فظنوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو التنزيه. ونسأل الله أن يغفر 

لنا ولهم, وأن يكون هذا الخطأ مغفورا في بحور حسناتهم الكثيرة 7 

علماء وأئمة فطاحل من أهل العلم, لكن حصلت لهم هذه الغلطات وهذه 
5-27 معتقد الأشاعرة وظنوا أن هذا فد الفحوات نعم . 
الرحمن هل في ذلك دليك على الحلول: وكيد الله إليكم ؟." (1 

"قال العلماء: إنه إذا جاء التأكيد بالمصدر صار لا يحتمل 0 الحقيقة, 
لدفع تن وهم المجانز, وأن المراديف يز التكلم, 
"وكلم الله موسى", ثم جاء "تكليما", هذا مصدرء وهذا المصدر له فائدة 
عطيمب قة, ملا فطل ذه الفا ة؟ 
دفع توهم أن المراد غير الكلام, تأكيد بأن المراد بغير الكلام حقيقة, إذا جاء 
المصدر صار يدفع أن يتوهم أحد أن المراد غير الكلام الحقيقي. 
وقال: وَكَلَمَ اللَّهُ مُوسَى هذا يحتمل أنه غير الكلام الحقيقي. فلما جاءت: 
تكليمًا خلاض» زال التوهم: زال التوهم:.لا يمكن. أن نتوهم احد أن القراد بغ 
غطلل -_._....سيسييي سحبيبيبيجيجييييييي زر يل تمه 
نو استدل بالابة الثانية وهي صريحة, فقال: ولقا جاء موسي لفيقاننا وكلقة 
رَبَهُ : : 
سبق أن بعض الجهمية تأقل الآبة؛ دق الآبة الأولى: خرفها قراها: (وكلم 
1) شرح الرد على الجهمية للشيخ عبد العزيز عبد الله الراجحي. ص/35 
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اللة موسى تكليما الله) بالنصب, فقيل: إن هذا حتى يكون الله هو المكَلّم. 


ال ل 1 كك الذي يناقشوه: هب يا عدو الله آنك استطعت أن 
تحرف هذه الآيات. فكيف تقول في قول الله تعالى: وَكلْمَهٌ رَبَّةَ ؟ 
صور در" لج ريد لا قطي اد تيه الت هق المكلي فار :الى 
جرحه ,بأظافر الحكمة, . جرحه باظافر الحكمة, "كلمه": يعني جرحه: وقال: 
إن الكلم ياتى يضعدى الجر ومنه قولهم: جاء فلان وكلمة يدمى, يعني:. 


جرح : ا-0ظ مى. 
وفي الأية الثالثة يقول الله تعالى: إنْي اصطفيئك على الثاس بِرِسّالاتي 


9 

لاله -تعالى- خطابًا لموسى: ني اضصْطفَيْتُكَ -يعني: يا موسى- عَلَى 

اللاد برشالاتي وَبكلامي .." (1ا) 
2) المتواطئ المشكك: ومعناه: اللفظان المتفقان في آلَلَقلكل 
.“لكن ليسا متساويين بل بينهما تفاوت في الشدة والقدرء, مثتل: 
ضوء الشمس وضوء السراجء فهذه الإضاءة الكهربائية البسيطة تسمى نوراً 
وتسمى ضوءاء وكذلك الشمس يلسمى ما فيها نووا ويسمى ضوءاء فالمعنى 
واحد, كلاهما نور لكن ليس هذا هو هذاء ومثل بيد الإنسان ويد الذرة, وبد 
الفيل, . فهذه يد حقيقية وهذه يد حقيقية وتلك يد حقيقية, لكنها ليست 
متسافية ولا متمائلة: واللة تعالي شاظي العيناة باللقة العريية: كما قال: 
(بلسان عربي مبين) وقال : (إنا جعلناه قرآناً عربياً) فالسامع لكلام الله لا 
بد أت يفسره على مقتضى كلام العرب الذي يفهمونه, وهذه هي حقيقة 
الإشكال الذي يرد عند.هؤلا» الذين يشبهون ضصفات الله تغعالى بخلقه أو 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون يصرف اللفظ عن ظاهره, 
يحرفون هذه النصوص, يقولون أنها تقتضصي التشبيه فنقول: إذا خاطبت 
أحداً بألفاظ معينة فهذه الألفاظ التي تريد أن تعبر بها عن المعاني التي 
تريدها لا بد أن يكون فيها قدر مشترك مع ما يفهم المخاطب, فمن خلاله 
يفهم المعنق: فالله -.وضق لنا فا فى الجنة: وان في الجنة الفاكهة: وأن 
في الجنة الخمر والنساء, وقد قال ابن عباس |: (ليس شيء مما في الجنة 
يشبه ما في الدنيا إلا في الاسم) فنؤمن بأن الذي في الجنة نساء حقيقية, 
ونؤمن بأنها خمر حقيقية, ونؤمن يأنها فاكهة حقيقية, ونؤمن بأنه رمان 
حقيقي ونؤمن بأن في الجنة فرشا حقيقية إلى آخر هذه النصوص, مع أننا 
نؤمن بأن هذه الأشياء تخالف ما نعرفه في الدنيا. وكذلك نثبت لله تعالى 


1) شرح الرد على الجهمية للشيخ عبد العزيز عبد الله الراجحي. ص/280 
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الضفات القى بيفهمهنا الخرب من كلامهم وإظلاقائهم واستخدامهم للقظ 
الدال على هذه الصفة, وإن كنا (اتخرف الكيفية: وو تجمعل هذه الصف 


قالوا: فهل تصف الإله أبن لنا؟ ... قلت: الصفات لذي الجلال السرمدي " 
و 
"فالأول : كقوله تعالى : 7 تلك آيات الكتاب الحكيم 7 . 
والثاني : كقوله : 7 الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 7 
والثالث : كقوله : 7 هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم 
الكك اب وافلسستصر قشللس٠سط‏ ص | قات 7 
كاد الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن هو الإتقان والجودة 
1 والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه 
ال رآن في الكمال والإتقان , فلا يناقض بعضه بعضاً في الأحكام , ولا يكذب 
بعصه عضا في الأخبار . والإحكام الذي وصف به بعص القرآن هفو 00 


5+ جواز ذكر نضوصض الأسدماء 7 من الكتاب والسنة عند عوام 
| 


خواص_- ‏ لهم . 
ولماا سحعث قرس رينول الله ( يذكر الرحمن . أنكروا ذلك «فانزل الله 
١ 0‏ ' 


روى ابن جرير عن قتادة : ( 7 وهم يكفرون بالرحمن 7 ذكر لنا أن رسول 
الله عن اديه جين شاك ليها سن نا ما داج يه 0 
رسول الله . فقال مشركو قريش الي سه الله . ثم قاتلناك , لقد 
طلمناك ولكن اكتب: هذا ها صالح عليه محمد بن عبد اللف فقال أضحاب 
رسول الله ( : دعنا يا رسول الله نقاتلهم , فقال : لا, ولكن اكتبوا كما 
الوحيء تالت قربي : أما الرحمن ذا تعرفه : وكان اضل الجاهايه 
يكتبون : باسم اللهم , فقال الصحابة : دعنا يا رسول الله نقاتلهم قال : لا 


01 شرح دالية أبي الخطاب الكلوذاني. ص/32 
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ولكن اكتبوا كما يريدون . قال تعالى : ؟ وهم يكفرون بالرحمن 7 ) 
( لما سمعت قريش ) هذا من باب العام الذي أريد به الخاص .." (1) 

"يأخذها بالتلقي ,:تصوير المسائل ؛ أهم العلم. اهم من الحكم بوالوليل 
ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف , أهم منه ما بني عليه ذلك كله وهو 
( صورة المسألة ) . صورة المسألة في العقيدة والفقه . معنى الحديث , 
معني الآبة , وبعضصهم يستدل ببشيء ليس في الآية, إذا عرفت صورة 
العسالة أولا ؛فما بغده قتزل علي الضورة:: يانيك التعريف فيتزل على 

الصطوورة, وال ديل على الص ورة ؛ وهك ذا . 
ا أن سي نكن !! ارسي الله و سف ون اللي 
يكُون: - بالأناة في العلم والرفق وحسن التصور وحسن 0 
داء 


اسلعتاء يبارت | 
ل 0 :.وة؟] يحعل الطظالت كيت 
ري سس ]ا 


3- أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه ومع المجتمع ومع الكتاب , وهذا 
عمتجي جتنتحجم ينس بامالبمخخلا7طيت. 
4- أن يعطي المعلم للطالب أنه ليس كل يجاب عنه عن التلئظ إن كيرا 
الطالب على العلم ؛ فكل ما كان المعلم أهيب ؛ كان انتفاع الطالب به أكثر 


رفوا ف :(( الكلمة الحكمة ضالة المؤمن قحية وجدها قيو أحق يهنا )1 
ل ب 0 ور 1 تي لا ماج شه. 
الشرح : الحديث حسن , وقوله : رواه الترمذي وقال 0 من قوم 
العلماء : أن غالب ما قال الترمذي ( غريب ) ؛ يعني به : أنه ضعيف , لأن 
الغرابة غتدة تعني الضعف : وليست الغرانة غتد المتاخرين - يعني عند أهل 
ل 00 م وقد يكون الرجال نفات» كجديت عفر 
بن الخطاب المعروف ::( إنها الأعمال بالنيات ) م فإن عريب : بعتي :انه 
لم يأت إلا عن راو واحد في الطبقة الأولى والثانية والثالثة إلى آخره ن فقد 
كك أ اك 0ك كك يل وهو غ ريب . 
لكن مصطلح الترمذي أنه إذا قال : فاه نقتي به : أقه حعيف 
في الغالب لكي يان م ا رس و قو 

حسن 0 

"ما اشتبه عليك قال (وجب الإيمان به لفظا) وهذا اللفظ الذي ذكره 
في.قولة. (وجب الإيمان به لفظا) مضا أنتقد علي الإعام ضوفق الذين بن 
قدامة فإنه في هذه العقيدة 00 انتقدت عليه ثلاث مسائل هذه أولها 
وهي قوله (وجب الإيمان به لفظا) ويمكن أن يخرع كلامه يفني أن يحل 


01 شرح كتاب التوحيد / اللهيميد. ص/277 
02 شرح عدة متون في العقيدة. 16/156 
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على محم ل ص _ ااا اا اختيح 
أما الانتقاد فهو أن يقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى, لكن إذا 
جهلنا المغني. تومن بالمعتى على هراد اللجل وعلا: اق على فراد الرسول 
- صلئ' الله عليه وسلم »,كفنا سياتينا من كلمة الإضام الشافعي. انه قال 
"امت باللة وبها جاء.عن. اللفعلى هوراة الله واهنتيرسدول اللمى» ضاى 
الله عليه وسلم > ويما جاء عن رسول الله > صلي اللتة علمة وسللم + على 
اذ زسول الله” بعتي إذا جهل المعنى, فإذا جهلت المغتى تؤمن 

1ه نكن المعنى على مراد من تكلم به ووجه الانتقاد الذي انتقد به 
الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه يجب الإيمان 9400 أما 
الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع؛ الذين يقولون: 
نحن نؤمن بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. 
والجواب ان هذا قلط يل معاني. الكتاب والسنة هي على المعتى العريي 
فالقران نرل بلسان غربي: والنيي.> ضلى الله عليه وسلم - تكلم يلسيان 
عربي. فلهذا وخت أن يؤمن بالكتات,والسنة على ها تقتضية لفبة العرت: 
وعلى.ما يدل عليه اللساتن العربي: وهذا أضل من.الأضنول لكن إذ! انثتيه 
عليك المعنئى؛ كلمة في القرآن ما علمث معتاها,. حذينا إها في الصفات أو 
في الغيبيات لم تعلم معناه, نقول نؤمن به لفظا ومعنى؛ يعني معناه 
مفهوم: لكن: على مراة اللهم ومراد زيتوله + ضلى الله عليه وسلم - وهذا 
ل سر 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتقة واشفاء تأويله: وما غلم" ل 

"5 حخظا عن : أول ما يقدح في الأولياء, وهذا يؤدي ل 
مشخحصت تح سه هه 0 0 
المسألة العرون: الاعتفاد في مخاريق الفتحرة وإنكار الكرافيات: 
السحتحاةا الخ ورق ثلا ةأقسعام: 

نياعي 

الأول سس أعه 
“حيرت على يذ الكقار والتسيقة ومن خبيعج عن.هيخ الاسياة. 
الوه الث ااني من الششلريط: 
5ل "اسح لمحاو لبن | د 
الا شي سوج مح 777 7 لاا لست ا مز 
1. ما الفرق بين من قال (نحن على طريقة أهل السنة والجماعة) و(نحن 
3 هل المح وذر من التقليية:مشنابهة لأفل الجاهليهة؟ 
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4. ما صحة قول القائل: أسمابسن الإسلام اريعة: عقيدة وشريعة ومنهاج 
وأخلاق؟ 
5 ماهي الأدلة التي تقوم عليها الجماعبات الخاصة؟ 
6. يقده بعض الطلبة في بعض الجماعات بالنظر لأخطاء أتباعهاء هل هذا 
من الإنص ساس اف9؟ 
ات هعس سه اللا7777ل7ب بم ]ونين 
الود الأول: 
المسألة الرابعة والعشرون: ترك الدخول في الحق إذا سبق إليه الضعفاء. 
ته سبب نزول الأية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
نوجهن ة#ة#الألعششسشسام:52]. 
واد هذه المس ألة على كفار قريش, وكذلك اليهود. 
«سسللسبيريانها في :ه الأ 
افن اسجحياب الفدوؤد عن الححق انبا اللبسانن للضصيحاد 
5 ذكر نتيجة مناظرة جرت بينه وبين أحد العلماء. 
المسألة الخامسة والعشرون: يستدلون على يطلان الحق بسبق الضعفاء. 
8علاقة هه المس ألة بب التي قبله ا. 
الفسبالة السنادسينة والستحرون: تحريق كتناي اللية من بعنة ما عقلتوة: 
8 سس ريان هذه التخصطسلة في الله ورد. 
5 ذكر جزامم العلماء في ريبكت 20015 0 
٠‏ التحر, بزرباسادة ونقص 
تحريف 19990900088881 وهو الصحيح فيما يظهر.." لد 
“أنها تكون أسماء أعلاما 1 ولكن في معناها الصفات, والأصل أنها 
مشتقة من الصفات: والصضفات .هن الأضل؛ كما قال سيوية هنا وجماعة من 
كبار أهل اللغة كالخليل بن أحمد : إن أصله (إله) أو (الإله) د يكون 
مثلما قالوا في قوله: لكنا هو الله ربي [الكهف:38] يكون أصلها: (لكن أنا 
هو الله ربي)؛ فلما حصل الإدغام -إدغام الحرف في الحرف- صار: (لكنا هو 
الله ربي): وكا مثلنا في قول سيبوية : إن (الناس) أصله :(أناس): قلما 
جاءت (أل) التقى ساكنان فحجذفت الهمزة وأدغم واحد في الآخر فصار 
(الناس), فكذلك (الله). فهو مأخوذ من (الإله) الذي يؤله., وتألهه القلوب 
وتحبه وتثوب إليه رعبة ور هبة ا ورجاء. قال الشارح رحمه الله: 
ا والذين قالوا بالاشتقاق إنما أزرادقا اقه دال على صفة له تعالى, ٠‏ وهي 


ذلك: فإن هده الاسماء مسيقه من مصاديها بلا يبب هن قديمة. ونح | 
نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللفظ والمعتئ, لا 
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متولدة منه تولد الفرع من ن أصله. . وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه 
أصلا وفزعاء ليس. مام | احدههما متولد من الاخحى زواتها هو باعتبار أن 
احعدهما يتضمن الاخير وريادة أ يعسي :إن العصدرن يتحمن. فا اشعق«منه 
وزياذة: بخلاف الفعل فإنه لا يتضمن ذلك: وهذا سبب الذي جغلوة مشتقا, 
وهذا من مباحث النجو. قال الشارح رحمه الله: [ قال أبو جعفر بن جرير : 
(الله) أصله (الإله). أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم: فالتقت اللام التي 
هي عين الاسم, واللام الزائدة وهي ساكنة, فقادغمفت في الأخرى, فصارتا 
في اللفظ لاما واحدة مشددة: وأها تاوبل (الله) فإنه على معنى ما روي لنا 
عن.عبذ اللداين عباس رضي الله عتنه قال (هو الذي يالهه كل شي 
وتيده كل خ01) ا ع ل 1 بن عباس رضي 
الله عنه, قال: (الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه." 

"قال المضنف.رحمه الله تعالى: وعن أبي سشعية رضئى الله قنة أن 
رقتول الله خلى. الله عليه وسلم قال.؛ الشيعن متن من كان قيلكم جدة 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب ال اك الله! اليهود 
والنصارى ؟ قال : فمن ؟) أخرجاه ]. هذا الحديث مخرج في | 
ولكن بغير هذا واحد, والاية التي ذكرها قبل هذا واضحة 
الدلالة مع ذكر الحديث أنها تدل على الذم, يعني: ذم هؤلاء الذين غلبوا على 
سنت على وعه الخفر رليسس كما يفول مق قذن بالضور ويعسادة أصحابها 
والبناء:عليها: إن الآبة تدل على:خواز البناء على القبور؛ لآن كلام الله جل 
وعلا مع كلام رسوله لا يتعارضان, نك يؤيد أحدهما الآخر, ٠‏ ويبينه ويوضحه 
وقد أخيرنا زينا جل وعلا أنه أنزل على رشوله الوكي لينين ما نزل إلمة 
للناس, وقد بين ذلك, والذي يقول مثلا أن الآية تدل على الجواز هو مغالط, 
فهذا كلام مغالطة ومحادة لله جل وعلاء ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه : قد يقول جاهل هذا القول: الآية تدل على ذلك؛ لأن الله ذكر هذا عنهم, 
هذه مغالطة, والله ذكر ذلك على سبيل 90 والرسول ضصلئ الله 

عليه وسلم بين اف هذا لا يجوزء, وان فعلهم مذموم, فيجب ان يعلم هذا وان 
يعتقد يانه على سيل الذم ولسن على تسل الجوان. جذيثة: |بي. سعيد هذا : 
( لتتبعن. ..) ابتدأه صلى الله عليه وسلم باللام اللام التي وقعت في جواب 
لتسعن . ومن المعلوم أن الرصول حلي الله عليه وسلم إذا أخبر يخبر فانه 
صدق وحق؛ لأنه كما قال الله جل وعلا عنه: لا ينطق عن الهوى: إن هو إلا 
وحي يبوحى,؛ بوحيه الله جل وعلا إليه. وكذلك إذا أخبر الله 2 وعلا بيشيء 
فإنه صدق وحق بلا ربب فيأتي القسم لزيادة التأكيد 1 
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"ثم ذكر الحديث, وهو حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم حيث قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: (قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, يسب الدهر وأنا الدهر) 

فهذا يسمى حديث قدسي, نسبة للرب جل وعلا أنه قاله وتكلم به, 
اه هئ النترية والظهارة؛ لان الله عترهة عما بضفه به الطالفوة 
والحديث القدي اخقلف العلماء فيته فمنهم من قال إن سعتاة رقن الله 
ولفظه من الرشول:ضلى: الله عليه سلف فالوسول ضيف ذلك إلى الله 
جل وعلاء دكن هو الذي يتلفظ بالكلام, ويقوله, ولهذا قالوا: يجوز روايته 
بالمعنى. القول الثاني وهو الصواب: أن معناه ولفظه من الله؛ ولكنه ليس 
كالقرآن يتعبد بتلاوته. وذلك أن كلام الله جل وعلا لا ينحصر لا في القرآن 
ولا في الإنجيل ولا في غير ذلك, ولهذا ا 0 
قول الله جل وعلا الذي يقوله في الوقت الحاضر وفي المستقبل؛ و, 
هو قول لله مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اسك .]الى السهاء الدنا 
في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فيغفر له؟! هل من سائل 
فيعطى؟!) وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين 
وغيرهما أن الله يقول لآخر من يخرج من النار من أهل التوحيد: (لعلك 
سبال غمر فا شعالت! فيقول: :لا يا رب ويعطي ل والعهود أنه لا 
يسأل غير ذلك, ثم إذا أعطي ما سأل رأى شيئا أحسن منه. فيبقى صابرا 
ما شاء الله أن يصبر ثم يسأل ربه ذلك الذي رآه: فيقول الله جل وعلا له: 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! .. إلى أن قال له: اذهب فادخل الجنة فإن لك 
ما رأبت). وغيز :ذلك من القول الكت 
وسلم عن الله جل وعلا: ٠‏ فهو قوله 
يذكره. وكل ما جاء به فمعناه من الله فإذا: ع 
الحديث القدسي وبين ات التعوف؛ لأن المعتى عن اللف لقول 
وعلا: وما ينطق عن 

قال الشارح رحمه الله: [ 0 (الله) قال الكسائي و الفراء :أ 
(الإله). حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام. فصارتا لاما واحدة مشددة 
مفخمة. 

قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتقء وأن أصله (الإله). كما 
هو قول سيبوبه وجمهور اضحابه إلا من شذء وهو الجامع لمعاني الأسماء 
الحسنى والصفات العلى]. 

الاشتقاق هنا ليس معناه أن له مادة متقدمة عليه اشتق 
توهمه بعصهم, ٠‏ وإنما معناه أثة يلاقي المعنى الذي دل عليه: 06 
مثلما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: (الله ذو الألوهية ا 
على خلقة أجمعين) ذو الألوفية يعتي: الذي تالهه القلوي وتعيدة وتحيه: 
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يه أن هذا أصله, فأصله (إله), وأنه مثل الناس, فأصلهم أناس, 
فادخلت (آل) على (إله) ثم أدغمت, فأدغمت اللام في اللام ثم فخم فصار 
(الله). وهو علم على الذات الإلهية الكريمة المقدسة, تجري عليه جميع 
الأسماء, وقد قيل: إنه الاسم الأعظم, لأنه في جميع الموارد موارد الأسماء 
بأني متبوعا لآ تابغاء وقد جاء في موضع: من القران تابعاء .ولكن الغالب 
الكثير أنه يأتي متبوعا, كقوله جل وعلا: ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 
الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ) [الحشر:23-22]) 
فصارت كلها تتبع هذا الاسم (الله). لهذا قالوا: إنه هو اسم الله الأعظم 
الذي اذا ستل.به أغطئ. واذا دعى .به احاب: واذا اشتفيت به أغات ولكن 
هذا في الواقع حخسي ما يقوم في:قلبي الإنسسان من العبودية والإخلاض 
والتذلل لله جل وعلاء أما إذا دعا الإنسان وقلبه ساه أو غافل أو معرض, أو 
هو متلبس بالمعاصي فهذه من موانع الإجابة, وإن سأل بالاسم الأعظم. 

والمقصود أن أسماء إلله جل وعلا أسماء وأوصافء فهذا معنى 
الاشتقاق, أنها تكون أسماء أعلاما عليه. ولكن في معناها الصفات, والأصل 
أنها مشتقة من الصفات: والضفات هي الأصل, كما قال سيبويه هنا وجماعة 
من كبار أهل اللغة ك الخليل بن أحمد : إن أصله (إله) أو (الإله). 

وهذا يكون مثلما قالوا في قوله: ( لكنا هو الله ربي ) [الكهف:38] 
يكون أضلها: (لكن أنا هو الله ربي): فلما حضل الإدغام -إدغام العرف قفي 
الحرك:ضار: (لكنا هو اللمرربي): وكما فثلنا في قول سيبوية : إن (الناس) 
أصله (أناس), فلما جاءت (أل) التقى ساكنان فحذفت الهمزة وأدغم واحد 
في الآخر فصار (الناس), فكذلك (الله). فهو مأخوذ من (الإله) الذي يؤله, 
وتالهه القلوب وتحبه وتثوب إليه رغبة ورهبة وخوفا ورجاء 

قال الشارح رحمه الله: [ والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال 
على صفة له تعالى, وهي الإلهية. كسائر أسمائه الحسنى كالعليم, والقدير, 
والسميع, والبصير ونحو ذلك, فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 

بب وهي قديمة, ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 

ه11 !! أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. 

وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعاء ليس معناه: أن 
أخدهما متولة من الآخرن: وائما هو باعتبار أن أحدهما يتصمن الآخر وزيادة ]: 

يعدي ان المصدر يتضمن ما اشتق منه وزيادة, بخلاف الفعل فإنه لا 
يتضمن ذلك, وهذا سبب الذي جعلوه مشتقاء وهذا من مباحث النحو. 

قال الشارح رحمه الله: [ قال أبو جعقر بن.جزير ؛ (الله) أضله (الإلة): 
أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسم, فالتقت اللام التي هي عين الاسم, 
واللام الزائدة وهي ساكنة, فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما 
واحدة مشددةء واما تاويل (الله):فإنه على مغتى ها زوي لنا عن عيية الله 
بن عباس رضي الله عنم قال: زهو الذى يألهه كل شيء. وتعيده كل خلق): 


/8 


وساق بسكدة عن الككاك اغر عيذ اللتددرن عناس رطعي اليه عنة :قنال» 

الله دو الألوهية والغيودية على خلقة لسر ]. 

معنى قول: ابن عبامن: هيذا: (الله ذو الالوهنة:والعيووية على خلقه 
أجمعين) أنه المستحق أن يؤله ويعبد من جميع الخلق, يغنى أن هذا أمر 
واجب عليهم حتم, فإن تركوه عذبوا؛ لأنهم تركوا الألوهية التي تجب عليهم 
له أن تعندوة يتا لهوه: :والتاله :هق محية القلب: أن يححه حب عيادة: بقنال: 
أله يالهه: أي آنه اجية حيا نتضمن. الذل #التعظيف: هذا هو التالهدؤهةا لا 
يجوز أن يكون إلا لله جل وعلاء ولا يجوز ان يكون لمخلوق من الخلق, فإن 
وقع لمخلوق فقد وقع الشرك؛ لأن هذا خالص حق الله جل وعلاء أما 
العبودية فهيٍ بمعنى الإلهية, ولا يوجد بينهما فرق, فالعبودية والألهية لشيء 
واحد مثل التأله والتعبد لا فرق 

قال الشارح رحمه الله: [ فإن قال لنا قإئل: وما دل على أن الألوهية 
هي العبادة. وان الإله هو المعبود, وت لضف صللا في فعل ويفعل قيل: لا 
تماع بين العرب في: الحكميدود كر ييب.رؤية ين الغجاءخ : للددر الغانينات 
المده سبحن واسترجعن. من تالهي يعني من تعبدي وطلبي الله بعملي, ولا 
شك أن التأله التفعل, من (ألع يأله), وأن فعقى اله -إذا نطق به- عبد 
الله ]. 

ومجرد النطق لا يكفي, وإنما عول عليه هذا الشيء لهذا المعنى, أي: 

دة. 

قال الشارح رحمه الله: [ وقد جاء منه مصدر يدل على أن العرب قد 
تطفت متنه ت(فعل يفعل ): يغير ريادة:وذلك. ما جدتنا به سعيان.ين. وكيع 
وشاق التينتد إلى ابن عباس رصي :الله عنة آبة قترا: ( :ويدرك فالمنك ) 
[الأعراف:127]. قال: عبادتك ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد ]. 

هذه قراءة شاذة (ويذرك وإلهتك) يعني: عبادتك التي تعبد؛ لأنه قد كان 
إيعبد فرعون, أي أن: : موسى يذرك وعبادتك التي جعلتها عل قومه., فإنه 
قال لهم: ا ل ار ل فهو كان يعبد. 

أما القراءة المعروفة السيعية فهي: (وندرك والوتك): أي: الثي. تعبيدها: 
فعلى هذه يكون فرعون له آلهة .يعيدها غير الله جل وعلاء أما القزاءة 
الأولى فيكون هو المألوه الذي يؤله, والمقصود أن هذاحاء على أن العوب 
قد نطقوا به والقراءة الشاذة تكون دليلا وإن لم تجز القراءة بها ولا تثبت 
قراءة في الضلاة. فلا تجود العراءة تهنا ولا تكون من القفران. حقن تسواقن 
وتتفق مع رسم المصحف وتشهد لها اللغة العربية. فلا بد من هذه اشرو 
الثلاثة؟ أن قث النواتن: وتتفق مغ رسم الفصعف العتفاني. وتكون: صحيحة 
المعنى في اللغة العربية, وإذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة لا يجوز 
أن قت قراءة: ولكن بستدلتها. وتكدن: دلبلا كاخبان الاحاد التي يزوتها فترد 
عن فرد من الناس. 
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[ وذكر مثله عن مجاهد ثم قال: فقد بين قول ابن عباس و مجاهد هذا 
أن أله: (عبد), وأن الإلهة مصدره, وساق حديثا عن أبى سعيد مرفوعا أن 
عبسيئ اسامتم امه إلى الكتاب ليعلمه. فقال له المعلم: اكتب (باسم الله) 
فقال عيسى: أتدري ما الله ؟ الله إله الآلهة ]. 

هذا حديث لا يثبت فهو ضعيف, فلا يصلح أن يكون حجة, وعيسى نبي 
كريم علمه الله جل وعلا وهو صبي كما جاء نص القرآن بذلك, ثم جاءت به 
#ااعت هارون ما كان انوك امرا سنودهوها كانت امك يعيا * فاتفارت 
إليه 4 [مريم:29-27], يعني: قالت: كلموه, [ قالوا كيف نكلم من كان في 
المهد صبيا 1 [مريم:29], فأقبل عليهم وقال: [ إني عبد الله آتاني الكتاب 
كنت ! [مريم »31 قاول كا نطق يه.قول»: أإني عبد الله يعني ا 
وهذا رد له لما فعلوه ولما سيكون بعد؛ لأنهم قالوا: إنه الله أو إنه ابن الله 
أن إنة نالت ثلاتة: تعالى الله وتقدسن عن قولهف: والمقصود أن هذا الحندية 
لا يثبت ولا يصلح أن يكون دليلا.." (1 
ل ال ا ل ل 

قال المصنف رحمه الله تعالى: ال ا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حتى 0 جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله! اليهود 
والنصارى ؟ قال : فمن ؟ ) أخرجاه ]. 

هذا الحديث مخرج في الصحيحين ولكن بغير هذا 
واحد, والآية التي ذكرها قبل هذا واضحة الدلالة مع ذكر الحديث أنها تدل 
على الدمويعني؟ وم هؤلاء الذين عليوا على أمر قومهم : يعني: لانهم 
الكبراء والوجهاء فبنوا عليهم المسجد, فالآية سيقت على وجه الذم: وليس 
كما يقول من فتن بالقبور وبعبادة أصحابها والبناء عليها: إن الآية تدل على 
جواز البناء علين القبور؛ د كلام الله جل وعلا مع كلام رسوله لا يتعارضان, 
بل يؤيد أحدهما الأخن ؤيبينه فيوضحم وقد أخبرناءرنا جل وغلا أنه اتزل 
على رسولة الفحي. لبيين ما نزل إليه 'للناس:. وقد بين ذلك» والذي:يقول 
مثلا أن الآية تدل على الجواز هو مغالط؛ فهذا كلام مغالطة ومحادة لله جل 
وعلاء ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قد يقول جاهل هذا القول: الآية 
تدل على ذلك؛ لأن الله ذكر هذا عنهم. وما ذكر عن شرع من كان قبلنا 
يكون شرعا لناء هذا لا يكون صحيحا بل هذه مغالطة, والله ذكر ذلك على 
سيل الواقع متهض: والرسول صلى الله عليه.وسلم بين أن هذا لا يحون 
وآن ففلهيم مذموم: فيعحبي ان يعلم هذا وآن يعتقة” بآنه على :سعبيل الذم 
وليس على سبيل الجواز. 
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ويك أبئ مفنية هذ|4 ( لتمعن ) ابتذاه ضلى :الله عله وسلم تاللام, 
اللام التي وقعت في جواب القسمء وهذا هو الصواب أنها وقعت في جواب 
القسم: والتقديز: والله لتتبعن: ومن المعلوم أن الرسول صلى. الله عليه 
وشْلم اذا أخير بخير 'فاتة. صدق وحق؛: لأنة كما قال الله جل وعلا عته :لا 
ينطق عن: الهؤى: إن هق إلا وحي يوحن يوحية الله خل وغلا. إليه. 

وكذلك إذا أخير الله جل وعلا بشيء فإنه ضدق. وحق بلا ريب» فياني 
القسم لزيادة التأكيد:.والمؤكداث:سواء كان قسما أو كان تأكيدا لفظياء أو 
تكرارا او عر لك واجتعا هي بهذ | المؤضت ع ولفييهالانظار البه بعلم هذا 

والسنن: دي الغا دوزكور أ لون (سنن وسنن)- التي يسلكونها, 
وتخص بأمور الدين التي عر بها أو يعتقدو 

وقوله: ([ من كان قبلكم هد حمل" لأس [ؤ قبل زيمن كات فنا 
شتمل كل الذين :قباناء ولهذ| استفير' الضصحاتة عن ذلك ا ري؟ 
من هم الذين قبلنا اليهود والنصارى؟ فقال: فمن؟ يعني: أن هذا هو المراد, 
وهذا لا ينافي أو يخالف ما جاء في الرواية الاأخرى, وهي رواية صحيحة 
اضا: ١‏ أهم فارس والتزوم؟ ففالة ومن. التاس إلا اولك ) تعنني: من 
المقصود إلا فارسٍ والروم, المقصود يربد أن أن هذه الأمة ستتيع 
الذين قبلهم من الأمم القريبة منهم, مثل اليهود والنصارى وفارس والروم 
وغيرهم, وجاء في بعض الآثار الأعاجم أيضا. 

فكل_ لفظ ودل. على بها يذل عليه الأخز الا أنة دل علق أنه ل يحرد أفنة 
معينة بخصوصها غير أن هؤلاء هم الذين لهم كلمة ولهم دين؛ ولهم كيان 
وقد يقتدى بهم, وينظر إليهم, قير ادها هد لخراد 

*( حدو القنده بالقندة ) المعنىئ أنكم تسيرون خلفهم, فكل :ما 
0 لاتخطئون ثنينا مضا فعلوا,:ففوله: 
ا بالقذة ) كفولك: خطوة خطوة: 

بل كقولك: إنك تفعل هذا كما يفعل فلان هذا الشيء تماما بلا زيادة ولا 
نقصان. 

والقذة: هي ربيشة السهم, وريشة السهم غير معروفة لنا الآن, ولكن 
ف الحرية الى تخد ف تجعل فى الستهم ليطلق” مندتبوالسية: القوس الحندى 
يرمى به سابقاء ويقابل ذلك الرصاصة الموجودة الآن التي تجعل في بندقية 
واحدة ما تزيد عن الأخرى, كل واحدة مساوية للأخرى 0 بلا زيادة. هذا 


هو | لمعن المزا د بعتي :| بكم تفعلون كل ما فلو 
"الفرق بين الحديث القدسي وغيره 

ثم ذكر الحديث, وهو حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله 

ام ا عن أبي قريرة :رصي الله عنه عن سول الله ضلق 

الله عليه وسلم: ( قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم,. يسب الدهر وأنا الدهر ) 
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فهذا يسمى حديث قدسي, نسبة للرب جل وعلا أنه قاله وتكلم به, 
والقداسة هي التنزيه والطهارة؛ لأن الله منزه عما يصفه به الظالمون. 
والغديتث القدسي اغتلق العلفاء فيةه قمفهم من قال؟ ان.فعتاة هن 
اللة:.ولفظه.من. الرسول صلئ: الله عليه -وسلي فالرسول يضيف ذلك إلى 
الله جل وعلاء ولح هو الذي لما بالجام يشريه ولهذا قالوا: يجوز 
زرواته ببالمعدى: 
القول الثاني وهو الصواب: أن معناه ولفظه من اللهء ولكنه ليس 
كالقرآن يتعبد بتلاوته. وذلك أن كلام الله جل وعلا لا ينحصر لا في القرآن 
ولا في الإنجيل ولا في غير ذلك, ا ل 
ل ل ا ع 
م ل ل ل سا 
: المعو لدة! فلم من سائل 
السحين وقيرهها أن الله بخول لأحر من بغر بن انان ين اهز ال 
( لعلك تسأل غير ما سألت! فيقول: ليا رب ويعطي المواثيق والعهود أنه 
لا يسأل غير ذلك, ثم إذا أعطي ما سأل رأى شيئا أحسن منه, فيبقى صابرا 
ما شاء الله أن يصبر ثم يسأل ريه ذلك الذي رآه. فيقول الله جل وعلا له: 
ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! إلى أن قال له: اذهب فادخل الجنة فإن لك ما 


رابك ) 


وغير ذلك من القول | الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن 
لله جل وعلا فوو قو د بالمعتى واللفطط. إلا فإن كل ما يذكره, وكل ما 
جاء به فمعناه الله. فإذا: لا يكون هناك فرق بين الحديث القدسي وبين 
الحديث النبوي؛ ادن المعني.من الله 0 ( وما ينطق عن 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ] [النجم:4-3].." 

"العال من كلمة كانت لها ولالة“سنايمية اه فرموقة إل كلمة 
بيبعع ل ل لني دون» ---2 بر 
إلى هذه الكلمة كيف تدنى حالها عبر الأزمان. فكذلك الدلالات العرفية 
اللسسم ا 1 ايضا 
الألفاظ اللغوية الشرعية لا نخضعها آبذا للدلالات التاريفية: بعض الاير 
يقو 
5006 اهجو اماد ترا سا سر قضير على : [ذكات 
نود أن نقهم تخد القرآن عضرا فتلنين الألفاظ متدلولات قصرية وفرفية. 
ه١©م------‏ سسهممه ب سسب سس ذ] كلام فأسد 
جلدا وقلد ب وؤدي إلى صطس الات رشلل د بدة. 
فلابد اق تجعل لكل لفظ -شرعي. معناة الشرعي الذي كان عليه السلف 
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:1 1[ 1 001063131321 : لأن 
الدلالات الفرقية تكتلف باعتلاف الاعضار قلو أنا قهمنا القدران يالفهم 
المعاصر 

وأسقطنا الدلالات العصرية العلمية وغيرها على القرآن يمكن بعد عصر... 


قوم آخرون يأتون ليفهموا القرآن بفهم آخر مخالف ويقولون: بأن القوم 
لس للح ببب ب 'نبقين 


يفهموا القرآن وأن القرآن كان عيا وما إلى ذلك فلابد أن نحرز العران” 
إذن: انتهينا 
إلى أن اللفظ والمعنى إشكالية اللفظ والمعنى لا بد أن نرفعها بإن 
اللفطظ لبه مع لني و 

هذا المعنى معنى قصدي لابد أن يكون معلوما معروفا فأث الألفاظ 
ال سسسسسسهسسس هببس زرعية معناها 
قضوية مغلومة فغروقة افتج القران. واقبرا أى لفقظ في القئران معاتيةه 
فعرو: م يفض ‏ تغعغعغللسل الله 
د عر وجل تعرق الألفقاظ. الشرعية اما بالكتاي:واضا بالمتة واضا ساقوال 
سسا 
والسابعير لأنهم الأعراب أو لانهم فرت أقحاء واضا أن تعرف ذلك من 
رواور : ات_”7”؟ب”7”ب”_ب<ب9ببب97ب9ب72722725559559595 7 تيبب 5 ا 


ولفتة 3333 تر 
أما بالنسبة للعلاقة بين اللفظ وَالْمَعَبَىَ: فإذا كان اللفظ حاملا المعنى 

كن | لق _ سس جلي 
تسمى بالألفاظ المترادفة وهناك ألفاظ تسمى بالألفاظ المتباينة وهناك 
2ه ١‏ 0222277772727 
بالألفاظ المتواطئة وهناك ألفاظ تسمى بالألفاظ الأضداد. وتوضيح بسيط 

ذ| الآ 

فصيلددبدب ا ل بس بل 
الألفاظ العتبايةة كأحمد وزند هل أحمد هو زيذ؟ أبدذا إذن: هذا غير هذا 
أقول: قابلت." (1 
"باب 08 "وَلَقَدْ تسبقت كلقا لعنادا الْمْرْسَلينَ" 

حت دبيبت. "إن رحجسهمستي غضط بي" 
8 يات قولة عاليء: ولقة سستقية كلمنةنا ا الْمْرْسَلِينَ 
3 -حدتنا إاسماعيل. حخذثتي مالك عن ابي الرناة عن الأعرج عن ابي 
هويرة:-رضئ الله عتفد اورروسول الله + ضلى الله عليه وسلم --قال: لما 
قضى الله الخلق, كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي . 
النة : 
هذه الترجعة. وفى ياب قول الله «تغالي:: ولقة شتقث كلمتقا لعتادتا 
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الْمَْرْسَلِين إِلَّهُمْ لَهُمْ المنضورون وَإنّ جُنْدَتا لَهُمْ الْقَالِبُونَ قصد المؤلف - 
رحمه الله- بهذه الترجمة إثبات الكلام لله -عز وجل- . وان كلام الله صفة 
من فاته وات كلام الله سابق لخلقه, وأت كلام الله نوعان: 
أ دك دغ وني ريب لا ب صعراهه. 
بن- دي لني ش سس رعي لد يتخخالسسف طصمعراهه. 
وهذا من الكلمات الكونية, ومثال النوع الأول وهو الكلام الكوني الذي لا 
يتخلف فيه مراد الله قوله -تعالى-: إِنّمَا أَمْرٌةُ إِذَا أَرَادَ سَيْنَا أن يَفُولَ لَه كن 
فَيَكونٌ :ومثال التوع الثاني وهو الكلام ال الو الذي قد يتخلف فيه 
مراد الله قوله -تعالى-: وَأَقِيمُوا الضّلَاةَ وَآنُوا الرَّكَاةَ فمن الناس من أقام 
الصلاة, ومنهم من لم يقم الصلاة. وقوله -تعالى- : وَلَا تفْرَبُوا الزّنَا قمين 
والعواد 2000 الله التي سبقت في الآية: وَلَقَدٌ سَبَفث كَلِمَبْنَا لِعِبَادِنَا 
الْمُْرْسَلِينَ كلام الله السابق بالقضاء المتقدم على خلقه, أن الذي جرى به 
اللي #-وسيق به التضاء: أن النصر لعباد الله المرصليقن واتباقهم: در جند 
الخلق | انها يكون عالاهن م ” الله: إِنَمَا أَمَرَةٌ إذَا ل 7 3 
تقول له كن و هذا الكلام الكوني, والثاني كلام الله الديني الشرعي 
وهو القرآن وكلامه في كتيه التي ابرلها علف أنيياتة. وهذا قد بتحلف هراد 
أمهلدا الكلام الكقغخخسوني, فلا يتخال بف . 
ففيه الرد على من قال: إن القرآن مخلوق. والرد على من أنكر كلام الله 
لسسشكحتاس كا 1 7 


0 
وكلام الله 100011 جميعًا: وكلام الله بحرف وصوت يسمع, خلاقًا 
للمعتزلة والأشاعرة, فالمعتزلة يقولون: كلام الله لكنه 
مخلوق, والأشاعرة لون |0 الله المعنى فقط, فهو معنى في نفس 
الله لا يسجممغ: .واميا الحوؤوؤفه والكلفئيات فهى مخلوقحة, 
والحديث في إثبات 9 والرحمة والغضب لله -عز وجل- وهي من 
الصقات القعله: :قضفات الله دعر وجل فسهها اهل الست الى :تكسمين: 
1 - صفات ذاتية لا تنفك عن البارئ: كالعلم والعزة والقدرة والسمع 
2 22 تت يرم 
2 - صفات فعلية تتعلق بالمشيئة والاختيار: كالكلام والكتابة والخلق والرزق. 
والإحياء والإماتة والرحمة والغضب. وضابطها أنها تقيد بالمشيئة: تقول: 
يرحم إذا شاء. ويغضب إذا شاء. ويكتب إذا شاء,. بخلاف الصفات الذاتية, فلا 
تقول: يقدر إذا شاء, مبعلة إذا شاء. بل هو -سبحانه- عليم وقدير في جميع 
الأدا سوال 
والصفات الفعلية نوعها قديم, وأحادها حادثة؛ ولهذا في حديث الشفاعة 
يقول كل واحد من الأنبياء: إن ربي غضب اليوم غضبًاء لم يغضب قبله مثله, 
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ولن يغضب بعده مثله فقال (غضب اليوم): فهذا الغضب حادث في ذلك 
اليوم, ولا يلزم من قولنا: إنه حادث, الحدوث في ذاته. فهذا غير صحيح؛ ؛ لأن 


معو 
2 :ضقانت اخدرية: كا ركه واليد الل فالسفات الخيرية جاء بها اله 
وهذا التتسيم عقابل تنسيم أهل الكلام. فقسمها أهل:السنة للإريضاج وللبرد 
على أو ---22-2---- سس سل الكلام. 
وفي الحديث بيان أن رحمة الله تسبق غعضبه: . وفيه أت هذا الكتاب كتبه الله 
0 فكتبء في كتاب هو عنده فوق العرشء فهذا الكتاب 
. والخلق إنما خلقوا بأمر الله وكلامه, ففيه إثيات الكلام لله وأنه 
00 أن الخلق لا يكون إلا نأعر الله واضو الله هر كلام نوحه ال لال 
من الترجعة أنه اخير, أن هذا الكتات: كا نديعد :خلق الخلق: وهو سايق» وكة 
قديم, والخلق إنما كآن بأمر الله وكلامه. وفيه أن هذا الكتاب فوق العرش, 
فنع أن العرش فق المخلوفنات؛ لكن. هذا الكقاتب خناص) والفاعيدة أن 
الخاص يقضي+ على العام, فالعرش سقف المخلوقات, لكن هذا الكتاب 
للم والمكتر تقس اامقلوى الممض ل والمتهاؤات مخلوق معدل : 
وتخليق الله ليا فعله مجانم وى ضفة من صنائة: فهفاك قوق بين الخلق 
والمخلوق: :والففل والعفعول: ف الغلق والفع ل صتفة لله قائمة يذاته. 
والمخلوق هو المفعول المنفصلء وسبق بيان هذا في الترجمة السابقة.." 
1 


اماه فول اتسيف حال امه هكد #خييودر! 
5 - باب قول الله -تعالى-: بَلَ هُوَ فُرْآنْ مَحِيدٌ فِي آؤج مَحْفُوظٍ والطور 
وكتات: قشطور قال قتاذة :مكتوت: " يسطرون " يخطون (في آم الكتاب) 
جملة الكتاب وأصله ا بف ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن 
عباس يكنت: الخير والشر (يخرفون) مزيلون: ولبسين أحند يزيل الفظ كقان 
من كتب الله -عز وجل- ولكنهم يحرفونه يتأولونه, ٠‏ على غير تأويله, 
دراستهم تلاوتهم (واعية) حافظة, (وتعيها) تحفظها وَأُوحِيَ إِلَىَّ هَذَا الْفَرْآنُ 
لأَنْذْرَكمْ يو يعني: أهل مكة وَمَنْ بَلّعَ هذا القرآن, فهوله نذير. 
١‏ 
المقصود بهذه الترجمة بان أن القرآن كيفما تصرف, فهو كلام الله وآن 
القرآن مكتوب في المصاحف, محفوظ في الصدور. موعى في القلوب 
مقروء بالألسن, منزل على النبي -صلي الله عليه وسلم-, فكيفما تصرف 
فهو كلام الله؛ ولذا قال تعالى: بَلَ هُوَ قَرْآنْ مَحِيدٌ في لَوْح مَحَقُوظٍ أي: كد 
مكتوب في اللوح المحفوظ, ومحفوظ في الصدور, ومكتوب في 
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أما الصدور لالس والمداد 00 والكتابة كلها 0 0 -صلى 


فخلؤقة» والقران موعى في الصدوو والقلوب: فدل علي أن القرار 
0 فهو كلام الله. قوله: وَالطور وَكِتَابٍ مَسَطُورٍ فالكتاب لطر 
إيسطروى: يخطون فن آم الكنات) فالقران يخطء المصضحف فيه 
0 الخطاط؛ ومداد الكاتب والورق وفيه كلام الله. والظرفية تختلف, 
فيقال في المصحف كلام الله, ويقال فيه مداد وورق» ويقال: فيه خط فلان 
اكانب: قوله: (جملة الكتاب وأوصلو) أي: أصل الكتاب, وهو اللوح 
ظ كما قال -تعالى:: وَإِنّةُ في أَمّ الكِتاب لَدَيْا لَعَلِيٌ حَكِيمُ وقال 
يَقَخُوا الله مَاريَشَاء وينبت وعتدة أن الكتاب.أي: أصله وهو اللوخ المحفوظ. 
و ما تلفظ من قول.قا سكلم.من شيء ]لا كتب غليم فالشيء المكتوب 
الكتا؛ : 
له: (قال ابن عباس يكتب الخير والشر) ) تكتب الحفظة على الإنسان كبلى 
7 الخير والشر: ومنه قوله «تعالى» تَمَخوا الله ما يشسَاء وتنيث وعتدة آم 
الكِتاب أي: يمحو الله ما يشاء, ويثبتو في صحف الملائكة؛ ليوافق ما في 
اللوح المحفوظ؛ ولهذا قال: وَعِدْدَهٌ أَنٌّ الكآاب حتى يوافق ما في اللوح 
المحفوظ: فما فى اللوج المحفوظ لا يفيس ولا يتدل لكن ها في ضحى 
0 قديمحى منه شيء يواد ها فى الحو 0 


أحد غير اللفط مها في كب الله ورا لبجل ا والكتب التى 
أنزلت, فليس هناك تغيير حرفي إنما الت ن في المعنى,. وهذا قول. 
والقول الثاني: أن التغيير يكون فى . فالكتب السابقة 
كالتوراة والإنجيل فيها ما هو محرف, وفيها مارهو باق من كلام الله, قوله: 
(دراستهم: تلاوتهم) في قوله -تعالى-: وَإِنْ 0 عَنْ دِرَاسَتَِهِمْ لَعَافِلِين أي: 


والشاهة اه أضاف الدراسة والتلاوة إليهم, والمدروس هو كلام الله, 
والدراسة هي فعل العبد. فدل على إضافة أفعال الله إليهم. ودل على أن 
كتاب الله متلو بالألسنء فكيفما وتصرف, فهو كلام الله. قوله؛ (واعية: 

نْ وَاعِيَةٌ فالأذن والقلوب مخلوقة, وهي 
فؤلة: (ومق علغ هذا القران» فهو لة قدي دل على أن القتران موي وبلاع, 


أما الفتذر والمبلع فهو الرسعول -ضلى الله علقة وستلمه وكذلك اتباعه: 
والإتذار والتبليغ فعل له متسوب الثةه أما العثدر والمبلغ بغ فهو كلام الله 
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عز وجل, قيل: إن هذه الآبة أشد شيء على جهم, نوا شاقئه وهي 0-2 
لاتذركة يه زمه تله فالقرآن تذارة وبلاغ لمن يلغة إلى يبوم القيافة.." 

"وهذا القدر من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق الحديث من 5 
مع قوله ' 'هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده' ' وذلك أن القدر المشترك 

اسجفاء الله -تعالى وصفاته:, وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم في 
١ 11000011‏ يقتضي المشابهة؛ لأن أسماء الله -تعالى- حسنى, لا 
يلحقها نقص, ولا عيب, بخلاف أسماء المخلوقين-و إن كان منها الحسن- 
فليست يحستى: ولآن الصفات تابعة للموضوف: وكذلك الأسماء: قالرخمة 
اسمهةءتعالى: والرحمة صغتة: والمخلوق بتضغةه بالرحمة التي برجم يها: 
وهي تابعة له في الخلق والمعنى, فهي مخلوقة فيه؛ لأنه مخلوق فصفاته 
مخلوقة. وهو ضعيف فقير محتاج؛ وصفاته تناسبه في ذلك مع أنه يسمى 
"رجيما" و"راجما" والله تعالى موضوف بالرحمة وسمهى "رحيفا" دولا 
يكون في ذلك تشبيه: ؛ لأن المخلوق اسمه وصفته يختص به والله- -تعالى- 
اسمه وصفته يختصان به, فرحمة الله صفه له علياء. صفة الكمال, وسالمة 
من كل نقص: أو عيب يمكن. آن يلحق المخلوق: فلسيت رحمقه تعالى: 0 
صضعق أو فجر: بل عن كمال قضلة واخسانه. ولا يجوز أن تتؤول بالثوات 
العطاء, أو إرارة ذلك, وما أشيهه هما يقوله أهل التأويل, كما ا 
ابن حجر عن شراع البخاري وغيرهم: كقول ابن:يطال:"إن الفراذ برحمقه: 
إرادته تقع لمن سبق في علمه انه ينفعه:, وأما الرحمة التي جعلها في 


قالوب #ف٠جعا‏ ده فهي من ص فات الغفعكغل( 1)- 
ص 77 

وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده, وهطفي رقة كينا وهو سبحانه 
ترة عفن الوهعخفقف ذلك فتاول يفسا ليق يو"( 2). 


(1) صفات القفل عند الاشعرية: ما فعله-تعالى- منفصلا عنه- يعني 
مفخلوقاتة. التي وحدت بصفة الخلق+وليس هناك اشتياه نين.ما يشسهيه ابن 
0 ااانه حتنق الخرم يا ذكحرة, 
0 (13/358)..' 

ل العررف:< رحمة 0 - (( ما زلت أستشكل هذا الحديث, وأفكر 

اي او ا ع ل ل 
يكون صوابا إن شاء الله - تعالى -. وذلك أني تتبعت القراءات صحيحها 
وشاذها: وضعيفها: ومتكرها: فاذا هو مرجع اختلاقها إلى سعة اوجة مد 
الاختلاف؛ لاا ب5ى  _‏ سرج ا 
إما في الحركات بلا تغير فى المعنى والصورة, نحو (( البخل )) بأربعة, و (( 
07 الككتتتتتتتت 1ت 0 0101 
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ل د لاس :| كسسطاطة 2 
5 
وإما في الحروف بتغير المعنى, ا نحو (( تبلوا )) و (( ث 
أو عكس ذلك [ أ قير الشروف مع اناق المعني ] نحو (( بصطة 
((بسلطة) ا ((السب را 
أوشغيرقها تجو ( اه لاض مهم )) ١‏ اريا لك سو ا” 
و( فامضصوا إلى ذكرالله ا ل ا 
او بالتقديم والتاخير نحو [ فيقتلون ويقتلون 1 و ( ويقتلون فيقتلون )» و 
( وجاءت سكرة الموت بالحق ) و( جاءت سكرة الحق بالموت ). 
أو في الزيادة شا نحو (( وأوضئى )) و(( وصى ِ( و[ وماخلق 
الل كككر والأ 1 و(( وال ذكر والا: ثى )). 
وَأما اختلاف الإظهار والإدغام. م والإشمام, والتفخيم والترقيق, والمد 
والقصر, والإمالة والفتح, والتخفيف والتسهيل, والإبدال والنقل؛ ونحو ذلك 


ساك كس و اك )) (4). 


(1)ا يعني : يتصتب اذم ورفع كلمات, عكس القراءة المشهورة. 
ولسسسشسبشيهدة: فنا ويب سح اق 


بالنتن سا المربو 
الأولى الا اا واناة ب الحجهم المقتدرة 
النشر (78-1/77)..' 
قد جاء فى الإستاج اناس عشرء من سفر التكوينء من التوراة, 
تولك زر ضعد اومن رو ومن في الخدل :روا اة ومس د اف من 
المقام في زغر, وسكن في مغارة هو وابنتاه معه, فقالت الكبيرة للصغيرة, 
أبونا شيخ؛ وإنسانء ليس في الأرض. للدخول علينا كسبيل كل الأرض, 
تغالي نسقي إبانا خمرا وشح رفعه ونيقي من أبيدا ننتيا. فنيقا اباهها 
خمرا في تلك الليلة )) (1) إلى آخر الكلام, وهو باطل قطعاء وقد نزه الله 
فيه لوطا عليه الفبلام _ أن بقغ على ايننيى تتجبلان ته :,وانها هذا من 
وضليع اللستوة أممصحطراء اللتتوب وجح القن , 
فقولةة [[.وليس أعة رزيل لفكل كنات من كنب الوه عبر وعل :)غير 
لا كما سبق في كلام شيخ الإسلام أنه الصحيح. 
قال الزركشي: اعتر بعض المتاخرين. يما قالة اليخاري: فقنال؛ إن في 
تحريف التوراة خلافا. هل دب في 900884880 اد في المعنى فقطا؟ 
قعال إلى الناني: ورا جواز مطالعة.ا: وقو قيول ناظ ليولا خلاق أنهم 
حرقواء ويذلواء. والاشتفال ينطرهاء وكتابتهنا, لا بجور بالاجماغ, وقد قصب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من 
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مع ص ل ل للمللية عضصببببببب- ب. 
ونظر الحافظ بهذا الكلام. وقال: (( الظاهر: أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال: 
الأولى, الح عر 0 ويصر من غير الراسخين في الإيمان, 


فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك, بخلاف الراسخين, فيجوز لهم, 1 
سيما عند الاحتجاج: وبذل على ذلك:تقل الأئمة قذيما وحديا من التوراة )) 


.)2( 


)1 0 لكككدد” الس امرية (ص59). 
2) الفتح )) (13/525)..' 
"فقد أخبر: أن 96 من أفواهم: ومع هذا فلم تقارق ذاتهم ( 


القوزاف: وقنال::(( لوكان موسى حياء:فنا وسفةه الآ اتناعي )) ولولا اثه 
5-5-2-7 


1). 
فالقرآن كلام الله. ويحفظ في القلوب, كما يحفظ الكلام, ومذكور بالألسنة 
كما يذكر الكلام بالالسنة, وهو مكتوب في المصاحف, والأوراق, كما أن 

الكلام يكتب في الكدت-.. تا 

والكلام هو مجموع : : 
ولايجوز أن:يقال: إن الفران محفوظ: كما أن الله.معلوفة وهو مكلو كها 
أن الله مذكور. ومكتويءكها أن الرشول مكتيوب: فهذا خطاء وضلال: 
فليس وود الاين القائمة بانفسها/ كوجود العيارة الدالة على المعنى 
المطابق لهاء والفرق ظاهر بين قوله تعالى: ( بل هو قرآن مجيد (211) 
في لوح محفوط ] , وقوله: ال ا ل 

قو[ سه 7ع سسا 

1 701111111 لع يتزل على تبي :قبن محمد 2 ضلن 
الله عليه وسلم - وإنما الذي في زبر الأولين ذكره, والخبر عنه: كما أن 
محمدا - صلى الله عليه وسلم - مكتوب عندهم في التوراة, والإنجيل فالله 
ورسوله معلوم بالقلوب, فذكور بالألسنة مكتوب في المصحف, كما أن 
القرآن معلوم لأهل الكتاب قبلناء مكتوب عندهم, وذلك ذكره والخبر عنه. 
ولكن الذي في المصحف عندناء هلو( نفس القران. 
ولهذا يجب أن يفرق بين قوله تعالى: لوست اقل الرس د 
قوله تعالى: [ وكتاب مسطور 121 في رق منشور 1 فإن كون الأعمال 
في الزبر, مثل كون القرآن. والرسول محمد لقحو مهنا تا 0" 3 
ريمادخال _ سس سس سسسسسسسسسججججسسججحسجججحجسسبجححيححبيجيي0لكمس بي 
وأما الكتاب الفسيطور فن الرق المتشور:.قهو كما بكتب الكلام نفسته في 
الكر ل نيان 
ٍ ين هوه الل ل ذا من جه نف 1 
وذلك أن كل شيء له في الوجود اربع مراتب: وجود في الأعيان, ووجود 
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في الأزهان.,ووج دود في الللسان. ووج ود في الكتاب. 


)1) مجموع الفتاوى )) (518-12/517)..' 
لس 

يسم الله الرحمن الرحيم. ٠‏ وبه نستعين, وصلى الله على نبينا 00000 
مكاسع ست 1ت 2 00 
قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام نوكين الله: أحكة بن محمد بن حنبل 
الشيباني -رضي الله عنه؛ وأثابه الجنة وغفر لنا وله بمنه وكرمه أمين-: 
أخبرنا اس العا المبارك بن :معغطوشي. في كتابه؛ أن أبا ظلحة 
أن محمد بن محمد بن أحمد ابن المهدي بالله أجاز له أن أبا القاسم عبد 
العزيز بن علي الأزدي أجاز لهم عن أبي بكر عبد العزيز المعروف بغلام 
الخلال قال: أنبأنا أبو بكر الخلال 31 أخيرنا الخضر بن متى الكتذي قال: 
أنانا عبد اللهين احمة. بن خنيل: ترحصة الله تعالن- فال هذا ها اخرجحة ان 
«رجفة: الله في الزذ على الرناذقة والجهمية فيما شيكف:فيه من مستحابه 
القرآن وتأولته على غير تأفلة: قال درحميمة الله تعالى:ورسنى. عنه. 

- إذَا وه ذا الرسسالة: متصل السسشناد. - 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم, 
يدعون من ضل إلى الهدى؛ ويصبرون منهم على الأذى, يحيون بكتاب الله 
الموتى, ويبصرون بنور الله أهل العمى, :فكم من قتيل لإبليس قد أحيوة 
وكم .من ضال نائه قد هدوة::فما أجيين أترهم على الثاسء وأقيج'اثن الناسن 
عليهم ! يفون عن ككاب الله تحرف العالين :وافحال الميظلين:وتاوفل 
الحاهلين الذن عقدوا: الوية البلعنة::واطلفوا:عقال الفعفة: فهم مجتالفون 
في الكتاب: مخالفون للكنات: مجمعون على مفارقة الكتاب: بقولون على 
الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم, يتكلمون بالمتشابه من الكلام, 
ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم, فنعوذ بالله من فتن المضلين. 
هدذة خطية الافام أجمد بن ختيل -رجهنه الله فى هذة.الرسالة: وهني عطية 
عظيمة ما زال العلماء ينقلونها في كتبهم ويستشهد ون بها كشيخ الإسلام 
ابن -رحم و الله وغ ييه من أهفل العلم. 
وكثير 6 من اهل العلم ممتشهة ون هذه الرسالة: وتعولون قال الاقام كمد 
في رسالة الرد على الزنادقة "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل نقايا من أهل العلم" ويسردوتهاد فهي خطبة عظيمة فاستشهاد 
العلماء من أهل السنة والجماعة ونقل هذه الرسالة في كتبهم أيضًا من 
الأرلنة اي تثشدست نسبة هذه الرسالة للإامام -رحمه 0 
و "الحمد لله": الحمد هو الثناء على المحمود يصباته 5 
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والأفعال مع حبه وإجلاله وتعظيمه:, بخلاف المدح, فالمدح ثناء بدون حب 
إجلال فأنت تمدح الأسد تقول: هو قوي العضلات ولا تحب الأسد. تمدح 


الرسسد ولا تحبه. هذا 


ثناء بالصفات الاختيارية الجميلة والأفعال مع الحب والإجلال؛ ولهذا جاء 
الحمد في رحق اللم تعالى دجون المدح فقوصف نفسه بالحمد ولم يبصف نفسه 
بالعدة. الحفة للووت العالفين .ولغ بقل: أدج اللهارب: العالمين. 
الحمد: ثثاء علي الله «عز وخل- مع حبه وإجلالة وتعظيمه -سبحاتة وتغالىة. 
والحمد اعم من الشكر من وجه واخص من وجه فالحمد والشكر توما 
عموم وختصوص و جهي, يجتمعان في لشسيء, ويختلفان في لشيء. 
الر عون ال اسان وبالجوارح فمن هذه الجهة يكون الشكر 
أعم: ولهذا قال سبعانه. كوا آل :د سكنا وقليل من عتادهع الشكور ” 
فالشكر يكتون بالقول ويكتون بالعمل ويكون بالقلب (باللسان ويالقلب 
وبالخوارع): أما الحمد فإننة يكون باللسان مع اغتقاد: القلي؛ ولهذا تفال 
الش ‏ جحج سس ره 
1 النتعماء بقلانة 
والحمد أنضا كول فى مقاك الحميل ريون ال فالله تعالى يُحمد لِمَا 
اتصدفق به من الضفات القطيية: ويفا أتعم به على عبادة من العم 
العظيمة, خلقهم وأوجدهم من العدم, ورباهم بنعمه: وهداهم وعلمهم 
وأعطاهم الأسماع والأبصار والأفئدة. فهو -سبحانه وتعالى- يستحق الحمد؛ 
لها اتصف نه .من الضدفات العظيهية؛ والأفعال الحملة: ويسحدى الحم 
لإنعا مه وإفضااله -س سبيخانه وتعاالى-. 
الإحسارع أما إذا لم يكن شاك إحسان قلا كون: ساك كر ونه دا كور 
الحمد اعم من جهة واخص من جهة: . الشكر يكون بالقلب وباللسان 
وبالجوارخ: والحمد ركون اللشاة: والحمة..كون في مفابل الثعمة ومن قير 
مفاتل الشينه:. والشحكر لا يكحتون الاقي فقا جيل اللعفيةه. 
"الحمة لله الذي جعل في كل رمان :فبرة من الرسل بقانا من اهل" الغله 0 
هذة الوشالة ذكما سبق- سماها المؤلف -رحمة الله "ان على الحوفية 
والزناقة فيعنا شكواء فيه من ستشابه القران وتأولقه على غير تأويلة". 
والجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان السمرقندي سس اليه الح الي 
تنقي الضفات.عن الله -عر وجل لأنه أظهر.هذة البدعة:يوان لمريكن هنو 
أول مَن تكلم في هذه البدعة, فإنه سبقه إليها شخص آخر يدعى الجعد بن 
ورهم مسق الحيق فين اول ون خفعل غعه في الزب لذم مقائة ١‏ التعظيل. 
والتعطيل الذي ابتدعه الجعد بن درهم إنما هو في كلمتين قال: إن الله لم 
يكلم موسى تكليمًاء ولم يتخذ إبراهيم خليلاء لكن هاتين الصفتين ترجع إليهم 
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جميع الضفاف'قال؛ إن "الله لم تعد إنراهم خلله:فا كن الخللة والمحية: 
وقال: ليس هناك محبة ولا خلة ؛ لأن المحبة لا بد أن تكون لنسبة بين 
المحب والمحجبوب. ولا : 2 


وإنكتان التكليم معتان إتكار الرسالات والشرائة؛ إذ 
الرسالات ا كات الكلام من الله تغالن, تكله الله فازدمل الربيل 
وأنزل الكتب بالكلام, فإنكار الكلام إنكار للرسالات والشرائع؛ فلهذا أفتى 
العلماء -وهم: من النانعين” يقتل هذا الرحل: وأنه تمتحق الفخل.والاعتدام: 
فقتله خالد بن عبد الله القسري أمير العراق. والمشرق بواسط, لما أفتاه 
علماء أهل زمانه -وهم من التابعين- وذلك فى يوم عند الأضعكى: خطب 
الناس بعذما صلى العيد. وقال في نهاية الخطبة -وكان الجعد عتده في 
أصل المنبر مقيدا- فقال في آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاإياكم, فإني 
مضحٌ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسى تكليمًاء ثم نزل فذبحه ذبيح الشاة: فشكره العلماء واثنوا عليه ومن 
هؤلاء العلامة أبن القيم في "الكافي ةالشافية" حيث قال: 


:64 أن أقل ةشدرد د ل إن هده الا هيه ين | طارينا علب 
كثير من الضحايا؛ الأن فيها قطعا لدابر الفتنة والفسان: هي افصضل من 
الأضحية, الأضحية سُنَّة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولكن هذه فيها 
قطلححطغ الححدابن التشححة واليدعمتحة :ا لة. 
لكن الجهم بن صفوان كان قد اتصل به قمتل أن تفضا وتقلد عنه هذه 
المقالة, ٠‏ وتبنى عقيدة نفي الصفات, ونشرها ودافع عنها حتى نسبت هذه 
المقالة للجهمية نسية إلى الجهم بن صفوان وإلا فالأصل يقال: الجعدية 
لكن الجعد قتل: في" اول اظهاره لهفذة البدعة قبل: أن تسن ثم نشرها 
2 00 
تيالتس عر سي والزنادة 0 
الزنادقة جمع زنديق: ويطلق الزنديق على الملحد الجاحد للخالق: والمتحلل 
من الأديان, ويطلق على المنافق زنديق, كما ذكر شيخ الإسلام وغيره: كان 
السابقون بسمونه منافقاء وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان, : ثم اصطلح 
الاجر ون على لسسع ل سر ل ا ل عي ير 
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على الجاحد المعطل المتحلل من الأديان. وتطلق على المنافق؛ ولهذا زكر 
أهل اللغة -كما في المصباح المنير- قالوا: إن الزنادقة جمع زنديق وهو 
الذي لا يتمسك بشريعة, ويقول بدوام الدهر, وفي التهذيب للأزهري بانه 
الذي لا يؤمن بالآخرة, ولا بوحدانية الخالق, هذا هفو الزنديق. 
إِذَا الزنديق: يطلق على الملحد الجاحد المعطلء ويطلق على المنافق الذي 
التممتتت يوري ري تين ]وتان والإستتتائة. 
وقول المؤلف فقول "الحمد لله الذي جعل في كل:رفان قترة من الرسل " 
الزمنان: معروق جقع أرمنة :وهو الوفت, ويظلى»علي الوفت:القليل 
والكنير. والسنة أويع ارمقة .ون الفصول الأويغة: الرسة:والكري ف وال تاء 
اص لس حي ييف 


فالزمان: هو الوقت, والفترة : هي الانقطاع, والمعنى "علي فترة من 

يعلللني: : على انقطساع بعتهم, ودززؤسس أعلام دينهم, 
ا قا نكن عسسى ومعهد - عليهها الضلاة 
والسلام- .يسمى فترة "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم" يعني: في الوقت الذي يكون فيه انقطاع واندراس 
أعلام الدين يقيض الله من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الخير. 
جاء في معني كلام الإمام أحمد -رحمه الله- حديث: إن الله يبعث لهذه 
الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها وهو حديث لا بأس بسنده, 
رواه أبو داود وغيره: فهذا يؤيد ما ذكره الإمام -رحمه الله- في هذه 
الخطب ب هف 


"الحمد لله الذي جعل في كل زمان اترة من الرسل يقفا با فق أسل العلم ”" 

كلما اندرس الدين وضعف وحصل | نقطاع ودروس من أعلام الدين فإن الله 
2 من أهل العلم بقايا يدعون الناس إلى الحق ويبصرونهم ويردونهم الى 
فالفترة: هي الانقطاع يقال: فتر عن العمل أي: انكسر حدته. وفتر عن 
الخر: إذا اكسي والقترةتمن الستل يعدي : اتغطاع وذرونرن أعلام الحدين: 
ففي هذا الوقت يفيض الله للناس من يحدد دينهم وبدعوهم إلى الهدى؛ 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- "الحمد لله الذي جعل في كل 
زمانتفترة من الرسليعاينا ماعل العلمه. يعون من ضل إلى البيدى " 

كوول ال إلى امد سوم روود 2 [لله الممد واب 

والضلال: هو الاتخراف: عن شرع الله وديقه نقال.له“ضلال: والهدى: هو 
العلم النافغ: والعلم الناقع هق الماحوذ.من الكتاب. والسنة: فالدين اتحرفوا 
كن الحق وخر تحادف الضواب بدعوهم ,قزل اليقايا من شل العلم :في وقت 
زمان الفترة, يدعونهم إلى الهدى إلى العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة 
رسوله -صلى الله عليه وسلم, "'ويصبرون منهم على الأذى", هكذا شأن 
الدعاة والمصلخين يناسون بالرفل تعلبهم الضلاة والستلام> ضمررونة على 
الذدى لات الداع نا دعا الا سا د قي ويه لانن ود مم كل 
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رغباتهم واهوائهم وشهواتهمء وهم لا يرضون بذلك, فلا بد ان يؤذوه إما 
بالقول أو بالفعل, فلا بد من الصبر. فإذا لم يتسلح الداعنة أو العالم بسلاح 
العلم فإنه لا يستطيع أن , يقوم بالدعوة,, : بد من 0 قال 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 0 بِالْحَق وَتَوَاصَوَ] بالطَدْر 0-0 ل يد.مته في أذاء 
الفرائض والواجبات, ولا بد منه في 1 المحرمات, ولا بد منه في الدعوة 
الكن اللحتم مول سحخون رتشا ]ن: وتوم الصو وه 
دلهذا قال الرمام احير -وكمة الله إنهذلاء العلماة هم البماية من أهل 
العلم في الزمان الذي تندرس فيه أعلام الدين, يدعون من ضل إلى الهدى, 
ويصبرون منهم على الأذى, يصبرون إذا سبوهم أو شتموهم أو ضربوهم, ولا 
مك | 5 اا لور تحمل 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- : أوذوا وصبروا كما في الحديث الصحيح عن 
الى «ضلى اللذتفلت وستلي- حكن اا م كوفه دارمو وو سيدا 
الدم عن وجهه ويقول: .اللهم. اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 
ونع عليه ا لصلاة الور ل ل الف اي اي 
يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم ويصبر هذه المدة الطويلة 
وهم يردون عليه رذ سيئًا: وبفاياوئة مقابلة سيئة, ويقولون: إنه مجنون 
حتى أخير الله عته أنة قال: : َب إني دَعَوْتْ قَومِي لبلا وتهارا فَلَمْ يَرَدَهُمْ 
دُعَائِي إلا فِرَارَ! وَإبِّي كُلمَا دَعوُْهُمْ لِتغفْرَ لَهُمْ جَعَلُوا أْصَايعَهُمْ في أَذَانِهِمْ 
واستعسيو| نائقة واصَروا واشتكيروا اسعكارا ثم اي دَعَِوَتوه جهارا نم آي 
َغْلَنْت لَهُمَ وأ م ووب لهج امعد سس ) 
هكدا كان نينا دعلية الصملاة والسلام- يضين دأولع العوم لهم من القوة 
والصبر والتحمل والجلد ما ليس لغيرهم, حتى قال الله لتبينا -صلى الله 
علبة وشلم:: فاضيز كما ضير أولو العرم. من اللإيشل فنهنا لماه 
والعلام - صبر صبر صبرًا عظيمًاء دعا قومهة يمكة ووضعوا بتعلا الخزور على 
ظهره وهو ساجدء وأتاه أبو جهل مرة فخنقه -عليه الصلاة والسلام- حتى 
جاء ابو بكر وإطلقه وقال: أَتفْثُلُونَ رَجُلًا أن تقول 2 الل وَكَد جا 
بالبيتات من ربكة وكسرت رباعيته يوم احد, وشرعت وجنتاه, وسال 0 
ولاستتتتتته واو طم العمتطتتيانة وا 
فالصبر لا بد منه. فالصبر هو الذي يتحلى به الرسل والدعاة والمصلحون 
لا صبر له لا دين له ولهذا قال: ل ا رن تا 
الله الموتق" هؤلاء العلماء أنباغ الرسل يحيون يكنات الله الموتى: لآن 
الكافر ميت_القلبء فإذا أسلم وآمن وقرا كتاب الله وآمن به أحياه الله, 
قال تعالى: أَوَمَنْ كَان مَيْتيا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ثُورَا يَمْشِي يِه في النَّاسِ 
2 © كششمه 21 5 متسس 58 300 اسكهد رد 
فالكافر مينك القلتء وان كان تقشيى بير الناس؟ لأن الجا الحدقية حناء 
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القلب؛ ولهذا سمى الله القرآن روحًا؛ لتوقف الحياة إلحقيقية عليه. وسماه 

نِورَاء لتوقف الهداية عليه. قال الله سبحانه: وَكَذَّلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحًا مِن 
أ فرناءها! كنت تَدْري ما الْكِتَابٌ ولا الْإِيمَانٌ ولك حعليناة ثور تهدي بيه مَنْ 
تَشَآءٌ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم ؛ ولهذا قال الإمام أحمد - 

رحمهة الله- “ل بكتاب الله الموتى, ويببصرون بنور الله أهل العمى". 

وهكذا الجاهل والضال والكافر أعمى القلب وإن كان يبصر؛ لأنه لا يرى 

الحق ولا يعمل نه: والعمى فى الحقيفة ععى القلب ليس عفى. البضر؛ لأن 
الإنسان إذا عمي بصره وقلبه حي ودينه مستقيم فلا يضره, قال تعالت: 
فَإِنّهَا لَإِتَعْهى الْأبْصَارٌ وَلَكِنْ تغقى الْقُلُوبُ الْنِي فِي الصُدُور وقال سبحانه: 
كتَابٌ أَنْرَلَتَاهُ إِلَبِكَ لِتُخْرجٍ النّاس مِنَ الظَلَّمَاتٍ إلى النُورٍ بِإِذْنٍ رَبُّهِمْ إِلَى 
كا سه ١‏ العربرز اليد ل يوي 

يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: " فكم من قتيل. لإبليس قد أحيوه' ' كم: 
للتكتير كم من قتيل كم من شنخسن قتله |بلسين فاحياة اهل العلم: 522 
قتله إبليس؟ قتله: يعني: قطع رقبته بالسيف؟ لا. بل قتله بالإضلال, قتل 
روحه وقتل قلبه وقتل اعتقاده, قتله بأن سوّل له الكفر. سؤّل له الضلال, 
سول له الانحراف, فكان بذلك قتيلا لإبليس, هذا هو القتيل الحقيقي. 
القتيل: هو الذي قتل قلبه. وهو الذي أزيل اعتقاده, ولم يعتقد اعتقاءنًا 
صحيحًا في الله وأسمائه وصفاته هذا هو القتيل, أما القتيل قتيل الجسد 
وعقيدته سليمة وأعماله مستقيمة لا يصره إذا كان مظلوما يكون شهيداء 


قتيل لا, يوه " يعني: ما أكثر الذين قتلهم إبليس وأحياهم العلماء؛ 
لأن "كم" هنا للتكثير, كما قال سبحانه: كَمْ مِن فِنَةِ قليلة عَلبَتْ فِنَةَ كذِيرَة 
ب دل ااإذن الله يععك __ لني . الب بيت حكتهير]ء 
"فكم من قتيل لإبليس. قد أحياة العلماء: وكم من ثانة ضال قد هدو" 
يعني: كثير من الضلال الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن طريق الحق قد 
هداه أهل العلم, ما أكثرهم! يعني: يقول الإمام أحمد ما اد قتلهم 
إبليس فأحياه أهل العلم, وما أكثر الذين ضلوا عن الصواب وتاهوا عن 
الحق والهدى قد هداهم أهل العلم, هدوهم يعني: | دَعَوَهُم إلى الحق, وبينوا 
وأقب 0 تلمهم 1" فها أحيين اد القلماء على الساس وها في ادر 
التننا ساس على العلم  __‏ سات آه 
قوله: "فما أحسن أثرهم " يعني: العلماء على الناس, "وأقبح أثر الناس 
علبيم * اق .على العلفاءن"ما اين" التعجنةة:قا هق اشر العلفاء علئ 
الناس؟ دعوتهم وإرشادهم وتنبيههم والنصيحة لهم, ٠‏ ينقذونهم من ظلمات 
الشرك والجمهل :والبدعة إلى نور العلم واليقين: والسئة..هذا اتزهم الحسن: 


فهم ينقذونهم من الضلالة, ٠‏ ينقذونهم من الكفر, ينقذونهم من البدعة:, هذا 
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اثر عظيم يفوق إطعامهم وكسوتهم والنفقة عليهم؛ لان الإطعام والكسوة 
والنفقة معروف فضلهاء لكن هذه نفقة وإطعام وكسوة ؛) للجسد., والجسد 
في هذه الدنيا يهيئ الله له من يقيم أوذه, ولكن التغليم والإنقاذ من الجهئل 
والكفر والضلال ٠‏ والبدعة هذا امر عظيم يفوق الإحسان إلى الناس بالمال. 
ولهذا قال الإمام اأحمد "وما أحسن أثرهم على الناس" وبالمقابل قال: 
"وأقبح أثر الناس عليهه " أثر الناس على العلماء هو أنهم يؤذون العلماء ولا 
سيما الجهال. فهم يسبونهم يشتمونهم ويرمونهم بالبدعة. وقد يقتلونهم 
حتى الأنبياء -عليهم. الصلاة والسلام- ماذا فعل بهم أقوامهم وهم مقدمة 
العلماء وهف أعلص التاس :الله دعن وغل إِنّمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءٌ 
الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة السلام- هم أعلم الناس بالله, الم اننا عوة 
من بعدهم, وأثر الناس على الأنبياء ضربوهم وجرحوهم وشتموهم وقتلوا 


اي 2 22 2222772 007070222727277 
قال تعالى: فَفَرِيقًا كدَئُمْ وفيا تفتلُونَ زكريا -عليه الصلاة السلام- قُيَلَ, 
دعوهم 7 اللعر وهم بدعفتهم إلى الله يق وريم قن الول 0 0 
الأبنبس سساء مص ربه قو سس كتى أوهعمع نويه 


وبعص العلماء سجن, وبعص العلماء صرب بالسياط كالإمام أحفة -رحمه 
الله-. ضرب وشحب وشجن هذا أثر الناس على العلماء. 
أما أثر العلماء على الناس فهو حسن؛ ولهذا قال الإمام أحمد " ما أحسن 
تح ترّالعلممحاء على التحتاين.وافج انحر الكاسس علبهم ". 
أثر الناس غلى العلماء سيئئ بالقتل والضرب والسجن والإيذاء والشتم 
وال رمي بالبدرعة والتكفير إلى غير ذلك. 
وأما أثر العلماء على الناس فالدعوة والإرشاد والإيضاح والإنقاذ من | 
لذا قال الإمام أحمد "ما أحسن أثرهم أي العلماء على الناس, وما أقبح أثر 
|اُس اس عليهم أي: لعلف بآ ب تت سس عا 
ثم قال -رحمه الله- يبين وصف العلماء وأعمالهم الجليلة قال: "ينفون ف 
كنات اللله تحريف: العالين" هذو من اعمالهم : النقن؟ الإزالة اى: يزيلون 
ون عن كتاب الله تحربس ف الفلالين. 
والتجزيف: التغيير والتبديل, ٠‏ وتحريف الكلام أن يعدل به عن جههته. . وقول 
الله تعالى: إلا مُتَحَرّهَا لِقِتَالٍ أي: إلا مائلا لأجل القتال لا مائلا للهزيمة, 
وكرت الات كر يكون باللفظ وذكون بالمعنى, . قد يحرف اللفظ وقد يحرف 
المعنى. فمن تحريف اللفظ تحريف بعض الجهمية قوله تعالي: وَكَلَمَ اللَهُ 
مُونتيى تكليما ينضب لقظ الخلالة حتى يكون الله هنو الفكلةة وفوسق 
المُكلم, .فهم بهذينف ون الكلام عن اللله. 
السنة على اثيات الكلام بقوله سَبحانة: وكلمَ الله فوشني تكليقا قال 
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الحومي: 'وكلم ا اللذ حقو الشكلمولا يكين :فال له كيفك تففل يفول الله 
يام يك جره اطافو ال كي الاك سراد 
0 تخريفهة: معدن الح ا ا واب ب ا “السام 
و بلس اإرادة تفلل سس واب 
فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين: الغالي: هو الشيء الذي يزيد 
عن الحد, يقال له: غالي, يقال: غلا في الدين غلوًا: من باب تصلب وشدد 
يقال: غلا في الدين, ومنه قول الناس: غلا السعر, أي: ارتفع. وغلت القدر, 
وغلا في الأمر غلوًا أي: جاوز الحد. ومنه قول الله تعالى: لا تَقُْلُوا في دينِكة 


فالغلاة قن ةا : الذين يغلون كثيرون منهم من غلا في الصفات, ومنهم من 
غلا في القَدّر, ومنهم من غلا في الصحابة فمثلا: الجهمية والمعتزلة ينفون 
الصعاةة عن اللعرد عر وعل :وال سماء..هكذ| ستطيل وتحستم نر عمهم انهم 

ترهون: الله هذا علو فى التترية هذا بيضلع متالبعلوفي التدزية, قالوا 
بزعمهمهة تحن الآن ترد أن'ثنره الله كيف تنرهون الله؟ قالوا: لو أنيتنا للة 
أسماء وصفات لشابه المخلوقين, . فنحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين, 
فننفي الأس. .دعهاء والصطبع دس فات. 
نقول: هذا غلو في التنزيه زدتم عن الحد, العقزية أنتيقال: إن الله لا يشبه 
أحد المخلوقس »في اسماته وضفانه: لكن»لافوا عنه الصفاية: لله أسماء 
وله صفات -سبحانه وتعالى - تليق بجلاله وعظمته:, لا تشبه صفات 
المخلوقين, لا يشابه الله أحدًا من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في 
صفاته ولا في: أفعالق أما هؤلأعغلوا فترادوا حقى نقوا الأسيماة والصفات 
عن اللهء فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين. 
كذلك أيضًا المشيّهة الذين غلوا في الإثبات, قالوا: نحن نثبت لله الأسماء 
والضقات» لكن تقول: لله أسماء وصفات عتل.صعات المخلاوقين: ومتل 
اسماء المخل وق .وآن الله يعلم كعلمنا ويفون كقتدرتناء.ويرى كرؤيتنا. 
قالفا: إن :الله مدل الإسيان: على صحورة الإسيان فى قال علاتهم -قق 
الشيعة الغلاة الكفرة-: إن الله يندم ويحزن ويبكي, وأقه ينزل عشية عرفة 
0 2 ويُصافح, وينزل عشية كرك على جمل -قبحهم الله- 
هذا غلةق, ل 00 في الأسماء والصفات حتى قالوا: إن اللومتل 
المخلوقين-تعالى الله عن ذلك-, فهذا الغلو ينفيه أهل العلم, هذا معنى قول 
لهام احموو فون عن كقات |إالنتب بجررتت ف المتطالين". 
كذلك القَدّرية القَدرية طائفتان: النفاة والغلاة. فالنفاة يقولون: إن الله 
تعالى لم يقدر أفعال العباد وأن العباد خالقون لأفعالهم, هذا غلو في إثبات 
أفعال العباد. ويستدلون بالفتشابه: كما قال الأمام اخصة جفى قالوا: إن 
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العباد خالقون لأفعالهم ويستدلون بمثل قوله تعالى: قَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَن 
١‏ لت حك ات ا ال ااا ترا ل تل | ١ ١‏ 
ويقولون: إن العبدءيستحق الثواب. على اللة, .كما يستحق الأجير أجره؛ لأنه 
هو الذي خلق فعله؛ لقوله تعالى: ادْخُلُوا الْجَنَّهَ بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ كما أن 
العاصي الذي يموت على الكبيرة يجب على الله أن ديه به وآن بخلدة فى 
الخان: مكتية! ا وقننيوا غلن: اللة: تمر | فلشدة. 
وهناك القدرية الجبرية الذين يقولون: إن الغبة مجبور علئ أفغاله::وأنه 
ليس له أفعال, وأفعاله كلها اضطرارية,. كحركات المرتعش والنائم, ونبض 
العروق, فهؤلاء غلاة. هؤلاء غلو في إثبات أفعالٍ العباد. حتى قالوا: إن 
ال#احخختيميين: بع تت زوق از 7ح سي | لهم : 
وأولئك غلوا في سلب العبد لأفعاله. حتى قالوا: إنه لا أفعال له. وأن أفعاله 
كلها اضطرارية: فهذا غلو وهذا غلو: فالعلماء ينفون عن كتاب الله تحريف 
1709717 0719717912011 


لين. 
ذا هذا كله من التحريف, كله من الغلو الذي ينفيه العلماء عن كتاب الله - 
عن وجل؛ ودولاء وهؤلاء كلهم ل بالقرآن, لكن كما قال الإمام أحمد 
يستدلون بالمتشابه, ويشككون الناس, ويتاولون القرآن على غير تأويله؛ 
ولهذا قال الإمام أحمد -رحمه الله-: "ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين, 
وانتحال المبطلين", انتحال نسبة الشيء, وهو أن يندسب إليه شيء ليس 
فيه؛ ولهذا في اللغة: تحلته القول: إذا أضفت اليه قولا قاله غيرة:وادعيقة 
عليه؛ ونحله القول: -في القاموس- نحله القول: كمنعه نسبه إليه, 
يذكرها الإمام كمد -رحمه الله- "أنهة يقولون مثلا: إن : في القرآن أن الناس 

يَعَذْبُون بغير جرم يستدلون بمثل قوله تعالى: تدلتاقة خلنو د غَيْرَهَا . 

هذا من المتشابه, هذا من نسبة المبطلين للقرآن ما ليس منه يَوْمَ تُبَدَّلُ 
الأَرْضُ عَيِْرَ الْأرّض قالوا: إن القرآن فيه أن هناك أرضا ثانية غير هذه 
الأرض, ويستدلون بالآابة مثلاء وسحيانق الجحجواب على هذا. 
ذا من الباطل الذي تسبه الميطلون إلى القران: فالغلماء ينفون عن 
الت سبي أن اق ب 7سا أن الفيطلين: 
أرجو بيان توجيه أهل السنة لهذين الحديثين: قوله -صلى الله عليه م 
الحدييهد ا نتياني أولدرنتول الله بقالي في الجذرت الندسى : قرصت ذم 
تغذني' قال :يارب كيق اعودك وانت: رت الغالعين؟:قال: أمنا علمت إن 
عبدي فلانًا مرض فلو عدته لوجدت ذلك عندي, عبدي جعت فلم تطعمني, 
قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي جاع فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي, عبدي استسقيتك فلم تسقني, . قال: كيف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي استسقاك فلو 
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فالحدرت :"ضري بأن الل لم فض" "ولم باكل: ولماتشرب» وإنننا الغبتد هو 
الذي مرض وطعم وسقي: ومعنى وجدت ذلك عندي أي: ثواب ذلك عندي 
وإلا فالله مستو على عرشه. بائنٌ من خلقه:, وهذه نصوص محكمة, 
النصوص التي فيها إثبات العلو وأن الله فوق العرش يقول العلماء: أكثر 
من ثلاثة آلاف نص كلها تدل على أن الله في العلو. وأن الله فوق 
السماوات, ولا يتعلق بمثل هذا الحديث المحاء اجر الزيغ. كما قال 
ا ل م ا وإنما هذه من العبد أما 
غلمت: أن عيدى:.موض؟ امنا علمت أن غندى :جاع ؟ أها علقت أن عنتدى 
استسقى؟ فالعبد هو الذي مرض وهو الذي جاع, وهو الذي استسقى, 


ومن العلماء من كفر الغلاة, منهم من كفرهم بإطلاق, ومنهم من بدعهم, 
ومنهم من كفر الغلاة دون العامة, وهذا القول وسط له وجاهته:, لا بد من 
قيام الحجة وإلا العلماء لهم نصوص كثيرة في تكفير الجهمية 
هل الإياضية من الرتادقة ؛ لأنهم. يؤولون الضفات» .وما حكم الضلاة خلفهم؟ 
الإياضية طائفة من الخوارج والمعروف عند جمهور العلماء أن الخوارج 
الهحابة عاملوا الخوابة مقامله المتدفة ل بعا مده معافلة الكقار: 
ستل الإقام علي «رصى الله غنهه عن الخوارج أهم كفار؟ قال؟من الكفر 
ف  .  .‏ ت سس سس بي ج أ 
فالمشهور عند جمهور العلماء ل مبتدكة. وبعض العلماع كفرهم, واستدل. 
بالأحاديت التي .فيها عن :التي --ضلى: الله« علينه ولف اهز يفتليهم :قال: 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي بعضها: يمرقون من 
الدين ثم لا يعودون إليه وفي بعضها؛ لثن القيتهم لأقتلنهم قتل عاد شبههم 
بقوم عاد وهم قوم كفار, والأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما فاستدل 
بعص أفل العلم بكفرهم بهذة الاحاديث وهي أحاديث فوهة: الكن الحفهور 
على أنهم متتدعة:_وعليه عمل الضحابة كما بين ذلك تسح الإسحلام وغمره 

ا ل ]فلم 


بعص المتغالمين فى لديا يقول: إن الامة الآن مساحة لكات والتحث: 
وبعض الشباب -هداهم الله- يسهرون الليل وهم يدرسون ويقولون: إن الله 
فوق العرشء وإن الله له يد. ويقول ذلك مستهزنئا. فما ردكم على مثل 
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22 22222222 ا79757ا79ا727ب7بتبيبيبتتتت 002 
الأمة محتاجة للاجتماع على الحق لا الاجتماع على الباطل, والحق لا يكون 
إلا باعتقاد صحيح, ولا بد للمسلم أن يعتقد أن الله فوق العرش, وأن الله له 
يذه مخ لم يعتقد أن الله«قوق العرش فهو كافر . كيف تجتمع الامة بدون 
عقيدة؟! لا بد من الاجتماع على الحق, الاجتماع على الباطل لا يفيد. الكفار 
1# ا 13ت 557 2 
لا بد من الاجتماع على الحق, والذي يقولٍ هذا يخشى عليه من الردة إذا 
كان يبستهزى بالصفات, نتسال الل هالسلامة دك 
هل بيان الأخطاء والتحذير منها من منهج السلف الصالح؟ 

تبن الحظأ وبرد. على العبظل. ما زال العلماء يردون قال الإمام.مالك 
ما منا إلا راد أو مرذوة عليه إلا رفسول الله «ضلى الله علية ولت 
لا يذ من بيان الحق. لكن مع النادب مع العلفاف فالعالم إذا تكلم يكلام 
ةر أما إذا:نشر شها فلا بذ أن يرد :منشحورا: إذا لم 
جع هو وينشر نقضًا للباطل الذي نشره: فلا بد أن يرد عليه حتى يرد 
الباطل بالحق, أما كون الإنسان يتتيع سقطات العلماء أو زلات العلماء فهذا 
الصفات الذاتية والفعلية التي لم : تثبت لله ل الا في الكتاب ولا في 
الس فيل لنا أن نتفيها أم.نتها ام تتؤقف معتل الفم والشفتين والخور 
واللسسمليية و شر قستتةا ا موتتطتتطتين: التق لكي ؟ 
الذي لم يثيت في الكتاب: ولا في السنة ليسن من. الصفات. ما يقال: ذاتية 
ولا فعلية فاعددة قهة أقل العلم الضفات توقيقية أفتيوقف قيها على 
الكتاب والسنة, ما جاء في الكتاب والسنة إثباته وجب إثباته. وما جاء في 
الكتان: والسنة ثفيه وجب نفية: وما لم يزة لا فى الكتات ولا في السنة 
نتوقف فيه, ما نثبته ما نقول: إثبات فم ولسان وشفتين» : لا بد من دليل: 
الصفات توقيفية, أما ما يطلقه أهل البدع من الجسم والحيز والعرض 
وغيرهاء .هذه تتوقف:قيهاء. لا يطاقويها لا نقتا ولا إنباناء.ومن أطلقهنا يشال 
اه حقا قبل الحق ولكن يقال: عبر بالتعبيرات التي جاءت 
نهدا التسصوضص. ونا أراد يا طلا رد 

فضيلة الشعة .خولون: إن الإمام التؤوى-رجمه الله- كان اشعرنا فهل هذا 
3 
مشى على طريقة الأشاعرة وكذلك الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في 

1 الصفات, وقد لا يكون أشعرثًا يتمذهب بالأشعرية: ولكن في منتالة 
الصفات شرح صحيح مسلم مشى نفي الصفات وكذلك الحافظ ابن حجر 
ولكن هؤلاء العلماء الكبار السيب في هذا أنهم ما وفقوا منذ الصغر في 
وقت الطلب لمن يتشئهم .على معتقد اهل السبة: والجمافة.وطدوا أن هذا 
هو الحق وان هذا بهو التنريه, وتسال الله ان يغفر لنا ولهمه .وان يكون هنذا 
الخطا مغفورا في يحور عحستانهم الكتبرة:فاتهم علماء وائمة وقطاخل من 
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أهل العلم, لكن حصلت لهم هذه الغلطات وهذه الهفوات لا عن عمد؛ ظنا 
منهم أن هذا هو الحق بسبب أنهم نشئوا على هذا المعتقد معتقد الأشاعرة 
لماح ل ا كله انس سكت اوت 01 11 
ليس في هذا دليل على الحلول, كما يليق بجلال الله وعظمته, اليه 
أمرها وانضة: اغا تقدرا فنول:اللنه تعالى: والشحات المسحر ين الشجاء 
وَالأَرَْض هل هناك ملامسة؟ السحاب بين السماء رض مد ارم 7 
البينية الملامسنة: ولا يلرَم من ذلك الحلول, ابن:السحاب من. السماء؟ وأين 
هومن الأرض؟ هل السجات خال فى السماء أو :جنال في الأرض 5 
ملاحظة: لم تكتب مناقشة الشيخ للطلاب؛ لأنها مذكورة في الشرح. 
"الحمد لله" الله أعرف المعارف؛ وهو لفظ الجلالة, وأصل الله: الإله, 
ت الهمزة, ثم التقت اللام واللام فشددا. الله: علم على الذات 
المقدسة, علم علبي الرب -سبحانه .وتعالى- . لا يسمى به غيره, وهو مستق 
من الألوهية ألة يألّه: إذا عبد, أله يأله إلهدّ: عبد امق ا 
على الذات العلية, أعرف المعارف, كل أسماء الله -سبحانه وتعالى- 
مشتفةمشتملة على الصفات: تذل غلن صفة الألوفية "الله" : اسم للاله 
وهو يدل على صفة الألوهية مثل الرحمن: اسم مشتمل على صفة الرحمة, 


سما الك فدمفان: قسم خاص به لا يسمى به غيره, وقسم مشترك الله 
خاص به لا يسمى به غيره -سبحانه وتعالى- . علم على الرب -سبحانه 
وتعالية الرعمن: كدلك علم ان شتفي ,ند قيرة! ولهذا :لعا دمن "عليه 
ا ا 0 
والأسود العنسي ادعى النبوة باليمن لكن لا يقال ولا لصقه اسم الكذب, لا 
متعم ]تر حيري فلا فال إلا هس تي لجةالكطبيزاي 
مالك الملك, خالق الخلق, النافع الضار المحيي المميت,. هذه كلها أسماء 
خاصة بالله. وهناك أسماء مشتركة مثل العزيز العليم الحي القدير السميع 
البصير, كل هذه مشتركة تطلق على الله وعلى غيره: قالتٍ امْرَأهُ العزيزٍ 
إِنَا خَلِفْنَا الإنْسَانَ مِن تُطقة أَمسّاج تيتليهِ فَجَعَلْتَإِهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يُكْرِبٌ الح 

9 : رج الكت من الح : 


0 الامام أحفة فن خطبيه : '"الحمد الله اذى خعل:في كل زهان قتره 
ري 2 ب تن اي تت ب تت !| تل تل الوا" 
الرجان” يطلق على الوقت القليل والكثير. "فترة" المراد بالفترة تطلق 
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على ما , بين الرسولين, والمراد على فترة من الرسل: انقطاع بعتهم, 
وإندراس اعلا دينهم , ٠‏ وهذا فيه إشارة للحديث: إن الله تعالى يبعث لهذه 
الأمية علئ .راش كتل: مائعة سينة من يجدد لها دينها. 
0-00 من ضل إلى الهدى" هذه 3 ووظيفة الرسل واتباعهم,ء.يدعون 


لمتحت حت سح 7 تل قي 
رو منهم على الأذى", لأن الداعية والعالم والمصلح َوَفيلهم الوسل 
-عليهم الصلاة والسلام- لا بد أن ينالهم أذى, إما بالقول أو بالفعل, فلا بد 
فن الصين :فا ذا لمر بصي العالم: و الداعكة _فانه. ا فظية: أن يقوم بواجبه؛ 
تفشال "وهر عت تتتزون هنهم على الادى". 
0 يكنات الله الموتن" هذا وضف العلماء تكيون. بكتتاب الله الموتى, 
هطصهصطللل الحصسب جح جك ا س ميلس بي وتى؟ 
نعم الجهل موث :قال 'الله تعالى: أوَمَنْ كَانَ مَثِنَا قَأَخْيَيْتَاءُ وَجَعَلتَا لَه ثوتا 
مشي به في النّاس ؛ لأن الحياة الحقيقية في حياة الروح والقلب؛ ولهذا 
سمى الله القرآن روحًا؛ لتوقف الحياة الحقيقية عليه: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْدَا إِلَبِكَ 
رُوحَا من أفرتا ؛ ولهذا قال: "يحيون بكتاب الله الموتى". 
"وييصرون بنور الله أهل العمى" هل الناس عُمي؟ نعم الجاهل أعمى ولو 
كان ببصر بعينيه. ؛ لأن البصيرة هي البصر في الحقيقة, بصيرة الإنسان 
علمه هو النور الحقيقي؛ ولهذا سمى الله تعالى كتابه نورا قال: وَلَكِنْ 
جَعَلْتَاءُ تُورًا تهْدِي به مَنْ تشَاءً مِنْ عِبَادَِا وَِنّكَ لَتَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم . 
"'فكق من قدبل لد لبس قن أخيوه" يفول العام أحهد في خطبجية " فكم من 
قثفل لابليس فيد أعدؤة قل إنلسن تقجل الناس ؟نعم: نققل: ناي شنيء 
يقتلهم ؟ باضالالهم وتسويل الشحرك:والمعاضي. فعن زيور له الشنيطات 
الشرك وأطاعه قفد قتله: والمقاصضيى ققل تنسيى ليس فعلا كاملا, الفكل 
الكامل هو قتله بالشرك, والمعاصي وسيلة إلى القتل الكامل؛ ولهذا قال: 
"فكم من قتيل لإبليس :قد أحيوه" يعني: العلفاء أحيوا كثيرا ممن 
إبليس من المشركين وعباد الأوثبان, دعوا عباد القبور والأونان و وهم قد 
أشتوهه و كَانَ معطا وا حييتاة اتفذوهم بتوقيق الله وهدايته, وكذلك 
العصاة والمبتدعة انقد وهم منه:2ولهذا قال "كم" كم:. للتكتين. 'فكم قتيل 
"وكم من كال تاتد قد هرؤة" اى؟ كنير من الضلال: البدين عاهوا عن 0 
وضلوا الظريق المنحتقم من المنشمر كين والففقذ عبّة والضلاك 00 قد 
هذوة قيية | ليه طريق الحق وطريق الصواب فاهتدى بإذن الله.." 
"وقال الزركشي: ( اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تؤخذ 5 
واعتبارا من جهة العقول, وقد زل في هذا الباب طوائف من الناس ) (1), 
وقال السغاريني: ( أسماؤه ثابتة عظيمة لكنها في الحق توقيفيه لنا بذا أدلة 


1[02 


59 00 يجوز أخذها قياس] ( 2 00 فصيو الدين الإيجى : ١‏ تشعيله 
تعالى بالأسماء توقيفية, أي يتوقف إطلاقها على الإذن فيه وذلك للاحتياط 
احجترازا عمايوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك ) (4) . 
والأقوال. في ذلك كثيرة يعز إحصاؤها وكلها تدل على أن عقيدة أهل السنة 
من دلبل فصي ضكي» يزكر فيه الاسم بلفظه: فدورنا حيال الأسماء الجمع 
والإحصاء ثم الحفظ والدعاء. وليس الاشتقاق والإنشاء, والذين قالوا بأن 
الأسماء الحسنى مشتقة من الصفات إنما يقصد ن أ 0 
والأفعالء وأنها تلاقي مصادرها اللغوية في 

ليحن جد أ مسف ل ب حالسل ا ا 1 
يختاره اسما لله - عز وجل - د سوير م اوسني لالص كن 
كتابئحة اوءقي سةة:رسوله - صلى الله عليه و 

والسؤال الذي يطرح نفسه بالضرورة كتعقيب على ذلك ع تهير إذا 
الأسماء الحستنى التى تدعو اللةابها؟ او كيف يمكن للمسلم أن يتعرف 
لابو سما :فزق 31ب سيا ف :وا 1ق _ #77 


مععسببنى لا ال ده إلا الله ص 141 
العقهجيدة اسمس فارينية ص 52 


(1) مع 
)2( 
(3)كتاب اول كح ب ص108 
(4) كتاب المواقف 3/306 . 

: ان أو بكر ين العرين بطلان مثل هذا داك 


أن العرب كاتوا بعرفون: ان لها عدلولا متداولا ينهم لكانوا اول من انكر ذلك 
على الس > حملى :للدم له و لم هر ل ل لل حمر لع انك رض 
وغيرهما فلم ينكرول ذلك: بل ضرحوا بالتسليم لد فقن البلاعة والفضاحة مع 
شو فهم الى عثرة وقيرها وحخرصضهم علف زلة: فدل على انه كان أمرا 
معروفابينهم لاإنبكتسار في ده ) (2) 

ولا يعني القول. باشتراط: ذلالة الاسم على الوضف جواز اجتهاة الشتخصض 
في اشتقاق الأسماء من صفات الذات والأفعال؛ لأن الاشتقاق ليس من 
حق أحد إلارب العزة والجلال, والمرجعية في ذلك إلى النص السرم 
دون القبد باس العقلي أو التلاقي | 

ا ب 1 او ل ان اك 9 كود 3 


1() أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة, 1/10 
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والأفعال سوى أنها تلاقي مصادرها اللغوية في اللفظ والمعنى, لا أنها 
متولدة منها وصادرة 1 صدور الفرع عن إضبله: وتسمية النحاة المصدر 
والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر؛ وإنما هو 
باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر وزيادة فالاشتقاق هنا ليس اشتقاقا ماديا 
أو تشبيها يحكم فيه على أسماء الخالق بما يحكم أسماء المخلوقين: وانما 
هو اشتقاق لغوي متلازم بين الاسم والفعل والوصف؛ ولا محذور في القول 
باشتقاق أسماء الله الحسنى على هذا المعنى, مع التنبيه على أن حق 
الله عليه وسلم - : وأن الأسماء الحسنى أزلية أولية بأولية الذات (3) : 


(1) الاتقفان في علوم 0 السححيوظن 2/26 
(2) الس سايق 
3 0 ابن 0 53 

ا ل 0 نه ان تق 
لله 5 وأفعاله ما يشاء من الأسماء, لأنها توقيفية على النص كما 
0 ا دورنا حيال أسماء الله الحسنى الإحصاء., ثم الحفظ والدعاء, 
وليس الاشتقاق والإنشاء. ولعل هذا ما يعنيه من قال من العلماء بأن 
الأسماء مشتقة من الصفات كقول ابن القيم رحمه الله: ( أسماؤه مشتقة 
ا ل د ا قة )(1), وكذلك قوله: 

( والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماءء, ولا يشتق له من 
اا ار م 5 وو راح او اب لكك 
قائم به. فلو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل؛ فإنه يسمى 
0 ومتحركا وساكنا وطويلا وأبيض وغير ذلك لأنه خالق هذه الصفات, 
ق عليه اسم من ذلك مع أنه خالقه غلم إنما يشتق أاسمانه من 
أفعاله واقضاقه القائمة به2» وهو سبحانه لا يبتصف بما هو مخلوق منفصل 
الجانب الثالث: إذا:تظركا إلى اشتقاق الأسماء والصفات من الجانب 
اللغوي, فمن جهة اللغة واشتقاق الألفاظ يصح القول بأن الأسماء الحسنى 
مشتقة من الصفات والأفعالء وأنها ملاقية لمصادرها في 
وتسمية النحاة المصدر والمشتق منه أصلا وفرعا ليس معناه 
أن أحدهما تولد من الآخرء وإنما هو باعتبار أن أحدهما متضمن للآخر 
وزيادة, لا أنِ العرب تكلموا بالأسماء أولا ثم اشتقوا منها الأفعال؛ فإن 
التخاطب بالأفعال ضروري كالتخاطب بالأسماء لا فرق بينهماء فالاشتقاق 
هنا ليس اشتقاقا مادياء وإنما هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن فيه مشتقاء 
والمتضمن مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا المعنى 
(3اسسسلل ل ممست 


1 أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة, 1/105 
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[1) شفقاة القلبتل ص 277 وسصدارج السسسالكين 1/37 
8 اسصم يسايق ص 21 
0 

“قل 0 القعة رفم السميلي:وشيخه انين الغقرني: أن اسم الله شير 
مشتق. ؛ لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه سبحانه قديم لا مادة 
له فيستحيل الاشتقاق ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو 
باطل ولكن من قال بالاشتقاق لم عرد هذا المعتى ولا الم بقليهه واثها أراد 
أنه :دال على صفة له تغالى وهى الالهية: كسائن استماتة. الخستى: من العليم 
والقدير فإنهاا مشقفة.من مصادرها بلا ريب: وهي. قديمة والقديم لا ماذة له: 
فما كان جوابكم عن هده الانيتفاء كاق كواب من قال بالالتنتفاق في الله 

نم الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها 
. لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله ) (1) . 

0 أن الأسماء تتنوع في اشتقاقاتها اللغوية ومبانيها اللفظية لما ظهرت 
معاتي التخاطني .بين الانسانية::والله +ع وجل - إنما انزل القران بالعربية: 
والقران:تضيمن دذكتر الاشماء والعبفات الإلهية التي أراد.من غياده أن 
يعرقوها وبدعوة بها: قال أنو هلال العسكري: ( كل استمين يجويان على 
مدن من المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة فإن كل واحد منهما 


57 بعمق في أسماء الله الحسنى ودلالتها على معاني الكمال يجد أنه 
لا يوجد اسمان يتطابقان دلاليا سواء جاء الاختلاف من المعنى المعجمي 
للاسم حيث يختلف الاسمان في الجذر ويتقارب معناهما فيظن ترادفهما, أو 
ا 0 


(1) بدائع الفوائد 1/27: وانظر أيضا حول هذه النقطة الفرق بين الفرق 
للبغدادي ص 327, والفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 5/23, 
0 تعارض الععمجحد كه لابن تيصمهية 1251 

2) الفروق اللغوية ص11 . 

لوالله عسوو وجل لها 00 [ وعلم آدم الأسماء 
كلها ) [البقرة:32]. علمه الأسماء كألفاظ تدل بالمطابقة على تمييز 
الأشياء والعلم بخصائصها والتعرف على حقائقها ذاتا وصفة مطابقة وتضمنا 
والتزاماء وليس الذي تعلمه آدم - عليه السلام - كما يفهم البعض هو مجرد 
الفاظ أو كلمات يستعملها هو وابتاؤة؛ يل إتة اتعلم الشيء واننمه وخاضيته 


1() أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة, 1/221 
2() أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة, 1/222 
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وأنواع دلالته مطابقة وتضمنا والتزاماء فالذي عرضه الله سبحانه على 
الملائكة أقياة الأشياء بذواتها .وصفاتها وليست معاني 5 كلمات لا مدلول 
لها ولا حقيقة: :وإنها عله .الله إدم الشيء الفادى المحسوسن الدي يمكن أن 
ا ا وكذلك تأثير كل شيء في غيره وما ينشأ عن ذلك من 
المعاني والعلوم, وهذا واضح بين بدليل أن الله جل شأنه قال بعد ذلك: 
[ ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين 4 
حب يجيي 2-1 

قال اين القيم: ("فكاب. حكمية ذلك التعليم تعريف منراة المتكلي فلو لم 
يحصل له المعرفة كان في ذلك إبطال لحكمة الله وإفساد لمصالح 00 3 
وسلب الإسيان خاضيةه الدن ميرة ييا على سائر الحيوان ) 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي وضعت 0 00 
تكشف عن نية القائل بمجرد صدور اللفظ؛ فلا يستفصل فيها عن مراده, 
وحديفة بالمطايقة لمطابقة المعى. للفظ .ومو ففقه: كقواهم :طلا دق التعل 
النعقل إذا توافقا, والمراد من تطابق هو عدم د 
اللقط على المعققين أو قصسوره عله (12-- 


(1)الصضصطل واعق المرسلة 2/643 
2) انظر بتصرف البحر المحيط للزركشي 2/272, وانظر أيضا شرح 
8 المثين لتفئ الدين. أبن البقاء الفتوحي ص35 ا العطار على 
شرح الخبيصي لأبي السعادات حسن العطار ص50 . 
25 أن أسهاء الرب أعلام وأوصاف لا مجرد 0 زكم ابن ا 
بذليل. قوله تعالى ؛ 2 وللهِ الأسْماء الحقتى ‏ [ الأغراف + 180 ] : 
يضح كونها خسنى إلا إذا دلت علي أكيل ال م ات 
الصفة الني. أشتقت بمنها : وفي المقابل رأف اين 8 2 رأوآ أن المراد 
بأسماء الرب:ضفاته: ؛ لأن الاسم براد به بلغة العرب الصفة ؛ ولهذا يقال : 
صطار السيمه في البلاد ؛ أى ووصطعفه _ إ(4)30 : 
وهذا ليس الله اا ؛ لأت د العو أعلام وأوضاف لا مجرّد أعلام 
كما قال ابن حزم : ولا مجرّد أوصاف كما رأى ابن حجر ومن وافقه. 
وقد صرحت النصوص بمصادر كثير من الأسماء ؛ كالعلم 00 00 0 
قال تعالى 1 رَلَهُ يعلمه » [ النّساء : 166 ] » وقال : [ دو الهُوَّةِ ) 
دلاله على أن أسماء الوب ستتقة من صفانة ونففت أنها ملاقية 0 
لا أتها متولّدة منها ولد الفرع من أصله ؛ بحيث 
0 لم يرد من الأسماء اشتقاقًا من صفات الرث وأفعاله ‏ 
فالعليم مشتق من العلم . والقوي من القوة + والرخيم من الرحمية ؛ ولولا 
ثتبوت مصادر ما ورد.فن الأسماء الحستى لانتفت حقيقتها ؛ بل لانتفت 
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حقيقة الذات "لاه لز يمكن :في الفخوه القارعي وضووذات بلا ضفات» إذ 

قيام الضفات بالذات. مفتضى الذاتية لآ يختلفق شاهدا ولا غائباً (31) ! 
وقد اعتبر علماء السلف إنكار حقائق الأسماء الحسنى ومعانيها من أعظم 
بالسرورة !]د او كانت أعلاما جامدة لكنى أجدها في ال لالد على السدالت ” 
واعتبر سائرها لغواً لا فائدة منه . ولما شرع في التوسل مراعاة الأسماء 
المناسية للأدعية «ولجار أن إيبسمى إلله بما د من الأسماء حتى لو 


1) أي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطيرء والطيرة اسم 
تطير طيرة, كما يقال اتخير خيرة, ولم يحي في العضادن على 
ه غب تطع ع بالسي عنما قوسن الفر عات او 
المشموعات في قالوب أهئل الشرك والعقاتد الضعيفة. الن لا جعلون 
توكلهم على اللة: واضلة التطير بالسبوانة واليوار؟ من الطير والظباء 
والعطاس والنجوم وغير ذلك, فكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه 
الشرع وأبطله, وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرء وانما هو 
العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك هذا ماله قلت: فما البارخ؟ قال؛ ها ولاك 
ساسرة..وا لدع يجيه من علفك:فهو القافد والقعيد )): اه 
ومن العرب من يتشاءم بالبارح: ويتبرك بالسانح وبالعكسء ولم تكن قاطبة 
تعتقد هذا وتقول به. بل قد جاء عن بعضهم إنكاره ومنه: 
وماأنا ممن يزجر الطير همه أطار غراب أم تعرض ثعلب 
وغير ذلك مما هو مسوون كنيف . وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والتسلام 
حين سئل عنه قال: "ذلك شيء يجحجده أحدكم فلا يصد نه ". وقال: "إذا 
تطيرة ذا ترعة" ولا ضير إلا من أسسفق مقه.وحاف واعتدى يه فيكون 
اسر النة ون اليل إلى متجدرى ولف لله انوات الوسا ونين فنها نسيهه 
كران ويفتح له الشيطان من المناسبات الشرية والبعيدة في اللفظ 
012801 ما يفسد عليه دينه. وينكد عليه عيشه, ولما كان التطير من 
الشرك المناقي لكهال التوحيد الواغب» لكوته من القاء القيطان. وتعويقه 
ووسوسته, ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على 
الل واعتقاد نف أو ضر بسب ظائر ونجوة أفردج المضقى درجمة الله 


)١1‏ حقيقة المثل الأعلى. ص/14 


بالترجمة:؛ وإن كان من الشرك يعي أقبج الشرك. 
ص -213- وقول الله تعالى: [ألا إنما." 

"دخل حديث بعضهم في بعض (1) 3 "قال رجل في غزوة تبوك (2) 
ها رأشحها مقتقصسل: قراشحنا سححصؤلاء ارغي بطوتحتا. (3) 


ك اين حمير لاجد حليق :في دلمة قال اين إسحاق» قال: لودذت انيب 
أقاضي على أن يصرب كل:رجل منا عانة علذه: وأنا تنفلت أن ينزل فين 

فرآن لمقالتكم هذةء وقال: يا رسول الله قعد بي اسمي واسف أبي: فكان 
الذي عنام والابة: قسمي عيد الرحمن». وستال أن يقتل:شهيدا لا يعلم مكانه: 
قفثل يوم اليقامة قلم يوعد له أثن: وقولة:. (تعدب طائفة) 1 أي لا يعفيى 
عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم الإبانهم كانوا معرمين + 2 اهدده 
لصح اضبت با التي 
)1 أى. ها زكر فتهم فجموكعا من رواباتيم متقارب المعى: وقدذكره 
كذلك شيخ الإسلام. فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد بن كعب أو ابن 
سليم نن. اند آايى حمدة القترظطى. من علقفاء الاوسس كان ابوة من سبو 
قريظة. روى عن جماعة من الصحابةء وعنه يزيد بن عجلان وموسي بن 
غبيدة وعيرهم: ثقية عتالم. قنال نافم؛ غمارايت اجدا اعلممنه في تأويل 
الثرات. توفي سنة 120 بهم وزيد ين اشلع :هو العدوي قولىئ عم ابو عيد 
الله أو أبو أسامة المدني, ثقة عالم, زوق عن أنه وان عفر وابي هريرة 
وقير هم وعنه أولاده البلائة وقيزهم: قال ناقع لغلي بق الحسين: تحط 
مجاسسين د دعات ايد عر كان :]ا جلون الر ل أن يشي دي نت 
وقتادة معروف, لكن بغير هذا متقارب. 
(2) وكانت في رجب سنة 9 ه. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من 
العنافقين. متهم ودفة بن نايف اخو ننى:امية ين ريد عن كعفروا بن قوف 
ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه. وهو لم يقل ذلكء, وإنما حضره. 
(3) ولقط اين جرير وعيرة: .ها أرى. قراءنا هؤلاء إلا ارغينا يطوناء أي أوسبة: 
يريد كثرة الأكل, . وهو وإن كان مذموما لكن المنافقون قد افتروا! أعظم 
فرية." /2 

"تفع أو .دقع ضر قال الهدائتي سال رقة بن العجاج ها السناح قال 
ها ولاك مبامتة نليع فها الناوع فال ها ولاك ساسرة فال بوالكرى ربعي من 
أمامك فهو الناطح والنطيع والذي يجىء من خلفك هو القاعد والقعيد ولما 
كانت الطيزة بابا من الشرك نافيا للتوعيبد ان لكماله لأنها من القاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته ذكره المصنف في كتاب التوحيد تحذيرا منها 
وإرشاد الى كمال التوحيد بالتوكل على الله وأعلم أن من كان معتنيا بها 
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قابلا بها كانت الية أشسرغ من السبيل الى متحدرة وتففكت لبه ابنواف 
الوسحنا ون كما يستفعة شراة فسطداودورقة لنه المتطان كما دن 
المناسبات البعيدة والقريبة في ما يفسد عليه دينه وينكد 
لع ل رم التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى 
اللفاعلية:و سلم وان تمضى لات لا فيردة شىيء.من الظطيرة قر حاجتهة 
فيدخل في الشرك ١١‏ . | 

قال وقول الله تعالى آلا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون 

ش اول الآية قوله تعالى فإذا جاءتهم حسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم 

بق ل وس و له ال الم أن انه او ا 
الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنأ 
هذة اف تحن العديوروتن العقيفون به ونحن أهللة وإن تصبهم سيثة اف بلاء 
وضيق وقحط يطيروا! بموسى ومن معه فيقولون هذا بسبب موسى 
وأضحابة أضابنا سشومهم كما بقوله المقطون لمن تتطير نه فاخير سبحاتة أن 
طائرهم عنده فقال الا إنما طائرهم عند الله :قال ابن عباس ظائرهميها 
قضي عليهم وقد لهم وفي رواية ذكرها ابن جرير عنه قال الأمر من قبل 
الله وفي رواية شؤمهم عند الله ومن قبله أى إنما جاءهم الشوم من قبله 
بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله ." 

اد ع ا هو في الظاهر أهد 0 , لكنه في 
الإستواء | لله 3 هو التحريف والتأويل الباطل الذى منعه الاثمة , ري 
١ل‏ مس وى سس سس أأىث 
فأهل النشة :والجماعة يأخذون يما في القيران., وفوته على مقتضى ما 
عرف من لقد العرب الثق نرل :يها القران. مصموطة. و مقيذة,,الادلة الأخرق 
اتا وس اسه , ومن فهم الصحابة رضي الله عنهم لهذه 
النض . ص . 
أما أن يُنطلق إلى نصوص القرآن ثم يعمل فيها كلّ إنسان بما يشاء , فهذا 
هو الذي فدّق الفرق , ولو تأملنا مذاهب المعتزلة والخوارج والمردحه 
والرافضة وغيرهم لوخدنا كل واحذ متهم تحتع بانات: الفران ,ول 
ذلك أن مذاهبهم صحيحة , لأنهم احتجوا بالقرآن , فإن الاحتجاج بالقرآن 0 
أن يكون علي منهاج صحيح , وعلى طريقة سليمة مؤصلة , ولا يكون همٌّ 
المحتج بالقرآن أن يأخذ من النصوص ما يريد ,. ويدع منها ما لا يريد , بناءً 
على أهوائته, فإن هذاه ومنهاج أ٠هفل‏ الأهواء. 


فمتهاج أهل الستة. والعماعة - رحمهم الله تعالى - قاتم على أاسسن 
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وفى كيفية الاستدلال الف 58 قال )م وك 0 في القرآن )) 

مخ الأسماء والضفات , فنحن. نثبتة لله كما يليق بخلالة وعظمثه وتسلم 
به .." 0 

"صن -10- ... الوجل: إتل تعبةء كما قرأ ابن 'عباس: (ويذرك. والهتك 114 
أق#عبادتك» وأضله الإله. أي: المعيود. فحدقت الهفزة التي هي فاء 
الكلمة, فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف, فأدغمت 
إحداهما في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخكمت 
لاست / الل سا ه. 
قال ابن القيم: "القول الصحيح أن ( (الله), أصله: (الإله). كما هو قول 
لجميع معان الاستماك الحستى م العلا. قال: وزعم السهيلي وشيخه 
ابيكن فك الغريى: إن اسم الله غير مشتق, لأن الاشتقاق يستلزم مادة 
بشتق منهاء واسمه تعالى قديم, والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق", 
باطل؛ ولكن الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعثى: .ولا الم بقلوبهم, 
وائضا أرادوا أنه ذال على ضفة له تعالن: وفي الإلهية كشنائر أسعمائة 
الخنستى» كالعليي والقدس والففون:والرحعدي والسعع: والتصير. فاإن هذه 
الأسماء مشتقة من مصادرها بلا ريب. وهي قديمة, والقديم لا مآدة له. فما 
كان جواكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى, 
: ن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
٠‏ لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. . وتسمية النئحاة 
أصلا وفرعا - ليس معناه أن أحدهما تولد من الآخر, 


وذكر ابن القيم لهذا لسسع اليسريت عشب ر تعب انض الخ ثم قال: وأما 
ل الج ل اس او وه ال 


هن سورة الأعراقو من الآبة 127 وهن ليشن هن القراءاث العس" 
2 

-360- 2.. [22- باب ماج اه في التطصير] 
و 1 أيضا - بكسر الطاء وفتج الياء وقد تسكن - 
مصدر تطبر, يقال: تطير طيرة و تح تخير خيرة ولم يجئّ من المصادر هكذا 
غيرهما: واصله فيفا يقال: التطير ا والبوارج من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يضصدهم عن مقاصدهم. فإذا آراذوا أمزاء فإن رأوا 
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الطير مثلا طار يمنة, تيمنوا به وإن طار بيبسرة : تشاؤموا به, فنفاه الشرع 
وأنظلة. وتهى عند :وا كبر أنه ليون له تانير في حلي نقع أو وفع ضري قتال 
المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه قلت: فما 
البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح, واالذي يجحيء من خلفك هو القاعد والقعبد. 
ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله, لأنها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته, ذكره المصنف في كتاب "التوحيد" تحتخيرا 
فنها وإرشادا إلى كمال التوحيذ بالتوكل:غلى. الله. واعلم أن.ما كان معتنيا 
بها قابلا بها كانت إليه أشيرة من السيل إلى منحدره, وتفتحت له أبواب 
الوسحاوسن فههها سمه ونواه وسططلاد وفتج له التتيخكلان فنهيا من 
المناسبات البعيدة والقريبة في ما بفسد عليه دينه, 
ويتكد عليه عيشة, فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة سول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن 
8 سه كل فى الشغغترك' 
0 00 الله تعالى:(ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون] 
: أول الأبة قولة تعالىن :(فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
إذا أصابتهم (الحسنة؛: أي: الخصب والسع ‏ والعافية 


1[ رس ورة اح لحتتراضم ة : 131. 
2 هورة الأعراف آية : 131" 

"هذا وقد أولوا كل آية 0 حدية ورة:في رياوة الابسان وتقضانه أو 
«كبج بعص ششعبه باتهنسا إيمان او من الإيمان(143). 
وق أفردت .موضوعة لأهميثة القصوى: وهو نموذج بارز للمنهج الأشعري 
القائم عل التلفيق الذي بينسميه الأشاعرة المعاصرون "التوفيقية" حيث 
انيج التوسظ ين أغل السنة والجماعة وبعن المعقرلة فى كتير من الاضول 
* سا سس 77 واد اب 
فمذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأئه جعالى 
يتكلم بكلام مسموع تسمعه الملائكة وسمعه موسى - عليه السلام - 
0 الخلاخبسق بكم القيا ' 
وخذهت المكرلة أنه مخلوق: أما مذهب الاشا منطدق التوفيقية + 
القغي :لم يخالفها التؤقيق - فوقوا بين . فالكلام الذي 
ماو لله تعالى هنو مح أرلي أبدى قانم ب لكين لس جارف را وت 
ولا بوضف. بالخبر ولا الإنشاء. واستدلوًا بالبيث: المنسوب الأخطل النضراني: 
إن الكلام لفي آلف _ر سس سس سل واد وإنما 
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جعلل الس ان على الف و |0 دليلاً 
أما الكتب المنزلة ذات الترتيب والنظم والحروف > ومنها الفران - فلبتسة 
هي كلامه تعالى على الحقيقة بل بل هي "عبارة عن كلام الله النفسي. 
والكلام النفسي شيء واحد في ذاته لكن إذا جاء التعبير عنه بالعبرانية فهو 
توراة وإن جاء بالسريانية فهو إنجيل, وإن جاء بالعربية فهو قرأن, فهذه 
الكتب كلها مخلوقة ووصفها بأنها كلام الله مجاز لأنها تعبير عنه".." (1) 
قال العوف؟" فقيل" انما مقع من أن يقول :ربى اد اسقيربك: لآن 
الإستان قروب متعيد بإخلاض التوحيدفكره له المضاهاة الاسف لتلا 
يدخل في معنى الشرك, والعبد والحر.فيه بمنزلة واحدة: فأما ما لا تعبد 
عليه من سائر الحيوان والجماد فلا يمنع منه. كقولك: رب الدار: ورب الدابة 
والثوب” ولم يمنع العبد أن يقول:سيدي ومولاي, لأن مرجع السيادة إلى 
معنى الرياسة قلى من تحت بده والسياسة له وحسن التدبير لأمرة: 
2 سمى الزوج سيدا قال الله سبحانه وتعالى:[وألفيا سيدها لدى 
من ان بقول: عبدي, لأن هذا ا من باب 


.0020 
.. وقال النووي في شرحه للحديث:"يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي 
وأمتي, بل يقول "غلامي وجاريتي 'وفتاي وفتاتي, لأن حقيقة العبودية إنما 
لنقبيية: عا ب ب و سس وي م ل مم 
عبييدالله. فنهى عن التص بول في اللفف سظ"(0)3 
.. وقال ابن القيم:"إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقول 
لغلامه وجاريته 'عيدي واساى: ولكن يقول :فتاي وفتاتي, اه ل 
لغلامه :وضئ ربك, أطعم ربك سدا لذريعة الشرك في 
وإن كان الرب ههنا هو المالك كرب الدار. ورب الإبل, فعدل عن لفظ العبد 
والأمة إلى لفظ الفتى والفتاة, ومنع من إطلاق لفظ الرب على 00 


(1) يو / آء ة: 25. 
)2 شرح الس نة جل 12 /50,: 351. 
(4) إعلام الموقعين ج3 / 162, 163.." 
"وذلك لأن الخالق لا يمكن أن يخلق 0 وهو قاذن وكذلك لا يفكة أن 
إلا ولتمب ‏ سيو لست حنصسن لم 1 
ا الخامسسة_ أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل 0 


01 دفاع عن العقيدة وعن ابن باز. ص/107 
02 سد الذرائع في مسائل العقيدة. 1/41 
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ومعتى ذلك أن نثوقف على.مااجاء في :الكقاتب والسفة فلا سمي الله 
تعالى الانهاا سهى نه:تنقسشة: او سبمامة رسوله"لأن العقل لا يمكنه إدراك 


ا 0 ل ا مصى . ل 
أجلى. 
1 الدلالة القطاقية: وهن .ذلالة اللقظ على تمام ما وضع :له من حيث إنه 
وط** لسع ل -ده. ولتسهجهحك 7 تك ١‏ دلالة 
لفطظ الل بيت!4 على الح دار والس قف مع |. 
ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق, له اسم (العليم) على ذات 
اللءئسسس سس شه وعلمه. ل سه, أي ذلالة 
الس قلي العسيمى: والضفة المسسييفة 2ن اسيك اند ميت فطلابيما 
لتعال.. ._ لابق 
وتوافقهمه ‏ اا في |لدلا رب آ)؟؟ سه 
22 الدلالة التضمنية: وهى دلالة اللفظ على جزء ما وضع :له فئ ضهن كل 
ببسب ساس ست 0 
فقتل دلالسة الحييت علي العحدار وجحددةم وعلن المحقف وححددة., 
وسميت تضمنية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل؛ فالجزء داخل ضمن 
| لكلل سس سك أيي في دذاخا   --‏ ادكه 
ذفن هنذا التوع .مكلا دلالة. ابعتم الله :(السفيع) على ذات الله وعنةهاءوعلى 
فة | 5 هاء 
صرف النظر عن استعمال الجزء والكل: بل يقال على الصقة والموصوف». 
3. الدلالة الالتزامية: هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له. 
مثل دلالة اسم الله (القدير) على صضبقة الحياةز وغلي الغلة وغيرهما من 
يقول المناطفة: إن نين الذلالة العطابفية والدلالة التصحضية العصوه 
والخصطصس وص المطال ‏ ق؛ فاذا وحص سس سس سشدت 
التضمنية وحدت المطابقية دون العكس, أي لا يلزم من وجمود المطابقية 
0000111-٠2‏ 


وج ل لل اا ل _ل ل يبيج لك 
انظر المرشدة السَليم الى الغنطق الحديث والقديم ذ: عوض الله جاد 
حجمس-لاانزي, اتات ه الإلهية هد 
فحمة أمان ص 8 115179-17 

"ويقولون: هذا الْرخِل 0 بزيذ: ولا يقولون: هذا الرجل اسح زيذا!. 
ويقولون: باس م 0 ولا يقولون بمسف الله1. 
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نفسه "اسه " وليس هو المسمى, ولكن يراد به المسمى, وذلك لأن الاسم 

يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب. وقد يراد به مجرد اللفظ, 
وقد يراد به مجرد المعنى, فإنه من "الكلام" ' 0 اسم للفظ والمعنى 
وقد يراد به احدهما2, وهذا يعني ان الاسم تارة يراد به المسمى, وتارة 
بلراد اللف ظ_ ل ال ثال علي ه. 
فإذا قلت: قال الله تعالى. واستوى الله على عرشه. وخلق الله السموات 
والأرض. فه ذا الم راد ببلهة المسس مى نقفسه. 
واذا قليدة .الله اسم غرين» والرجحمن اسم غريي: والرحين من اسماء الله 
الرجمن وزنه فعلان, م 1 ال 0 تحط ات 0 
3- أن اسم هذه الألفاظ "الف- سيو فية " لاهو الفسمن الذى.هه الذات: 
ولا يراد به المسمى الذي هو الذات, ولكن يراد به رمسماه الذي هو الاسم, 
كأسماء الله الحسنى في قوله: (وَلِلَْهِ الأشَماءٌ الخستى) 45. 
4- أن التسمية هي 'النطق بالاسم والتكلم به. وليستت. في الاسم نفسة: 


رٍ ة 180 8 الك الأ 3 راف 
5 مجموع الفتاوى 6/ 201." 
"يتبخّروا في حقائق 0 ا وَلَم يتفظموا لتدقائق العلم الإلهى:1 
وهذا القول إذا تدّره الإنسان وجده في غاية الجهالة, بل في غاية الضلالة, 
فائة من المعلوم أن الله سبحانه وصف نفسه بأنه بين لعباده غاية البيان, 
قامر رشولة صلى الله عليه وسلم بالنناة: واغيز أنه انزل. فلي كتاية ليبن 
للناس ولهذا قال الزهريٌ: "من الله البيآن وعلى رسوله البلاغ, وعلينا 
التسليم" فهذا البيان الذي تكفل ب به سبحانه وأمر به رسوله.ء إما أن ٠‏ يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده, أو المعنى وحده, أو 
ولا يجوز أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى, فإن هذا لا 007 فيه 
ولا دالإسسبالالة. 


مقص ل .ىو 
سان المعنى وحده بدون دليله:, وهو اللفظ الدّال عليه ممتنع. 
0 ان المراد بييان 

تعالى أنزل كتابه- ألفاظه ومعانيه- وأرسل رسوله ليبين اللفظ 

. فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بيِّن اللفظ. فكذلك نقطع ونتيقن أنه 

بين المعنى, بل كانت عنايته ببيان المعنى أشد من عنايته ببيان اللفط وهذا 
هو الذي ينبغي. فإن المعنى هو المقصود, وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل 
عليف فكيف تكون غنات بالوسئلة اهم من غتانته بالفشخصود؛ ,وكيف فتن 
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ناته للوسيلة ولأ تتيقن يانه اللمقضصود؟ وهل هذا الا من ابين العخال؟ 2 
ولقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إثباتا مفصلا 
على وجه أزال الشبهة وكشف الغطاء, وحصل العلم اليقيني,. ورفع الشك 

الىءٌّغَغَغَنغنغنددددىىىسهسسس ‏ ل كّيبء فثلجت 


5 


2 الصواعق المنزلة 2/ 737, 738.." 
"النظام: هو إبراهيم بن سيار بن 0 الععروفب بالنتظام سمي بهذا 
ا العا شبابه, وتسور الطامريد مر المعتزلة, 
وأما طفرته: كهي قوله بالطفرة ؛ التي م يسبق ل ومفادها: دعواة أن 
شين العمرور بالأمكنة د بينه وبين العاشر, ومن قهز أن -- 
ل 0 الله علق كر النوعردات دنه واجسدة سن 
ما في عليه الآن من نبات وحيوان: وجبال وبحار, ولم يتقدم خلق آدم على 
ذريشة» غير أن الله اكمل بعضها في بعض؛ فالتقدم والقآخر إنما يقع في 
ظطهور هف ذه الموجودات في أماكنها دون حدوتها ووجوةها . 
وكان النظام عتائزا 0 الكمون والظطهور 1 الفلاسفة وهطفي 1 
إللب-لت ا | 
يرد في كتب العقائد مصطلح الدلالات اللفظية الوضعية؛ وهي ثلاثة أنواع: 
1_ دلالة المطابقة,. وتسمى الدلالة المطابقية: وتعرف بانها: 
لال ة اللفستظ على جمي يسع معن اه. 
-أو هي : :ا تفغسدس تير اقبط بجمهيع مدلولل سه. 
دأو يهى: دلالته على تما ما له من حيث إنه وضع له. 
ولدسميت بذلك؛ لتطابق 0 وتوافقهما في الدلالة. 
2 الدلالة التضمنية, أو دلالة التسحمن: وفي تفسير اللعط تعض مدلولتم أو 
ء معد ل سس 


اةةا00ة8 اك 

-او في دلالحة |القطا على جرع ما وضع لهاذى حسمن كل المعتى. 
وسميت بذلك-لأنها غبارة: عن 'فهم جزء من الكل؛ فالجزء داخل ضمين. الكل 
او لبيب ||| | يي | ةا 
3. دلالة التزام, أو الدلالة الالتزامية: وهي الاستدلال باللفظ على غيره. 
أو في:دلالة اللقطظ على مارج مفناة الذي وضع 'له. 


01 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى. ص/358 


0 انظلو المغتورلة واصولهم القمعسة 3 00 الد ص59_56. 
_ انظر العقل والنقل عند ابن رشد 0 3" 
"وتال في محاورقة لانن المرعل1) رجمهها 0" عسوم بين حداة 
إطلاق لفظ (المتواطئ؛ و (المشترك) 3 اللفظ مفظ الواحد. فلكن سر حون 
بفتساءل ابن المرحجسل كبسق يكون هرو)؟ 
فأجابه ابن تيمية بقوله: -المعاني الدقيقة تحتاج إلى إصغاء واستماع وتدبر؛ 
وذلك أت الماهيتين إذا كان بينهما قدر مشترك, وقدر مميز» . واللفظ يطلق 
عل كل هنهمنا _ قسيد يطلق علتهها باعتمار مايه عار كل هماهة عن 
الأخرى؛ فيكون مشتركاً كالاشتراك اللفظي, وقد يكون مطلقاً باعتبار القدر 
فثال ذلك (اسم الجنس! إذا غلب في العرف على يعض أنواعه كلقا 
(الذاية) إذا غلب علئ: (الفرس) قد تطلقنه على القرس باعتيار القنور 
المشترك بينها وبين سائر الدواب, فيكون متواطئا, ٠‏ وقد نطلقه باعتبار 
خصوصية الفرس؛ فيكون مشتركا بين خصوصية الفرس وعموم سائر 
الدواب. وتضير استعماله في القرس نارة يظطريق التواظ :. . وثارة بطريق 
اش ب ب ب ب بببببببببب ب ب ججججببججببغحيجه 2-2 
ولعل. التمنيز نه بين المتواطين والمشترك قد لاح. وهو أن الأسماء المتواطئة 
في اللق ططظ والمع سنى. 


تشفلس ترك 
أما المشتركة فإنها متفقة اللفظ مختلفة المعنى, وهذا ماريؤكده ابن تيمية 
بقوله: <الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقا وفئن المتواطتة: 
وقد بكون معناها متبايناً وهي المشتركة اشتراكاً لفظياً كلفظ سهيل المقول 
علي | كب وعلى الرلججطجتزة |3 
ولزيادة الإيضاح ولأجل أن يميز بين المشترك والمتواطئ فهذان مثالان 
على ذلك, الأول: العين تطلق على عدة معان مختلفة, فهذا مثال 

نزكء وقجهة مجصيرت امتلحهة فوبيوة هن ولتححمك. 


_ من كب سر فقه د اءالش ‏ افيية ت738. 
محم سسوعخ ]فخ | سساوق 11/83. 
_ مجموع الفتاوى د وانظر الدراسات اللغوية والنحوية 165_ 
1 ففيها تفصيل حيد. 0 
“افر والغقور). في وصف الله تعالي نحو ( غافر الذنب ) ( إنه 
عقوو شكون ) والققيرة ؟ العفران» وففه قوله؟ ونا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَمً) 
وقيل :اغفروا! هذا الأضر بمغفرته أي :استروه بما يحب أن بست ينها 
(والغفار: الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد مرة 0 فلما تكررت ذنوبهم تكررت 


02 مصطلحات في كتب العقائد,. ص/137 
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غه ‏ ا 3 ا لرا.) 
ا . إلا أن المغفرة في 
القرآن الكريم . من خلال الأسماء الحسنى ( غافر - غفار 0 
ظلالا اخرى وتتشرب من عيونٍ السياقات المتنوعة دلالات جديدة , لكنها 
في الختام تغود إلى الأضل وهو : الستر والتغطية . 
وهذا سيتضح من خلال تحليل النماذج وبتحياقاتها داخل كل سورة . 


يرى النحاة أن اسم الفاعل هو[الجاري مجرى الفعل في 

.. ويعممل عمل الفعل إذا أربد به الحال أو الاستقبال 
[ وامسن القصد يقولقم ؛ اسم الفاعل :اسم الصتفة: بل المراد اسم ها 
قو ل لسس سكل | تش يي 


اع كه د اك "١‏ اء : الذات ] 
[ وصيغة فاعل تحتمل في دلالتها على الحدث : القلة والكثرة . فإذا أريد 
الدلالة على كثرة الحدث ( كما أو كيقًا) حولت -فاعل- إلى إحدى صيغ 
اا 27777777777 سييي1557 1 
المعنى المجرد وصاحبه,ءدون اهتمام ببيان درجة المعنى قوة أو 0 
أ 8[ ل سبجيِيٍع ي ‏ 
2 
وأما عند استخدامنا ( ا (ظ فإنا نقضه إلى الأصرين مضا مويدا 
عليهما بيان الدرجة كثرةٌ وقوةً م 

"اص -10عب. الرجل: إذا 0 ابن غباس؟ ١‏ ويرك والوتك 17 
أي: عبادتك: وأضله الإله: أي: المعبود. فحذقت الهمزة التي هي فاء 
الكلمة, فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعريف. فأدغمت 
احدافما فى الأقخرى: قضارنا في االفط لاما :واحدذة مشيددة وقخمت 
الل 11ت ' فقيبتب ‏ ل: لل هه 
قال ابن القيم: "القول الصحيح أن (١‏ (الله) ؛ أصله: (الإله). كما هو قول 
لجميع معاني الأسماء الحسنى ا العلا. قال: وزعم السهيلي وشيخه 
اوبكر بن العربى: "إن اسم الله غير مشتق, لأن الاشتقاق يستلزم مادة 
يشتق منها, وأسمه تعالى اكديم» والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق", 
باظل: ولكن. الذين قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعنى, ولا ألم بقلوبهم, 
وأنها أراةوا أقة دال على ضغة لمة تعالى:. وهى الإلهية كتتخائر أسيمانة 


01 من أسماء الله الحسنى غافر غفور غفار. ص/7 
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العستى: #الغلبي والقديي والعفون والرعيم والدمية واليضين فان هده 
السيماء .مسف من مسادرها يلادريت. ودى قذيعق والقديم لا ماذة لد فهنا 
كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق أسم الله تعالى, 
نم الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
فل أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. . وتسمية النحاة 
للفعيدر والعتضق من - اصل وفرها لسن ههام أن احدسها نولد من الاحن 
وإنما 
«لو باعتبار أن أحدهما يبتصطمن الآأختر وزيادة. 
وذكر ابن القيم لهذا الاسم الشريفى عر خصيائض لفظية نم فال ؟نواها 
خضائصه المعرية ققد قال فيها أعلم الخلق نه ضلى الله عليه رسلد 


1 من سورة الأعرافه من الآبة: 127: وهى ليس من القراءاث العشر.." 
)1( 
ا جا يا رضم - بكسر الطاء 000 ا 
مصدر تطبر يقال: تطير طيرة وتخير خيرة ولم يجئّ من المصادر هكذا 
غيرهماء وأصله فيما يقال: التطير بالسوانح؛ والبوارج من الطير والظباء 
وغيرهما؛ وكاة ذلنك يصدهمع عن مقاصدهم.. فاذا آرادوا امزاء فان رأوا 
الطير مثلا طار يمنة, تيمنوا به وإن طار يبسرة : تشاؤموا به فنفاه الشرع 
وأبظلة وتهى عنة واخير أنه ليش له تأثير في جلي تفع أو دقع ضفن. قال 
المدائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه قلت: فما 
البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال والذي يجيء من أمامك فهو الناطح 
والنطيح, واالذي يجحيء من خلفك هو القاعد والقعيبد. 
ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله, لأنها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته, ذكره المصنف في كتاب "التوحيد" تحذيرا 
فنها وإرشادا إلى كمال التوحية بالتؤكل:علي:الله, واغلم أن ما كان معتنيا 
وها قابلا يها كانت إلبة إسعرة من السيل إلى متجخدرم: وقتعيف له ابنواب 
الؤساوسس فيعا يستفعة ويراه وعظاه: ونقتع له الدميظان قا من 
المناسبات البعيدة والقريبة في ما بفنسد عليه دينه, 
وتنكد عليه عيشه: فالواحب: على العبذ التوكل على الله ومتايعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن 
8 9 هسه" كلدن الش وك" 
0 000 الله تعالى: ( ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون] 
: أول الآية قوله تعالى :(فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
إذا أصابتهم (الحس نة). أي: الخصب والسعة والعافية 


01 موسوعة توحيد رب العبيد. 4/14 
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“لتتتكحنوزة الأ#قحت سس سراق امبسلبلحية: 
2 سنورة الأعراف ايه 1203131 
"ص - 


كوني مستعينا بذكره, متبركا به. وأما ظهوره في: (اقرأ باسم ربك114 
وفي: [بسم الله مجراها)2؛ فلآن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفي. 
والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامة؛ لأن 
تحن صما سس مي فقد لوه باسمه ووس م. 
قوله: "الله" قال الكسائي والفراء: أصله الإله, حذفوا الهمزة, وأدغموا 
اللام في اللام, فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله-: الصحيح: أنه مشتقء وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه 
وجمهور اضكانة إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهي 
تالبيست: والبصير: وتنحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب؛ وهي قديمة؛ ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
111 !ا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. وتسمية النحاة 
للفصدر والمستفق منه: اضلا وفرعاء ليس معنا أن احذهما متولد.من الآخو 
وإنميا هفو باعتبار أن أحدهما يتص من الآخخر وزبيبادة. 
قال أبو جعفر اين خريز» "الله" اضله "الإله" اسقطت القفزة التى هي .فاء 
الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي ساكنة 
فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل 
"الله" قانه على معنى .ها روي لنا عن عبد الله بن عباس :قال: "هو الدي 
يألهه كل شيء ويعبده كل خلق ". لي ا 0 
الله ين عباس قال " الله ذو الألوفية والغبودية على غلفة |جمعين ".فان 
قال لنا قائل: وما دل على." (2) 
"وغير ذلك مما هو مشهور عنهم؛ وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة 
والسلام- حين سئل عنه قال: "ذلك شيء يحده احدكم فلا يصدنه' '. وقال: 
"إذا تطيرت فلا ترجع" . ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به. فيكون 
أسترة إلبه.قق السين: إلى متحدرة: وتفع له انقافت. الوسناوسن فيما يستفعة 
ويراهء ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في 110000 


01 موسوعة توحيد رب العبيد. 5/38 
02 موسوعة توحيد رب العبيد. 6/8 
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ها يفسة علمه خسم :وفكدة غابة فيقتة: ولفا كان لفظير :فين 
الشرك المنافي لكمال التوحيد الواحب؛ لكونة من القاء الشيطان وتحويفه 
ووسوسته., ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على 
, واعتقاد نفع أو ضر بسبب طائر ونحوه, افرده المصنف لس 
بالترجمة, وإنِ كان من الشرك الأصغر فهو من أقبج الشرك.. ١‏ 
"ضن -320-. .. عن ابن عمر ومحمهد بن ا 
دكل خديض يعضوم فى س1 انه "قال رجل في غزوة تبوك ( 2) ما 
رأنامتلل قرائشنئنا ه ؤلاء أرغب بطونبت ا (3) 


الما عوك و و ا ا ل 1 
قرآن لمقالتكم هذه وقال: ها رستول الله فعة بي اسمي»واسف ابن فكان 
الذي عناه بالآية. فسمي عبد الرحمن, وسأل أن يقتل شهيدا لا يعلم مكانه, 
فقتل يوم اليمافة فلم يوهد له أثر. وفوله: (تعدت ظائفة) 1 أ لا زفقن 
عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم باتهم كاتوا محرمين 1 2 اي بونذة 
لابب ب تك 
)1 ا أعدها ذكر عنهم محموفا مة.وواناتقم فتفاوي المعدن: وقدذكره 
كذلك شيخ الإسلام. فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد بن كعب أو ابن 
هليم تن اسيد انو خمررة القورظطي من خلفاء الاوون كان آبوة هن سيى 
قريظة, روى عن جماعة من الصحابة, وعنه يزيد بن عجلان وموسي بن 
قبيدة وغيرهي نقة عالم. فال,تافع: ما رايت أخدا أعلم منه في تاؤيل 
القران, توفي سنة 120 ه. وزيد بن أسلم هو العدوي مولى عمرء أبو عبد 
الله أو أبو أسامة المدني, ثقة عالم, روى عن آبمه وان عضن وابن هويرة 
وقيزهي وعنة أولاةة:الثلانة وغيرهم: قال تاقع لعغلي بن الحسين: تحظا 
مجالسن 'قومك 'لعبد كمر 'فقال: إنما يلس الرجل. إلى من ينفعه في ذيقة 
وأ ثر ابن عمر رواه ابن جرير وغيره بنحو هذا اللفظ, وذ ثرأين كعب وزيد 
ار معروف, لكن بغغكير هفذ رب. 
2) وكافت في رجقويسية واه قال .اين إسحاق: وقد كان جماعئة من 
اس ل م ل عه لد ال ب لس 
(3) ولفظ ابن جرين وغيرى: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا." 

"في الجنة مثل ما في الدنياء أبداء ا 0 
النخيل التي في الدنيا. الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنياء وإن 


01 موسوعة توحيد رب العبيد. 8/326 
02 موسوعة توحيد رب العبيد. 8/498 


أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفقظ والمعنى, فالحقيقة والكيفية 
5 2 


كوني مستعينا بذكره, متبركا به. وأما ظهوره في: (اقرأ باسم ربك114 
وفي: [بسم الله مجراها!2؛ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفي. 
والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامة؛ لأن 
هشحجها سس مي ققد "لوه باسسمه ووسمم. 
قوله: "الله" قال الكسائي والفراء: أصله الإله. حذفوا الهمزة, وأدغموا 
اللام في اللام. فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله-: الصحيح: أنه 00 بوات أضلة الاله كما هو فول سيييوية 
وجمهور اضحايةه إلا من شذ. هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. والذين قالوا بالاإشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهي 
والسعع: والبصير: وتنحو ذلك. عاد هذه الأسماء مشتقة من مصصادرها بلا 
بب, وهي قديمة, ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى: لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصلة: وتسمية التحناة 
للمصدر والمشتق منه: اصلا وفرعاء ليس معناه أن ما متولد من الآخر, 
وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة.." (2) 
"احفر من أن نال الله ولدا ليزت في ماله كيف؟, ؤاتما كان تجارا 
ياكل من كسب يده كما رواه البخاري1 ولم يكن ليدخر فوق قوته حتى 
يسأل الله ولدا يرث عنه ماله أن لو كان له مال وإنما سأل ولدا صالحا 
برنة قفن النموة والقيامم بمصيالة بتي اتسرائيل وعملهم على السداد: 
الوجة الثاني: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص من بين الأنبياء 
بأحكام لا يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس 
الأمر كذلك د لكات ها رواةب الصعابة وغلي راسهم الغلفاء الراشدون 
الاريعة ا نوكن وعمره عثعان وعلنب مهنا الخصيصضه :يهنن | الحكم دون 
ااا 0ك 
الوجه الثالث: أنه يجب العمل بهذا الحديث والحكم بمقتضاه كما حكم به 
الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لا, فإنه قال: "لا 
نورث ما تركنا صدقة ", أن يكون خبرا عن حكمه, أو حكم سائر الأنبياء معه 
وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون إنشاء وصضيتة كانه يقول: لا نورث لأن جميع 
2 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. 1/8 
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ما تركناه صدقة, ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة 
والاحتمال الأول اظهن وهو الذي سلكه الجمهور, وقد يقوى المعنى الثاني 3 
ما رواه ع مالك وغيرهب عن أيي الزنادعن الأعرج عن أبن هردرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد 

الك 0 تمي لشيعة في رواية هذا لصم "ما تركناه صدقة . 
فتهدة الرواية "ها ما تركت بعد نفقة نسائى ومؤنة عتاملىي فهو صدقة"؟ 2 
والمقصود أنه يجب العمل بقوله على اللة علية وشلف؟ "لا نورت هنا تركنا 
صدقة " على كل تقدير احتمله اللفظ والمعنى, فإنه مخصص لعموم أآية 


1 لم أقف عليه في البخاريء وإنما هو في صحيح مسلم 4/1847. 
2 الموطأ 2/993, صحيح البخاري 2/188.." (1) 
"ليس _ كلام الله _ اللفظ دون المعنى, ولا المعنى دون اللفظ. 
بل هما _ كلام الله _ فاللفظ بالقرآن يوضح المعنى, 
| 


ورب ين ١‏ د ا 
ولقد اختلف الناس في كلام الله _ تعالى _ على أقوالٍ كثيرة أوصلها شارح 
الطحاو ة إلى : ةأة -.تعلدسسوال: 
القول الأول: قول الاتحادية القائلين بأن كل كلام في الوجود هو كلام الله 
نظطمه: وتثره, وتفحةه) وباطله., ولسخر 6 وكفره., والسب, 0 
وه بل التكهم: 
2 .. سواء علينا نثره ونظامه 
وأضل مذهبهم هو أن الله _ سبحانه وتعالى . _ هو عين هذا الوجود؛ فصفاته 
القول الثاني:قول الغا ته المتأخرين من أنماء أرس جلو كاين مبينا 
والفارابي والطوسي القائلين بأن كلام الله هو فيض فاض من العقل الفعال 
على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادهاء. فأوجب لها ذلك الفيض 
تصوورات وتصديقات بحسب ما قبلتت هه منه. 
القول الثالث: قول الجهمية النفاة لصفات الرب _ سبعحانه وتعالى _ 
وا <ت++7<+<7<7+7<<”؟797ظ79979ؤ7وبببيببيبيبيبيي رييب ال 
نأن كلامه مخلوق ولم يقم بذاته سبحانه وتعالى وقد ذكرنا قولهم. 
القول الرايع: قول الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب القائلين بأن 
القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة؛ وأنه لازم لذات الرب 
كلزوم الحياة والعلم, واه لا ببسمع على الحقيقة, 0 والأصوات 
القول الخامس: وهو قول الأشاعرة ومن تابعهم القائلين 6" القرآن معنىّ 
1) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام, 3/993 
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واففسية نام قفنااك دون . سمييهاهة وتعبيالن -. 
لانه ليس بحرف, ولا صوت, ولا ينقسم, ولا له أبعاض, ولا له أجزاء, وغير 
ذلك مما قالوه في إنكار كون القرآن _ كلام الله _ حقيقة بل قالوا: إنه 
عبتت سارة عن كلا 
الول الشاديين: كول الكرامية: وهم العاتلؤن بان كلام اانه تيجائه 
وتعالى -خروقف.واصضوات تكلم بها بغد أن لم يكن متكلما: وهو حادتث بعد 
ا لع يكن ا 

" شرح البسملة 

ال ا 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا يحديث [ كل أمر ذى 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع ] أخرجه ابن حبان من 
طريقين قال ابن صلاح : والحديث حسن ولابى دواد وابن ماجه [ كل امر 
ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد 

فهو أقطع ] ولأحمد [ كل أمر ذى بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبيتر أو 
أقطع ] وللدارقطني عن أبى هريرة مرفوعا [ كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بذكر الله فهو أقطع ] 

والعحنت قذ | فتضتروقئ" رفض تشكه على الستملة لا نوا تمن ١‏ أبلة الكاء 
والذكر للحديت المتقدة .ركان النين.صلى: الله عليم : بلع بقتصر علبها: فى 
مراسلاتة كفا في كتابة لهرقل عظيم الروم بووقع لى تشحة بخطه رحضة 
الك تعالى يدا متها باللستملك وزدى الحمد والضتااة على النتوى صصلي الله 

عليه و سلم وآله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقى وبالحمدلة نسبى 
إضافى أى بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به 

والباء في بسم الله متعلقة بمحذوف داحتا الوقن الع ارو قوق 
فعلا خاصا متأخرا 

ل لبي للأفعال . 
البسملة مبدا له 

وأما كونه متأخرا فلدلالته على الاختصاص وأدخل فى التعظيم وأوفق 
للوجود ولأن أهم ما يبدأ به ذكر الله تعالى 

وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائذ منها أنه 
موطن لا ينبغى أن يتقدم فيه غير ذكر الله ومنها : أن الفعل إذا حذف صح 
الابتذاء بالتسملة فقي كل.عمل: وقول حركة.فكان الحذف أغم إنتهن ملخصا 

وناء بتتم: الله للعصاحية وقيل < للامتعانة: قيكون التقتديز :: يسم الله 
أؤلف حال كونى مستعينا بذكره متبركا به وأما ظهوره فى [ اقرأ باسم 
ربك 4 فى ١‏ سدم الله مخريها : فلأن الغفاف تقتضى ذلك كما لا يحقن 


1 ) فتح الودود بشرح منظومة ابن أبي داود المصححة,. ص/12 
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والاسم مشتق من السمو وهو العلو وقيل : من الوسم وهو العلامة 
لأن كل ما سمى فقد نوه باسمه ووسم 
قوله الله قال الكسائي والفراء : أصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا 
اللام فى اللام فصارتا لاما واحدة مشددة مفخكمة قال العلامة ابن القيم 
رحمه الله : الصحيح : أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه 
وجمهور أضحانة إلا من شذ وهو الجامع لمعانى الأسماء الحسنى والصفات 
العلى والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى وهى 
فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا يبب هى قديمة ونحن لا نعني 
بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها فى الف ولمعت لا أنها متولدة منه 
وله القرع مق اضله وستضية النحاة للمصد ر والمشتقق منه : أصلا وفرعا 
ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وانماآ هو باعتبار أن أحدهما يتصمن 
الأخر وزيادة 
قال أبو جعقر بن جزير الله أضله الإله أسفظت الهمهرة التق هى.قاء 
الاسم فالتقت اللام التى هى عين الاسم واللام الزائدة وهى ساكنة 
فأدغمت فى الأخرى فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددة وأما تأويلالله 
قانه على معني ها روف لنا عن .فيد الله ين :عاسن قال" هق الذفونالهة كل 
د وعيده كل حلق رصاق صو عن المحاك. عن عد الا بن عباس قال 
: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فإن قال لنا قائل "قماول 
على أن الألوهية هى العبادة وأن الإله هو المعبود وأن له أصلا فى فعل 
ويفعل وذكر بيت رؤية بن العجاج 
( لله در الغانيات المدة ... سبحن واسترجعن من تألهى ) 
يعنى من تعبدى وطلبى الله بعملى ولا شك أن التأله التفعل من أله 
آله وان ععتى ألم اذا نطق به : عبد الل وقة جاء مده مصدر يدل علن أن 
ومسا ع ير لحو ا لام ا رس سي 0 
عبادتك ويقول : إنه كان يعبد ولا يعبد وساق بسند اخر عن ابن 0 
ويذرك وإلاهتك قال ؟ إنها كان فرعون يعيد ولا يعند وذكر عليه عن مجاهد 
ثم قال : فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا : أن أله عبد وأن الإلهة 
مصدره وسسات حديثا عن ابى سعيد مرفوعا أن عيسى أسلمته أمنه إلى 
الكتاب ليعلمه فقال له المعلم : اكتب بسم الله فقال عيسى : أتدرى ما 
الله ؟ الله إله الآلهة 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله : لهذا الاسم الثسريف عشر خصائص 
لفظية وساقها ثم قال : وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم ا 7 
الله عليه وسلم : [ لا أحضى ناء عليك انث كما أتنيت على نفسك ] وكيف 
نحصى خصائص اسم لمسماه كل كمال غلئى الإطلاق. وكل مدحم وحمد وكل 
ثناء وكل مجد وكل جلال وكل كمال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان 
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وجود وفضل وبر فله ومنه فما ذكر هذا الاسم فى قليل إلا كثره ولا عند 
خوف إلا أزاله ولا عند كرب إلا كشفه ولا عند هم وغم إلا فرجه ولا عند 
ضيق إلا وسعه ولا تعلق به ضعيف إلا أفاده القوة 73 ذليل إلا أناله العز ولا 
فقير إلا أصارة غنيا ولا مستوحشا إلا آنسه ولا مقلوب إلا أده ونصره ولا 
مضطر إلا كشف ضره ولا شريد إلا اواه فهو الاسم الذى تكشف به 
الكربات وسسنزل به البركات وتجاب به الدعوات وتقال به العثرات 
وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات وهو الاسم الذى قامت به 
الأرض والسماوات وبه انترلث الكتب وبه ارسلت الرسل وبه شرعكت 
الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة إلى 
السعداء والأشقياء وبه حقفت الحاقة ووقعت الواقعة وبه وضعت الموازين 
القضسيط وضي الصراط وقام: سوق الخنة. والنان ويه عية رب الغالمين 
وحمد وبحقه قتف السل وعنة السؤا :فى القيق وروم البعت والشكور وده 
الخصام وإليه المحاكمة وفيه الموالاة والمعاداة وبه سعد من عرفه وقام 
بحقه وبه شقى من جهله وترك حقه فهو سر الخلق والأمر وبه قاما وثبتا 
وإليه أنتهيا فالخلق ده وإليه ولأجله فما 7د 00 و2 امر ولا ثواب ولا 00 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4 إلى حر امد ريحفه الله 
له ( الرحمن الرحيم ) قال ابن جرير : حدثنى السري بن يحيى 
كتدتنا عتحان بن رفك تسمعت السررمن يسول # رحد يجمية الكلق 
والرحيم بالمؤمنين وساق بسنده عن ابى سعيد - يعنى الخدرى - [ قال : 
قال سول الله ضلى الله عليه وسلم : إن عيسى :ابن :مزيم قال : الرحمن 
: رحمن الآخرة والدنيا والرحيم : رحيم الآخرة ] 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى :"فاسمه اللوددن غلى كوكه مالوهًا 
قعيوذا يالهد الخلائق :.محبة وتعظيما وخضوعا ومفرعا اليه فى الحواتة 
والنوائب وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمنين لكمال الملك 
والحمد وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله إذ 
ستجيل نيوت ولك لمن ليسن: بحن ولا سمي ولا نفس ولا قاد ولا متكلم 
ولافعال لما يريد ولا حكيم فى أقواله وأفعاله فصفات الجلال والجمال 
أخص باسم الله وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع ( 0 
والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبر ف الخليقة أخص باسم الرب ) 
0-0-0 الإأحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة والعطف أخص باسم 
وقال رحمه الله أيضا : الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم واذا 0 فهم هذا فتأمل قوله تعالى : 
'33 : 44' ( وكان بالمؤمنين رحيما 1 '9 : 117' [ إنه بهم رؤوف رحيم 1 
ولم يجيء قط رحمان بهم 
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وقآل 4 إن أسماء الوب عالق فى أشماء ونعوت-فانهنا داه فلن 
ل سن العلضية:والوض ديق ماكر حمن استمة تغتالن 
فمن حيث هو صفة جرى تابعا لاسم الله ومن حيث هو اسم ورد 
في ا غير تابع بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى [ الرحمن على 
العرش استوق 1 انتهى -ملحضا 
١‏ الحم اعوط اة الل علي شو للف اننا 
قوله ( الحمد لله ) معناه الثناء بالكلام على الجميل الاختياري على 
وجه التعظيم فمورده : اللسان والقلب والشكر يكون باللسان والجنان 
والأركان فهو أعم من الحمد متعلقا وأخص منه سببا لأنه يكون في مقابلة 
فبينهما عموم م ومن وجحهى جكمعان دى هاده وتتفتوة كل واحد عن 
0 مادة ! 1 
له وطلت اللتوفلق.محنه وعلن اله وستلم )ضع :ها فول فئ 
000006 الله على قيدة : ما ذكته التخارق رحمه الله تغالى عن أبن 
العالية قال : [ صلاة الله على عبده ثناؤه عليه عند الملائكة ] وقرره ابن 
القيم رحمة :الله ونصرة فى كتثابية جلاء الأقهام. وبدائع الفواتة 
قلت : وقد يراد بها الدعاء كما فى المسند عن على مرفوعا [ الملائكة 
ا اا ل ا : اللهم اغفر له اللهم ارحمه ] 
له ( وعلى آله ) أى أتباعه على دينه نص عليه الإمام أحمد هنا 
وعليه 6 الأصحات وغلى :هذا مشتفل الضحانة وعتيرهم من "المؤمين: *” 
1 97 
"وهي مع وجارّتها وقلّة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة 
للفطرة, المَبنيّة علق نصوص الكتاب والسئة, ٠‏ وهي شاهي واضح للمَقولة 
ع : إنّ كلام السّلف قليلٌ كثيرٌ البركة, وكلام المتكلمين كثيدٌ قليلٌ 
ااا ؟+ ‏ ح حببمه 
ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة مِن التّفي المتضمّن إثبات كمالٍ لله تعالى 
قوله.في. :مطلع هذه المقدّمة: (( إن الله إلة واحة لا إله غيزه: ولا شبية له 
ولا تظيرَ له, ولا وَلَدَ له., ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له ولا شريك له )). 
فإنّ هذه المنفيئات عن الله عر وجل مستمد 6 من الكتابي والسثة, وهذا 
بخلاف الثفي في كلام المتكافين: فإنّه بجا على 0 
بالغكموض, ومن أمثلة ذلك ما جاء في العقائد النسفية قول مؤلفها: (( ليس 
بعقرض, ولا جسم, اللا جوهرء ولا مصوّر. ولا محدود. ولا معدود, ولا متبعض, 
و متوكل سر و ولاسم-ت-ت تسر كب وا اله ١‏ )). 
وهذه المنفيّات لم يات بالنّصٌّ عليها كتاث ولا سنّة, والواجبُ السكوبٌ 
والإمساكَ عمًّا لم يدل عليه دليل مِن الوحيء واعتقاد أنّ اللة متّصِف بكل 
كمالٍ, مترَّهُ عن كلّ نقص, 000 هذه السلوب لا يفهمها العوانٌ, ولا تطابق 


1) فتح المجيد. ص/10 
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الفطرة : التي هم عليهاء وفى عن تك افع المذ؟ هيك سن ع 
بنُضح ذلك بالإشارة إلى واحد منهاء وهو قن الجحسيم : فإله يعمل أن 
: قات, وعلى هذا الاحتمال ار 


ود عو ري وما بره هذا للف لاشتماله على معنى حو 
0 
وسيأتي في كلام المقريزي (ص: 14, 15) قولّه عن الصحابة:." (1) 

"في الجنة مثل ما في الدنياء أبداء لبر النخيل التي في الجنة مثل 
النخيل التي في الدنياء الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنياء وإن 
اه المخلوقين وصتاهم باللقتط والمقدت. فالحقيقة والكيفية 
مختلفة, لا يعلمي 2 

"فالله سبحانه د لا بحاظ به قالله أعظم من كل شية سبحاته 
قال (يعلمرها بين أبديهم وما خلفهم ولا يحنطون به علفا) [طه:110]: 
فالله سبحانه يعلم ولكن لا يحاط به, فالله أعظم من كل شيء , فلا يتخيله 
الفكر, ولا يجود لإقنان أن تقول فى الله إلا ها فاله سيحاته عن نفسه أذ 
“اله وحكحته ريحوك عالجحة الفيححادة والسححسلام . 
(10) ولا |الأإ تيم 
هذه مثل العبارة التي مضتء ولا شيء مثله؛ والأنام معناه: الخلق, فالله 
سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق: (ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) [الشورى 01 (ولم يكن له كفوا أحدا) [الإخلاص:4] فهو سبحانه 
منزه عن مشابهة ان كان لخ أسيماء وضفات تسسترك ضغ اسحماء 
وصنات الخلن كس 1190999993 لكن فى الحقيقة والكيفية لا تشابة 


بينهم. 

(313) لش لابب سر سك 
ل ا لقيوم لا تأخده 
سنة ولا نوم) [البقرة:255]: (وتوكل على الحي الذي لا يموت ا 
8 فتقق عن تغففمه السنة ودن: الدوم ال والقوم المتعتفرق [(1): 
ونفى عن نفسه الموت لكمال حياته سبحانه(2 ). والنوم والنتعاس والموت 
نقص في الحياة:, وهذه من صفة المخلوق, 00 المخلوق ناقصة فهو ينام 
ويم اجا ماع  _‏ || مسالل سس -ببمايويتة 


(1) فعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخمس كلمات: فقال: "ان الله عن وجل لا يام ولا شغي لنه أت 


1() قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيروانيء ص/3 
2() كتب العقيدة, 1/28 
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(2).وعونانن عناسن: رضي اللددعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يقول: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت, وعليك توكلت وإليك أنبت وبك 
خاضمت, اللهم انئ أقود رك لاله إلا أنت 0 الحي الذي لا 
لع روصي 9 ار 00 والإتش يموت ون" 
...أخرجه مسلم رقم (2717)." !1 1 
"وقوله ضلى الله عَلَيهِ 0 (( إنّ الذي , 
ّ من :ل ببق راحلة : 
َم ذُكِرَ في الكتاب والنند رقن فز نف ومع يه لز تقافي هنا دور هن لوه 
؛ فَإنّهُ بحاتة ليس كَمِئْلِهِ شيءٌ في جَمِيع تعوته, وقُو عَليٌٌ في 
هس " و قبإ -تبيريتث فىئ ‏ ال77 بوهم ). )1) 
( ومن الإيمانٍ بالله وكُنّيه الإيمانٌ بأنّ القرآن: كلامٌ الله, مُترَّلُء غَيْرُ مَخْلوقٍ. 
)2( 


(1) قولّه له: (وما ذُكِرَ في الكتاب والسِّنّةِ من قريه لا يُنافي ما وُكِرَ مِن عُلوٌه 
0 ). فإنّ علوم -سْبَحَانَة - من لوازم ذاته, فلا 0 .قط إل عالياء ولا 
يكونٌ فوقه شيء ألْبنّة, كما قال أَعَلمٌ الحلق بربّه: ((وَأَنت الظاهِرٌ فَلَبْينَ 


و6 إبو 


فَوْفَكَ سَيْءَ)) فهج - نهُ- قريب في عَُلَوٌهِ عالٍِ في قريهء فأخبر -صلى 


0 عه" 


الله عليه وسلم- أنه م د ا ار راحلته, واخبرّ أنه فوق 
سماواته على عرشه مطلعٌ على خَلقِه يرى أعمالهم, ٠‏ وقدّا حقٌ لا يُنَاقِضُ 


0 القبات كلام 0 بالله وكتضه. ل كن 


كَمَرَ بحرفي مِن القرآن فقد كر بالقرآن, ومن قال لا أؤمِنٌ بِهَدَا الكلام فقد 


قوله: (كلامُ اللّه) قال تعالى: (قَأْجِرْةٌ حَتَّى يَسْمَعَ كَلآمَ اللّم). وقال: (يُرِيدُونَ 
ن كذلوا كلام الله ) الأيقوعة 0 عند الله #رضي الله عنهد أن سول 
01 كتب العقيدة, 16/19 
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اسلف من أيكر أن بكون الله يتكلم أو يكوت القرآن 
له معد ا الله عليه وساده ل ورسالة عق 

تي حقيقتُها: تبليعٌ كلام الله - عَلَّ وَجَلّ-, فإذا لم يكن تَقّ كلام فماذا 
0 5 يُعقلٌ كيه سوك ولهِدًا قال متكرول رسالية عن 

إن هَذَا إلأأقولٌ البَسَِر) فقن قال إنَّ الله لم يتكلم بيه - أي: 
فقد ضاقي قولّه قولهم - تعالى اللَّهُ عمّا يقولون عُلُوا كبيرّا 
تزل) هذا رذ لكلا الجومة والميتراة من يقور إنه لم يُتَزّْلُ منه, 
مُتَزّلٌ مِن الله. فمن قيال إِنّهِ مُتَزَّلُ من بعض 

قا ب كاللقح والهواء فهو مُفتر على الله مكدب ب الكاية فال عالق 
؛ حَكِيم حَمِيدٍ). وقال: (قل تَزَّلَهُ رُوحٌ الْقُدْسٍِ من رَبَكَ) ور 


شبفنه من حرفل تزولم ل اعد من السشلف إن الى +صلي اللة عليه 
وسلَمَ- سَمِعه مِن الله وإنّما قاله بعضٌ المتأخّرين, والآبةٌ صريحة في الهدٌ 
عليهم, وصريحةٌ في أنه المتكلجُ به ونه منه نرّل, ومنه بَدَا, وهو الذي تكلم 
به. ومِنٍ هنا قال السَّلفٌ مِن الله بدأ. فأخبر في,الآباتٍ المتقدّمة أنه مُتَرّل 
مِن الله ولم يُخيِرْ عن شيء أنّهِ متَرّلُ مِن الله إلا كلاقه؛ بخلافٍ زول 
الملائكة والمطرٍ والحديد وغير دَإِك, وقد تقدُمَ ذكرٌ أقسام الإنزالٍ في 
ا 00 
قوله: (غير مخلوق) ام ب لين والمعتزللية 
كلاه الاه عخلون «الجيده يقولون 1ن الول . 
غيره وجعل غيزة تعرز عنه: ال د 
أو نحو ذَلِكَء قالوا هَذَا مجارٌ, وأمّا المعتزلةُ فيقولون: إنّ 2 
لكن معنى ذَلِكَ أنه حَلقَ الكلام في غيره. فمدهيهم ومَذهبُ الجهميّة في 
المعنى سواءً. وحقيقةٌ قول الطائفتيْن أنه غيرٌُ متكلم, وهدًا باطلٌ ا 
لقولٍ السَّلف والأئمّةِ ومخالف للأدلَةِ العقليّة والسّمعِيّة, فإنّهِ لا يُعْقَلُ متكلّمٌ 
لمن قامَ به الكلامٌ, ولا مُرِيدٌ إلأّمَن قامث به الإرادةٌ؛ ولا محِثّ ولا راض 
إلأّمَن قام به دَلِكَ, ولأنّ كلام الله -سُبْحَاتَةُ- من صفاته -سِبْحَايَةُ- غيرٌ 
ل 0 حَولة بنت حكيم أن لتك «صلى الله عليه 
وسِلّم- قال: ((مَنْ تَرَلَ مَنْزِلاً ققال: أَعُودُ يِكَلِمَاتٍ الله الثَّامَاِتِ مِن سَرٌ مَا 
خَلقَّ لم يَصٌَّهُ يتدئ ء حَتّى يَرْحَل من مَنْرَلهِ دَلك)) فاستدل العلماء بِذَّلِكَ 
على أنّ كلامَ الله عير محلوق قالوا لأنَّ الاستعاذة بالمخلوق شيرك. وقال 


١ 0‏ سس 


الله -سْبحَانَةٌ وتعالى- : (وَلَوْ ان همَا في الأزض من شَجَرَةِ اقلام وَالبَجر يَمَد 3 
1*9 


عن ع ا د اه تتم عست لقتست > 
وذكر الشَّيحٌ أبو الحسّن مُحَمَّدُ بن عبد المَلِكِ الكرخيٌ في كتايه (الأصولٌ) 
قال: سمعت الإمام 1 منصور مَحَسِّدَ بن أحفة يقول:. سمعتٌ ابا حامد 
الإشفرَايينيَ, يقولٌ: ومذهبي ومذهبٌ الشافعيٌ وفقهاءٍ الأمصار: أنّ القرآن 
كلامُ اللهِ غيرٌ مخلوق؛ ومن قال: مخلوق فهو كإفر. والقرآن حَمَآَهُ جبريل 
ميمه نا ضح الله در وعاء والنية -صبلى الله عليه وسلمَ- سوعه من 
عبريل: والطجابة ستمعوة من رشول اللو ءصلى_ اللة علية وسام ىوقو 
الذي تتلوه بألستيناء وفيما بين الذّفتَيْنِ. وما في صّدورنا مسموعًا ومكتويا 
ومحفوظاء وكلّ حرفي منه كالباء والنّاء 1" كلام الله غير مخلوق, ومن قال 
مخلوق فقي وكافتليع عليه لعاين الله والتّاآس أجمعين. 
وقال الشّيحٌ تقريٌ الدّين -َرَحِمَهٌ اللهُ-: ولم يَقْلٌ أحدٌ مِن السَّلْفي: 0 

مخلوق أو قديمٌ, بل الآثارٌ وار عنهم بأنّهم يقولون: القرآنٌُ كلا 

ولمّا ظهَرَ مَن قال: نه مخلوق, قالوا ردا لكلامه: نه غيرٌ مخلوق, وأ 

عرف أنه قال: القرآنٌ مخلوقٌ الجعدٌ بنُ دزهم, وصاحِيّه الجهمٌ بن 

وأوّلٌ مَن عُرف أنه قال: و ا 2 56 
0 أفعال العباد د كأصواتهم م ومدادهم الذي يكثبون به د والورّق 


كميداادهم والدّق 
م كلام رب العرش ذي الإحسان." 


(1) قولّه: (وهُو كلامٌ اللَّه) لأنّهِ هُو الذي ألّقه وأنشأة, وأا قوله: ( نَهُ لَقَوْلُ 
رَسُولٍ كريم) الآية. فإضاقثه إليه إضافةٌ تبليغ لا إضافةٌ إنشاء 0 فإِنّه 
قال: قول رسول, ولم يَفُلَ: قول مَلَكِ ولا تبي فإنّ الرَسولَ يُبلْعُ كلام 
له ا فقوليه: أمين دليل على أنه لا يَزيدُ ولا يُنْقِصُ, عل هو أمية 
على ل 02 وأيضًا فإنّ الله كفْرَ مَن جعقآله قول 
النشن .وفحقة نشي فقن حقله قول مككر يفعنى: أن محقد اده أنشأةٌ 
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قفد كت وها دقر الل في الفران عن مدرسيى عليه الكلاف نقيرة وعن 
فرعون وإبلينين, فإنّ ذلك الكلام كلام الله إخبارا عنهف كلام موسى 
وكييره من المخلوقين مخلوق, والقرآت كلام الله لا كلامهم. 


قولّه: (ومُو كلامٌ الله خُروقُه ومعانبه) ليس, شَيْءٌ منه كلاماً لغيره, لا 
لجبريل, ولا لمُحَمَدِء ولا لغيرهما, بل قد كقّرَ اللّهُ مَن جقلّه قول البشرء ولم 
يَقُلّ أحدٌ مِن السَّلف إنّ جبريل أَحْدَتَ ألفاظه. ولا مُحَمّدْء ولا إن الله حلَقَها 
في الهواء أ غيره من المخلوفات: ولا ان جيريل أحَدّها . من اللوع المعفوط 
إلى غير ذَلِكَ مِن الأقوال المبتدعة, بل أهل_السّنّةِ يقولون: إِنَّ القرآن عين 
كلام الله, . خروقه ومعانيه, ليس كلام الله الحروف دون المعاني, ولا 
المعاني دُونَ الحروف, عَكْسُ مارعليه أهلّ اليدّع مِن المعتزلة والأشاعرة 
والكلايية وغيرهم' لأ كلام المتكلم هُوَ عبارةٌ عن ألفاظه ومعانيه. عا نا 

جَدُ في الكِتاب والسّنَّةَ وكلام السََلْفٍ فإنّه عند إطلاقه يَتَناوَلَ 
اعطق جميةا للهوة لهما. فلتحا الخول والكلام وما نض رف منوها من 
0 ماضٍ ومضارع 2 ونحو دَلك الها يُعرَّف في القرآن وسائر كلام 

بعاد كتبان لقعا حت كا ومفلى 

7 الشَّيخٌ تقيٌ الدّينِ بن تيمية َرَحِمَهُ اللّه-: والضَّوابُ الذي عليه اسلف 
والائقة: ان الكلام حقيقة في “كما أن الإأنسانت حقيقة 
في التَدنٍ والتّوح؛ فَالتْرَاعٌ في النَّاطِت كالتراع في مَنِطقه. انتهى, والذَليلٌ 
على أنّه حروفٌ حديتٌ ابن مسعود أن النَبيّ -صلى اللَهُ عليه وسِلَم- قلل: 
(لمَنْ قَرَأْ القَوَآنَ 00 قَلَهُ ِكل حَدْفي عَسِْرُْ حَسَتاتٍ)) وقال التَبِيّ -صلى 
اللَهُ عليه وَسَلَمَ-: كرو القرآن قبل أن تأيه قوم : يفون ختروفقة إقاقية 
السَّهم لآ يُجَاورُ ترَاقِيهُح يَتَعَجَّلُونَ آجِرَهُ ولا يَتاَجِلُوتهُ)) رواة بنحوه أحمدً وأبو 
داودء والبيهقي في "سُننه" روالضياءً المقدسيّ في "المختارة عن جابر" 
وقال أبو بكر وعمرٌ -رضي اللَّهُ عنهما-: إعرابٌُ القرآنٍ أحثٌ إلينا من حفظٍ 
0 -رضي الله عنه-: اه 
كله تفقّ ثفقَّ المسلمون علي عدد سور القُرآن واياته وكلماته وحروقه:, ولا 
حلاف بس المسلمين فى أن من جد من العران سورة أوانة أو كلمة أ 

فا مُتْقَومْ عليه أنه كافر, وفي هذا حُكَّةٌ قاطعةٌ على أنه حروف. انتهى.." 


وال ما أوحِب إِلَيْكَ مِنْ كتاب رَبِّكَ لاإمْبَدٌلَ لِكَلِماته ). وقَوْلّةٌ تقالى: 
هذا القُرْآن يَقْصٌَّ على بني إِسَُرَائيلَ أكثر الذي 5 هة فيه مختلفون. ) 


لهُ: (وَائْلُ): - انَبعْ . والثلاوة هي الاتباغٌ . يقال ائِلُ أثر فلانٍ ف 
تيت حَلفةُ. ويُسمَّى تالي الكلام تاليّا؛ لأنّه 
: خرجها م واحدة, وحقيقة ةٌ الثلاوة في هذا الود 
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وغيره هي الثلاوة المطلقة التَامَةُ. وهي تلاوة اللفظ والمعنى. انتهى 
قولهُ: (مَا أوحِي إِلَيْكَ): الوحئيٌ: لغة: الإعلامٌ في خفاءٍء وفي ة 
الله أنبياءه 0 إِيَا بكتاب أو رشالة مَلَكَ أ منامٍ أو إلهام. 
قَولَهُ: (من كتاب رَيّكَ): أي القرآنٍ بدليلٍ قوله: (وَإذ صَرَفْتَا إِلَيِكَ تقرًا عن 
الْجِنَّ يَسْتَمِعُو تَمِعُونَ الفُرَآنَ ) - إلى قَولِهٍ - (إِنَا سَمِعْنًا كِتَايَا أَنَزِلَ مِن 
وى ) الآبة والمَسْمُوعٌ واحدٌ. والكتابُ في الأصل جَِنُسن, ثمَّ عل على 
القسران: هن بين الكنب: انتهى: (الكقتوكت الفميرز) ملكهّسا. 


قولة: (لا مُبَدّل لِكَلِما يي َبَدَّلُء كما قال سُبْحَاتَةُ: (إنَا تَحْنْ 

تزّلْنَا الذكر وَإِنَا لَه لَحَافِظُونَ) اه -كغيرها- - دليكٌ على أن ألكتات 
القرآن؛ خلاًا للكلاييَة فإن الله -سبْحَاتةُ- سمّى نفس مَحْمِوعٍ | 

قرآنًا وكتابًا وكلامًا, كما تقدّمَ في قوله: (وَإِذْ صَرَفْا ِلَبْكَ تقرًا مِنَ 

الحِنٌ) الآية فبيّنَ أن الذي سمعوه هو القرآن, وهو الكتابُ, وقال 0 

(تلْكَ آيَاتُ الكتاب وَقُرْآنِ مُّبين) وفي الآية المتقدّمة دليلٌ علي أنَّ القران 

ال ا وأله كلاقه..وفيها الحرة على تلاويةر واته لتخا 

ع تق من اللسيسير والبستيل: 

: (إِنّ هذا القُرْآنَ): مصدرٌ قرأ أي جمة لحقعه الشّورَ أو ما في الكتب 


يَقْص): أي 8 بِبِينُ (على يني إسرائيل) وهم حَمَلَةٌ التوراة (أكنر الذى 
٠ 0‏ ودلكم كاختلافهم في أمر عيسيى وَتَباييهم فيه فجاءً 
القرِآن بالقول العَدّل الحق أنه عبدٌ من عباد الله ونب من أنبيائه: وفي الآية 
دليل على عظمة هذا الكتاب وَهَيْمَئَته على الكتب السابقة, وتؤضيحه لما 
وَكعَ فيها من اشتباو, وإضافة القصص والتّوضيح إليه وتضمّن وجوب الجوع 
إليه واتباعه.. نيك 
والثاني قولهه عبارة إن أرادوا أن هذا التالي هو الذي عبر عن كلام 
الله تعالى القائم بنفسه لزم أن كون كل تال معيرا عضا في نفس الله 
والمعبر عن غيره هو المنشىء للعبارة فيكون كل قارىء هو المنشىء 
لعبارة القران وهذا ال الفساد بالضرورة 
وإن أرادوا أن القرآن العربي عبارة عن معانيه فهذا حق إذ كل كلام 
لفظه عبارة عن معناه لكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام متناولا اللفقظ 
أنتهى 
واعترض- القائل كلام ا بوجوه م 95 حار 
إن الكلام لفي الفؤاد ... . . . . البيت :" ( 


1) التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية, ص/96 
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"المصسسشد در الثتسالت: لغ ة العس سرب. 
لقذ خاطب الله © عن وجل - الثاس فو اشران الكريم سمه القيري: ونان 
فجهد صلى الله عليه ويتلم + أقضخ الفاس: لسناناء وقية. تنتما بدن: قرييتن 
افضخ القرب جميعاء فكان لأبد لمان هفاني كلام الله عتفالى ع وكلام 
ع «-صلى: الله علية وسام ع من مفرفة. بلقة العرتة: وفوف لداالتها 

لمئى ل لوي 
وعلى ضوء فهم لغة العرب وتشعب معانيها يمكن تفسير كلام الله, وكلام 
رسوله - صلى الله عليه وسلم -. يقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: 
5 وإنما بدأت بما وصفت من أن القرآن نزل بلسان العرب دون غيره؛ لأنه لا 
غلم من انضاء حمل علم الكتات احدحيل سعة لسان العرب: ؤكاترة 
وجوهه: وجماع معانيه وتفرقهاء ومن علمم انتقت عنه الشيه النتى دخلت 
على من جهل لشاتها "1 ويقول شية الإسلام * رحمه اللهد "ب الاستدلال 
القران إتما بكوت على لغة العرب التي أنزل بها بل قد قزل بلقسة فبريش: 
كما قال «تغالى.-: [ وها ارسلنا من:رسول إلا بلسان قومه ] [إببراهيم -4] 
وقال: (بلسان عربي مبين4 [الشعراء -195], فليس لأحد أن يحمل ألفاظ 
القرآن على :عحير لحك من عرف عام أو اصطلاح خاص"2. 
وكذلك ألفاظ السنة لا طريق لبياتها إلا بمعرفة لغة العرب وؤلالتها على 
المعاني, يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "والطريق إلى معرفة ما جاء به 
الرسول أن تعرف ألفاظه الصحيحة, وما فسرها به الذين تلقوا عنه 12111 
الله ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها. وما حدث من الا ا 
من ل سسممنُنسهس هه سس طط ا حات" 


-الرس سال للإامهسنسام الشغ افعي ص50. 
: بيبل أن لسرن الجهمهية 1/492. 

: المرجع السابق 1/159.." 
يعتمة 0 السنة على الآثار المنقولة عن السبلى: “عن الضصحاية 0 
في بيان كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. فهم الأعلم بها من 
غيرهم, وهكذا فألفاظهم في العقيدة ساحودة من كلام الله ورسوله:, اق 
مبينة لها بعبارات صحيحة:, بناء على لغتهم العربية الفصيحة, وصحة فهمهم 
الأألف ‏ سس سسااظ الش لب سس سبورعية. 
بقول .شيخ الإسلام ابن :تيمية - رحمه الله -: "والظريق إلى معرفقة مياجاء 


ل ان تعرف الفاظه الصحيحة. وما فسرها به الذين تلقوا عنه 
ا ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها. وما حدث من العبارات 
وتفطال .ع سيل من الاصآط_ ططااحات"" 1. 
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فيقول: أيضاة "إن المرجع في "'تبوت هذة الأسماء عن الشارع: وفي بان 
معناها إلى من نقل عنه القران والحديث لفظه ومعناه. وهم العلماء الذين 
هم رورئة الأنبياء. الذين تلفوا الإنفان والقران. والحديث بعصهم عن بعص 

حتى يصل إليه. أو أخذ ذلك هو بلغته التي كان يخاطب "2 
وهكذا كان السلف المتقدمون: ياخذون عن سلفهم من الصعابة والتابعين 
الفاظهم في العقيدة, يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: "لست أتكلم إلا ما 
كان. في كات الله ,وسننة رسنول الله صلى الله عليه ومعلم* أوعن 
الصحابة أو عن التابعين: وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمور"3. 
ويقول الإهام ابن الفيم - رحمه الله -: "فإذا كان الصعابة تلفوا عن نيهم 
معائي القرآن كما تلقوا عنه ألفاظهء: لم يحتاجوا بعة ذلك إلى لغة أحد, 
|| ححل ني القتحهران فتهم كنقل 


عسطسطصيناة سيوس العيوبسبسبة 1/159 
- المرج ب ب ب مع ا كككمة 0. 
. - الإبانة لابن بطة 2/538 - 539.." 
"أورد هذه الآثار الثلاثة - أعني أثر 0 سلمة وربيعة ومالك - ابن قدامة 
في كتابه (ذم التأويل) ثم قال: "وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى 
٠‏ فمن المحتمل أن يكون ربيعة ومالك بلغهما قول أم سلمة 
فاقتديا بها وقالا مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي 
صلى الله عليه وعم . ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما لق 1 
وقد تقدع. أن آثر أم سلمة - رضي الله عنها + لم ينيف عنهاء قلم 00 
الاحتمال الثاني وهو أن الله وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السسديد 
١ 8‏ - سمعه من شيخه فاقتدى به, أو أنه لم يسمعه 
وذكر الذهبي في كتانه الاريعين أن هذا الاثر يروف انضا عن .هيه بن. عقيه( 
)؛ لكن لم أقف عليه في مص ادر التخغ ريج. 
ويشبه تماما قول 5-0 ومالك هذا قول أبي جعفقر الترمذي (ت0295) - 
0 العخطيب البغدادي: حدثني الصا بن أب طالب قال: نبأنا ابو الحسن 
كي ليام الا د م "إن الله تعالى ينزل 
إلى.سماء الذنيا ..:", فالنزول كيقف يكون تيقى فوقه.علو؟!ء ققال أبق جعفر 
الترمدق؟التزول معقول: والكيف مجهول: والايماق نه واحن: ولاه 
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وأوزذة الكهني. فى العلي :قال الألباني< خفظه الله “وهذ] إسحناة رجالة 
سس 04/5 


ال ا 0 
]ارين د (1/365). 
م" 5 


0 ثم"إن الله - سبحانه - وصف نفسه باه بين لعباده غاية البيان, وقاهمن 
رسولة باليانء واخمير انه انعزل عليه كتابه لابين 'للفاس: ولهذا قال 
الزهري:"من الله الييان: وعلق رسنهولة البلاغ:.وعلها القسيايم"1)::فهدا 
الدان الضق تكقلبيه بسحاته دن وامز بة رسوله. اما ان ينون المبواد به 
بيان اللفظ وحده. أو المعنى وحده. أو اللّفظ وَالمعتى جميعا.ء ولا يجوز 
أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى, فإن هذا لا فائدة فيه, ولا 
يحصل به مقصود الرسالة, وبيان المعنى وحده بدون دليله وهو اللفظ 
الدال . عليه ممتنع, فعلم قطعا أن المراد بيان 125211511518101 
لى أنزل كتابه - ألفاظه ومعانيه -. وأرسل رسوله ليبين 8981 
ل فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفط. فكذلك نقطع ونتيقن أنه 
دو الدى كن فا الفعيي ني المتضو د واها اللما قوربيلة اليه ودليل 
عَليف. فكيف تكون عثايته بالونضيلة أهم من عتابته بالتقصود ارو كيف نشيقن 
يانه الؤسعلة وا ليقن بيانه المقضوز ١‏ , وف ل هذا إلا من امن العجال؟ 
فإن :جار :عليه الا بيين العراه من الفاظ الفزان» بخان عليه آلا دين بض 
ألفاظه, فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه 
عن الأمة, ولم يبينه لها كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته, وفتحا للزنادقة 
والملاحدة من الرافضة وإخوانهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه, وهذا 
ف للإيم ان ١‏ وبردس التةه"(2). 


(1) رواه البخارق في صحيخه ليق (13/503- الفتع )ء ووضلة الحميدة 
في النوادر والخطيب البغدادي وابن أبي عاصم في كتاب الأدب, كما في 
2) الصواعق المرسلة لابن القيم (2/737 - 738)..' 
"زق): قولة ( الله ) قال الكسائي والقراة: اضاة 3 عذفوا اليمدة: 
وأذعهوا اللام في اللا قصارتا لاما واحدة مشددة مفحمة. قال الغلامة أبن 
+1) الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء, 2/3 


02 الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء. 3/16 
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القيم رحمه الله 00 انة.فتقتق »وات أضله الال كمأ هوءقول سيو 

وحجهيور اضحانة إلا.من هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. والذين قالوا بالاشتقاق” 0 0 أنه ذال على ضيقة له عالت وهى 
ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من فصادرها نار رربي ل قديمة, 4 ولحن لا 
نعني بالاشتقاق إلا أنها ملإقية لمصادرها في اللفظ والمعتى, لا أنها 
متولدة منه تولد الفرع من أصله. . وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه: 
أصلا وفرعا. ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر. وإنما هو باعتبار أن 
أحطللدههما يتحص من الآأذخغغلسلرو زيب الءة. 
قال أبو جعفر بن جرير ( الله ) أصله (الإله) أسقطت 0 التي هي فاء 
الإسم. فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهى سياكنة 
فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل 
( الله ) فإنه على معنى ما روى لنا عن عبد الله بن عباس قال: هو الذي 

اليه تل سين ريده تل عار سان بيده عن الضيهاا. عن نيه اللدن 
عفايتن قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين فإن قال لنا قائل: 
وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود. وأن له أصلا في 
فعهعل ويفععغتل, وذكريت رؤسة بن الجاع 
للعرور العاسات العذة:... سبعى . واسترجعن هه تالمب 1 


1 وهو المبعوث إلى عامة الجن(1) وكافة الورى, بالحق والهدى, وبالنور 
ييا 


[الإسب ان يجججججذ ا لفران اللسعمتححريم 
3- - وأن القرآن كلام الله( 2 منه بدا بلا كيفية قولا, 0 
٠ 8‏ وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً, وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, 


[العدة 5 غلهنا وايقتنا أنه 0 ال ار 0ك 


(1) ...أقول: ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل( الجن ) كخلق غير الإنس 
وبنأولون 6 كل الأإيات 0 المصرحة بوجودهم محم 0 في 

0 العظيم كلام الله لفظه 0 فلا يقال القرآن اللفظ ذون 
0 أهل الاعتزالء ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول 
الكلابية الضلال, ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم, 


1/3 الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد.‎ )١1 
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فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن 0 اللئة منرل قير 
مكلوق» الفقاظة ومعانيه عين كلام الله سمغه. جبريل .من ١‏ لله. والنبي سمعه 
من جبريل, والصحابة سمعوه من النبي فهو 000 بالمصاحف المحفوظ 
بالطص ت سس دور المت“لت و بأ لألطط ‏ سس فة . 


قاا الحاف طبن القيم ردم «واللوه: 


5 08 2 ( (12/507) ا به, قال الشارح 0 لقي م 
رحم ست الل مه (ص178 الطبعع سشة الرا, ): 


(مفكل الذى حكاد الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
الكنايه والسنة لمن تذيرهماء وشهذت بيه القطرة السليعة التي.لم تغير 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام 
على ت ةأقفلب ولع 1 
التي 0 0 9 عبر عنه بالعربية كانت قرآنا, رن عبر عنه 


بالعبرانية ة كان تورأة: وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه:, كالأشعري 1 
الا يي غ0 


وسابعها أن كلامه تمن معدى: قائها 0 0 
اق ميحج سخ سيور الهادر 
وا شيعه أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا اع ومتى شاء وكيف شاءء, 1 
به بصوت يسمع, ' وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماً, 
وهف ذالم ائور عن أ: #الصصوديت وال#)#قفة, 
وقوله: (( كلام الله عثة :بدا بلا كيفية قولاً )) - رد على المعترلة وغيرهم .. 
فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبد منه. كما تقدم حكاية قولهم. وقال 
(( القرآن العظيم كلام الله لفظه ومغائية قلا بغال اللفظ دون المعتى كها 
هو قول أهل الاعتزال, ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال, 
ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباظل: المدموم» فال الشنة 
والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, ألفاظه 
ومعانيه عين كلام الله سمعه جبريل من الله والنبي سمعه من جبريل, 
والصحابة سمعوه من النبي, فهو المكتوب بالمصاحف المحفوظ بالصدور 


وقال الشسارح رحم ده الله (ص1)195-194- 
(( وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنى واحد لا يتصور 
سماعه منه: ذات المسموع المتال المقروء والمكتوت ليس كلام الله, وإنما 
هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: (( كلام الله منه بدا )). 
وكذلك قال غيره من السلف, ويقولون: منه بدأء وإليه يعود. وإنما قالوا: 
منه بدأ. لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام في 
محلء فبدأً الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: (( منه بدأ )) أي هو 
المتكلم به. فمنه. بداً, لا من بعض المخلوقات, كما قال تعالى: ( تَنْزِيل 
الاب من الله العزيز اكيم ]. [الزمر:1]. ( ولكن حَقٌ القؤل مني ) 
[السجدة:13] ) قَُلَ تَزَّلَهُ روح الْفُدْسٍ مِن رَبك بالْحَق 4 [النحل: 102]. 
ومعنى قولهم: ( 0 يعود )): يرفع من الصدور والمصاحف, فلا يبقى في 
الصمدور: منحة 3 ولإ في المصاحف. كما جاء 0 في عذة آنار. 
وقوله (( بلا كيفية )): أي: لا تعرف كيفية تكلمه به (( قولاً )) ليس بالمجاز, 
(( وانزلم على رسولة وحيا )) آى: انرلة ل الملك. فسمعه 
الملك جبرائيل من الله وسمعه الرسول محمد - صلي الله عليه وسلم - 
من الملك, وقرأه علي الناس. قال تعالى: ( وَقُرَآناً فَرَفْتَاهُ لِتَفْرَأَهُ عَلَى 
النّاس عَلَىِ مُكْثِْ وَتَزَّلتَاةُ تثزيلاً 4 [الإسراء:106] وقال تعالى: [ تَرَكَ يه 
الوح الأم مِين * عَلَى قَلَيكَ لِتَكُونَ مِن الْمُنْذِرِينَ * يلِسَان عَرَبِيٌ مُبين ) 
[الشعراء:195-193]. وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى . ( ن )." () 
"هذا فيه إثبات القدر وإثبات الإرادة, فلا يكون في ملكه ولا سل في 
خَلقة من الحوادة. والكائنات إلا ما آراذة سبحانه وتغالى بالارادة الكونية: 
(إنما أمرة اذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون) [بس:982]: فكل خير وكل 
شر فهو بإرادة الله الكونية, فلا يخرجح عن إرادته شيء, وهذا فيه رد على 
القدرية الذين ينفون القدر. ويزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه 
ويوجد فعل نفسه: تعالى الله عما يقولون, وهذا تعجيز لله, وانه يكون في 
خلقه ما لا يريده سبحانه وتعالى, فهذا وصف له بالنقص, فجميع ما يكون 
في الكون من خير وشر فإنه 0 فيخلق الخير لحكمة, ويخلق الشر 
لحكمة: فيسو من "حم بخلتة لم لننين سرد ردقه لحكمة عظيية: ولنافة 
1) التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية لأئمة الدعوة السلفية. ص/13 
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عظيمة, وهي الابتلاع والامتحان, وتمييز الخبيث من الطيب, والجزاء على 

الأعمال الصالحةه: والجراء على الأعمال السئه له الحكقه في ذلك سيحانه 
وتعاالى. لم يخالسق ذلك عقا 
(9) لا تببغف هه الأوف ام ولا تدرك هه الأفهام: 
خالله سحائة وتعالى لا حاط يه فالله |عظم مق كل نس» يانه ونع الى 
اقلم ها فين أندتهم .وها خلقهم ولا يحيكلون به علها) [طبة: 110 قاللة 
سبحانة بعلم ولكن لا بقخاط به فاللة أعظم من كل شيع قاد يتخيل: 
الفكر, ولا يجوز لإنسان أن يقول في الله إلا مأ قاله سبحانه عن نفسه, أو 


(10) ولا , 

هذه مئل العبارة التي مضت. .ولا شيء مثلة: والأنام معناة: الخلق, فالله 
سبخاته وتعالى. متزه عن مشابهة الخلق: اليس كمثله يتنية. وهة السجميع 
البصير) [الشورى:11], (ولم يكن له كفوا أحدا) ) [الإخلاص:4] فهو سبحانه 
منزه عن مشابهة ف:خلفة:.وإن كان: له أسسفاء وصفاف تشترك جم اسماء 
وصفات الخلق في اللفظ وَالمَعتى. لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه 
(11) حي لا يموت :." (1) 

"وام الكلام فهو قديم, وما إستبعدوه من قوله تعالى ١‏ فاخلع نعليك " 

وفع قؤلة تعالي * إنا أرشلنا نوعا ” اشتبعاد مشتكدة تقديزهم الكلام صوناً 
وهو محال فيه, ولنسن بمحال إذ فهم كلام النفس. فإنا نقول يقوم بذات 
الله تعالى خبر عن إرسال نوح العبارة عنه قيل إرساله: إنا نرسله؛ وبعد 
إرساله: إنا أرسلناء واللفظ يختلف باختلاف الأحوال والمعنى القائم بذاته 
تعالى لا يختلف, فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر هو إرسال 
نوح في الوقت المعلوم وذلك لا يختلف باختلاف الأحوال كما سبق في 
العلم, وكذلك قوله اخلع نعليك لفظة تدل على الأمر والأمر اقتضاء وطلب 
يقوم بذات الأمر وليس شرط قيامه به أن يكون المأمور موجوداً ولكن 
يحور أن يقوم بذاته قبل وجمود المأمور, فإذا وجمد الفا قور كان مامورا بذلك 
الاقتضاء بعينه من قير تحدد اقتضاء آخر. وكم من شخص ليس له:ولة 
ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على تقدير وجوده: إذ يقدر في نفسه 
أن يقول لولده اطلب العلم وهذا الاقتضاء يتنجمز في نفسه على “تقدير 
الوجود. فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلق له علم بما في نفس الأب من 
غير تقدير صياغة لفظ مسموع: وقدر بقاء ذلك الاقتضاء غلى وحوده لعلم 
الابن أنه مأمور من جهة الأب بطلب العلم في غير استئناف اقتضاء متجدد 
في النفس, بل يبقى ذلك الاقتضاء نعم العادة جارية بأن الابن لا يحدث له 
علم إلا بلفظ يدل على الاقتضاء الباطن, فيكون قوله بلسانه أطلب العلم, 
دلالة على الاقتضاء الذي في ذاته سواء حدث في الوقت أو كان قديماً 


1() التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية, ص/18 
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بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيام الأمر بذات الله تعالى 
فتكون الألفاظ الدالة عليه حادثة والمدلول قديماً ووجود ذلك المدلول لا 
يستدعي وجود المأمور بل تصور وجوده مهما كان المأمور مقدر 0 
فان كان .ستفجيل. الوجوة ريها لا ضور وجوة الأقتضاء ممن يعلم انحا 
وجوده. فلذلك لا نقول إن الله تعالى يقوم بذاته اقتضاء فعل ممن 000 
وجوده, بل ممن علم وجوده, وذلك غير - محال. فإن قيل .أفتقولون إن الله 
تعالى في الارل ار وناه فان فلتم أنه اهز فكيف يكون امن لا امور له ؟ 
وار ثم 1 سو سبارامخبرا دان لموكن 
قلنا: واختلي الأصعاب في جوات.هذاء والمغتار أن تقول هنذا نظر يتعلق 
أحد طرفيه بالمعنى والآخر بإطلاق الاسم من حيت اللغة. فأما حظ المعنى 
فقد انكشف وهو أن الاقتضاء القديم معقول وإن كان ينابق 0 وجود 
القافور كما في حق الولة ثيغي أن يفال اسم الامر يتطلق عليه بعد فهم 
المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله ؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغكي للناظر أن 
تشغل بامناله: .ولكن الحق أنه بيخوناظلاقه عليه كما جوروا شتهية الله 
تعالى قادراً قبل وجمود المقدورر ولم يستبعدوا قادراً ليس له مقدور موجود 
بل قالوا القادِرر يستدعي مقدوراً معلوماً لا موجوداً فكذلك الآمر يستدعي 
مامورا معلوما موجودا والمعدوم معلوم الوجود قبل الوجود. يل يستدعي 
الأمر ماهو ر] به كما يستد عي عاهووا ويستد عي افوا أيضاً والمامور بيه يكون 
فعدوما ولا يقال إنه كيف.يكون آمر من غين مامور بة. بل يقال له مأمور به 
هو معلوم وليس يشترط كونه موجودا, بل يشترط كونه معدوماً بل من امر 
ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أوضىي نه يقال امتثل 
امر والده لمر معدوم والامن فق نفسه معدوم ونحن مع هذا نطلق اسم 
امتتال. الام فإذ] لم يمشعد كون السافور ممتلاً ا ولا وجود للأمر ولا 
للامر ولف يستبعد كون الامرر أمرا فيل .و د المأ 1 1 
وود ا فقد انكشف من هذا حظ 


ونه 
الحكم 


وأنذاء فهو في القد م كان . حياً قادراً م ييا 0 متكلسا : واهنا. مَأ 
يشكق له من الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه 
يصدق في الأزل أم لا. وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف 


ؤي ب ىسيسلل 
والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى بها الله تعالى أربعة: الأول: أن لا 
يدل إلا على ذاته كالموجودء وهذا صادق أزلاً وأبداً.." (1) 


1() الاقتصاد في الاعتقاد. ص/47 
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"فللحاكم المسلم العدل أن يعزر القاتل تعزيرا بما دون القتل, وان 
يعامله بما هو أخف من ذلك مثل معاملة الكفار للكافر إذا قتل مسلماء 
فغالب أحوالهم لا يوجبون القصاص على الكافر إذا قتل المسلم. فمن باب 
المعاملة بالمثل يرج عدم جواز قتل المسلم بالكاقر عملا يثوله تحالى: 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)( ( ) سورة النحل آية (126).). 
وإن كان الإسلام لا يبيح مجاراة الكفار في ظلمهم وغطرستهم بصفة عامة. 
ومما تقدم يتضح أن قتل المسلم بالكافر ليس حدا لا تصح الزيادة فيه أو 
النقص منهء. ولذلك عارض جمهور العلماء مسألة القصاص في قتل المسلم 
بالكافر. للحديث الصحيح في ذلك «وألا يقتتل مسلم بكافر»/( ( ) رواه 
البخاريء. انظر فتح الباري ج12 ص261 وصححه كذلك بعد تنقيح جميع 
طرقه, وتخريج الأحاديث المغارضة له في للها وَالظفقَق]ا الشيخ ناصر 
الدين الالباني. حيث يرى وجوب العمل به وضعف ما ذهب إليه الحنفية من 
جواز قتل المسلم بالكافر بعد تضعيفه لجميع الروايات التي يحتجون بها. 
اتحلد سلسلة الأحاديث الضعيفة ج1 ص476-473.) والمرتد عن الإسلام 
كافر من جنس الكفارء فالذي ينتمي إلى الأحزاب الشيوعية, أو الأحزاب 
البعثية, 7 الأحزاب الاشتراكية, أو المنظمات الماسونية, فاته كاقن ومرتد 
لخروجة من خرت الله إلى أحزاب الكفر والضلال,. ولذلك لوقتل المسلم 
واحدا فمن أتمون إلى تلك الأحزرابي الكافرة, فإنه لا يعاقب باعتباره قاتلا 
عمدا سواء قتل المرتد قبل 2000 أو بعدهاء. لأن كل جناية على المرتد 
هدرا ما دام باقيا على ردته ( 06 التشريع الجنائي الإسلامي/ عبد 
القادر عودة ج1 ص 535-534 0 
"يفلموتن: أن لا وجود لهم فى 0 يسعى لتطبيق الإسلام الحق لأن أول 
ما يهدف إليه الإسلام تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمة المسلمة 
وإقامة العدل في الأرض والمساواة في توزبيبع الثروة الجماعية ونشر 
المحبة والأخوة والسلام, والتكافل الاجتماعي هو بيت العنكبوت الذي 
يتمسك به دعاة الشيوعية والاشتراكية, فإذا لم يوجد المبرر لهم فكيف 
يحافظ هؤلاء على مغتصباتهم ومغتصبات أسيادهم في بلاد المسلمين فهم 


5 5 تجو : 
ا قطع من اللبل مظلمر ( ) الور الستتية ع8 ص 364) 
ومن هذا ااستعراض المتقدم لماسي المسامين ومصائنهم ودور المسلمين 
الإسلام من الشرق والغرب أو أيدي عملائهم المخلصين نجد الحقيقة المرة 
الدي تغول. «إن. اليسلمين قذ عطلوا هذا الاصل العظيم من أضول الاسلام : 
وقطعوا أوق كرى الايمانفلم توالوا :في الله مين تحب موالاتيه دلم تغادوا 
في اللد من حت مغاداته ولع يكتهوا نهدا الجتوققف المع من اهل الخق 


01 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية. 2/346 
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والباظل غلي هه سواةءيل:قة عكسهوا الضورة راسسا على عقب 
فحاريوا أولياء الله حرباء لا هوادة فيها مستغلين كل الوسائل الممكنة في 
ذلك, وتولوا الكفار موالاة تامة بالقول والفعل والاعتقاد. وقد دأبوا على 
تحفيق هذا العفهوم الزائف والكفر البؤاج يكل قوة ووسيلة بمتلكؤتها] 
لتحفيق هذا الغرض الذى هو مطلب من مطالب: الكفار فى القضاء علئ 
تسغلتحتح|حتحام والبمحب اهيز 1 
فيوالوا أولماء الله ويعنادوا أعداءة وفيا ذلك على الله بعرتن. 
الخاتمة 
لعداتضم لي رهما أجملتاه في انع مااسيق من مباحت هذه الرسالة أن 
«الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» ترتكز على أساس ما دل عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وكلاهما وتي من الله تعالى: الأول 
والثاني العف .دون اللفط»" 

"أما الانتقاد فهو أن يُقال: إن الواجب أن نؤمن به لفظا ومعنى, لكن 
السرم ام سيأتينا من كلمة الإمام الشافعي أنه 
قال "امفت باللفبوتها خاء عق الله على هراد اللهوامنت يسول الله صضلئى 
الله عليه و سلم ويما جاء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على 
6 على هراة من تكلم بنه: ووجة الاشقاد الذي انفد به 
الإمام ابن قدامة في هذه اللفظة أنه بجب الإيمان 898981 أنا 
الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا هو قول أهل البدع؛ الذين يقولون: 
نحن 0 بألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها قد تختلف. 
0 0 عب أن * دمن بالكتابي.والسة ا 0 لغة العرب؛ 
وعلي. ها يدل عليه اللسان العريي: وهذا أضل من الأضول لكن إذا اشنية 
عليك المعنى؛ كلمة في القرآن ما علمت معناها, حديثا إِمّا في الصفات أو 
في الغيبيات لم تعلم معناه. نقول نؤمن به لفظا و 1 معنئ؛ يعني معناه 
مفهوم, لكن على مراد الله, ا ا ل 0 
2- قال الإمام بن قدامة: (قَدَلَ على أنَّ للعبدٍ فِعْلَا وكَسْبًا يُجْرَى على حَسَيهِ 
بالتّواب, _وعلي سَيْيِهِ بالعقاب, وهو واقعٌ بقضاءوالله وقَدّرِه.)." (2) 

"[كُلْمَا لقب فيها فوج سَألَهُمْ حَرَنتهَا ألم بَأنَكُمْ تذيز (8] قَالُوا بلى قد 
جَاءنا تير فَكَزِينَا وفنا مَا تَرّلَ اللَهُ من سَيْءٍ إن أنتم إلأَّفِي صَلالٍ كبر ( 
19 وَقَالُوا لَوْ كنا تَسْمَعٌ أو تَعْقِل مَا كنا في أَصْحَاب الشّعِير 1101 فَاعْتَرَقُوا 


1) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية, 2/426 
2) الملاحظات على لمعة الاعتقاد لصالح ال الشيخ. ص/2 
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نبهة قشعفككا لاطهعاب التتسبهفير] [سبورة العلنك 11:]11:8) 
1 الخالق التي هي غاية علم الكلام: لم تنفع المشركين الذين 
حاربهم رسول الله صلي الله علية وسلم فانهم كانوا تنقفروتن قا كما أخبر 
لاسسطاحا ااا 19071011111 


وَلَيْن سَألَتهُم مَنْ حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَض لَيَفُولُنَ الله قُلٍ الحقة إل 1 
كت ,يهم لايعلٍِ ون( [ستورة لقمان:25]. 
(3) قوة التأثير: الذي هو طابع العقيدة الربانية: مما يجعل لها سلطاناً قوياً 
علي تفوس مشفيها. يفكس الفلسيقة.والكلام اللذين بدلان على جل 
أصحابها كما قال أحدهم - وهو سقراط - (الشيء الذي لا أزال أعلم جيداً 

4) الأسلوب: فالعقيدة الربانية تخاطب الكينونة الإنسانية بأسلوبها الخاص, 
0 وأسلوب يمتاز ا والإيفاع: واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقاءة . 
١‏ بساطة في في البيان واعجاز في 


مما يجعل: إذراك هذه العقيزة سهلا لكافة المسعويات التيرية, وها كله 
بخلاف الفلسفة والكلام, وبخلاف تلك المصطلحات المعقدة التي لا تزيد 
الشلك إلا شم كا وحخيرة وض سلا (3). 
يك 0 ل (فاإن فيل لفااكذا: قلا لهم كدذا): 

اهنا الاساوية القزاي فاه فورض العقبنووةة على تمطين : 


)(1) 5) "العقيبدةش ‏ في الله " للأشغ قر (ص31) 
(2- لب 268) المصدو الس سابق (ص32)ل,, ش 
(3) 27) انظر خصائص التصور الإسلامي والعقيدة للأشقر (ص35) .. 

"الوجه الخامسن عشر : انه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست ا 
فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل 
لايحب الله ورتصوله: ولا يخاف اللّه ولا بتقيعة رولا يخضل نتسًا 6 الوا 
ولا يترك شيئًا من الس لسر 2ه 5 در ايا ا هيا سان 
در القليل العام أولي من.رد النضصوصض: الكثيرة الضريحة : 
/السادس عشر : : أن هؤلاء واقفة في الفاظ العموم لا يقولون 0006 
ار وعلمنا عن جترادة غلا صرور لدم قبل : 
صدق:.. ولع يتكلم بلسانه. بالانمان مع قدرية علي ذلك, ولا صلى ولا 00 
ول احم الله وسو لا خاف الأله, بل كان سبعهًا للرسول» فعاذة ا له 


1() الولاء والبراء. ص/80 
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بقائلة, أن هذا ليمن يعؤمق , كما قذ علمنا أن الكفار من العشركين وال 
الكتاب الذين كانوا ا أنه رسول الألّه وفعلوا ذلك معه, كانوا عنده 
كفاة ا .لا مؤمنين: فهذا معلوم عندنا بالاضطرار أكثر .من علمنا بأن القران 
كله ليس فيه لفظ غير غربي .فلو قندر التعارض: لكان تقديم ذلك العلم 
|! وري أولى . 
فإن قالوا : من علم أن الرسول كفره. علم بإنتفاء التصديق من قلبه . 
قل لهم : هذه مكابرة: إن أراذوا انهم كانوا شاكين هرتابين : وأها إن عتن 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل, فهو ناقص كالمعدوم, فهذا صحيح ثم 
إنما يثبت, إذا : نبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه: وذاك إنما يثتبت 
بعد تسليم هذه المقدمات: التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى. بالدعوي مع كفر 
صاحبها ا : قد علمنا ار اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن 
من دينه ضصرورة أنه 
/ومما نما رون به 0 يقال 0 0 كر هوه إن كان مسار بقعو أدل 
على قول المرجئة, بل على قول الكدرّامية منه على قولكم. وذلك أن 


الإيمان إذا كان هو التصديق كما ذكرتم, فالتصد أ 
فاستعمال لفط الكلام والق ول ونحو ذلك في لاص 
اللفظ الدال على المعنى أكثر في اللغة من استعماله في المعنى | 


عن اللفظ,. بل لإيوجذ قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه : كالخبر أو 
التصديق والتكذيب والأمير والنهي على مجرد المعنى من غير شيء يقترن 
به من عيارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل مقيدًّا. 
وذاكان الله إنما أنزل القرآن بلقة العربم فوي لا تعرف التصديق 
مكل لاا ست للها امسن لي جر الع ا 
في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم, ولا يوجد في كلام العرب أن يقال : 
قلان صدق فلاتا أو كذيه: إنا كان بعلم يقليه أبنةضادق أو كاذب ولم. يتكلم 
يذللتة كما لاايقال 0 
من لعظ أو إشارة أو تحوهما نرولما قال النبى. ضلى الله عليه وسلم : 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام ,الناس ) . وقال : ( إن الأله 0 
من أمره ما شاءء. وإن مما أحدث ألا تكلّموا في الصلاة ) اتفق العلماء على 
أنه إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مضباحتهاء بطلت صلاته . واتفقوا كلهم 
على أن ها قوع يالقلت من تصديق رماقور زتوزية وكلايه ١‏ وتمل العباده 
وانها ييطلها التكلق يذلاة»-فعلم انفاق: المسلمين, على :نهدا لييين يكلرم + 
وأيصّاء ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الأنه 
تحاور لأصنى عها خدنت ره أنقسها ها لم تكلم يه أو تعمل يه ) فقد أخير أن 
الأعه عقا عن .ديت التفسن إل أن تتكلي ففرق نين حدينهه النقسن وبين 
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الكلام. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به؛ والمراد حتى ينطق به اللسان 
باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة؛ لأن الشارع ا 
إنهم ا خاطبئ اإبلغل ب للة 

وأيضًاءففي السنن أن معادًا قال له : يا رسول اللّه. وإنا لمؤاخذون يما 
نتكلم به ؟ فقال عفر الحائ دن انار لي وسوقوم 2 أو قال + 
على مناقوهم _ إلا حصان التحتتهم ) فيين أن الكلام إتمنا هورهنا بكرن 
باللسان: : وفي الصحيخ عن النبي: صلى. الله علية.وسلم أنه قبال»: ( أضدق 
كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله باطل ) . 
وفي الصحيحين عنه انه قال : ( كلمتان خفيفتان على اللسان ب ثقيلنان في 
الفيران؛ خيتان: إلى الرحمن: : سبجان الله ويحهدة:: شبحان الله العطبي) 
وقد قال الله تعالي :. ( وبر الّذينَ قالوا الَحدَ الله وَلَدَِ ما لَهُم يه مِنْ عِلَْمِ 
ولا لِآَبَائْهِمْ كَبْرَث كَلِمَةَ تَخْرَّحٌ مِن أَفْوَاهِهمْ إن يَفُولُونَ إلا كَذبًا 1 [ الكهف : 
5 ] اط ال ل ال ل و إل ا : ( أفضل 
الكلام بعد القرآن ,أر بع كلمات, وهن في /القران : سبحان الله, والحمد لله 
ولا إله إلا الله, واللّه أكبر ) “وواء. مسلم . وقال تغالق الوا للك 
الطيّبُ وَالْعَمَلُ الضَالحٌ يَرْقَعْةُ 1 [ فاطر : 10 ] ومثل هذا كثير . 

: "وقول عفرت رضي اللنه عقة.. 0 
أقولهاء حجة عليهم . قال أبو عبيد : التزوير إصلاح الكلام وتهيئته. قال : 
وقال أبو زيد : المُرَوّر من الكلام والمزوّق واحد. وهو المصلح الحسن, 
وقال غيرة :ترورت في نفستي مقالة: أي : هيانها لأقولها +فلفتظها يدل على 
أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله, فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا 
قيل باللسآن. وقبل ذلك لم يكن قولاء لكن كان مقدرًا في النفس يراد أن 
يقال, كما يقون الاإسان فى تفسة انه بجع .واته تصلىي: وانه يسافن إلى غير 
ذلك, فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس, 
ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج؛ كما أنه لا يكون حاجًا 
ومصليًا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج؛ ولهذا كان ما يهم به المرء 
من الأقوال المحزمة. والأفعال المكرمة لا تكتب علية جتن بقوله, ويفعله: 
وماصع بد من الفول العسسيرة: والعمل الخسن إنما ركتبي لة يه جسسنة 
واحدة, فإذا صار قولا وفعلا كتب له به عشر/ حسنات : إلى 0 
وعوقب عليه . إذا قال أو فعل كما قال النبي صلَى الله عليه وسلم : 
ا التبييت ل 0 عن الأخطصل امححيق قال : 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما 1 1 و دليلًا 
فمن الناس من انكر ان يكون هذا من شعره:, وقالوا : إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه, وهذا يروى عن محمد بن الخشاب, وقال بعضهم : لفطه : إن 
7 آؤآؤآآ 0 
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ولو احنم فكتج فى .مسالة يحديف أخرجاة قفن الضححيق. عن التبي ضلن 
الله عليه وسلم لقالوا : هذا خبر واحد, ويكون مما اتفق العلماء على 
تصديقه وتلقيه بالقبول, وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد صحيح لا 
واحد ولا اكثر من واحد, ولا تلقاه أهل العربية بالقبول: فكيف يثبت به أدنى 
شيء من اللغة, فضلا عن مسمى الكلام . ثم يقال : مسمى الكلام والقول 
ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعرء. فإن هذا مما تكلم به 
الأولون والآخرون من أهل اللغة. وعرفوا معناه في لغتهم, كما عرفوا 
اللحرزأس والللد والرسسسل , 
وأكاءفالشاطفون «اللعة يجتعج با ييتعمالهم الالقاط في مفانيهنا لبها 
يذكرونه/ من الحدود. فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم : إن 
الرأس كذاء واليد كا كذاء والكلام كذاء واللون كذا, بل ينطقون هذه الألفاظط 
فعلم أن 0 بهذا أن يذكر مسمى الكلام ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة. وإنما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون 
00 أي 0 الكلام من الفؤاد, وهو المعنى, فإذا قال الإنسان بلسانه 
ما ليس في قلبه ره وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين 
كحو انهم 0 بالسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ ولهذا ا 
إن الكلام 0 لاه وإنما ** جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
نهاه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل؛ ولهذا قال : 
حتن يكون مع الكلام أصيلا . وفولة » مع الكلام : دلبل علي أن اللفظ 
الظاهر قد سماه كلامًاء وإن لم يعلم قيام معناه بقلب صاحبه:, وهذا حجة 
عليهم, فقد اشتمل شعره على هذا وهذا, بل قوله : [ مع الكلام ] مطلق . 
وقوله ؛ إن الكلام لفي. الغؤاة . أراديه اضله زمعناء الفعضوة بة: .والليفان 
ا كك ١‏ لحك + 72 تت تحت أرق ؛ 
بز 1 121701 
والفرسء والرومء والترك: وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر, فإنه من 
أبعد الناس عن معرفة طرق العلي . ثم هو من المولدين, وليس من 
الشعراء القدماء. وهو نصراني/ كافر مُتَلْتْء واسمه الأخطل, والحَطل فساد 
في الكلام, وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مدسمى الكلامن فجعلوا 


فتبين أنه إن كان الإيمان-في اللغة.هو التصديق: والقرات: إنما آراد به -مجدرد 


التصديق ع لد تصديقاء قلسن الضواب الآ قول 
المرجئة : إنه أو قول الكرّامية : إنه قول باللسان 
فقط, ل لم ل 0 


[ الفتح : 11 [: وقولة: ( ومن الناس. من يفول امنا يالله وياليقم الاجر 
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وَمَا كم يمُؤْمِنِينَ ) [ البقرة : 8 ] وأمثال ذلك, ول ا فإنه 
لأنه آمن ظاهدًا لا 0 واتها يدجل الجنة من امن ار وباطنًا”: 
قالوا : والدليل على شمول اليمان له أنه 08 في الأحكام الدينية المعلقة 
اسم الإيمان كقوله تعالى : ( قتكريرٌ رَقبَةٍ مُؤْمِتَة 4 [ التساء : 92 ] 
ويخاطب في الظاهر بالجمعة, اللا وغير ذلك مما خوطب به الذين 
59222 7797777 7 بر 7 
وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه. فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 
الإيملن, لإفي الدنيا.ولا في الآخرة, ولا يدخل في خطاب اللّه لعباده بقوله : 
[ يَا ها الّذِينَ آَمَتُواْ 4 [ البقرة : 104 ] , فعلم قول الكرامية في الإيمان 
وإن كان باطلا مبتدعًا لم يسبقهم إليه أحد, فقول الجهمية أبطل منه, 
وأولئك أقرب إلى الاستدلال. باللغة والقرآن والعقل من الجهمية .." (1) 
"والنا دن لهم يمسم [ الكلام ] و[ القول ] عند الاطلاق أريفية 
أقوال, قال عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول 
جميعاء كما يتتاول لقظل الانسان للروع واليدن حميعا . وفيل: بل مستماه 
هواللفظ المعنى ليس جزء منسماة: بل هو مدلول مسماه:, وهذا قول كثير 
فن. اهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة, 
وهو قول. التحاة؛ لأن صناعتهم متعلقة بالألفاظ . وقيل : بل مسمام هو 
المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. وهذا قول ابن كلب 
ومن اتبعه؛ وقيل , يلءرهو مشترت بين ا 
كلام الله حقيقة في كلام الأدميين؛ أن حروف مو تقوم بهم . فلا 
يكون الكلام قائماً بغير المتكلم .بخلاف الكلام القرآني, فإنه لا بقوم عنده 
بالله.: فيمتنع أن يككلون كلاممه., ولبسط هذا 2 000 اخكر 
والمتضو. هنا أن من قال من الفتلت : الإيمان فقول وعسل اراد اقول 
القلب واللسان وعمل القلب والجوارح, ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب, 
ومن قال : فول :وعمل:ونية: قال : القول نتناول الاعتقات وقول اللسنان: 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك, ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك 
كله لايكون. محبوباً لله إلا باشباع السنة: واولتك لم بريدوا كل قول وعمل: 
إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال: ولكن كان مقصودهم 
الرد على المرجئة الدين. جعلوة قولاً فقط, :فقالوا ؛ بل هو فول وعمل: 
والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم. كما سئل شهل بن عبد الله 
التَسْثْرِي عن الإيمان ما هو ؟ فقال : قولٍ وعمل ونية وسنة؛ لأن الإيمان إذا 
كان قولاً بلاإعمل فهو كُفْرء وإذا كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق, وإذا كان 
قلبوولاً وعملاً ونية بلا دسسسنة فهو بدكلة . 
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واهل المنطق اليونان مضطربون في هذا المقام, يقول احدهم القول, 
ويقول نقيضه. كما هو مذكور في موضعه., ونحن نذكر ما يتعلق بهذا 
الموضع فنقول ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله : الكلام في طرفين : 
: أن شع الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء ؟ 
الأول : 
فاق الحفيقة الجامعة لأمور د يشواء كانت.فن الأعيان أو الأعيراض ب إذا رال 
بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزولء ولا يلزم من زوال بعص 
الأمور المجتمعة زوال سائرهاء وسواء سميت مركبة أو مؤلفة او غير ذلك, 
لاتلرم من:زوال بعض الأجيزاء روال تنائرها ::وما متلتوا يهدمن العشمرة 
والسكنجبين مطابق لذلك, فإن الواحد من العشرة إذا زال 7 رم وان 
التشعةء بل قد.تبقى التشعة. فإذا زال أحد:جرثي المركب لا يلزم زوال 
الجرة الآخره لكن اكت ما قولون رالث: الصبوزة المكتمفة .و الت الهضة 
الاجتماعية, وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة لك الاجتماع والتركيبء 
زول اسم العشغرة و 
فيقال : أما كون ذلك المجنية المردب ما يقي على تر كيسة فيا لا بتارع 
فيه عاقل, ولا يدعي عاقل أن الإيمان, أو الصلاة, أو الحج أو غير ذلك من 
العبادات المتناولة لأمور, إذا زال بعضها بقى ذلك المجتمع المركب كما كان 
قبل زوال بعضه. ولا يقول أجد :إن الشجرة أو الندار إذا زال.بعضها بقيت 
مجتمعة كما كانت, ولا أن الإنسان أو غيره من الجحوان إذا زال بعض/ 
ا ممُمجُتتتلججحتتتز] نورين 0 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : كل مولون موتو على الفطيرم 
فأبواه يهَوَدَانِه, أ 1 يَتَصرَانه, أو يَمَجْسَانِه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل 
تحسون فيه من جدعاء ) ,فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة, 
١‏ رق روال” الاب زاء. 
وأما زوال الاسم فيقال لهم : هذا أولا بحث لفظيء إذا قدر أن الإيمان له 
المتفق عليه : ( الإيمان بصع وسبعون شسقيَة: أعلاها قول : لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان ) كما أن الصلاة 
والحج له أجزاء 0 ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر 
الأجزاء والشعب, كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال 
سائر الأجزاء. فدعواهم أنه إذا زال بعض المر كب زال البعض الآخر ليس 
عدذا نور ف يكن اقلم لمم أنه ها بقن ل مضه ل كلف وآن الهضة الاحيماعيه 
طمللللل سسا بقيت كم سا كل أت 
مقف المواع .هل بلعرم” زوال الاسم بروال تعض الأخدراءفيقال: لهم 
المركبات في ذلك على وجهينء منها. : ماايكون التركيت شبرطا في إظلاق 
الأسم::ومتها #:ما لا يكون كذلك؛ فالأول كاسم العشرة. وكذلك السكتجبين, 


8ظ1 


ومنها/ ما يبعقى الاسم بعد زوال بعص الأجزاءر وجميع المركبات المتشابهة 
الأجزاء من هذا الباب. وكذلك كثير من المختلفة الأجزاء. فإن المكيلات 


والموزونات تسمى حنطة وفي بعد النقص حنطة:, وكذلك التراب والماء 
ولب ح---_--- 27 77 7ت ل ا 


ونب _ _ سبج لل 
وكذلك لفظ العبادة, والطاعة, والخير, والعسينة: وارجيتان والضيوفة. 


والعلم,. ونحو ذلك, مما يدخل فيه أمور كثيرة. يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض, وكذلك لفظ [ القرأن ] 
فيقال على جميغه وعلى بعضة: ولو تزل قران أكثر مخ.هذا لسمى:قراتاء 
ا ل كما قال النيي صلي الله علية وتسلم * 
( خفف على داود القرآن ) .وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق 5500 
ذلك, يقع على القليبل من ذلك وعلى | 

وكذلك لفظ الذكر والدعاء, يقال للقليل والكثير. وكذلك لفظ الجبل؛ يقال 
على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة 3 

قال الإمام أبو عبد الله محمة بن إدريس الشافعي «ضبي. الله غنه-: منت 
بالله وما جاء عن الله على مراد اللم:وافتثك يرشول الله وما خاء عن 
رس سول الله على مل ررد رس ول الل ه. 
ماتضمنه كلام الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى-: 
تسصييمن كلام الإعقام التيافعي :رعييه اانه فباببياني: 
أولا: الإيمان بما جاء عن الله تعالى في كتابه المبين على ما أراده الله من 
كشغكلسير زب اأادة ولا نقص ولا تحرر 

نائيا: الايمان يما جاءعن .رول الله -صلي الله علنه: وشلفةه في تسنة 
سول الله +صلى اللفعلية وسلم على ما أراذة رسول الله «ضلى اللة 
عليه وسلم- من غير زيادة ولا نقص ولا تحريف, وفي هذا الكلام رد على 
أهل التأويل وأهل التمتيل؛ لأن. كل :واحد متهم لم نؤمن بفا حاء عن الله 
ورمتوله على هرا الله ورسسولة::قإن اهل التاويل نقصوا .واهل التمتيل 
رادو 

وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف -رضي الله عنهم- كلهم متفقون على 
الإقراد والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله - 
ضلى الله عليه وسلم-.من غير تعرض لتاؤيله: وقد امرنا ياقتقاء اثارهم 
والاهتداء بمنارهم. وحذرنا المحدثات, وأخبرنا أنها من الضلالات,. قال النبي 
عضلي الله عليه سلف فليكى بسن وسنة الخلقاء الراشسدى الممددين 
من عدي فقطنوا عليها بالنؤاجة وإناكم وفعدتات الأمور فان كل محدتة 
بدكسة وك سل بدعكسة حاتت 0 :. 
هذه طريقة السلف الإقرار والإمرا لماجاء في نصوص الكتاب, 
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1811 أما الكيفية فيفوض أمرها إلى الله -عز وجل-, يفوض علمها إلى 
الله *عز وجل نثيت الاستواء: نثبت العلم تتبت القدرة, تبتك السمع: تنيت 
النضرء شت لفظلها ومعتاهاء تعرف أن السمع كيد الصهم والصرضه 
العفى والعلم ضذ الجهل المعتى معروف كما قال الإمام مالك الأستواءع 
معلوم, الاستواء معناه: الاستقرار والعلو والارتفاع معلوم معناه, معنى 
الضفات فغلومة؛ لأنها باللغة العربية, والله أمرنا أن نقدبرها: وَلقَد يَشَرتَا 
الْفْرَآان للذكر فهَل من مُذكر ولم يقل الاآبات الضفات فلا تتديرؤهاء كل 
تدير المعاتى معروفة لكن الكيفية -كيفية اتضافه الله لقيدة الضفاته هن 
ا ل ري 799 لالببا7بتبيبب7يبتتا را 
الذي درج عليه السلف في الضقات هو الاقران والإثبات لما ورد من صبفات 
الله تغالي:في كناب الله وفينة سول #صلي الله عليه وسلم- من غير 
تعرض لتأويله بما لا يتفق مع مراد الله ورسوله؛ والاقتداء بهم في ذلك 
واحب لقولهةءصلى الله علفه وسصلفه: عليكم سيتتي وسينة الخلفناء 
الراشدين الفهديين من عدف عضوا عليها بالتواجذ وإباكم ومحدتات الأصور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدكة ضلالة رواه أحمد وابو داود والترمذي وقال: 
حس تن ص حيخ:, وص حجحجهة الأزإنب اني وجماكعكة. 
وهذا واضة طرقة الساف اإفرار الضفات لا يتعرض للكيقية» واتصا نيت 
[) 

"وهذا الحدية قية يطعن فيه يعض المشيتفايق. بالحديت انتخياراً 
للحي وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل, أو استبشاعا 
ير ا م 0 المؤرخ.(1 
مع أن هذا الحديث وأمثاله. وفيما يشبهه في ل مر 
متداولاً بين أهل العلم, خالفاً عن سالفء ولم يزل سلف الأمة 00 
تروون ذلك رواية هصددق ييه زاد به على: .من خالقه من | 00 
ذا سالك سسا ١‏ 
1 - سرد الشارح أدلة علو الله تعالى على خلقه, 0 
"الإشمارة إلينه حسا إلى الغلق كمضا أشار إلمه من هو أعلم يهب (3)" 
فقد تشكل عبارة: الإشارة إلى الله تعالى حساًء وأجاب ابن تيمية عن معنى 
الاختسعححاس: وبسنا بزيحسل الاتقهقاة: ففقبحال: 
"ولفظ الإحساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة, أو الياطنة, 
كما قال تعالي: ( و نا قتلهُم من قرن قل تحِسَنٌ عليّم من ل 


تس مع رز امحححورل كي ع 9 احتما :98 
وقال تعالى: 1 ِنْهُمُ الْكْفْرَ قالَ مَِنْ أنصَاري إلى الله 
ومعلوم أن الخلق كلهم ولذوا على الفطرة, ومن المعلوم بالقطرة: أن ها 
يمكن احساسس هه - اطبا وارظتاهرا لزج وو ته (4 
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27 زكر الشارع هذ الآثرة - "إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند 
ولم يخورفة المتعفقفان: واقتص را فلى الجزم بأنه ليس عحدينا. 


(1) . يعنى ابن عساكرء حيث صنف رسالة بعنوان: بيان وجوه التخليط في 
يث الأطب... _ _ لددسشسشسسطسط. 


. نقض التاسسسن 50 وانظر: محجحموع الفققاوى 125 
الطحاو هت 2/384 [159] 


و اشلسسسببترخة 
. التسعينية 1/258, وانظر: نقض التاسيس 2/98, وجامع المسائل 
2 
(5) . شرح الطحاوية 2/389 [162]." 
"الأشاعرة في الإيمان مرجتة جهية أجمعت كتيهم قاطبية قلى أن 
الإنعان هو التصديق العلبي. وَاختلفُوا في.النطق بالشهاذتين أيكفي عنه 
بمححديق القلب ام ابد منهه, قال صاحب ا 
٠‏ وقد او لوا كل آية أ حديث ورد فيه ازيادة الإيمان ونقصانه أو قضف 
وقد أطال شيخ اسم -رحمه الله- الرد عليهم مايه 111 كالشعرق. 
آن: 
الأشاعرة ال (التوفيقية] )1 حيث 0 التوسط ب 6 السنة 
تمد قب أهك الس والجماعة أن القرآن كلام الله غير ا ادافاري 
ريطا مالسا وساي الا وسمعه موسى 
م- وبي لدطسصط مغ الخلانق لوم القباء مه 
ذهب 1 الل 
احا مم ا _منطلق التوفيقية -التي لم يحالفها التوفيق- 
فرقوا بين فالكلام الذي يثبتونه لله تعالى هو معنى أزلي 
أبدي قائم بالنفقس ليس يحرف ولا صوت ولا يوضقه بالخير ولا الإنشاء. 
أها الكتب المنزلة ذات الترقنب والنظم والخروق -ومتها القران-“قليست 
هن كلافة تغالى على الحقيقة بل هي غبارة عن كلام الله النفسسي شىء 
واحدفي ذاقه لكن اذا جاء الحجير عنما كير ايه هدق قور و لبا 
بالسريانية فهو إنجيل, . وإن جاء بالعربية فهو قرآن, فهذه الكتب كلها 
مخلوقة ووصفها باآنها كلام الله هجاءًا لانها تعبية عتى. 5١"‏ 


01 تعليقات على شرح العقيدة الطحاوية. ص/15 
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"والحق أن كلام الله الألفاظ والمعاني؛ كلام الله الألفاظ والمعاني؛ 
الحروف والمعاني؛ كلام الله بحرف وصوت يسمع, وههو صفة ف 
ولهذا قال المؤلف: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله لفظا ومعنى, 
كلام الله ليس بمخلوق خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون: كلام الله 
والمعنى مخلوق؛ مخلوق من مخلوقاته خلقه في الهواء أو خلقه في اللوح 
المحفوظ؛ فهم يقوالون: كلام الله مخلل وق. 
المؤلف بوب قال: ا ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله, وأن كلام الله 
ليس بمخلوق؛ ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. من قال القرآن 
مخلوق فقد كفر, كفره الأئمة الإمام أحمد وغيره. قال: من قال القران 


أن تزال الشبهة تقام عليه الحجة ؛ فإذا أقيمت عليه الحجة وأصر؛ 


بكفره, لكن علي العموم يقال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر؛ كما 
قاله الآذلسيمة ال يمام أحمد وكلليروه. 


نقل المؤلف عن الآجري في كتاب الشريعة قال أبو بكر محمد بن الحسين 


الأحري: اغلمواءوجعنا اللة واناكمةء اعلموا يغنى: نقنواء العلم هن النقين؛ 
اعلموا-تيقنوا- العلم هو حكم فيه جازم؛ يعني: ' لا تشكوا ولا تطنو| ولا 
تتناحروا؛ لأن المعلومات أربعة أشياء: فيها العلم وهو يقين القلب,. والشك 
ما تردد بين الأمرين من دون ترجيم. ؛ يقال له: شك, والظطن أحد الأمرين 
الراجم من الأهزين: ذا تردوت ين أمرين أحدهما أرجح من الآخر. فالراجح 


يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما.." (1) 

"هذا الباب الرابع أو الباب” الخامس من أبواب هذا الكتاب المختار في 
أضول السة قال: باب التخدير :من قذاهب الحاولية:والفشيهة والمعيهة. 
هد البابد . التعحدير من مذاهي.ضده العداهب الحلولينة والمشهية 
والمحسعة. الحلولية الدين يقولون إن الله حال في كل مكان أعوديالله 
وهم الجهمية الذين يقولون إن الله حال في كل مكان كما يخل الماء في 
الكوزء ويقولون: إن الله مختلط بالمخلوقات تعالى الله عما يقولون 7 
أنكروا أن يكون الله فوق العرش وقالوا: إنه في كل مكان 0-0 
مكان ولهذا سَهوا بالعلواية:. والمشيهة الدين بيشيهون الله بالخلق وقول 
أحدهم لله بيد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي, 
وغالب المشبهة من غلاة الشيعة؛ مثل البيانية بيان باسم علي التميمي 
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والسالمية هسشام بن سالم الصواريقي وداود الصواربي 


الذين.يقولون: ان الل يشيه الانسان عتى قال يعض العسيهةه ب والعياة بالله 
ار من اللحية والفرج والباقي فإن الله مثل الإنسان, تعالى عما 

3 والللالتتتت7تتتبططتيو) اتبإب7تب7بتتاااتبب | 

المجسمة الذين يقولون: إن الله جسم. . قد يكون هم المشبهة الجسم لا 
يطلق على الله لا نفيا ولا إثباتا عند أهل الحقء فلا يقال إن الله جسم ولا 
يقال: إن الله ليس يجسم فالذى يقول إن الله جسم مبتدغ والذف يقول 
0 لا يطلق على الله جسم نفيا ولا إثباتا والذي يطلقه 
؛ فإن أراد المعنى الحق بالحق رد اللفظ وإن أراد معنى الباطل رد 

. المشبهة يقولون إن الله جسم يشبه الأجسام, 

ايه والخلولية كفان والمشبهة كفار ايضا؛ فن شية الله يخلفته كفين.." 


"أهل السنة ة يقولون. لا يثبت الجسم ولا ينفى, ما يقولون: إن الله 
إن الله حسم يستفسرون, يقولون؛ ها جرادك بالجينيم ؟ فإذا قال: ا 
بالجسم أن الله متصف بالصفات, قالوا؛ هذا حق, ولكن لا تقل: جسم؛ لأنه 


ما وردء وإذا قال: مرادي بالجسم أن الله يشبه المخلوقات, فنقول: هذا 
باظل ,نهدا بباطال 0 وري وأما الجسم ما يثبته أهل 
السنة, ولا ينفونه, ما يقولون: إن الله جسم, ولا يقولون: إن الله له حد, ولا 
ليس له حد, ولا الجهة, ولا الأبعاض ولا الأغراض. كل هذه ألفاظ مبتدعة, لا 
- اران 0 ووساوس في الصفات والأسماء, 0 ولكني ما 
زلت أعاني منها, فما السبيل إلى الخلاص, وهل هذا يدل على فساد 


"حكم إطلاق لف ظالجس .سم على الله 
عم هل هناك نص يدل على إثبات الجسس م لل ه؟ 
م إثبات الجسم ونفي الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة, ولهذا 
سكت عنه السلف, فمن قال؟ إن الله حسم :أو لسن :بحسم قهق متدع عد 
أهل السنة, والله سبحانه وتعالى له الكمال المطلق؛ وهو متصف بالصفات 
الي :ؤردت: في الكتاتي والستة: ومن قال: إن الله جسم عند اهل الحق 


01 المختار في أصول السنة, 1/219 
02 المختار في أصول السنة, 1/280 


يسأل. فإن كان مراده الحق فإنه قبل المعنى ورد اللفظ؛ وإن كان مراده 
باطلا رد اللفظ والمعنى جميعا.." !ذأ 

'" منهح السسلف في باب الأسماء والص فات وأسسه 
ومنهج السلف في.ياب: الاسماء والصفات انهم يتشون لله من الأسماء 
والضفات ها انبته لنفسينة أو اقيتة له رسولة صلى الل عانه وسنلم ,من هر 
ل ع 4 ا ا ا اي 
رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, هذا هو منهج 
ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم في الأسماء والصفات ينبني 
على أسس سليمة ويرتكز على قواعد متينة ودعائم, فمذهب السلف في 
باب. الأسماء والضفات مذهب ثابت له.دعائم وله :ركائز يرتكز عليها: فلا بد 
لطالي: الغلم من أن يكون على العام ومعرفة هذه الأشس الشييقوم 
عليها مذهب السبلف الصالح في ياب الأسماء والصفات. 
فالأساس الأول من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب 
الأسماء 'والصفات: ان أسماء الله وصفاته توقيفية, ومعنى (توقيفية) أن 
إثبات الأسماء والصفات موقوف على ما وردت به النصوص, فما جاء في 
الكتاب والسنة من الأسماء والصفات فثبتا لله وجب إثباته::وضا جاء في 
الكتاب والسنة منفيا عن الله وجب نفيه: وما لم يرد في الكتاب والسنة 
نفيه ولا إثباته فإنه يحب التوقف فيه, مثل: الجسم والحيز والعرض. والجهة 
وغير ذلك من الألفاظ التي ابتدعها أهل البدع, فهذه الألفاظ لم ترد في 
الكتاب والستة: قلا تنيت ولا تتفى:.ولكن من اطلقهيا ثفيا وإنباتنا فاته 
مستفصضل وتسال عن مراده, فإن كان مراده معنى صحيحا قبل المعنى ورد 
اللفظ:. وبعبر بلفظ سنليم؛ لآن المعنى سليم: لكن اللفظ غير سليم+ وإن 
كان المعنى الذي. أراده قير سليم فإنه يرد حميعا. 
إذا: الأساس الأول والقاعدة الأولى من القواعد التي ينبني عليها مذهب 
السلف في باب الأسماء والصفات: ان اسماء الله وصفاته توقيفية. 
الأساس الثاني: أن ما وصف الله عز وجل به نفسه:, .أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته ليس فيه ألغاز ولا تعمية, بل هو 
حق على حقيقته, فتثبت ألفاظ الصفات ومعانيها التي دلت عليها هذه 
الأوصاف, ولا ينفى إلا الكيفية, فالكيفية هي اتصاف الرب بالصفات استائر 
الله تعلمهاء أها الفاظ الصفات ومعانيها ‏ فهن معلومة كما قال الأقام عالك 
رحمه الله لما سئل عن الاستواء: الاستواء معلوم, والكيف مجهول: 
والإيممان واجب, الس ؤال عنل-ه ب داك ة. 
إذا' المنفي:هو الكيفية ققطء أضا ألفاظ الصفات ومعانيها فهي معلوصة: 
ا ل ل ا 0 
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مذهب السلف, بل مذهب السلف أنهم يثبتون الألفاظ والمعاني, والدليل 
على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا نتدين القران_ كله ولم سكن شيها: 
وحضنا على تعقله وتفهمه, كما قال الله تعالى: ل م 
على قلوب أقفالها4 [محمد:24], وقال سبحانه: [أفلا يتدبرون القرآن ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) [النساء:82] وقال سبحانه: 
([كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب4 [ص:29] 
وَلم يفحل : إلا اعنات الصفات :قل تديزوها: فسان مقانبهماقعين معلوفة. 
بل فعانيها معلوفة: فجر عرف أن السمع عي البصير وان العلم ضية 
الجهل: والأستواء نعرف: أن معناة الاستقرار والصعوة والعلو والازتفاء» 
فهذه معانيها في اللغة, لكن كيفية استواء الرب مجهولة لنا لا يعلمها إلا هو, 
وهكذا كيفية علمه وكيفية دس معةه: وكيفية بصره. 
الأساس الثالث من الأسس التي يقوم عليها مذهب السلف في باب 
لهاء فلا نقول: دخات لد 0016 0 رن الكلام في 
الصفات فرع عن 00 في الذات, فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله 
الأساس الرانع أن: ترجه لد ع اللخائض ا 0 
فتنزيه الرب سبحانه » وتعالى عن النقائص والعيوب تنزيه بلا نفي للصفات 
ولا تعطيل لهاء ولا تأويل لمعانيها ولا تحريف لألفاظها عن مدلولها الذي دلت 
عليه. فالسلف الصالح لم يغلوا في الإثبات ولم يغلوا في النفي, بل تجنبوا 
الغلو في الإثبات, فلم يصلوا إلى التشبيه؛ وتجنبوا الغلو في النفي, فلم 
بسلوا إلى التعظيل: قهم وسئط نين 'النشييه والتعطيل قسلموا :من الإقراط 
00 
الإثبات, فالسلف يثبتون الصفات لله تعالى على وجه التفصيل: وأما النفي - 
تفي تقاض الغيوب- فا نهم :تنفوتها عن الله على وحة الإجفال: كما'في. انة 
الكرسي في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم) [البقرة:255] فأثبت ( (الحي القيوم). وكما في قوله: (قل هو الله 
أحد * الله الصمد4 [الإخلاص:1 - 2] فالإثبات يكون تفصيليا بأن نثبت جميع 
الصفات, فنثبت العلم. والقدرة. والسمع. والبصر. والكلام: والرضاء 
والغضت. والعرة: والعظعة::والكبزياء.. ونثيت جميع: الصفات والأسماء التي 
وردت في لقح 2 72 جل ا والسسببببببب سسنة. 
أما النفي فإنا ننفي على وجه الإجمال, كما نفى الله تبارك وتعالى,. قال 
سبحانه: (ولم يكن له كفوا أحد) [الإخلاص:4] وهذا مجملء وقال: (فلا 
تضربوا لله الأمثال) [النحل:74]: وقال: هل تعلم له سميا) [مريم:65]. 
ويجب أن :تغلم أن التفئ الوارد:فى بات" الاسماء والضقات: ليس هو النفن 
الفمخض الصرف» واثما هو النفي الذي يتصمن اثبنات ضدة من الكفال كما 
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في قوله سبحانه: إلا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة :2255| لكمال حياته 
وقنومينةوقولةة (لا عرزي عله متقفال ذرة في السموات .ولا في الأرض ! 
[سباً:3] لكمال علمه. وقوله: (ولا يتوده حفظهما) [البقرة:255] لكمال 
قوته واقتداره. وقوله: (لا تدركه الأبصار) [الأنعام:103] لكمال عظمته 
أكبر من كل عثنية: فليسنس هو تنقيا فخضاء 0 
لكم سس بل 
فالنفي ليس نفيا صرفاء ولكنه نفي يتضمن إثبات ضده من الكمال؛ بخلاف 
الثفي الصرف» المحصض قإنه لا:مدع-فية؛ لأنه يوضقه به المعذوف» والمعندوم 
لا يمدح. وهذا مثل قول الشاعر يذم قبيلة من القبائل: قبيلة لا يغدرون 
بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل فهو ينفي فيقول: ولا يغدرون بالذمة ولا 
مظلمون: الناسن خبة خردل» ا الذم, بدليل أنه صغرهم فقال: قبيلة, 
مهذا التحفسن بعنن: لموناتهم وضعقفهم: فهم لآ تفدرون: لا لكصالهف يبل 
لكونهم عاجزين عن الغدرء وإلا فلو 0 لغدرو (ولا يظلمون الناس حبة 
خردل) لعجزهم. ولو 0 لظلمواء فهذا نفي صرفء, وهذا مذموم. 
ومثل هذا قول الشاعر الآخر يذم قبيلته: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
ليسوا من الشن في شي؟ وإن هانا يجنزون .من ظلم اهل الظلم مغقرة 
ومن اساءة أفل. السوء إحشانا يقول: إن قومي ليسوا.من الشرز في:تتميء 
ولو كان قليلاء ومع ذلك يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة, فإذا ظلمهم 
احد عفرو لهه وبجزون بالاساءة إحياناء لعجرهم وضعتهيض وذلك لان هذا 
الشاعر الجاهلي سرقت إبله فاستنجد بقومه فلم ينجدوه. فقال: إنهم لا 
يستطيعون لضعفهم ومهانتهم, ولو كنت من قبيلة مازن لأنجدوني 
وأ مستعفو ني فيقول قبل هذه الأبيات: لو كنت الوب ب اليك لجسي 
اللقيطة من ذهل ابن شيبانا إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن 
ذو لوثة لانا لكن قومي وإن 00 ذوي عدد ليسوا من الشر في شسيء وإن 
هانا فهم وإن كان عددهم كثيرا لا يستطيعون نجدته, فليسوا من الشر في 
شيء ولو كان قليلا, حال موي وم اسل الم لخر سر 
إساءة اهل السوء إحسانا فهذا نفي محض صرف, وهذا لا يرد في باب 
الأسماء والصفات؛ فلا يرد النفي في باب الأسماء والصفات إذا كان صرفاء 
بل النفي الذي يأتي في باب الأسماء والصفات هو نفي بتضمن إثبات ضده 
من الكمال: بخلاق النفي الضرق المخض كفنا فق هذة الأبيات؛ فانه لا 
0 


مدع فيه, بدليل أنه يوصف به المعدوم, والمعدوم لا يمدح. ١‏ 
ا رو م ا ار 

7 "السك هس‎ ١ لل تف تفن‎ ١ 00١ 

وقيل: إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى, 001111 
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وقيل: إن الكلام حقيقة في كل من اللفظ والمعنى, فإطلاقه على 
المعنى وحده يعد حقيقة, وإطلاقه على اللفظ وحده يعد كذلك حقيقة, وهذا 
سيول أبيني المفف ‏ تنا لي العو 
وقيل: إن الكلام حقيقة في الَلَفَظ وَالمَعَنَىَ على سبيل الجمع. فإطلاقه 
على أحدهما إطلاق على جزء المسمى, وإطلاقه عليهما جميعا بدلالته على 
اللفظ والمعتى بالمطابقة, ودلالته ان اللفظ وحده أو على المعنى 
وحده بالتضمن: وهذا هو الذي عليه أكثر العقلاء: فكما أن مسمى الإنسان 
هو اسم لروحه وجحسدة حميفا:.فكد لك مسهدى الكلام هو اسم للقيظ 
لل سا 2 جميئ سس بتي 
ولا يخفى على مسلم أن قول الاتحادية قول باطل كفري لا إشكال فيه, 
وكذلك قول الفلاسفة قول باطل كفريء, وكذلك قول السالمية قول باطل 
أيضا لت وكذلك قول الكرامية والكلابية. وبعضهم برى أنه لا 
2 أن كلام ار معنى 0 بذاته, 0 الحروف والأصوات 
كلام الله. أما القول بأن الحروف والأصوات حكاية أو عبارة فهذا لا 0 
به غرض علميء ولهذا يرى بعضهم أن المذهب واحد.." (1) 

"إذا قوله: (تعلم) المراد به اعتقاد معاني هذه المسائل الثلاث. وهذا 
الاعتقاد وهذه المعاني مرجعها إلى الشرع, كما أن إثبات الألفاظ الشرعية 
مرجعها إلى الشرع فتثبت اللفظ من جهة الشرع وتثبت المعنى الذي دل 
عليه الشرع لذلك اللفظ. وتنبه لهذه القضية فإنها مهمة جدا ويقع الخلط 
فيها. فقد يثبت الإيمان [إلا الذين امنوا ثم يفسر الإيمان بغير ما فسره 
الشرع: :قد نيت القضاة والقدر ثم يفسر القضاء والقندر تما يوعية إليه 
شيطانه وعقله, ولا يرجع إلى الشرع, 0 هى 
أرواح المسلمين أو المؤمنين ونحو ذلك, فيثيت اللفظ إلى الن 
في المعنى. فالحقيقة الشرعية هي لفظ و 
مردهما إلى الشرع, ولذلك ينص الإمام هنا على ؛ المعنى والعمل: لذلك قال: 
(تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن) لماذا؟ لأنه قد يعمل بما لا يدل عليه 
الشرع ظانا أن هذا المعنى قد دل عليه الشرع وليس الأمر كذلك. 
(على كل مسلم ومسلمة تعلم - وهو المعرفة - - (ثلاث هذه المسائل) فى 

بعض النسخ: [تعلم هذه المسائل الثلاث], ولا إشكال فيها. (ثلاث) ا 
ا نقول: لاء لا مفهوم لهاء لماذا؟ لأنه قد ذكر 
أن ثم أمورا ومسائل أربع تجب على كل مسلم ومسلمة: العلم, والعمل به, 
والدعوة إليةء والضعر على الأذق: فية..هذة واجبة كوجوب.هذه المسائل 
الثلاث, فحينئذ اشتركت مع هذه المسائل في الوجوب من حيث التعلم ومن 
حيث العمل. فحينئذ دل هذا على أن المسائل والأصول ادحا 
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المتحيات على كل نوسيدام لشي ومتصضورة في الاي ولا في 
(تعلم ثلاك) هذه الفسبائل. العسا نل جفع مسالك وفي: فا يرف عهددي 
العلم, يعني ما يسأل عنه في العلم ويذكر له برهآن ودليل من قول الله 
جل وعلا أو قول رسوله - صلى الله عليه وسلم -. 
ولا شك ان هذه المسائل امور معنوبة معقولة ولييست بمحسوسة, ركه 
هذا اسم إشارة: والأصل في وضع اسم الإشارة ان يكون لأمر محسوس » 
ولكن لما كان الواجب:هنا متغينا: وكان المعقصود :أن هذه المسائل الثلات 
تكون واضحة بينة شبهها بالا المحعسوس, فكانه لشيء محسوس يشار 
إليه بما وضع للإشارة الحسية, فالمراد هنا أن يميز هذه المسائل عن غيرها 
تم تمييز» بحيث إن الناظر فيها يدركها علما وعملا كأنه يدرك المحسوس, 
ولذلك أشان اليه بهذه كفا يقول المصنقوق: في أواتل:الكتت: اها بعد فهيدا 
مختصر, ؛ #المحتضر انها مكون في النسن. ولكن جقلة في مغام المجسنوس: 
نه لما برز وتم في ذهنه وصار متميزا عن غيره نزله منزلة الممسوين 
ولذلك يقال: عمل المعقول أو نزل المعقول منزلة المحسوس.." (1) 
"محتقي إهبل المفع ةفي الفتران .و كترين ختحالفهة 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله, 
والمسموغ من القارئ كلام الله غر :وجل :“قال الله غز وجل :-.( فاخره حقي 
سبع كلام الله 1 [الثوية:6] واتغا' سمعه من التالئ: وقال الله عر وجل : 
(يريدون أن يبدلوا كلام الله [الفتح:15], وقال عز وجل: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون1 [الحجر:9]. وقال عز وجل: [وإنه لتنزيل رب 
البالمير اله الروح الأمين * على قلبك لتكون من المندرين] 
لشغسعراء ُي]حُيُيييَُجَُجَُجبج+ج ب 
وهو محفوظ في الصدور, كما قال عز وجل: زبل ا بينات في صدور 
التشتتتين أوفح هه العلم ) [العقت تيوفت 46]]! 
قوهله: اران كلام الله تبتر وجل ووحيه وتنزيله). 
هذا هو معتقد أهل السنة والجفاعة: وهو الذي دلت عليه التضصوضء فالقران 
كلام الله لفطه ومعناه وحروفه ومعانيه, فليس كلام الله الحروف دون 
المعاني ولا المعاني دون الحروف, خلافا لأهل البدع؛ فإن المعتزلة أنكروا 
أن يكون القرآن كلام الله, وقالوا: ان القرآن مخلوق لفظه ومعناه. وهذا 
والأشاعرة يقولون: الكلام هو الم فقط دون الحروف, والحروف ل 
كلام الله وقالوا: ليس مضا في المصحف كلام اللة؛ واتمنا كلام الله معنى 
قائم بنفس الرب, والرب سبحانه اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه 
قفص بهذا القران او كبر به مكمت قلي فولين فمنهم من تقول : إن القران 
قيار عما غير بوتجيويا كر المغرى القق :فى تقس اللندن ومتهم هن قن] 
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إناالئللة عععبين: 
وطائفة ثالثة من الأشاعرة قالوا: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح 
الفحفوظ: والله عالو الم كلو ربا مر ولمع خبنن كيم 

أقىءدتل ول باطل سق 


وكله سا 
إذا: المعتزننلة يقوللون: الققرآن فخلوق لفله ومعناه 
مضه يقولون: القرآن هو |9122 اللقَك مخلوق, فاللفظ كلام 


7777939 7 75522 ب 222222222277777 ري 
فيكون مذهب الأشاعرة نصف مذهب المعتزلة, ولهذا فإن بعض الأشاعرة - 
والعياذ بالله- يغلون في هذا حتى قال أحدهم: المصحف ليس فيه كلام الله, 
والعياذ بالله, ٠‏ وقد 7 بعصهم فيقوم يدولس المصحف بقدمه ويقول: ليس 
وهذا كله ناقئى عن 0 امدكن الباطل القائل بأن ارات مد امس 
القائم بنفس الله تعالى, . وإن الحروف والألفاظ ليست كلام الله. 
أما أهل التسنة والجماعة فيقولون؟ القران كلام الله لفظه- ومعتاة:. وحروقه 
ومعانيه. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والقرآن كلام الله عز وجل 
به على قلت محمد ضلى الله عليه وسلم: كما قال سبحانه وتعالي: :([نتزل 
به الروح الأمين [الشعراء:193] وهو جبريل (على قلبك) [الشعراء: 
4] أى: يا :محمة (لتكون من المتذرين * بلسان عربي مبين + [الشعراء: 
4 - 195]. وقال الله تعالى: (تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) 
[الجاتية:2]:.وقال تعالى: ١‏ تنزيل. من الرحفن الرعيم) [فصلت:2]: 
0 منزل و بح ومن قال: إنه مخلوق فقد كفر,. فهو منزل 
للك 06. 
هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والقرآن كلام الل عر وجل ووحيه 
وتنزيله,. والمسموع من القارئ كلام الله) فإذا قرأ القارئ فأنت تسمع كلام 
للف واقا الصصوت ‏ فهو صدوت القارئ: كما قال العلماءة الضضنوت صوت 
الققلت ‏ سساري والكلام كلام اا ب ء“_ ب اري. 
والعباد مخلوقون بأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم والقاظهم وأدائهم, ٠‏ وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: (زينوا القرآن بأصواتكم). فأضاف الصوت 
إليهم. فالصوت ينسب إلى الإنسان, وفي حديث البراء أنه قال: (صليت ممع 
النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بسورة التين والزيتون فما 
سمعت صوتا أحسن منه). فأضاف الصوت إليه صلى الله عليه وسلم, 
فالصوت صوت العبد, والناس منهم من صوته حسن ومنهم من صوته 
ومنهم من ص وته رفيهيع والكلام كلام | 
والدليل على أن المسموع من القارئ كلام الله قول الله عز وجل: (فأجره 
حتى يسمع كلام الله) [التوبة:6] فدل على أن المسموع كلام الله. وقال 
الله عز وجل: (يريدون أن يبدلوا كلام الله [الفتح:15], فأضاف الكلام 
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ا 

وقال عز وجل: [إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون1 [الحجر:9] فالذكر 

ذى القران .وما درل علي الف ضلي الله بعلنة دويلم شو من عو الله 

فالله تعالى في العلو تكلم بهذا القرآن وسمعه جبريل ونزل به على قلب 
لوتسصسحنلن! اللخحتححن 


عليه و 
وهو محفوظ في الصدورء فإذا حفظه الحافظ فالقرآن 0006 فين سحورة 
كما قال عز وجل: [بل هوآيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم) 
[العنكبوت:49], وكيفما كان فهو كلام الله. فإن قرأه القارئ فالمقروء كلام 
المدد رن كلام الله. وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله. وهو في هذه 
المواضع كلها حقيقة وليس مجازا؛ لأنه لو كان مجازا لصح نفيه فقيل: ما 
قرأ القارئ كلام الله. وما سمع السامع كلام الله. وما حفظ الحافظ كلام 
سسب ّ 


وهذا كلام باطل؛ فكلام الله مسموع حقيقة, مقروء حقيقة. محفوظ حقيقة, 


كتاكت 1 01 
وأهل السك ليم ادلله كثيرة على أن اد كلام الله. وأهل 0 8 
المع اص ا ورف او رص تكرت رصم خاي وردود اهل 
السنة عليهم مثبتة في المطولات 

"وهذا 9 معتقدة اشتهرت عند أهل 
السنة والجماعة متها: العقيدة أو الاعتفاد: وهذا كما ذكرنا أنه مما اضطلح 
عليه المتأخرون لكنه ليس فيه معنى يخالف الشرع: وكل اصطلاح لا يخالف 
حقيقة الشرع حينئذ لا مشاحة في الاصطلاح, وخاصة أننا لا نتعبد الناس بأن 
يجهذوا أن مسعي العقيدة يجيه أن يظلق» عليه الفل الوقيدةن بسي : لا يكن 
ثم خصوصية لهذا اللفظ, وإنما المعنى ما المراد بالعقيدة؟ فيفسر المعنى 
العقيدة, ل الايعان حصل نيه حلاف عند الا خرين: تكد ١|‏ أطلق لفظ 
الإيمان تقول: ما مراذكالإيمان؟ قة نغول+ التصديق قفظ. حيفة تفول: 
اللفظ شرعي جاء به الشرع ولكن المعنى فاسد, كذلك لو قال الإيمان هو 
الاعتقاد بالقلب والقول باللسان فقط؛ وأخرج الأعمال أعمال الجوارع, 
المغنى الشترعي. إذا حتى في الألفاظ ل التي جاءت بالكناب والندية 
يمكن أن يؤافق المخالف في اللفظ إلا أنه فارع في المعتى, كما هو الشأن 
في لفظ الإيمان, كذلك لفظ ار ولفظ النفاق, 0 السو 5 
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الذي ذل عليه المعتى الشرعي كمن .عرف الإنمان انيه تصديق:» تضديق 
القلب. نقول: تصديق القلب حصر الإيمان فيه باطل إلا أنه جزء من الإيمان 
الشرغي: نحن لا تنفى بأآن الإيمان يكون بنالقلب تصديقا وعملة الآ أن هذا 
ليس هو كل الإيميان الذي دل عليه اللفظ الشرعي. 
إذا لفظ العقيدة نقول: لا بأس أن يطلق, وخاصة إذا فسر المعنى, يقال: ما 
مرادك بلفظ العقيدة, فإن فسره بما يوافق الشرع حينئذ على العين 
والراسن. والا رذ عليه فى على أضله يانه مضطاللة عليه 
ولا شلب احة في الاأصط ططاح 
إذا يسمى بالعقيدة أو الاعتقاد. والعقد لغة الربط والجزم, واصطلاحا حكم 
الذهن العارم واضلة ماخوذ من عفد الحبل"'!ذ! رفطه ثم استعمل في 
عقيدة القلب وتصميمه الجازم, ومن شواهد هذه التسمية - وهذا الذى 
يجعلنا أن المسألة فيها شيء من السعة - أن بعض السلف سمى كتابه 
.. ((اعتقاد أهل السنة)) كما هو الشأن في أبي 0 0 توفي 
ل عد ومن الك ما د لي ستة سبع و مين سمى 
كتابه ((اعتقاد أهل السنة)) فدل على أن لفظ لخاد كان 00 8 عندهم, 
بما أنه كان معروفا وإن لم يكن لفظ العقيدة قد اشتق منه. لأن الاعتقاد 
هذا مصدرء اعتقد يعتقد اعتقادا, ولا شك أن الاعتقاد محله في القلب, حينئذ 
نقول: يي لسر 0 
عندهم, كذلك ((الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)) للبيهقي رحمه الله 
ل ا ل ل إلا أنه في الجملة هو على 
عقيدة السلف.." 
"الجواب: لاء 0 تثبت أضل: المعنى, ومر معنا أن التفويض الذي هو 
التسليم ليس هو مذهب السلف على جهة الإطلاق وإنما يفصل فيه, فيقال: 
إن كان المراد بالتفويض تفويض يعني: تسليم اللفظ وإحالة الفمعنى على 
البارئ جل وعلاء قال: (استوى4 ما ندري معنا استوى, وإنما ننطق بهذا 
الله أعلم به كما نقول: (الم). 1حما: (ق1” إن 
الله أعلم بهذه المعاني. كذلك نقول: استوى, يدان .. إلى آخره الله أعلم 
بها. هذا المراد بالتفويض وهو شر المذاهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمة الله تعالي: لانه فيه تجييل التي صلي الله علية. وتيكلف > و للضنها نهر 
لكن التفويض الذي يثبته السلف هو التفويض في الكلء, يعني في الكيفية 
الحقيقة, وكذلك يزاد عليه وهذا قد يخفى على البعض إدراك تمام المعنى, 
تمام المعنى هذا لا يدركه العقل, يعني أنت تثبت صفة العلم الذي هو إدراك 
المعلومات سواء الأصل المعنى اللغوي, ثم وجه الكمال فيه أنت لا تستطيع 
أن تدرك ذلك بعقلك, وإنما تفوضه للبارئ جل وعلاء فالإثبات حينئذ يكون 
إنباث: للفظ العليم العلم, وثاتيا إثبات لأصل. المعنى: وأما كفال الفغني على 
وحة الكفال هذا لا يذركه العقل تفوض امرة. إلى البازة جل .وعلا - انتيه 
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ا 0 الله ل لماذا الله أعلم بها؟ د أخبرنا أن 
له هذا عل أخيرنا إن :له يدون ولمسيكيرنا كيف هي: فتؤمن بالاول وككل علم 
الثاني للبارئ جل وعلاء أخبرنا أنه استوى وعلمنا دلالة الاستواء بالمعنى 
اللغوي وأجمع على ذلك السلف, وأما كيفية الاستواء فالله أعلم بهاء لكن 
نقول هنا شت المعتى الدى هو أصل الاستواء:.وتكل حقيفة: هنذا الاستتواء 
إلى اللبارىئ جسل وعلاء فعندنا إيممان من جهيتين: 
انان إخمالي التذى هدو السجلليم: جفيفحية الصصيعة وكتفيديبا. 
وثانيا: إيمان بأصل اللفظ ومدلوله من حيث المعنى اللفوي. 
هذا الذي عليه السلف الصالح وهو محل إجماع عند أهل السنة والجماعة. 
إذا تقول:فنا : الصفات كلها ضفات كمال لاتقص؛فيها بوجكم من الوجوة:: 


5 
"وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تأمل هذه الأسماء الأربعة 
والباطن] أريعة إسعماء اريعة احنان واليت ا واضد لكن بؤاسطظة جوف 
لعطف» ([ هو الأول 1١01‏ [هو)) هذا مننداً. ((الأول]) هذا خبرء ((والآخر) 

0-6 عغطف على الأول (] والظاهر )) عطف على الأول» (١‏ والناظن)) 
عطق على الأول حتر قي أخيان الأول كين معدن :وا قيظالدها.والئاني خير 
مكى لا اصطلاحا, الأول جير فعنى واصدظلا”ا. بعني عند النحاة اكريوتة 
الإعراي لا بعرت حبرا 1ك عر هاذاء الوا حر ادف رول جر انيم 
متادت على الأول والمعطوف على الجردوع مرفي ولتفال بأنة قار[ 
أنةخير قال :اجير عن مند| واجوالكن يواسيظة خرف العطف: والرعسار أذ 
الأخبار بواسطة حرف العطف أقوى من الأخبار بدون واسطة حرف 0 
يعنى: أنهها' | قوف من عيت: اللكة العرية .زهده فائده لعونة ؟ لو:فيل 1( 
الأول والاخر والظاسر .والناطن )) أو هو الأول الاخر الظاهر الباطن؟ إرا 3 
بالواو أفوى موبحيت الدلالة. قال هنا : فمنا بز وهة الغمور الوذو * 
العرش المجيد * فعال لما يريد] [البروج: 14 احا لع 
بدون حرف عطف, لكن أحيانا تأتي أسماء الله ا مقترنة بواو العطف 
كال | 


| 9 
أولا: توكيد السابق, لأنك إذا كلقب عليه كقلنه أضلا فيل تائيه كان 
الأصل في الخبر ما هو؟ الأول ثم جاء الآخر كالتوكيد له. وجاء الظاهر 
كالتوكيد له., وجاء الباطن كالتوكيد له, حينئذ يكون الأول كالأصل. 
ثانيا: إفادة الجمع ولا يستلزم ذلك تعدد الموصوف, أرأيت قوله تعالى: 

[ سبح البح ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى) . 
[الأعلى: 1 - 3]. [سبح اسم ربك الأعلى) أعلى ربك, قال: [ الذي جلق 
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فسوى * والذي قدر فهدى4. تعددت الأوصاف, هل تعدد الأوصاف يستلزم 
تعدد الموصوف؟ الجواب: لا إذا لا يلزم ذلك, فالأعلى الذي خلق فسوى هو 
الذي قدر فهدى. فإذا قلت: المعروف أن العطف يقتضي المغايرة هذا هو 
الأصل جاء زيد وعمرو. عمرو ليس هو عين زيد., لماذا؟ لأن الأصل في 
مجيء الواو هنا بل حروف ا لع ع ل ا ا 
الجواب: المغايرة تارة تكون بالأعيان, عين على عين, عين»: وتارة تكون 
بالأوصاف: وهذا! تغاير. وهذا كذلك تغاير, تغاير أوصاف, والأول تغاير أعيان 
على أن التغاير قد ..كون لفظيا غير معنوى, لكن هذا لا يلخ فى الكتاب 
والسفة: يعتي: المفايرة خرف العطف نعطف العين ,على العيرة إذ] العين 
متغددة: ويعطف الوصفي على الوضق والعين واحدة: ويعقطف اللفظ على 
واعدوهدا لا وود له في الكتاب والسنة ل خخ مير من 

الحشوء, وذكر ذلك ابن تيمية في ((الإيمان 00 ١‏ أنه لا وجود له., يمثلون 
فألفى قولها كذبا وم 

لها حتي المدري ا بلق اي [كلاالعظطف ما اشتهدنا من ؟ عطلض لفظ 
على لفظ هل فيه زيادة معنى؟ الجواب: لاء فالكذب هو المين والمين هو 
الكذتيع هذا يسمى ماذا؟ قطقه لفظ على لفيظة: المعني واحد والعصصدق 
واحد؛ حينئذ نقول: هنا مغايرة لكنها في اللفظ فحسب, وأما الأصل والكثين 
في لمينان العربي قرو قطف فين على عون اد اتحدة: العين لكن بكون فيه 
عطف ماذا؟ صفة على صفة, فالمين هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه 
لتغاير اللفظ والمعنى واحد, حينئذ نقول: هذا لا يرد. قد يرد في لسان 
العرب: لكن في الكتاب. والسنة لا وجود لأنه نعتبر من الحشوء فالتقاير إما 
عبني أن معدوق أو لفظي فلو قلت: ا 0 فالتغاير, 
جاء زيد وبكر وعمر التغاير عيني, يعني الذات, ولو قلت: جاء زيد الكريم 
والشجاع والعالم. تغاير وصفي, جاء زيد الكريم والعالم والشجاع, فالتغاير 

معنوى. ولو قلت ::هذا الحديت كدب وميق» تغابر لفظن: واستقدنا من ده 
الآبد الكريمة إثبنات أريعة أسماء لله تعالي وهي: الأول والآخر والظاهر 
قالباظن, وكل ام دل على معتى» إذا أريعنة استماء» واريع صضفاف: اولا؟ 
هكذا نقول: أربعة أسماء قأزت ضقات: لان كل اسم هذا من حيث ثبوت 
اللفظ هو اسم ومن حيث ما دل عليه هو وصفى, إذا اسم وصفة, الأول 
اسم وصفة, والآخر اسم وصفة, والظاهر اسم وصفة, والباطن اسم وصفة, 
والنتفدتا هتها حميين صفانة. أزيع أو خسن بافي الآبة يعني (ز وهو يكل 
شيء عليم) ).هذه خافسية: واستفدنا متها حمن صيفات: الأولية: والأخرية: 
والظاهرية, والباطنية:, وعكموم العلم. واستفدنا من مجموع الأسماء 
الاخاطة. إخاطة البارق. جل وعلا بكل شيء زهتنا ومكاناء لأنه قد يحخصل من 
اجتماع الأوضاف ماذا؟ زيادة ضغة: يعني اللفظ المركت اسم واسم يذل 
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على صفة لا يدل عليها الاسم بمفرده, لو قيل: الأول فقط ولم يقل الآخر, 
عهذ ذل على الاخاطة ياعقار ماذا؟ لم يتشيقه شيء: ولم يذل على .هناذا؟ 
على أنه لبنين: بعده شتيء:. لكن إذ!.اقترنا دل. علي معتى تالت إذ! استفدنا 
من مجموع الأسماء التركيب الأربعة إحاطة الله تعالى بكل شيء زمنا 
ومكانا لأنه قد يحضل من اجتماع الأوضاف :زيادة ضفة. وتذكر ما ذكرناة 
سابقاء إذا قيل: هل هذه الأسماء متلازمة عن أنك إذا قلت الأول تعين أن 
الشيخ ابن عثيمين:رحمه الله تعالى يرى. أنها بيتها لايم إن قلس الول لوه 
أن تقول الآخر, والعكس بالعكس. فإذا قلت: الأول. فقل: الآخر وإذا قلت: 
الظاهر فقل الباطن, لثلا تفوت صفة المقابلة الدالة على الإحاطة؛ وأيضا 
لأن كمال ما يشتمل. عليه.هذا الاسم من الضفة يكمل باسم الله عر وجل 
المقابل له. فإن نظر إلى هذا المعنى فهو كذلك, فإذا قلت الأول حينئذ 
تقول الآخرء لأنه لا يتم المعنى الأول إلا بذكر الآخر, ولا يتم معنى 2 إلا 
بذكر ماذا؟ مقابله وهو الأول. والخطب سهل في هذه المسألة.." 
"((وتوكل؟). هذا قعل أمر يدل على ماذا؟ على الوجوت: 7 0 
واجب, وهو عبادة قلبية متعلقة بالباري جل وعلا دون ما سبواةة أو من 
سواه, وعليه فتوكلوا ((وتوكل على الحي الذي لا يموت]) الآية. أي فوض 
امنو رك إليه, فمن توكل عليه كفاه وشفاه ويسر له كل شديد وقرب له كل 
بعيد. قال تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) [الطلاق: 3]. يعني 
كافية» | ومن رتوكل. على اللدفيو جمنية ).هذا :من تعليق الجواب على 
الشووط. حتيقد لا بقع العسيب الا اذا تحقق السببيه يكماله. لا يتعحقق 
العسعيبي. الدفق نه الجوات الا إذا تحقق الشرط والسيب يكمالة: دهده 
قاعدة في باب ماذا؟ في باب كل ما جاء في الشرع من تعليق شيء 
بشيء, فلا يوجد الشيء المرتب على الشيء إلا إذا وجد اده بكماله:, 
دا كل من نزل منزلا فقال: " أعوذ بكلمات الله الثامات من. شر ما خلق 
و شيع ".لم يضدرة ني متن؟ إذا قال: أعوز ركلمات الله 
التامات, هنا القول الع به القول التام, يعني اللفَظ والمَعنى. بأن 
يكون مستحضرا في قلبه ما دل عليه هذا اللفظ, يرد السؤال هنا: قد يقوله 
ويضره شيعي اين الخلل؟ أليس كذلك؟ قد يقوله مرارا وبصره شيء 
وأشياء صحيح أو لا؟ قد يقع أو لا يقع؟ يقع هذاء فحينئذ نقول: قوله هنا 
ناقص, فالمانع فيه هو لا في السبب الذي رتب عليه ذلك المسبب, فإذا قرأ 
آية الكرسي عند نومه إذا أخذ مضجعه ونام إلى الظهر هذا بال الشيطان 
علق أدنيف»: طبي :هنا مر معنا أنه لا يزال الله عر وجل حاقفظا ليمررولا يفريه 
الشيطان؛ وقد قربه الشيطان هنا نقول: هنا الخلل فيه ك0 
الوجه التام, ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في ((المدارج)) ذكر فائدة 
تعلق فئ.مثل هذه المسألة لأن.هذا هما ركثر السؤال عنه يقوله ثم يقع 
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عليه شيف من العضانب تقول: المراذ به القول اناف يعني: كل ما غلق 
على قول أو على عمل فالغراة به على.وجه التضاف اما النخض عد لا 
يثرنب عليه ولذلك إذاجاء ها يتخلف فنه الشبرط :مع وجوة السبب التام 
حينئذ نقول: الله عز وجل قد اراد شيئا ما: فعندنا أمور - وهذه فائدة -: 
+ السني الناقض لا يترتب عليه المسيت: "انا 
"- وقيها من .ضفاته الحياة واتثفاء العوت العتضفن لكمال الحياة, قفينا 
ضفتان واسم [وتوكل غلى الحي» [الفرقان: 58]. هذا اسم دل على 
الحياة الكاملة. قال: ( الذي لا يموت4. هذا نفي سلب دل على ماذا؟ على 
كمال ضده ولذلك نقول: لا يقال - كذلك تنبيه هنا - لا يقال: توكلت على 
الله. ثم على فلان, توكلت على الله ثم عليك هذا لا يجوز شرعا وإن جازه 
بعضهم لكن الصحيح أنه لا يجوز, التوكل عمل قلمي وه عيادة قلبية, فلا 
صو بسو التوكل إلا على الله عز وجل, فعليه فتوكلوا. (فعلى الله توكلت) أي 
لا على غيره حينئذ مختصان بالباري جل وعلاء, وإذا كان 
كذلك خينند لا يجور أن يغال: توكلت على :زيند او توكلت علي الله نم ليك 
وهذا الجمع بينهما ممنوع. إذا الآيات دلت على اختصاصه بالباري ل وعلا. 
اشهاء الناري جل وقلا وضقتان. ١‏ الحكيم :دل على" العكم والفكية و 
(الخبير)1. دل على الخبرة. قوله: [الحكيم] الحكيم والحكم بمعني الجاكم 
عندنا (الحكيم4) وعندنا الحكم بمعنى الحاكم وهو القاضي., لأن الحكيم 
فعيل دخلك علية آال.قله تظر من.حيك الصقة ومن حيبت وقول آل عليه 
ف ( الحكيم والحكم بمعتى الحاكم وهو القاضي: اسم فاعل من الحكم 
فهو فعيل بمعنى فاعل. || حكيم يمني اسم تاغل القاضي: أو الذي 
ا 0 وفعيل 
اليس كذلك؟ قياتي تصعتى اشع الفاعل قن صيغة الفاعل فياتي الي الس فاعل 
من. صيفة مفعل هذذ! وذاكء إذا اكتملت الصودرة هذه المغاني الثلاف أو 
معنيين حينئذ نحمل اللفظ على جميع معانيه؛ فنقول: الحكيم بمعنى الفاعل 
وبمعنى المفعل بمعنى القاضصي وبمعنى المحكم للأشياء والمتقن لها. 
قال الزجاج: والحكم والحاكم يمعنى واحد. وأصل حكم في الكلام المنع, 
ومنه سمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الخصمين من التظالم, وحكمت الدابة 
058 احاح الحكمة, والحكمه غبارة قن مغرف |فسل الأسهاء بافحيل 
الغاوم-ؤسنافي أنها وضع :الأشباء:في موا صعها مع | عتبا و قانتهن] :االمحمودة. 
فتقال: لمن نحسن ذفائق الصنعات ونتقنها حكيم, والحكيم بجوز أن يكون 
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بمعنى الحاكم مثل قدير ب ينات قادر, وقيل: الحكم بالشيع 1 تفي بالنة 
إذا الحكيم .والعكم إما بمعنين القاضي واما شعن المحكم للأشياء, ؛. وكلاهما 
مرادان هناء فياتي الحكيف يمغتي الحكم. وهو الحاكم القاضي وهو مأحوة 

من العنة وؤويبات كفذلك: عفتني الحكية وسياتي تحتهبا. 
وورد الحاكم بصيغة الجمع في خمس آيات منها قوله تعالى: (أليس الله 
باحكم الحاكمين] [التين: 8]. وقوله: (فاصبروا! حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين] اكه 7 [الخاكمين ؟ جمع حاكم والحاكم من 
أسمائه جل وعلا.." 

"وقال اي” رحمه الله تعالى: كنا والتابعون متوافرون - هذا حكاية 
إجماع - نقول: إن الله تعالى بائن من خلقه. يعني منفصل ليس داخل 
الخلق, بائن من خلقه, ونؤمن بما وردت به السنة. وقال أبو عمرو في 
كتاب الصدل أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على 
المسلمين من أهل السنة؟ الحواف: لل مسامون قد يكون عارها بن الديدة 
ليس كل من كان مسلما و فهو على سدنة : ولذلك ابن القيم يقول: إذا دعوت 
الله تعالى 0 اللهم الي على الإسلام.. وتسكت: ولا تقل: أمنتي. علي 
الإسلام وتسكتء وإنما تقول: اللهم أحييني على الإسلام والسنة. لأنك قد 
تحي على الإسلام لكن على بدعة وضلالة, نعم تنجو من النار من الخلود 
لكن البدعة شرها مستطير. إنما تقول: اللهم أحييني على الإسلام م والسنه 
اللهم أقبضني على:الإسلام والسنة. إذا ليس كل من كان سلما فهو من 
أهل السنة والجماعة, أما أهل السنة والجماعة فهو اللفظ دال بتركيبه على 
فعناة كما .مر معنا في:أول.الكتاب: فكل من تمسبكبيها عليه الضحابة 
رضي الله تعالى عنهم حينئذ نقول: هذا على السنة وهو من أهل السنة 
والجماعة, وأما الأشاعرة فليس لهم نصيب في هذا اللفظ البتة. رضي من 
رضي وسخط من سخط, هم يقولون: نحن أهل السنة ونحن حشوية 
مجسمة. أخذوا اللقاكك !لل الله المستعان, على كل الأشاعرة ليسوا 

من اهل السنة في شيء البتة: قد يقول قائل - وهذه من الدعاوى 
لوعو الآن من أجل تجميع الصف وتوحيد الصف ولو كانوا على بدع 
وضلالة - قالوا: هم يوافقوننا في شيء ويخالفوننا في شيء. نقول: اليهود 
قد يوافقوننا في شيء ويخالفوننا في أشياء. والنصارى يوافقوننا في أشياء 
ويخالفوننا في أشياء. والجهمية كذلك والمعتزلة كذلك فالموافقة في بعض 
لا تستلزم أن يطلق عليه الوصف كاملا [أفتؤمنون ببعص الكتاب وتكفرون 
ببعض) [البقرة: 85] نقول: لا بد من العقيدة على وجه التمام, وأما كونهم 
يوؤمنو تون تبعض معتقد أهل السنة والجماعة ويحخرفون البعض الآخر ويفعون 
في البدعة والضلالة تقول” النظر حيقة يكون منضبا إلى هذه البوعة: هذه 
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طريقة السلف, وأما الحسنات التي عندهم هذه لا يلتفت إليها البتة. فنقول: 
لعسوا مني اقل السنة كم واما مااقال يانه اكوا سدع ضصفات: هده 
وجودها وعدمها سواء..' 
"وفي هذه الآية 0 3 أن القرآن الذي هو سور وابناتك وحروف 

وكلمات هو عين. كلامه سبحانه حقاء [لا تأليف ملك أو] لا تأليف ملك ولا 
نتدر وأن حروفه ومعانيه عين كلامه سبحانه الذي تكلم به لأن لفظ الكلام 
يصدق على . يعني اسم له مسمى, الكلام هذا لفظ كما 
تقول: زيد. زيد هذا اسم, اليس كذلك؟ ينطق باللسان مسماه الذات نفسها 
مسماه 1401لا معاء ليس اللفظ دون المعنى هو الكلام, وليس 
المعنى دون اللفظ هو الكلام. فمن أطلق الكلام وأراد به اللفظ فقط دون 
المعنى فقد أخطأ وضل, ومن أطلق لفظ الكلام وأراد به المعنى دون 
اللفظ كذلك والعكس فقد ا وأضلدبل'الكلام اسم همسعماة الحروف 
والمعاني معاء فإطلاقه على أحد النوعيين هذا ضلال_مبين. ولذلك قال هنا, 
وفي هذه الآية ذلك على أن القرآن الذي هو سور وآيات وحروف وكلامات 

هو عين كلافه :تسبحاته حقا لا تاليف فلك ولا شن وان حروفه ومعانيه عين 
كلامه سبحاته الذي تكلم به حقا وبلغه جبريل إلى محمد - صلى الله عليه 
وشلم 7 وبلقة فحمد -.ضلي الله عليه وسلم: - إلى الامةة. فالرسولين. منية 
مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء. فجبريل مبلغ عن الله تعالى إلى 
محمد فهو واسطة, والذي بلغه كلام الله تعالى لا كلام جبريل. ومحمد - 
صلى الله عليه وسلم - بلغ الأمة كلام الله تعالى, حينئذ المبلغ هو كلام الله, 
واقلية النيي #-ضلي اللة فابه-وسلم « هذا وضفع.له علية الصلاه والمملاة: 
فاضافته إلى الرشسول في قوله: رإقه لقول رضول كريم 1, لا يدل قلن 
الإنشاء, يعني في قوله تعالى: (إنه لقول رسول). هذا القرآن قول رسول, 
نقول: هذا له وجه حق وهو كونه ماذا؟ كونه مبلغا ومؤدياء, وأا حقيقة 
القول فإنما ينسب إلى من أنشأً الكلام ابتداء. حينئذ تكون الإضافة هنا إلى 
الرسول إضافة تبليغ وأداء لا إضافة وضع وإنشاء, لا كما يقول أهل الزيغ 
والاو لس سمستراعل 
وفيه دليلعلى أن القران كلام الله وانه-يسمع وانه غير مخلوق: 
وفيها الرد على من زعم أنه مكلوق أو أنه كلام بشر أو ملك أو غير ذلك: 
وفيها ان من زعم أنه كلام غير الله فقد كفر,. كفر مرتد عن الإسلام, أو 
زعم أنه مخلوق فقد كفر, هذان قولان. لو قال بأنه قول البشر كفره الله 
تعلاك كمه افي سس ورة سا0 
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"أفادت هذه الآية كغيرها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا لقوله: 
((بريدوث ان ببدلوا كلام الله)) فأضافه إلى انكسم ته وص د من صقائة 
جل وعلا فحينئذ لا تكون مخلوقة. فأفادت إثبات صفة الكلام وإثبات القول 
لله سبحانه وتعالى (كذلكم قال الله من قبل).: والكلام والقول بمعنى 
واحد. وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء (كذلكم قال الله من قبل] إذا 
حدث بعد أن لم يكن: وكل ما لم يكن ثم كان حينئذ نقول: هذا صفة فعلية. 
7 اسك ١‏ مستتكاس نجه . وكل ما ترتب 
فك ا-دبدلذ حكم-ط) ‏ ه. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله: ([واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك 
لا مبدل لكلماته) [الكهف: 27]), (واتل ما أوحي إليك من كتاب رك )): 
((كتاب ربك])) القرآن وأضافه إلى نفسه ((لا مبدل لكلماته)) جل وعلا 
((واتل]) أي اتبع, التلاوة هنا بمعنى الإتباع, فتفسر بالإتباع يقال: اتل الأثر. 
يعن انر قلا وتلوت أثرة :و ققوته وقصصته بمعنى اتبعت خلفه التلا كاتني 
بمعنى القراءة, وتاتي بمعنى الإتباع. . ويسمى تالي الكلام تاليا قارئا لأنه يتبع 
بعض الحروف بعضا لا يخرجها جملة واحدة, وهو كذلك لأن فيه إتباع. حينئذ 
إذا اذا قيل بان الأصل فيه التلاوة أنها الإتباع, حينئذ لماذا سميت القراءة تلاوة؟ 
يخرجها ا كام ريد لا بقول: قام زيد. دفعة 0 إنما شول: ق 
ام زي د إذا حصل فيه تلاوة, حصل فيه إتباع الحرف الثاني للأول, وحقيقة 
التلا ة فى هذا الموضع وغيره هي التلاوة المطلقة التامة:, المراد بها تلاوة 
. إذا قيل: القارئ قرأ أو تلاء حينئذ تلا ماذا؟ أو قرأ ماذا؟ 
'معا فكتاب الباري جل وعلا يتلى بمعنى أنه يذكر لفظا 
ناتك 1 لبذي أوحي لب ب ك. 
الوحئ:في. اللقة: الإعلام في.خفاء على المشهور عتد أرباب البيان: 
وفي الاصطلاح: إعلام الله أنبياءه بالشيء على المشهور عند أهل اللغة 
لقوين اخص7777بتطتتطتيل[لللل7خطخطرر 77 
الل بحي في اللفغك ةق ار الخف ‏ ساء. 
وفي الاصطلاح: إعلام الله أنبياءه بالشيء.." 
"ثانيا: أنها ليست هي المعاني اللغوية 0 عليها الشرع قيؤذا وشرائظط 
كما قال الجويتي وغبره: والضواب: أنة.تقل اللفيظ يعتي كان يستعمل في 
نشىء نم تقل إلى شىء آخر: حينثة باغتبار العقيقنة والفجار .هو باعتبار 
استعماله في المعنى اللغوي حقيقة, استعمال الصلاة في الدعاء في اللغة 
يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة, في اللغة نقل اللفظ من الدعاء إلى الصلاة 
المعهودة يكون مجازاء أما في الشرع.: حينئذ إطلاق لفظ الصلاة على 
الصلاة المعهودة حقيقة, واستعماله في الدعاء يكون مجازا قلى العكس 
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لأن الأصل في الحقيقة والمجاز باعتبار اصطلاح المخاطب, فإذا كان 
المخاطب هو اللغوي حينئذ صارت الحقيقة والمجاز باعتباره هو قات كان 
المخاطب هو الشرع حينئذ صارت الحقيقة والمجاز باعتباره هو وكذلك 
العرف, ولذلك تنقسم إلى أقسام باعتبار الحقيقة والمجاز لغوية وشرعية 
وعرفية, وهذه يعتني بها كذلك الأصوليون في مباحث المجاز وهفي مهمة. 
إذا الكتاب فئ الأصل جنس تم قلت على القرآن. من نين الكتب قضار لة 
حقيقة شرعية, (إلا مبدل لكلماته)) يعني لا تغير ولا تبدل كما قال سبحانه: 
(إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون] [الحجر: 9]. في هذه الآية كغيرها 
دليل على ان الكتاب هو القرآن ويذكره كثير من أهل العلم في هذا 
الموضع ردا على من زعم ولو كان شذوذا ان ثم فرقا بين الكتاب والقران, 
والحق الذي يكاد أن يكون إجماع هو بعينه القرآن هو الكتاب والكتاب هو 
القرآن, فإذا أطلق في موضع الكتاب لا نقول: دخلت فيه التوراة والإنجيل. 
إنما نقول ماذا؟ هذا خاص بالقرآن, فإن الله سبحانه سمى نفس مجموع 
النقط والمعتى قرا وكتابا وكلاماء سماه قرآناء قرآنا هذا مصدر قرا 
0 وسمي كلاما لما ذكرئاة بالأمس كما تقدم في قوله: زواذ صرفنا 
إليك نفرا من الجن! ... الأية. فبين أن الذي سمعوه هو القرآن وهو الكتاب 
كذلك, وقال ل تعالى: زتلك آيات الكتاب وقرآن مبين1 [الحجر: 1]. حينئذ 
العطف هنا إذا قيل الكتاب (آيات الكتاب). الكتاب هو القرآن, قال: 
([وقرآن مدن 7 العطف هنا يكون عطف تفسيرء لماذا؟ لأننا عرفنا أن 
الأصل في استعمال الكتّاب ماذا؟ أنه جنس, حينئذ نحتاج إلى قرينة لأن 
الشارع أطلق الكتاب وأراد به القرآن, وهذا لا إشكال فيه لا نقول هنا: 
عطف المترادفين كقوله: كذبا ومينا من كل وجه ليس فيه مزية على الآخر, 
لا. هذا لا يرد في القران, بل هو ممتنع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى, وإنما العطف هنا يسمى عطف تفسيرء بمعني أن (تلك آيات 
الكتاب) هذا قد يرد عليه الاحتمال لكن لما قال: .. (وقرآن مبين 1. عرفنا 
أن المراد ب +تلك ايات الكتاب1 المراد به القرآن. والآبة السابقة تدل على 
وب7+ب77ب7 7777 ب ب ب 012272277771277 
وفي الآية المتقدمة دليل على أن القرآن متورل من عفد الله تعالى.وائه 
كلامه:, 00 الحث على تلاوته وانه سبحانه ضمن حفظه من التغيير 
والتبديل.. ١‏ 

"الأصل ا في باب الأسماء والصفات وهو البحث الذي معنا قال 
رحمه الله تعالى: (فهم) أي أهل السنة والجماعة (وسط في: باب صفات 
الله سبحانه وتعالى) بين طائفتين, وعرفنا أن الوسط هو الذي يكون بين 
سكيع ل يد بحن الصو لل ل الجا رضي ووم ]سل لبد 
والجماعة في باب صفات الله سبحانه: وكذلك أسماؤة وسط ب بين اهل 
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التعطيل. الجهمية: وأهل التمثيل المشبهة. قال: (فهم وسط في: باب 
صفات الله) أي أهل السنة والجماعة وسط أي عدل خيار معتدلون بين 
الطرفين المنحرفين فهم معتدلون في باب توحيد الله يصفونه سبحانه بما 
وصف به نفسه: وبما وصفه به رسوله > عيلق- الله عليه ونام - اقيرف 
الناس بربه جل وعلاء من غير تعطيل ومن غير تمثيلء. من غير تعطيل فلا 
ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - 
ولا تشبيه يعني تمثيل في هذا المقام, فلا يفاك له سبعع كاسفاعتا وبة 
كأبدينا. وعين كاغيثنا: .وانما يقال كما :قال الله تغالى هنا جاءت الوسطية - 
تقول كما قال اللنه تعالى [ليسن كمثلة شيء وهو السمفيع البصير) 
[الشورى: 11], [ليس كمثله شيء) هذا رد على الممثلة, (ليس كمثله 
شيء) وصف نفسه بالسمع إذا له سمع ليس كسمعناء ووصف نفسه 
ار إذا له بصر ليس كبصرناء لماذا؟ لأنه (ليس كمثله شيء) فهذا 
الجزء من هذه الآية العظيمة القاعدة الكبرى في هذا المقام [ليس كمثله 
شى12 رد علىق<طائفة أبنظلت الأضل عندهم من اضلة, وقوله: (وهو 
السميع البصير)4 رد على المعطلة والمراد بالمعطلة هنا من نفى ما د 
عليه الصفات. إذا أهل السنة والجماعة وسط بين أهل التعطيل وبين 0 
التميل: انيتا ما أنبته الله تعالى لنفسه من غير تحريف ولا تعطيل وصن 
غير تكيف ولا تمثيل. قوله رحمه الله تعالى: (بين أهل التعطيل) ما المراد ب 
(أهل التعطيل) مر معنا التعطيل: الذين نفوا حقائق أسماء الله وصفاته 


ارك ساسم عم ورج كي 0 ب كيو مجر 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية., لماذا؟ 
ان كلمن هحؤوؤةالفقييرق له من التعطيل: 
إ«م ا تعطيمل كلىي, اف اتتطييل خبحبزؤتي: 
وكل منهما إما أنه نغى 90040108 معاء أو أنه أثبت اللفظ ونفى 
الفعين فيسمى هاذا؟ يستمى معطلا. إذا التعطيل هنا لبس عندنا فرقة هكذا 
تسميها المعظلة لا المعطلة جنس فيدخل نحته عدة قترق لأن المراد 
بالتعطيل هو نفي ما دلت عليه الأسماء وكذلك ما دلت عليه الألفاظ التي 
بها إنبات صفات الباري جل وعلاء فال التعظيل المراد بهم الذين تفقوا 
حقائق انشستتهاء لله ا وعطل وه منها. 
ها المراد تحقائق أسماء الله وضفاتة؟ " 

"قال شيخ الاسلام رحمه الله 8 فلم قل اعد من النملت إن 
الفتران حخلوق. أو فنديم . وكنى بالسلف من؟ الصحابة ومن تبعهم من 
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الأنفة :وأما :من .وخد:في.عهد ثلاتة القروة: الثاني أو الثالث وقنال؛ مخلوق. 
هذا لس .مقن السلف:لانالمراذ بالسلف من :انيع الصحابة وهذا القول غير 
معروف, بل اعتقدوا! ضده وهو أن كلام الباري جل وعلا صفة من صفاته. 
قال: ولم يقل أحد من السلف إن القران مخلوق أو قديم, بل الأثر متواترة 
عنهم, لأنهم يقولون: القرآن كلام الله. ولا يزيدون يعني يكتفون بما ذكر في 
الكتاب, كلام الله القرآن كلام الله ( فأجره حتى يسمع كلام الله) إذا هذا 
بيد فى مناه الرد على أفل البدع: ولذلك قال يقولون القران كلام اللنه. 
يعني يكتفون إلى هنا. ولما ظهر من قال: إنه مخلوق. قالوا: ردا. لكلامه إنه 
غير مخلوق. إذا التضريح بهذا الوصف يكون في مقام الرد على أهل البدغ: 
هذا المراد به, وكونه لا يطلق اعتقادا - يعني في اللفظ - لا يطلق إلا في 
مقام الرد لا يلزم منه أن يكون معناه غير معتقد. يل يعتقده في قلبه لأنه 
صفة من صفات الباري جل وعلا, وال هن عرق آنه قال: القرآن مخلوق. 
الجعد بن درهم كما سبق وصاحبه حبه الجهم بن صفوانء واول من عرف أنه 
قال: إنه قديم. هو عبد الله بن سعيد. بن كلاب. إذا هؤلاء اهل البدع. 
وأما أفعال العباد. إذا عرفنا القرآن صفة الباري جل وعلا فإذا نطق به 
المخلوق وإذا كتبه بالمداد بالحبر. والحبر مخلوق, واللفظ أنت مخلوق, 
ولسانك مخلوق. إذا كيف نعتقد ذلك قالوا: أفعال العباد كأصواتهم - ولا شك 
ان الصوث محلون » ومذادهم عيفتى ها ركني به + الذى يكتيون به الفرات: 
والورق الذي يكتبون عليه فإن ذلك من جملة المخلوق لا شك في ذلك, لا 
تداعي أنه ليس بمخلؤق» يل هو مخلوق (ان القلم تكنب يقر بل إنت الناطق 
وصوتك والقلم أنت لم تكن ثم كنت, ولذلك يقولون الكلام كلام الباري 
والضوت صوت- القاررئ: وفي. الحديث: «زيتوا القران يأضواتكم»: إن.ضحخ 
قال: #ياصضواتكم». «زينوا قرآن بافواتكم بأصواتكم أضافه 0 
للمخكغكس سا 0 والمخغخل اطب 

قابال ابن القيم رحم هلله سانا 
ا ا ال لفهلها ومعتى فا هما خلفحان 
تنزيل رب العالمين وقوله ... اللففظ والمعنى بلا روفان 
لكن اصحوات العناد وتعليم:, كيكدادهم والكرن مخلو سهان 


رقةال وورق (إفي رق منشغ ورا [الصط ور: 3] 
دالصوت للقارة ولكن الكلا ...مكلام رب الفعرش قن الإحسان 


إذا أفعال العباد مخلوقة,. فالصوت صوت القارئ, لكنما المتلو قول الباري 
هذه هي القاعدة.." (1) 
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"قال هنا: فاخ غير غنه بالعرنية كان قراناء وان عثر عته بالعبرانية 
ثوراة: أو عالسريانية كان إتجيلا: وهذا القؤل تضوره كاف لمغرفة - 
وليس لهم دليل يعني على قولهم بالمعنى النفسي وما يترتب عليع, ولا 
الشيء له أصل لكنه أستقة: واضح هذا؟ يعني يحتمل الحق ويحتمل الباطل, 
هل في القرآن والسنة ما يمكن أن يفهم منه أن القرآن ليس بكلام الله 
تعالى أؤ ننكونه مخلوقا أو بكون كلام الباري جل وعلا معنى [نفسي]؟ ليس 
عندنا. إذا ليس عندهم دليل: وليس عندهم يعني ليس عندهم دليل صريح 
في ادعائهم ذلك, وليس عندهم دليل في أصله وثبوته صحيح لكن ممكن أن 
لقيتن. علبهم الفعتىء وانقا لهم بيت تسبي الأخطل التصضراتي وهو قوله: 
إن الكلام لفي الف( سس سوؤاد 
إلق4#ئسئ سس سس هؤلة يى ‏ سس ستي القلب 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


هب أن البيت صحيح, وهب أن الرجل نصرانيء, وهب أنه قال: بأن الكلام 
نفساني نرد الآيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة المتواترة بفهم هذا 
النصراني الأعوج؟ هل هذا مسلم يقدم قولا لنصراني على كلام الباري جل 
وعلا؟! هب أن الأصل في. استدلالهم صحيح بان البيت ثابت: وأئه قاله 
نصراني, قانة يدل على أن الكلام في استعمال بعص لسان العرب أن 
المراد به الكلام النفسي؟ نقول: لو سلم بذلك نقول: دلت ال على 
أن كلام اللة تغالى هو صقة له خل: وعلا, وأنة يتشمل 

معاء لا اللفظ دون المعنى, ولا المعنى دون اللفظ, بل حروقه ومعانيه هفو 
كلام الله تعالى: هذا البيت إن.ثبنت فمعتاه أن الكلام يخرج من. القلب مجله 
القلب 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


والدليل على الكلام ليس هو الكلام. صحيح؟ الدليل على الشيء ليس هو 
الشيء, فالكلام محله الفؤاد. إذا كل ما كان في الفؤاد فهو كلام, وليس 
في الفؤاد إلا حديث النفس وخواطر النفس, والذي دل عليه يسمى دليلا, 
هذا الذي أراده الأخطل بهذاء أن الكلام يخرج من القلب ويعبر عنه اللسان, 
وأما الكلام الذي في اللسان فقط فهو يشبه كلام النائم والهاذي ونعوقما 


والذي يعقله العقلاء أن الكلام ضفة المتكلم 0 ل 2 ما في 


1/2 


قيل: تكلم في نفسه., قال في نفسه. فلا إشكالء وإنما المراد ماذا؟ عند 
الإطلاق.." (1) 

"إذا (كلام الله حروفه ومعانيه) ليست الحروف دون المعاني, ولا 
المعاني دون الحروف, ليس شيء منه كلاما لغيره, لا لجبريل ولا لمحمد - 
صلى الله عليه وسلم - ولا لغيرهماء بل قد كفر الله من جعله قول البشر 
كما سبقء ولم يقل احد من السلف ان جبريل اححدث الفاظه ولا محمدا - 
صلي الله عليه وسلم -., ولا أن خلقها في الهواء أو غيره من المخلوقات, 
ولا أن جبريل أخذها من اللوجح المحفوظ إلى غير ذلك من الأقوال. المبتدعة: 
بل اهل السنة يقولون: إن القرآن عين كلام الله حروفه ومعانيه. ليس كلام 
الله الحروف دون المعاني, ولا المعاني دون الحروف, عكس فاعلية أففخل 
البدع من المعتزلة والأشاعرة والكلابية وغيرهم. لان كلام المتكلم هو عبارة 
عن الفاظه ومعانيه,. وعامة ما يوجد في الكتاب والسنة وكلام السلف فإنه 
عند إطلاقه يتناول جميعا لشعوك ليما كل عن تكلم من 
السلف او قيرة فإذا حكيت كلامه حينئذ يشمل 
القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر ونحو وذلك 
إنما يعرف في القرآن وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى ليس عندنا 
اضر لظ دون المعتى, فل افر مسمهاهة افعل لفظا ومعتى: تفي كذلك 
اللفظ والمعنى ليس المعنى دون اللفظ ولا اللفظ دون المعنى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والصواب الذي عليه السلف 
والائمة أن الكلام حفيقة في |990000008. كما أن الإنسان حقيقة في 
البدن والروح. الإنسان حقيقة في البدن والروح, لا يقال: الروح هو الإنسان 
دون البدن, ولا البدن دون الروح: بل مسماه مركب, كذلك الكلام مسماه 
4هه11هاا] معاء فالنزاع في الناطق - يعني المتكلم - كالنزاع في 

.بعلل سني الكلام انتهى. 

والدليل على اقة حروف حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما مر 
معنا السابق بالآيات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرا 
القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات» حرفء, وقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم 1 «اقرؤوا القرآن قبل أن 9 قوم يقيمون حروقه إقامة 
السهم لا يجاوز 00 يتعجلون آخره ولا يتأجلونه». روه 1 أحفد اق 
داود والبيهقي في ((السنن)) والضياء المقدسي في ((المختار))4 عن ا 
مركي يوك الكو اه لكر ار قو رد 0 
بعض حروفه. الإعراب يعني المراد به ماذا؟ الفتحة والضمة لمر 
المراد بالإعراب. إعراب القرآن احت إلينا من حفظ بعض 0-0 
وقال علي رضي الله عنه: ور الكو د 4 فج جد ب الي 
0 المسلمون على عدد سور القرآن وآياته وكلاماته وحروفه., ولا خلاف 

ين المسلمين :في ان سن حجد مع الفران«سشورة او آية أو كلفة او حرفا 
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متفقا عليه أنه كافر. وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف, انتهى كلامه 
رحمه الله تعالى.." (1) 

'ثم قال رحمه الله تعالى: (ليس كلام الله الحروف دون المعاني, ولا 
المعاني دون الحروف) ). هذا تفصيل كذلك لما سبق من باب التاكيد, 
فالقرآن كلام. الله حروقه:ومغاتية لينين كلام اللة لحرو دده دون المعاني كما 
يقوله بعض المغتزلة..ولا المعاني:فقط دون الحروق كما هو قول الأشاعرة 
ومن شابههم, وكلا القولين باطل مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة. فإن الأدلة دلت على أن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف 
وكلمات عين كلامه سبحانه: لا تاليف ملك ولا بشرء وان القرآن جميعه 
حروفه ومعانيه هو نفس كلامه, والذي تكلم به وليس بمخلوق ولا بعصه 
قديم وهو المعنى, وبعصه مخلوق وهو الكلمات والحروف, يعني على قول 
الأشاعرة كونه معنى نفسيء, إذا هذا ليس بمخلوق والألفاظ مخلوقة, إذا 
القرآن بعصه مخلوق وبعصه غير مخلوق: فالقرآن عندهم قرآنان, المعدى 
النفسي والألفاظ الدالة عليه. إذا هما قرآنان: قرآن مخلوق, وقرآن غير 
فخلوق .فض | حنسن ا لذ فين ادو حزم الذي أت اربع قراناتك علي قل 
يرجح ا لل لس يع ]ل ل ته 
قال :هنا : بك الفران خفيعوحووقة ومعاتية تكلم اللشارنة حقيقةر والقنران 
اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبريل عن رب العالمين, 
قال تعالى: (فإذا قرأت القرآن4 [النحل: 98]. فإنما يقرأ القرآن العربي لا 
يقرأ معانيه. أليس كذلك؟ قال: (فإذا قرأت القرآن). القراءة وصفٍ لفعل 
الإنسان: خيئذ [فإذا قرأت) إنما .يقرأ القرآن العربي لا يقرأ معانيه 
المحددة, وقال تعالى كما مر ع كذلك: (ولقد نعلم انهه يقولون إنما 
غلفة: يشر [التخل: 103] يعلمةهاذا؟ تعلمة هذا الملفوظ لا يعلفة 
المعاني, إذ لو كان علمه المعاني فعبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لما كان فيه خلاف, لو كان القرآن هو المعني لما اختلفوا أ أوعق نانه تعلمة 
ماذا؟ أعجمي, فأبطل سبحانه قول الكفار بأن اللسان الذي يلحدون إليه 
أعحمي:: ومعلوم أن القران لشان عرني مبين: فلو كان الكفار قالوا: يعلمة 
معانيه فقط لم يكن هذا ردا لقولهم, أليس كذلك؟ ما كان الله تعالى أبطل 
فولهم: فإن' الإنسئان .قد تتعلم من الأعجمي شنيتا بلعة ذلك الفكمي فقفيه 
منه المعاني, ويعبر عنه بعبارته, لوكان كذلك واعتقد الكفار المشركون 
ذلك لما اعترضوا على. النني + صلى! الله غلية وسنلم + لما عنابواعليية: :وإذا 
كان الكفار جعلوا الذي يعلمه بشر. فأبطل الله ذلك بأن لسان ذلك أعجمي 
وهذا لسان 0 مبين » دل على ان الذي وصفه بأنه لسان عرق فين اند 
هو القرآن لفظا ومعنى,'على .أن روع: القدس"تزل باللسان الغربي المبين: 
وَأ محمدا لم يؤلف نظم القرآن, بل سمعه من روه القدس, وإذا كان 
رقة العدسنترل :من الله كلم إنه.ستمعة. ولم :ؤلفه قو وبذلك نبت نأن 
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القران كلام الله تعالى هترك من عنذة غير مخلوق:.واث مفسبمى الكلام هو 


ثم عقذ رحمة الله تعالى قصلا يتعلق برؤية الباري جل وعلاء والله أعلم. 


7ه ابن عببدال بر في الصطفات 

قال المؤلف رحمة الله تعالى: [وقال أيؤ غمر أيضا: أهل الستة مجمعون 
على الإقراى بالضفات: الوازدة كلها في القران والسنة. والايمان: بهاء وحملها 
على الحقيهق ة لا على المي أن ]. 
وهذا معتقد أهل السنة والجماعة, حيث يقرون بالصفات, ويوؤمنون بهاء 
ويعتقدون معناهاء أما الكيفية فيفوضونها إلى الله, ٠‏ ويؤمنون بها غلى 
حقيقتهاء كما قال الامام مالك رحفه الله: الاشتواء مغلوم والكيف مجهسول: 
فيؤمنون بالاستواء على حفيقته وانه استواء حقيقي, 
أما الكيغية فلا يعلمهع با إلا اللل ‏ سه. 
قال: 0 
اللال7ا7ا7ا77خخخببب7ب777ب7ب7ب7بببل بيبللا لي 
أما أهل البدعة فيقولون: الاستواء مجازء ومعناه الاستيلاء وهذا باطل. 
قال: [إلا انهم لا يكيفون:شنينا فن ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. 
وأما أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا 
ال ا 
بل يحملوها على المجازء والخوارج يغلب عليهم اتباع المعتزلة, 0 
الققة 71 7790990055777 7997 :337709900 شه 
هكذا يزعمون, أن من أنبت الاستواء والعلم والقدرة فهو مشبه. 
قال: [ويزعمون أن من أقر بها مشبهء وهم عند من أقر بها نافون للمعبود]. 
وقم جعي المعطلة عند من أقر بها -وهم أهل السنة- ثافوث: للمعيود أي: 
الله. والمعنى: أن المعطلة هم عند أهل السنة نافون للرب واصفوه بالعدم؛ 
لتقم لما نفوا الأسسماء والصفات أنتخ النفي أنهم تقوا الرب فلم يقبتو 

ه' دهم. 
سسطال ال سه السطع سلامة والعاة 
قال: [والحق فيما قالة القائلون بها نطق يه كتاب الله وسنة رسوله ضبلئى 
الله عليه وسملم 00 ادا الجماكة. 
هذا كلام ابن عبد الب امام اهل العغرت ]." 
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"شاالس سرح العقس سدة الطحاو ة [29] 
للناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال: الأول: أنه 
بتناول 10001111 جميعا؛ء وهذا هو قول السلف أصحاب المنهج 
الحق, ومن عداهم قولهم إما باطل محض أو لا يخلو من باطل؛ ومن هؤلاء 
القائلون .بآن الكلام اسم الفظ خقط: والمعدي لين جره ميعات ينل هق 
عدلول مسيماة» ومتهم القائلون باقه اسم المعى فتك وإطلاق»ه على 
اللفط محان,ومنهم التائلون ابه مسد دوين 0 
بذلك أن كلمة (كلام) قد تطلق على اللفظ فقط أو على المعنى فقط.." 
05 
قال ر: رعمه الله تقيالي: انان في سكي الكلام والخول عي الأطلاف 
أربعة أقوال: أحدها: أنه يتناول عا لا ال شير 
سيان اللحووج: امون يتحا وقد ]| فتكول الزيبجاك. 
الناني؟ آنه اسم للفحا ققظ والمعنى لين جز مشيماة: بل هو هدلول 
مسماءه., وهذا "هقول جماعة من المعتزننة وكييرهم. 
الثالث: أنه اسم للمعنى فقطء وإطلاقه على اللفظ مجاز؛ لأنه دال عليه, 


وهفلب ذا ل ابن كلاب ومن ات 
ألراه: أنه مشترك ببن 1999لا دهذا قول بعض المتأخرين 5 


هذه ذه الأقوال الثلاثة كلها أقوال المتكلمين, أعنب الثاني والثالث ٠‏ والرابع, 
الفروق وهذه الفروق لا تتبين إلا من خلال اللوازم التي تلزم 9 كل 


-لللللد ‏ :11111171 
فالقول الأول هو قول أهل السنة, بل قول جمهور أهل العم وغالب أهل 
حميها: وهذا ع ال دراك ناتى تتتسقيق العلنوم 
والتفلسف فيها:.ولو ترك الناسن غلى بديهاتهم دون أن عدخل عليهم :شبهات 
لما فهموا إلا ذلك, وهو أن الكلام يشمل اللفظ والمعنى. وأنه ما من 
ا 7 وما من معنى مفيد يعبر عنه الناطق والمتكلم إلا 
والإشارة قد يعبر بها. لكن الإشارة اعد الام إذا عدم الكلام أ 
. شاذء وإلا فالأصل في الكلام |: 


والقول الرابع الذي اشار إليه يختلف قليلا عن القول الأول؛ لأن الذين قالوا 
به قالوا: إن الكلام مشترك بين اللفظ والمعنى. فقولهم: (مشترك) 
يعنون به أن كلمة (كلام) قد تطلق على اللفظ فقط وقد تطلق على 
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المععنى فقط, وقد تطل يق ء 
وهذا القول لجئوا إليه 0 عن إثبات الكلام لله 


هل السسنة 0 0 العلم أل اللغة 0 الكلام إذا أطلق 
فلا بد أن يشمل اللفظ والمعنى, إلا إذا كان هناك ما يقيد. أو كان هناك 
قرينة, كان يكون المعبر اخرص, فإنا تغرق: أن إشارتةه ليست كلاما إنما أراد 
معنى معيناء فهذه قرينة, أو كان اللفظ يدل على إطلاق الكلام على أحد 
الأ اللفظ أو المعنى, أما إذا أطلقت كلمة كلام فإنها تشمل اللفظ 
والمعلق» ولا يجوز الركر سه ما ند ب اجر اسرد 


لير قر وبكلير 
قال رحمه الله تعالى: [ولهم قول ثالث يروى عن لي الم 1 
بعقصد ابا الحسن الأشعري, وربما يكون هناك في الاسم تصحيف وتحريف, 
والله أعلم؛ لأنه نقل مثل هذا القول عن أبي الحسين الطبريء, لكن روي 
عن الأشعري وليس هو المشهور عنه. فربما قاله في بعض مراحل حياته, 
أما المشهور عنه في الكتب الأخيرة فهو أنه ينفي هذا القول. بل إنه ساق 
في (المقالات) قول من قالوا يان ضغات .الله مجازبة #ومتها الكلامء يها 
يشبه الإنكار له ولم يؤيده. مع أنه إذا كان يؤيد الرأي فهو يقول به. 
ا ته ٠.‏ خسف ته لا تك 
هك سو 2 . 
قال رحمه الله تعالى: [ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في 
كلام الله, حقيقة في كلام الأدميين؛ لأن حروف الأدميين تقوم بهم فلا يكون 
الكلام قائما بغير المتكلم, بخلاف كلام الله, 7 ا عنده بالله, فيمتنع 
أن يدون كلامه, وهذا مبسوط في موضعه].." 
د على تت " الفوقية 
قال رحمه الله تعالى: [ومن تأول (فوق) بأنه خير من عباده وأفضل منهم, 
وأنه خير منٍ الغرسن وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزير. والدينار 
الصحيت بماك قول القائل ابتداء: الله خير من. عبادة» وكير هن كرنتسة ”مره 
جنس قوله: الثلج باردء والنار حارة. والشمس أضوأ من السراجء والسماء 
أعلى من سقف الدارء والجبل أثقل من الحصى, 0 الله ضلي اللية 
عليه وسلم أفضل من فلان اليهودي, والسماء فوق الأرض, وليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح, بل هو من ارذل. الكلام وأسمجه واأهجنه! فكيف 
يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا 
بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟! بل في ذلك تنقص, كما قيل في 
المثل الساتر: ألم ثر آن الشسيف ينقص قدره إذا قيل إن الشيف أمضى من 
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العصا ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه 
العقلاء. للتفاوت الذي بينهماء فالتفاوت الذي بين الخالق والفخلوق |اعظم 
وأعظم, بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك, بأن كان احتجاجا على 
مبطل, كما في قول 000 الصديق عليه السلام: ((أأرباب 0 
أم الله الواحد القهار)) [يوسف:39], وقوله تعالى: (آلله خير أ 
يش ركونة4 [النمل:59] (والله خي وأبقى4 [طه:73]. 
وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجهء فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدرء. وفوقية الذات, 
ومن انث البعض وى البعض فقو نشخصض: وعلوه تعالى مطلق من كل 
الوجوه. فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان! فالمكانة تأنيث المكان, 
والمنزلة تانيث المنزل, فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات 
ا 5 
ا آن المكانة تقال في الامور الفعنوية: والمكان يقال فى الم و 
000 +7 


قال رحمه الله تعالى: [فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة, ومنزلة فلان في 
قلوبنا.وفي تقوسنا أعظم من منزلة فلان: كما جاء في الأثر: إذا أحب 
أحدكم أن يعرف كيف متراته عند اللة؛ فليتطر كيف هفرلة الله في قلي 
فإن الله يترل العيد من نفسنه فيب أبزله العيدمن قلي 
فقوله: منزلة الله في قلبه: هو ما يكون في قلبه من معرقة الله ومحيته 
وتعظيمه وغير ذلك, فإذا عرف أن المكانة ١‏ نزلة تانيث المكان والمنزل: 
والمؤنث فرع على المذكر في ٠‏ وتابع له. فعلو المثل 
الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة؛ إذا كان مطابقا كان حقا, ! 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب, وأنه أعلى في القلوب من كل شيء؛ 
قيل: وكذلك هو وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء, فإن 
لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء, كان علوه في القلوب غير مطابق, 
تسن علللسسيدل ل لللدا لس لطحطباعلن اعلى].: 
الخلاصة: أن الشارح رحمه الله سلك في الرد على الذين أنكروا العلو 
الذاتي لله سبحانه وتعالى مسلك التفصيل واستقصاء الأدلة والبراهين 
العقلية والنقلية. وهذا مذهب السلف في الأمور التي تلج فيها القضايا بينهم 
وبين المخالفين: ذلك أن من غادة السشلف:إذا كانت الشبهات خفيفة أن 
يردوا عليها بإجمال, وإذا كانت كبيرة ومعضلة ويكثر فيها الكلام وتعم بها 
البلوى زادو!ا في التفصيل فيها إلى حد حشر الأدلة العقلية والتقلية بتوسع: 
كما قعل الشارح تبعا لمن سبقه: خاضة ابن القية.: " 


1) شرح الطحاوية لناصر العقل, ناصر العقل 60/6 


1/18 


"اجتماع الطاعة والمعصية في العبد دليل اجتماع الولاية والعداوة 
ل للع تعالى: اس الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة, 
اهل البدع كما تقدم في الإيمان, ولكن موافقة 
اولى من موافقته في المعنى وحده, قال 
من أكثرهم بالله إلا وهم مشركون) [يوسف:106], وقال 
تعالى: [قل 5 01 ولكن قولوا أسلمنا) [الحجرات:14], وقد تقدم 
الكلام على هذه الآبة, 0 ليسوا منافقين على أصح القولين. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن 
وإذا عاهد عدن وإذا وعد أخلف».واذا خاضعم.فجر)ء وفي روابة: انط اوسن 
ل 1 ١‏ الع 0 17 ام "الا / "بكم في 
وخديت شعب الإيمان تقدم».وقوله:ضلى. الله علية ونسلم! لخر هن لاد 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) بقعلع أن:من كان معه من الإيسنان 
أقل-القليل لع كلد في النان وإن كان معه كتير من الثقاق: فهيو يعدب فى 
النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار]. 
هذا الكلام فيه عودة إلى تقرير ان الإيمانٍ يزيد وينقص» ٠‏ وكانه يشير إلى ان 
الولاية والعداوة كذلك تزيدان وتنقصان, وأن الولاء والبراء نريد ان وبتقضان 
ررطهما 6ك كت 0 الإأنسطغد ان. 
قال رحمه الله تعالى: [فالطاغات من .شغب الإيمان: والمعاضي. من شعب 
الكفر:.وان كان رأس فعب الكفز الجحودء ورأس. شعب. الإيفان التصديق. 
وأما ماوع مر موا الى الي صلى إللة علنه وسلم انة قال رضا 
جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفس)؛ فلا 
أصل له, وهو كلام باطل؛ فإن د قديكونون كفاراء. وقد يكونون 
فساقا يموتون على الفسق].." 
"قهلردرة الك على أفذع ال العجباد 
وهناك أيضا يا وهي: هل الله عز وجل قادر على أفعال العباد؟ 
و4 أن أهل. السنة والجفاعة يقولون: إن الله عر وجل قاذر على أفعال 
العب اد وأنها مخلوقة من مخلوقازته. 
والمعتزلة قالوا: إن الله عز وجل لا يقدر على أفعال العباد, وإن العباد 
ينشتون أفعالهم من ذواتهم, والمتقدمون منهم نصوا على أن العبد يخلق 
فعل نفسه واما المتأخرون فإنهم لطفوا اللفظة وقالوا: إنه يحدثت فعل 
نفسه: والحقيقة أنه خلاف في واحد, فانهم يقولون: إن 
الله عر وجل لا بقدر أن يخلى فعل يده فيل أن يوجد وإنها العيد حو الدت 
يختدتنن ‏ سأ الفط كلك 


بدا ب ب ب ب ب 
ويقول الله عز وجل: [تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام4 [الرحمن 
8 فالجلال والإكرام صفتان لاسم الله عز وجلء وفي هذا إثبات الاسم 
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لله عز وجل ويدل على هذا قول الله ا وتعالى: [ولله الأسماء 
ا فادعوه بها) [الأعراف:180].." 
0 ة الكلام 
58 لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, ولا ا إلا على الظالمين” 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين, وشو أن 
أما بعد: في كرس الماضي قدا عن عفد لالم اندلق ول 006 
أهل السنة, وأن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف, وبينا الدليل على صفة 
الكلام, وبينا الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وأنه يتكلم 
بصوت, وقلنا: إن معنى الكلام في لغة العرب وعند أهل السنة: هو المعنى 
والصوت والحرف جميعا فهو مجموع . وأما الأشاعرة 
نهم يعت برون الكلام س بيو المع نى فقلط. 
وأهحا اي ايم يعتبرون الكلام «هو: اللففظ فقط. 
وبناء على هذا الاختلاف في معنى الكلام اختلفوا في تحديد 0 الله عز 
وجلء, فالأشاعرة قالوا: إن الكلام هو: معنى قائم بالنفس قديم أزلي ليس 
بص بوت و _ سسسشغغسسغرف 
والمعتزلة قالوا: إن الكلام ليس صفة ثبوتية لله عز وجل, وإنما هو خلق 
الله عز وجل, والله يخلق كلاما في الهواء أو في الشجر أو في نحو ذلك 
فتسمى كلاماء. ويكون اضاقة الكلام الى الله عر .وجل :بهذا الاعتبان عتد 
المعتزلة إضافة تشريف كقولهم: بيت الله, وناقة الله. ونحو ذلك. 
وأما أهل السنة فإنهم قالوا: إن صفة الكلام صفة قائمة بالله عز وجل ثابتة 
اسه ولفظ ا 


مكل سستى 

فهو سبحانه وتعالى يتكلم بصوت, وله صوت 0 بجلاله:, ويتكلم بحرقف» 
وهذه الحروف الموجودة في القران هي كلام الله عز وجلء وأما قراءة 
الإنسان نفسه للقران فمخلوقة؛ لانه هو مخلوق, ولكن القرآن الموجود هفو 
من كلام الله؛ لأن الكلام ينسب إلى من قاله أولا. فأنت مثلا تقرأ كلاما 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتقول: قال شيخ الإسلام وتقول: هذا 
كلام شم سس ِ حيبي الإلى سس ل لآم 
مع أن الذي يتكلم به في اللحظة نفسها هو أنت؛ لأن الكلام ينسب إلى 
قائله أولا.." (2) 

"المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أؤلفق من موافقتها في 
ك---- 2 دون اللفظ 
0 في المعنى دون اللفظء, ويكون ذلك باعتماد ألفاظ ومصطلحات 
الكتاب.والسنة عند تفرير مشائل الاعتقاة.واضول الذين: والتعبيو بها عن 
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الفعاض الترطيد دوق له الش :وما ارون منتلى الل كلسه :وضتلة: 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الاحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ 
التصوصض, قنيت ما انهه الله ورسولة اللفظ الذي اقب رتفي ها قاد الله 
ستو شت > تلش تاك ٠‏ الات و سل ١١ ١ ١‏ 
ان اه السشر سهد لل رن الننسي كك كر للد ملقم تك كان ا لس 
على الفاظ القران تقديها واحوا؛ وفريفا وشكيرا كما يحافظ على مفاق» 
ود فول رقو د السقاء رات بسنا يدا ال ب ارك 
الوصف بالوجهم السدين باع للفظ القران (3) ومئه فو كه في سويت 
التراء بن “عارت: ((آمقت بكتاتك الذي انتزلت,:ونبيك الدى أزسلت)!41) 
موافقة لقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك [الأحزاب: 45]) (5) 
وامدا منت كمه من الفلما نفل حد يف الرسيو ا بالقفدى: فس اجاره 
استرطدآن يكون التاقل الها بها جيل المعين من الافظ مدر ] بالف 
الغري يفن سين الفووق: واقا شان العفيده حا فده فهو عطي واجظلم ' 
لها كان هدى أهتل السنة والشلاف فراعناة الألفاظ وهعانيها مقا 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إن السلف كانوا يراعون لفظ القرآن 
والحديث فيماً يثبتونه وينفونه في الله وصفاته وأفعاله, فلا يأتون بلفظ 
ارس سيولا (6). 

وقااركقة لبذ (والععي عن حنائق الإتمنان يعيا راف السران ارلن من 
التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بها. وهي هى تتزيل 39 
حكيم حميد والامة متفقة عليهاء ويحب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم, 
و ن الحكم والمعاني تنقضطصطي اتكاة” 
والالفاظا الجحدثة فيها اعمال واشتياة ونزاغ: ثم ققد يجفل لافطا خجة 
بمجرده وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب في معناه, 
وقدا أمر بعوفة من جويه من كلام الناس»:فالاختصام يحبل "الله كون 
الاعتصام. القران والإسلام كما قال يقالى: .واعتضموا تعيل الل يفنا ولا 
كرقوا وادكروا تعمه. اللة خليكف اه كبرق أعداء مالف ين تلوكم فاصيجم 
بتعمته إخوانا وكنتم .على شفا حفرة من النار فأنفذكم متها كدلك يمن الله 
لكم ابانه لعلكم تؤتدوت [آل-عمران: 103], ؤمثى ذكزت الفاظ القتران 
والحذبك ونين معناة ينانا بنعافيا دانياستطلي جع ها بقولة الناتتق عن 
المعانى الح فيعةوقيي ا بادا عايض لا قوع .ف كلدم الناشي وى 
محفوظة نما دحل في كلام الناسن من الباطل كنا قال إنا نحن تدلنا الدكد 
وانا له لحافظون [الحجر: 9] وقال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما 
حكيم حعيد ] فضلضة 41 42]ءوفال الى الأر كات أحديت امم 
قضلت رين لذن حكيم ييز [هود: 1] وقالة الرجلك اينات الكتاب الحكيم 
[يونس: 1 ٠‏ وفيه من دلائل الربوبية والنبوة والمعاد ما لا يوجد في كلام أحد 
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من العباد ففيه أصول الدين المفيدة لليقين. وهي أصول فين الله ورفيوله 
لا اأصطول دين محطعسسس سد دث وراي ع) (7). 
والألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة 
للدلالة على الحق ولا تستعمل في غير هذاء فيلزم استعمالها فيما اصطلح 
عليه :من المغاني الصحيخة» وهكذ! الامر فيما استعمله السلف الضالة من 
للش ا الششتمس سس ل سركعية. 
وإما ألا تتعين للدلالة على الحق, بل تكون مجملة تحتمل حقا وباطلا فإذا 

من التكلم باللقط المحمل, 7 الألفاظ الشرعية. في ذلك. علم العقيدة 


' الققفلاوق)) (16بب 423). 
فال تعالى: »ا بها الذين امنوا إذا قهنم إلى الصلاة فاعساوا وجودكف 
بكم إلى المراف لق * الما دة 6 
(رواه البخاري)) (247-ل6311) ) (ومسلم)) (2710). 
١‏ ائع الفوائ د لابن القيم)) (4/ 00 
(مجبموع ا كاردا (5-ب-بب432). 
(النبوات لابن تيمية)) (235)..' 
و77ستك ل هي دون 7 اسك سح 
وذلك أن متابعة الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى أكمل وأتم من 
ام في المعنى دون اللفظ؛ فالرسول صلى 0 عليه وسلم علم البراء 
دلت وسك اندي ارسلت ).فال النبراء: ( ا لست كرهن ققات : 
ام رسولك الدى أرستلت. قال اف النين صلي الله قلية:وويام - قل 
آمنت بنبيك الذي أرسلت)) (1) تحقيقا لكمال الموافقة. في 19000031 


راونا مه حت ين الملعاء عل هدرت الرشسول ضك. اللهلة وله 
بالمعنى؛ ومن أجازه اشترط أن يكون الناقل عاقلا عالما بما يحيل المعنى 
اين في موافقة الكتاب !ا 00 
الأول؟ هن يوافقهفا لفظنا وفعتى: وهسذا أسعة الاش بالحق 
الخاني: من بوافقيما في المعنى :دون اللفظ: كمن تكلم في الفعياني 

الشرعية الصحيحة بألفاظ غير شرعية, وهذا كالألفاظ المجملة والتي 
تحتمل حقا وباطلا. كمن يتكلم في نفي الجهة عن الله تعالى قاصدا نفي 
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الجهة المخلوفة: :أويتفي الخيز والمكان المخلوقين وغير ذلك .من الألقناظ 
التي لم ترد لا :في الكتاب ولا فى الستة: بل تحتمل معاني صحيحة وأخرىق 
فاسدة, فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقا للمعنى الصحيح, قبل مراده:, 
ومنع من التكلم باللفظ المجملء وعلم الألفاظ الشرعية في ذلك. وكذلك 

فيهم من قن ظاهر صوص الصحفات قاضما] تفن الفعني الظاهر: 
السو الل تر م لكوظاهى النصوض :لم كدل على ياطدل: 
حتى يستوجب هذا النفي, وإنما نفى هذا ما توهمه أنه ظاهر النص؛ وإن لم 
الثالث: من يوافق الكتاب والسنة في اللفظ دون المعنى, وهؤلاء كطوائف 
الباطنية وغ يرهم فمق يقترون تعن. عفاتدهم القابتذة بالفاظ تترفية: 
فالضلاة عندهم كيف أسرارهف والضيام كتمانهاء والضع القصيد إلى 
لش 7 الل ةر ١‏ 
الرايع: من يخالف الكتاب والسنة لفظا ومعنى, وهؤلاء أشقى الطوائف, 
وهم من الكففلسرة والملاححشددة ونس 8 _ لوهم . 


8 وداة ا (247) ومسلم (2710) واللفظ لمسلم. 

عير ((الرس الة)) للشافعي (ص: ام 71). 

3) انظر: ((الإقحام لأفئدة الباطنية الطغام)) للعلوي (ص: 71) وما 
00 1 

"والملاحدة: الذين ينكرون اسماءعه, وتعرض قلوبهم عن معرفته 
وعبادته, عي وذكره, احنى ينسوا ذكره نسوا د قنسيهم [التوبة: 167 
9 ]. واذكر و في نفسك : تضرعا وخيفة ودون الجر من القول بالفد 
والأص ال ولا تكن من 1ه [الأآعراف: 205]. 
والاسم , يتناول المتصور في القلب, قد يراد به مجرد 
اللفظ. وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام, والكلام اسم للفظ 
والمعنى, ٠‏ وقد براذ به أحدهماء ولهذا كان .من ذكر الله يقليه أو لسائه فقد 
ذكره لكن ذكرو بهمبيا اتم. 
باسمائه الحسنى, فيد قن بأسمائة الحسى: نسي الحم وتسبيح 50 
هو تسبيخم له: إذ المقصود بالاسم المسمى, كما أن دعاء الاسم هو دعاء 
المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله 
الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا 
[الإب تي راء: 1110 (1). 
بيان المسألة: قال شبخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
(فصل في الاسم والمسمى, هل هو هو أو غيره؟ أولا يقال هو هو ولا يقال 
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هو ؟ أ و هو لده؟ أ ويفصطل في ذالك؟ 
فإن الناس قد تنازعوا في ذلك, والنزاع ل بعد الأئمة. بعد أحمد وغيره, 
والذي كان معروفا عند (أئمة السنة) أحمد وغيره: الإنكار على الجهمية 
الذين يقولون اسماء الله مخلوقة, ويقولون: الاسم غير المسمى, وأستفاء 
الله غييرٌه., وماك ان غليره فه و مخلوق. 
وهؤلاء هف الذين:دمهم السلفه: وغلظوا فَيهُم القول. لأث أسماء الله-من 
كلامه, وكلام الله غير مخلوق, بل ام به وهو المسمى لنفسه بما 
والجهمية يقولون: كلامه مخلوق, واسماؤه مخلوقة, وهو نفسه لم يتكلم 
بكلام يقوم بذاته, ولا سمى نفسه باسم هو المتكلم به. بل قد يقولون: إنه 
تكلم به وسمى تقس نهدت ا لاسفاء, بمعتى أنه خلقها دفن صفرة. لا تمعن 
م سه سكسسس 
في 


(طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه. فالاسم يراد به 
النسعق:تازة: وكيراد ينمه اللفقظ : التذال عليه استزى: 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو سمع الله لمن حمده, ونحو ذلك فهذا المراد به 
ا ل يي 

وإذا قلعة الله اهم .فر والوكمو اشم عون .وا رهم ين أسمماةء اليد 


تعالى ونحو ذلك, فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى, ولا يقال غيره لما 
في لفغدتتمممظ | من الإيمعبب ال. 
5 أرنة بالتعايرة أن اللفظ عون المع فحى. وإن أرمه أن الل تسيحانه 
كان ولا اسم له, حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقه بأسماء من 
0 م من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى) اه (3): 


من أمنلة تحر 1 
الحتال الأول #خويفه إعرات قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما [النساء: 
4 من الرقع إلى النضب: وقتال: وكلم الله أي موشي كلم اللهرولم 
يكلمه الله: ولما حرفها يعض الجهمية .هذا التحريف قال له بعض أهل 
التوحيد: فكيف تصنع بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لامعا 
3 قبهت | 
مثال اخر : إن فض الفعظلة سال بعض أنمة العرية: هل سكن أن ا 
العرش بالرفع في قوله: الرحمن على العرش استوى [طه: 5] 0 
التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق (1 
التتتتد الت ااني: تحرر كسد 

تعريفه: ككل عرب الفط قن ها الحسكية إلى مشر حب اد - 
الفا (2). اودتسول: : تعربيعه: : هو العدول بالمعنى عن وجهه لل 
واعظطاة اللفظ معني لفبظ اخبر بقدر ها مشدرك 
ان النوع هو الذق جال قيه أهل الكلام من المعظلة وضالواء:وتوسعوا 
وسموه تاويلا, وهو اصطلاح فاسد حادث ن لم يعهد به استعمال في اللغة ( 
3). 
كقول 0 استولى في قوله: لرحمن على العرش 
ا بابب ب ب و 7 س7 5 
وفي معنى اليد في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 64] النعمة 
والق لس 7 
وفي معنى المجيء في قوله تعالى: وجاء ربك [الفجر: 22] وجاء أمر ري 
ود ذكر الله التخرق» ودقه جوت د كرهه وى فا كود في لضفل عن اليهود, 
فهم الراسخون فيه, وهم شيوخ المحرفين وسلفهم, فإنهم حرفوا كثيرا من 
الفاظ التوراة, وما علبواء عن تخريف لفظه جرضوا عفناة؛ ولهذا 0 
بسالتتحريف في القران دون غيرهم من الأمم. 
وقد درج 00 00 والسسيي رك بالقذة, 0 


فأصحاب : و ا 
فأفسذوا .ها اسحاب تدرف الحفى | عدوا الى 
وتركنوا اللفظ علي حاله فكناتوا عهرا من اواك فن.ههدا الوه 
تاسجات تحرف اللمط لها أرادو| المعتي الماطل حرفوا .له لما يجيا له 
ائلا بننافر [11م2201318ل. بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه 
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المعنى المحرف, فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء 
اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه, فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم 
وأما كون أصحاب تحريف المعنى :: شرا عن أصحاد . تحررت اللركا من دده 
فلآأن تحريف الحجنى هر الكت امستعيالا عد اسجات التحريق؛ ولأتيه أسهل 
رواجا وسوقا عند الجهلة والعوام من الناس, فيفتتن به من ليس لديه زاد 

من العلم الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. معتقد 
أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد بن خليفة 


لصوءق المرسلكها ) ( 

المخلصرالضوا د (2/ 147 8 

5 ون العهم في تلك أنضالاعلم انا بالأصيل الذي برجم 
كذلك باللغة | لرج الي ا ا 


فإذا كان هذا صنيعهم في ألفاظ التوراة التي يزعمون أنها كلام الله. فكيف 
يدمتون بعد ذلك في تفتسيرهم لها ويبان معانيها: أو عت مفرجهتهاء: لا شك أن 
المفجل السيلام يجبرم يو تو التغبيير والتبديل في ذلك, 
مسد الاجماع في المسالة: لقد شهد الله جل لاله في مواضع عديدة من 
القران الكريم على: تحريف. البهوة والتضارف لكتبهم التي أنزلها الله شيجانه 
وتعالى لأتبيائهم؛ فمن ذلك قول الحق سبعانه وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عة 

د نالعال سسرة: 75]. 
دكوله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضصعه ونسوا حظطا مماذكروا به [المايدة: 53 ]. 
ومعنى يحرفونه: اي يبدلون معنأه., ويتاولونه على غير تاويله (2). 
فال القرطيى رحقه الله في فوله تعالن: نم يحعرفوتة قال: (قبال: معاهد 
والتشدى: نهم علماء التهود النذين يجوفوق النوراة فيجغلون الحرام لذلا 
والحلال حراما اتباعا لأهوائهم من بعد ما عقلوه أي عرفوه وعلموه 0 
:تل ل ب لل مببسسسسس ججح جححححححيييي باق 07 
وف الادلة أيضا قولة جعالي: وإن هنهم لقريقا يوون السهنهم با 


1() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 2/462 


) 
)] 
) 
)] 
ْ 


1566 


لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ويقولون فلن الله الكذب وهم يعلمون [آل عمران: 8/]. 
ومن الأدلة المحسوسة على وقوع التحريف في كتبهم؛ إضافة إلى ما ذكره 
الله مدر وكحل عنهم في الختران الككتريم محا بلي : 
1 - اتقطاع السنه السند. وعدم حصول التواتر في نقلها. فليس في ١‏ 
وأناعيمل التفصارى من بسي نبينيينه: | لن اسحانهة علبهم الستكلام: 
فالتوراة لم يتم تدوينها إلا بعد موسى عليه السلام: ثم إن نسخة التوراة 
الأصلية قد ضاعت 0 الغزو البابلي لليهود. كما شهد بذلك أهل العلم 
منهم, ثم أعادوا كتابتها مرة أخرى (4). حتى جاء أحد ملوك الرومان وفتج 
فلسطين عام (161 ق. م) فأمر بإحراق كافة النسخ التي عثر عليها من 
التوراة؛: وكلمن: اختفظ بنسيتخة منها بقتل:وكان يجري البحية عنها شتهرياء 
واسستمر الخال علق ذلك محدة زاونه» على ثلات سسنوابة ونصضت (5): 
وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربع كتب مختلفة؛ وهم جميعا 
6 7 أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال وهم: يوحنا 5 ومرقس 
00 ثم إن مرقس ولوقا لم يكونا من حواريي المسيح عليه السلام ( 


' + التنافض الواضه والتعارض الفاضح بين نصوص التوراة, وكذلك الحال 
في نصوض: الأناجيل(8): ولو كانت كلام الله حقيقة لاشتحال أن يلعق يهنا 
تتاقض أن ا ختلاف: يقول المولى تارك وبعالئ: .ولو كان من عند قير الله 
لود وروا في لت اجرا م ] يست ورا |النس ع تا 002 
ل ا ل 
وفي هذه الأدلة أوضح دلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن الكريم قد 
وفع فيها التغمير :والقدل» وان.اسل الكتاب قد غيروا وندلوا عن فلم 
وإضوار. العسائل العفد. + الي حكىئ فرها انو نيفيده الرجماع لمجموف: 


(1) ((مسلمؤ أهل الكقاب.واشرفة في الدفاع عن الفهناا الفراننة)) (2/ 
6 الل هه 0 اتات 


.)3 


((التوراة بين 2" الأصل وتناقض 0 (ص: كت 5 
((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) 
١‏ 
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(8) انظر: ((التوراة والأناجيل والقرآن الكريم بمقياس العلم الحديث)) 
(ص: 55 56), و (ص: 130 5 وا( يتل هر سرب التسوراة 
والإنجيلر)!. 41 3) وما بعدهاء ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض 
النص) 

0 ا 00 007 الكريم)) (ص: 15)., و ((التوراة بين 
ا الأصل وتناقض النص)) (ص: 2).." (1) 

"المطلب الث الثت: الك عط الولابة والع داوة 
وتجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد.ء وتقوى وفجور, 0 0 0 كان في هذا 
الأصل ثراع لعي بين أهل. السنت راع أهل اليدع. كما 
تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في - أولى من 
0 في المعنى وحدهء قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
[الححرات : 14]: الانة وقد شوم الكلام على 
منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه 58 
حتى يدعها: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء و وعد أخلف, 0 خاصم 

فد ودن رواية. قاذ اتنمن خان)): يدل: (زوانا وعد أخلف). أخرجاء 
كي الخحيسن 11 بر جدنت: يعن اليه نم له شان الله فلن وو ام 
الخبرج هر 0 كان في فليه متفال:درة من إييان) 21 
فعلم أن من كان معه من. الزبعات أقل الفليل لم يخلد في النارن وان كان 
معه كثير من النفاق, لظ صة لاه ثم 
0ب ب بت بي ون[ ب 7 سب از 
فالطاعات .من شعت الإيعان: والمعاضي من شعب الكفن وان كان رأس 
ربس البتير ل جووورس ببني | وان اللسع او 
واما مروف مرق عا إلن الى فلن الله عليه ونام أنه فال ( ما 
جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به, ولا هو يدري بنفسه)) 
-: فلا أصل له, وهو كلام باطل, فإن الجماعة قد يكونون كفارا؛ وقد يكونون 
فساقا يموثون على الفشق. نشمرخ العفيدة الطحاوية لابن أبي العز- 2/ 
507 


(1) رواه البخاري (34) (2459) ومسلم (58/ 106) من حديث عبد الله 


بن عملت بابب الس سسسسسسححححححبحبححححيجيجححيي يٍيبلجج ‏ 
(2) رواه البخاري (7510), ومسلم (193). من حديث انس رضي الله 
عقه.. " لوا 


1) الموسوعة العقدية - الدرر السنية. مجموعة من المؤلفين 3/407 
2() الموسوعة العقدية - الدرر السنية, مجموعة من المؤلفين 8/275 


اككواشة لال لظي مها لقران 
قال اراد ارو محمد الكسن ين علي البريهارى 0 الله ا 0 
أن من قال لفظة بالفران مكلوق قو مكدع . ومن سكت فلم يقل مخلوق 
ولا غير مخلوق فهو جهمي, 0 قال أحمد بن حنبل. 
اختلافا كثيرا؛ فإياكم ومحدثات الأمور ما حل وكليكم ممتي 0 
بدأ في أول هذه الفقرة عن مسألة متفرعة عن أصل من أصول 00 
عند السلف. وهي ما يتقليق وا لفر ان :فاولا انخرن: تغرف أن الله عثز وجل 
موصوف انه متكلم, وكلامه على ما يليق بجلاله عز وجل أن القرآن 
الكريم كلام الل منزل ,غير مخلوقءدوان بهذا مما أخمع علية سلف الأفة؛ 
لأنه اقتضته النصوص وقواعد العقيدة ولم يخالف في 0 إلا الجهمية ومن 
سلك سبيلهم: من المعتزلة وبعضي. أل الكلام والفلاسفة. والباطنية :وبعضص 
المتصوفة وغيرهم, فإنهم زعموا أن القرآن مخلوق, وبذلك كفرهم السلف 
لأنهع اقاصوا :علبهم الجحة: وبيتوا “لهم الاباك البينات .مق كنات الله تعالن 
ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. 
فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق, فلما قالت الجهمية بأنه مخلوق 
وحاورها السلف وأقاموا عليها الحجة, تبين عنادهاء وأنها حكمت العقل فيما 
لا طافة :له بدو :وجكمية: أصدول !ا لفلاسنقم وفوا قد القدك لفون فر عمف أن 
القرآن مخلوق, فمن هنا حكم السلف بكفرية هذا القولء فتفرع عن هذا 
مشائل. أخرى تمتها من :قال؛ لقظي بالقران مخلوق أوعي مخلوق. 
والأضل أن النامن في عافية:.من .هذا الاموه وكدلك يجب أن يكؤنواء. ومن هنا 
فهذه المسألة ينبغي ألا تثار عند الناس إذا لم يكن الكلام فيها مشتهرا. 
القرن الثالت ثقرها او قبل تهابته تقليل والجهمية يرقعون شعارهم ذلك 
خاصة فئ::عهدالمافون. في بدابة: الغرن الثالت الهجري إلى منتصفه: فإنهم 
زعموا أن القرآن مخلوق, ورفعوا لك غعلئن المنابر واتجورووة في 
الفناظرات.والكتب+ :وفتنوا الناس .يه فاضيطر السشلق إلى أن شكلم وا في 
هذه المسائل, ثم حينما انهزمت الجهمية والمعتزلة على يد الإمام أحمد 
7 يظنون أنهم يرضون به السلف, وقالوا: نحن لا نقول: القرآن مخلوق, 
لكن نكول: ألفاظا بالقران مخلوقة! وبقصذون نذلك السران: فهي خيللة 
على البدء ----------- سح حب هه 
فلما تفطن السلف لهذه الحيلة بدعوا من قال بهذا القول سواء بنفي أو 
إثبات؛ لأنه أولا: دريف إلى الخوصض فى هده العسالة الكذا ره وتاننا :فدخل 
الجههية: بأن .ناولوا هن غلاله لقولهم المققع: الكفرق: وتالنا: لأن الناس قد 
]ار ضمي ري ا 1 0 
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فالفول يآق اللفظ بالقرآن مخلوق أو قير مخلوق فيه شبية:فقبدغ السلق 
من قال به, ولذلك وجد من السلف من قال بهذا القول على مقصد صحيح, 
وهو قوله بآن الفاظنا وأضواتنا جالقران التي خرجت عن السقنا وجلوقن] 
شفاهنا مخلوقة, وهذا صحيح, لكن المبتدع لا يقف عند هذا الحد فيقصد 
' ل ع ا ل ا ل كل 1 
يض  _‏ سسأ و3 ب  -‏ توي 
فمن :هنا أقول: إن.هذة المسألة محل نراع بين: السلف: لكن أتمة السلف 
كرهوها 50 من قال بها لأنها ذريعة إلى القول بالبدعة. سواء بالنفي أو 


الإثبات 
ل إذا كان الرحمنُ فوق العرش أنْ يكون 
مماثلا لخلقه؟! والله تعالى ليس ,كمثله شيءٌ في ذاته ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. حنّى لَوَ قمر لزومٌ دَلِكَ كله لكان التزاهة أسهل مِنْ تعطيل علو 
على عرشه. وجعله بمنزلة المعدوم الممتنع, الذي لآ هو داخل العالم وَلآ 
هَ [1). 
طم اتش السسمواج ال + والقرشة اكليم هن الموعون (2) 
2522252222222 بن ر الل سس ه* 
قَدْعَطلَ الرَحْمَن أَفْيِدَه ؛ لهم . . من كل مَفْرقة ومن إيقإنٍ 
إِذ عَطلوا الدَّحْمَنَ من أوضَافهِ : .. وَالعَرَشَ أخلوة من الرّحمن (3 
أنّهها المشتغلون بعلم الكلا ام اليه 0 
ا 1 وجنابة على الفاظ الوعي. 
ا اللفظديٌ: فتسميتكم علو الله على العرش تجسيمًا وتشبيهًا وتحيرًا. 
وتواصيتم بهذا المكر الكثار إلى نفي:ما .دل عليه الوحت+ والعقل: والقفطرة؛ 
فكديتم علي القران. وعلي الرسول صيلى اللدرعلية وسنلم: وعلى اللّغةٍ, 
ووضعتم لص فاته ه ألفاطًا منكمْ بدأت واليكمٌ تعوةٌ. 
التسمية ا وسمّيتموة بالاسم المتكر: و كم 
فِي ذلك بمنزلة من سمع أنَّ في العسل شفاءً ولمْ يرة. فسأل عنةٌ فقيل 
له: مائغ رقيق أصفر يشبة العذرة تتقبّأة الزنابيل ومن لمْ يعرف العسلى 
ينفرٌ عنةٌ بهذا الثعريفء ومَنْ عرفة وذاقة لم يزدة هذا الثتعريفٌ عندة إلا 
محبة . ورغباً فيه, وماأحستّ ماقا القائلٌ: 


(1)الضظضط وعق (ص1016 لل 1017). 
(2) ثوثية الفخظطاني (ص51), تشحة:: 1 رية السوانى 


(3) الكافية الشافية (ص268).." (2) 


1) التعليق على شرح السنة للبربهاري - ناصر العقل, ناصر العقل 13/2 
2)) الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن, عبد الهادي بن حسن وهبي ص/207 


0ؤظ1 


- 


"أمْ لآوَقَلْ حَارَ البلاقة كلها . سك طَوْعَانٍ 


قإِدَا اثتهث هذي الثلاتةٌ فيه كا... مِلّة مُبِرَأَةَ مِنَ النّمْضَانٍ 


2 


سنن ل ٠قطيل‏ لا العفو بالقرات 
مة ثِْ ن 

: . في كل مُجَتَمَِع َكل رَمَانِ 

... تَوْلَى وَيَْزِلٌ أمرةٌ وَفَلآنِ (1) 

سهد هذا الكلام: 4 ا 0 ى الله عليه وسلم إذا كان أعلم الحلق 
بالحو: و «كانك ضيحة لأثنه كاملة ثاقة لايمكن أن يسباوية فيها أحذ: 
وكان قصيعا بلرقا ندرا على التسير عن المعاني المتصودة بالألفاط 
الجلية الفصيحة - فمعاني كلامه أجل المعاني, وألفاظه أفصحٌ الألفاظ - كان 
من أَعْظمٍ المحال أنْ يكت ما يجبٌ لله مِنَ العلوٌ والفوفيّة وصفاتٍ الكمالٍ 
وبقصطصتع دس خخ بد 6 2ه 222 0 


(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص137).." (1 


تتتتت2 ك2 . حتت 0 
أن الله سمجاته وتعالى,وضفة نقيهة. بآنة من لعباده غابة الماق» وان 


الرّبٌ تعالى فوق كل بيانٍ . وأمرّ رسولَةٌ 5 وأخبر أنَّهُ أنزل عليه كتابةٌ 
ليبيّنَ للتّاس, وقد فعل سبحانةٌ مَا عليه. وفع رسولَةٌ ما عليه. فماذا نشأ 
بعد ذلكَ إلا أن نأتي بمَا عليناء كما قال الزقريٌ: «مِنَ ا وغلى 
رسول الله صلى الله عليه - البلاعٌ, وَعَلَيْنَا التَسَليمٌ» (1) فهذا البيانٌ 
الذي تَكَفَلَ به سبحانة, وأمرّ له قا أن يكون المراذ به بيان الفط 
وحدة: أ المكنى وحدة: أو آ جميقاء ولا يحور زُ أن 0 
المراذ به بيان 000 دون المعنى, فإنّ هذا لا فائدة فيه, ولا 
مقصوة ذُ الرسالة (2 ). بل كان تركة أَنْفعَ مِنَ الاتيان بهو؛ فإِنّ الاتيان به إكما 
حصل من إيهامٌ المحالٍ والتشْبيه. وأؤقة | الأمّهَ في اعغتقادٍ الباطل. ولا ربت 
لشيتة )0 مَنْ كلام هدى 00 .وبيانٌ ورحمةٌ؟ هذا مة من أُمحلٍ المحالٍ ( 
3) بل كانث عنايتة يسان العتقى .أيه دن عرابته ينيان الأخظ: وهذا هو 
الذي يثبغيء, فإنّ المغنى هو المقصودٌ دواقًا اللفظ فوسيلة اليه ودليلٌ علية, 
فكيفٌ تكون عنايتة بالوسيلة أهمّ من نغ عنايته بالمقصوري؟ وكيف نتيقن بياتة 
للوسيلة, ولا نتيقنٌ بيانة للمقفصود؟ وهل هذ إلا من أبين المحال؟! 
ال4437آءآء_-ء كل ا 


-3 
ع ام ه - 


مس 
أن الله سبحانه وتعالى ذم م المح ةفيج للكلم, والتتحربفٌ نوعان: تحريفٌ 
1() الكلمات الحسان في بيان علو الرحمنء عبد الهادي بن حسن وهبي ص/254 


1ذظ1 


الألئغئظء وتحجربلت ف الممومسبب سس سشئشتى. 


(1) أخرجه البخاري (6/ 2738) تعليقًا [طبعة دار ابن كثيرء الطبعة الثالثة]. 
)2( ستتس يي لصتس تر (ص737). 
)3 0 الصواعق (2/ 145)..' 
- إنزالٌ مِنَ السَماءِ 0 [وَأَئْرَلْتَا مِنَ السََماءٍ مَاءً طَهُورًا) 
ووو 7 سسأ 8] 
اسل من سبحانه وتعالى كقولو: [تَنْزِيل مِنْ حَكيم حَمِيدِ) [فصلت: 
فأخبر أن القرآن مدل منة: والفظةز عفرل من السّماء, والحديد مزل نزوآ 
:1 


الود تت ب اين 
١‏ الله سيحات وتعالى قال إلقد | رشلا رشلا بالمنات والرلنا معو 
الكتات وَالْمِيرَابَ ليَقُومَ النَّاسْ بالْقسّْط) [الحديد 25] فالكتاث كلامة 
والميزان عدلةُ فأخبر أنه أنزلهما قبع رسله ثم قالَ: (وََنْرَلْنَا الْحَدِيدَ فيه 
باس شَّدِيدٌ )1 [الحديد: 5] ولم يقل وأنزلنا معهمٌ الحدية؛ فليا ذكرّ كلامَة 
وعدلة أخبرّ أنه أنزلهما ‏ مع - ولمّا دكر مخلوقة التّاصر لكتابه وعدله 

ول ع دوي لادان الدصييه والأفكار 


وأا قوله: [وَأَئْرَلَ لَكُمْ من الأثقيام تَمَانيَة أَزواج4 [الزمر: 6] فإنّ الأنعامَ 
تُخلق بالتّوَالدِ المستلزم إنزال الذكور الماءً مِنْ أصلابها إلى أرحام الإناثٍ 
ولهذا يقال أنزل, ولمْ ينزل؛ ثمَّ إنّ الأجنّة تنزل من بطون الأمَّهاتِ إلى وجهٍ 
الأرض, ومِنَ المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إنائها عند آلوطعء, وينزلٍ ماء 
الفحل مِنْ علوٌ إلى رحم الأنثى, وتلقي ولدهَا عند الولادة من عُلَةٌ إلى 
1-5-5-5 71 


إلوء 22 شتت 
أنّ نزول الب تبارك وتعالى إلى السّمَاء الدُنيَا قد تواترت الأخبائٌ به عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رواةٌ عنةُ نحو ثمانية وعشرين نفسًا مِنَ 
الصّحابة.." /2 

"التسليم والقيول: لفا'ورة فن. الأسماء والصفات وعدم التاويل والرد 


قال المصنف رحمه الله تعالى: [وتلقيه بالتسليم والقبول, وترك التعرض له 
الاسسه 20 لهك 0م وال ]. 
وهذه قاعدة خامسة ترك التعرض ع" بالرد والتأويل «التشييه والتمثيل, 


1() الكلمات الحسان في بيان علو الرحمنء عبد الهادي بن حسن وهبي ص/264 
2)) الكلمات الحسان في بيان علو الرحمن, عبد الهادي بن حسن وهبي ص/282 


0 


102 


وقصده بذلك أ ما ورد من أسماء الله وصفاته يمر كما جاء مع الإيمان بأنه 
حق على حقيقته كما يليق بجلال الله عز وجل, ولا يتعرض لألفاظ أسماء 

عن الكيقية: ولايرة للفظا .ولا للفطا والمعنى. ولا لأمعنى: الرد بشهل 
اللفظء ويشمل المعنى, ويشمل المعنى واللفظ جميعا فإِنٍ من رد 
اللفظ وامن بالمعتنى فقد اختل تسليمه كما يفغل المؤولة والأشاعرة 
الماتريدية, فمثلا إذا جاء قوله: (يد الله) [الفتح:10] قالوا: المقصود به 
3 إذا فقد نفوا كلمة (ر, يد) فهم يردون اللفظ ويثبتون المعنى وهذا 
خلل, والعكس عند المفوضة إذ يقولون: نؤمن بأن هذا اللفظ قاله الله عز 
ل ع د 
|| ا 0 
إذا: لا يتعرض له برد, والرد -كما قلت- يشمل رد اللفظ, ورد 72111000 
لمععسسس سنى. 


دا 
وكذلك. التاويق وهو نوغ من الرد, والتأويل بمعنى العدول عن إثبات ألفاظ 
أسماء الله وصفاته ومعانيها إلى معان أخرى يتوهمها المتكلم أو يتوهمها 
المؤول. وسياتي لهذا امئلة لكن :لا صانع مق صرب مفال الآن من أجل 
الإيض   -----------‏ سس احج 


مثلا: المؤولة لم يثبتوا أن الله عز وجل امكوى على العرق اذا اك - 
عز وجل: (الرحمن على العرش استتوى ) [طة:5] لا خيكون الاشنواء 
ويقولون: المقصود استولى, ويسمونه تأويلا ويزعمون أنه لا بد منه, ولهم 
في ذلك شبهاتء وما من صاحب ضلالة آاثرت في الأمة وبقيت في فرقة 
من الفرق إلا وله شبهة, بل أول معصية وقعت من إبليس لعنه الله كانت 
0 وشتيه على متعيف المان: وشثيقيه على من لبس 
عتده ما يحضنه من عفيدة .سليمة: قشنيهتهم انهم رعموا أن إتنات الاسنواء 
يعني إثبات ممائلة المخلوقات, والله عرز وجل ليس كمثله شيء, يستوي 
كما يلبق بخلالة. المهم انهم أولوا الانشتواء إلى.معان كتيرة: فمنهع من قال 
هو الاستيلاء, ومنهم من قال هو بمعنى الهيمنة, ومنهم من قال الاستواءعء 
الحفظ والماحك الى اجر ذلك مق معنان لا نكناد تحضصى. 
فإذا التاويل هو رد يخالف قاعدة السلف, اعد ره والتمثيل معروف, وإن 
كان بينهما شيء من الفرق, فالتمثيل ادعاء أن الله يمائله شيء من 
على التمثيل 00 آخر, على جهة التفصيل.." 
"(قال الله تعالى: ( وكلم الله موسى تكليما) 0 0 . [وكلم 
الله موسى تكليما4 [النساء: 164] هنا في إثبات صفة الكلام للرب جل 
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53ظ1 


وعلاء وجه الاستدلال إسناد الفعل إلى الفاعل: والفاعل هو الله مروعا” 
كما ذكرنا أن أي فعل سواء كان فعلا ماضيا أو مضارعا أسند إلى الرب جل 
وعلا دل على انه وصف له:, كما تقول قام زبيد. زيد موصوف بالقيام, تقول 
(وكلم الله) الله كذلك موصوف بصفة الكلام. هذا وجه الاستدلال هنا بهذه 
الابية. ثم أكذ .هذا المغنى بقوله: (تكليما» وهو عصدر مؤكة للعصدر الذي 
تضمنه قوله: ([كلم). إذا (وكلم الله موسى تكليما1 نقول: (تكليما) هذا 
رفع احتمال المجاز. ولا يمكن أن يراد بهذا النص المجازء كلم الله إذا المراد 
0 الكلام. والكلام معلوم باتفاق النحاة أنه اللفظ المفيد. كما قال ابن 
ل ___ تح وك 


كلامئن ا لفغشظ مفي كا سس تقم 
فحينئذ مسمى الكلام اللفظ والمعنى معا. ليس اللفظ دون المعنى, ولا 
المعنى دون اللفظ. وهذا محل إجماع بين النحاة. اللفظ المفيد, اللفظ هذا 
باعتبار النطق, والمفيد باعتبار المعنى, إذا هو مسمى الكلام,. فإذا صار 
الكلام اسما له حينئذ لا يصح أن يطلق الكلام على أحد الجزأين كما يقال: 
الإنسان اسم مسماه الجسد والروح معا, فلا يقال الجسم ا فقط دون 
الروح, ولا يقال الروح دون الجسد, لأنه إنسان, ولذلك رد بعض المحققين 
من قال بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسري به بروحه دون جسده., 
قال الله عز وجل قال: ( سبحان الذي أسدرفق بعبده1 [الإسراء: 1] والعبد 
كلفظ الإنسان يطلق على الجسد بروحه؛ فتخصيص أحد المعنيين دون 
الآخر يحتاج إلى دليل, ونحمل أ الإسراء كان بماذا؟ بجسد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وروحه: لأنه قال: ل بعبده]: والعبد كالإنسان إنما يرادبه 
الجسد والروح معاء كذلك الكلام لفظ مسماه 12522552572271 معا: 
اجماء اهل اللعة الغريب أن كثير من الأشاعرة بعضهم له مدخل في علم 
ات ٠‏ فيقرر هذه المسألة في باب النحو وإذا جاء في باب المعتقد حرف 

له 
إذا (وكلم الله موسى تكليما4 فيها إثبات صفة الكلام وهو نص واضح 1 
ولو لم يأت إلا هذه الآية في الكتاب لدل على إثبات هذه الصفة للرب جل 
وعلا. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أراد أن يوحي بأمره تكلم 
لوجر تكلم هو أي: الله 007 أي: الله عز وجل تكلم بالوحي. أخرج 
عز وجل فهو صفة ثابتة لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
: اح ا ل لاض نت را زا ا 11ت 4٠1511‏ 
وصفات فعلية.." (1) 
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"قال رحمه الله تعالى: (ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم). الكلام 
في القرآن هو كالكلام في صفة الكلام, لأنه بعض من كلام الله تعالى, ليس 
كل كلام الله هو القرآن: وإنما القرآن من كلام الله تعالى, لأن الله تعالى 
يتكلم يما شاء متى شاء: وهما شاءه أنه تكلم بكلام أسهاة قزانا؛ حيتد لا 
يحصر كلام الله تعالى في القرآن,. بل هو أعم من ذلك, ولذلك قال: 
(ومن كلام الله). (القرآن العظيم). إذا ليس كل كلام الله تعالى هو القرآن, 
ولذلك نقول: 1 نزولا يليق يجلاله كل ليلة في ثلقة الأخير بقتول* #اهل 
من سائل فأعطيه سؤله». هذا من كلام الله أو لا؟ من كلام الله تعالى. هل 
هو قرآن؟ ليس بقرآن, ولذلك نقول: بينهما العموم والخصوص المطلق, 
كل قرأن فهو كلام الله. وليس كل كلام الله فهو قرآنء (ومن) هنا 
00 (ومن كلام الله سبحانه 00 العظيم) . والقول في القرآن' جز 
محك نزاع بين المعتزلة وأهل السنة صار العلماء يفردون القول في القرآن 
بكلام خاص وإلا الأدلة واحدة. والمصنف هنا ساق الأدلة من الكتاب والسنة 
على أن القرآن كلام الله. ومذهب أهل السنة والجماعة في القرآن نقول 
قولا مجملا: أن القرآن العظيم من كلام الله تعالى (منزل غير مخلوق؛ منه 
بدأ وإليه يعود). فهو كلام الله حروفه ومعائيه:ء كلام الله تعالى حروفه 
ومعانيه, لا نقول: المعنى دون الحروف, ولا الحروف دون المعنى, بل هما 
مسمى للفظ الكلام. فالكلام اسم مسمحاه ]9000000 معاء ليس 
اللفظ دون المعنى' ولا المعنى دون اللفظء أما دليل كونه من كلام الله 
تعالى الس دق 1م الله تعالى فلقوله سبعحانه: [وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) [التوبة: 6]. يعني 
القرآنء. وهذا محل وفاق بين المفسرين أن المراد [حتى يسمع كلام الله), 
أي القرآن,. وهذا محل وفاقء, و [استجارك):, أي: طلب جواركء والجوار 
بمعنى الحماية والعصمة, و [حتى) للغاية, والمراد إن استجارك أحد 
ليسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله, أي القراإن: وهذا متفق عليه 
كما ذكرناه, وهنا قال: ([ كلام الله). يعني في الاية (فأجره حتى يسمع كلام 
الله فاضافه إلى نه نفسه:, والقاعدة كما ذكرنا أن ما اضافه الله تعالي إلى 
الكلام إلى نفسه فدل 0 أن القرآن كلام الله. وهذا هو اعمال إذا 
دليل على أن القرآن من كلام الله هذا النص [وإن أحد من المشر ور 
استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله4 محل وفاق بين المفسرين 
المراد بكلام الله هنا القرآن؛ ودليل أنه منزله قوله تعالى: ... [تبارك 0 
نزل الفرقان على عبده4 [الفرقان: 1], 1 الفرقان )4 [ال:عمران:4): 
الفرقان هذا اسم مح اسهاء القدران: لانة فرق نين العق والباطل» أو 


1505 


يفرق بين المسلم والكافر وكلاهما 3 . قال تعالى: [ شهر رمضان الذي 
أنزل فيه القرآن1 [البقرة: 185].." 
"ثانياء أن الثاويل يغير:دليل 0 هذا :اول قابية تاوكل مد موم, 
والتعبير عنه بالتخريف أولى:في التفرة عنة.من التعبيو بالتأويل: إذا قيل 
التأفيل بين دلبل فاسيدد: طبب اذا اردت أن تتعد الناس عنيه تقدول؟ هذا 
تأويل او #حريف أبهها أولى: في التتقير؟ الثاني..حيقد التاويل الذي يكون 
بدون دليل إذا عبرت عنه بالتحريف كان فيه اتير كبةه وهذا أولى. 
فالمسيحصاخة الفترث #علهبله 
القا أن التأوب سل نوع ساأان: 
محم شود وهب شو مقبلول. 
ومئنه _ مل ذموم ك1 مر ١‏ : 
رلفظطط أ 
حيقذ إذا ضار اللفظ محملا: الألفاظ المجملة لا تثبت ولا تنفى, كل لفظ 
فجمل لا ينبت ولا يتفي. وهنا قال: (ترك التعرض له بالتاويل) نقي: إذا تفي 
لفظا مجملا: ماجن]. بطر سي ل سس ييا ا 
مطلقاء ولا يثبت مطلقاء لأن منه ما هو حق ومنه ما هو باطلء كما ذكرنا 
سلب اأبيقا في الصط_ لس فات. 
إذن 0-777---0-0-0---1 (328----_- 77 تتأ * 
محخصمص شود وهب شو مقلبول. 
ا ا ا . جينئذ لا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا. 
والتاويل مصدر اول ياول تاويلا أو تفعيل, فهو تفعيل, مصدر أل يؤول 
تاويلا, من آل يؤول إذا رجع وهو له معنى لغوي, وفي الجملة يعبر عنه 
بالرجوع, وله معنى شترعي: وله معنى اصطلاحي, فله ثلاث معان: معنى 
لغوي؛ ومعنى شرعيء ومعنى اصطلاحي, ٠‏ وشرق بين الحقائق الشرعية 
َك ا ا 011 ٠ ١.‏ 


د امعان جو ره ل ا 

مكل الفاغل معتاة: ومئل المفهول به الييان, علم البلاقة ., الى اخرها. 

هذه كلها نقول معان عرفية بمعنى انها حقيقة عرفبه. اللقافة!ةللاكتق 
٠‏ ال 


تقول: الصلاة, اللفظ شرعي., ما المراد بالصلاة؟ عبادة ذات ا وأفعال. 
ما الذي دلنا على أنها عبادة ذات أقوال وأفعال؟ الشرع, حينئذ نقول: هذه 
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الأول : : تفسير العلا والكشف عن هعنام بإطلاق: مطلقاء ٠‏ يعني سواء 87 
الظاهر أو خالفه, [خليكم معي] تفسير الكلام وكشف معناه, قد يكون على 
ظاشرءء وقة رياني ذليل يدل على أن قير الظاهر مراف وهذا :هو التأويل 
| د. قانا التأوممل نوعان. اليس ك ذلك؟ 


هس سس سشستى 
إذا صرفنا ار بر وليل بالعقل هكذا بالرأي الدع 
وإذا صرفناه بدليل قلنا: الظاهر ليس مرادا لقوله تعالى كذاء حينئذ صار 
ششكُُُشككتت 0 لمُسسااسُلسُطت ‏ 7 لتتتت 1ل 7 
فحينئذ المعنى الأول. تفسير الكلام والكشف عن معناه سواء وافق الظاهر 
أو خالفه, خالفه هو التأويل المحمود, وهذا هو معناه عند علماء التفسير كما 
يقول ابن جرير كثيرا في تفسيره القول في تأويل قوله جل وعلا كذا, 
القول في تأويل 0 تغالى: يعنى فين تفسير قوله تعالن فأظلق التافيل 
10 

قال::(وعبي إنباته لفلا ونوك التعرض لفعناة): (وحعي )سيق معنا 
بيان الوجوب وقوله: (وجب إثباته). الضمير هنا يعود إلى الوارد في الكتاب 
والسنة من الصفاتء (لفظا).. يعتى؟ دون ان:بتعرض: لمعناة: (حترك التعغرضص 
لمعناه), (التعرض) فيما سبق المراد به التصدي له والاعتراض. بالرد 
0 والتمثيل كما سبقء (لمعناه). أي: معنى ذلك اللفظ؛ والمعنى هو 
مايقصد من اللفظء أو إن شئت قل: مدلول اللفظ. أو إن شئت قل: 
مفهوم اللفظ. فعندنا مراد الأول اللفظ؛ والثاني مدلول اللفظ هنا المصنف 
فالإيمان” حينتذ 7 إيمانا. الود ألفاظ دون نظر في 0 الإيمان حينتذ 
يكون بماذا؟ يكون بمجرد ألفاظ دون أن ندري معنى هذه الألفاظ, وهذه 
الجملة كما ذكرت من المصنف من أشد ما انتقد عليه رحمه الله تعالى في 
هذة الوهالة مع مسائل آخر ستاتي في محلها واورة إشكالا كبير هاذا يعتى 
بها المصنف؟ وما مراده؟ وما عقيدة ابن قدامة رحمه الله تعالى؟ هل هو 
مفوض أم لا؟ ام دخل عليه التفويض في لشيء دون شيء؟ ولذلك لا بد من 
النظر في هذه المسألة من حيث ما ذكرناه, ووجه الإشكال أن بعص 
الصفات قد يشكل فهمها على الناظر, الاشتباه الجزئي أو الشخصي الذي 
يكون بالنظر إلى بعض الأشخاص وليس المتشابه | هذا قديكون 
ويحصل لكن ما الواجب فيه؟ الواجب أن يثبت هما 
ويفوض المعنى على مراد المتكلم به وأما أن يثبت اللفظ ويترك التعرض. 
للفعتى 'فهذا ليسن يعسلك لأهل السئة والجماعة:فالواجب أن ثؤمن نه 
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لفظا ومعني 0 إذا جهل الفغتى.خيقة وجب الإيمان بالمعتى على ضزاد 
الله تعالى أ - صلى الله عليه وسلم -. أقول: إذا جهل المعنى 
عند نؤمق معا. إذا جهل المعنى لو قال قائل: أنا لا 
أدري معنى الهرولة. أشكل عليه لفظ الهرولة إنبات الهرولة. حينئذ في 
واضح لغيرك بالنسبة إليك وجب عليك إثبات اللقظ والمحس. ثم تفوض 
المعدن على مزاد الله عز.وجل: واما أن يقترق بين اللفظ ويترك التفيرض 
للمعني تقول: هذا لين بحسلك. لأهل. السنة «جفاحة فإذا جهل المعنى 
لكن المعنى يكون على 
الانتقاد هنا للعصنف كما ذكر] أنه يجب الإيمان ؛ 95 
الإيمان بلفظ مجرد عن المعنى فهذا قول أهل البدع القائلين: نؤمن بألفاظ 
ألفاظ الكتاب والسنة دون إيمان بمعانيها لأن معانيها تختلف, وهذا هو 
ذهب الففوصة, وهذا غلطء لأن معاني الكتاث والنتيتة هي المعنى العدريي 
الذى يقهم من لسان العرب» إذا هذااوجه العظا :فى كلام العصتف رخمصه 
الله تعالى, من نظر إلى هذه العبارة 0 0 قدامة في (االلمعةا) هم 
الله تعالى. ا هؤلاء على قسمين:." 
"إذا مذهب الشيخين الشيخ محمد 0 والشيخ عبد الرزاق عفيفي 
أن هذه الجملة غلط من أصلهاء م ع ا 0 
مذهب بذ المفوضة أصرح من ههفذه العبارة, هه سيد بين 
فيثبتون الألفاظ كما أهي, .ولكن المعاني ب يفوضونها قال الشيخ: 
0 ابن قدامة, ولكن الصحيح 3 ابن قدامة مفوض, هكذا قال الشيخ عبد 
الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى كما في فتاويه في ((فتاوي العقيدة)) 
الطبعة الثانية صفحة سبعة وأرسعين وثلاثمائة, هذا القسم الأول. الذين 
لحححهدرزوا وو ققح هوا علق الغحححارة ذا 
القسم الثاني: صححوا التركيب وحملوه على معنى صحيح عنده وهؤلاء 
انقسموا على ثلاثة أقول» يعنية قالوا: التركيب لا بأس بة (وجب إثباتة 
لفظا وترك التفرض لمعناه) يمكن حقلية على مفتى ضحي ويمكن أن 
يواقق هذهب السلف ولا قيار على كلام ابن قدامة رعمهة الله تعالن: 
فلننظر ماذا أجابوا عن هذه العبارة.." (2) 
"القول الثاني: أن قول المصنف: (وما أشكل من ذلك). أي: هو 
المفشكل باعتبار بعخن. الصفات: يعتي؟ (وما أشكل من ذلك) المراد به 
المعتى معنى الصغات لكنها'ليست كل الصفاتء واتما بعض: الضفات: هه 
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مشكل باعتبار بعض الصفات, وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين 
نصوص الكتاب والشطة الواردة في الصفات إلى قسمين: واضخ حلي؛ 
ومشكل خفي. وهذا التقكسيم تقسيم ي؛ يعني: تقسيم من أجل أن 
يبين حال الناس في اعتبار ال ل في الواقع لاز وجوة له لان 
المشكل الخفي يعتبر من المتشابه فيجب رده إلى المحكم فيتضح معناه 
حيئة بزال الإشكال من اضله: اذا هنذا التفسيعم تقسنيم ابتذاتئ. وسيقض 
الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل, تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة 
او ا 1 زات معناه حقا بلا رد ولا تأويل, ولا 
تشبيه, ولا تمثيل, ا ل ا تلقيه با بول 
والتسليم, هذا الواضح البين فتعلم معنى العلو فتثبت 
كذلك ولا تتعرض له بتأويل ولا تحريف ولا غير ذلك, وهذا هو الأاصل في 
الأسماء والصفات كلهاء ولذلك نص ابن القيم رحمه الله 00 
آيات الصفات والأسماء ليست من المحكم الواضح البين فحسب بل هي 
من حت القحتم يعي ا يمسن أن يخاي دنه لحان لكن قد شع ب 
منص لاس كي حص الخيدات حينئذ لا بد من النظر في هذا الشخص 
بعينه. وأما الصفات من حيث هي والآيات الدالة على الصفات والأسماء 
فهي من المحكم, يعني: الواضح البين دلالته لا يلتبس على أحد البتة. هذا 


هو الأصل بل قال: هي من أحكم المحكم. ثم قال الشيخ: وأما المشكل 


فهو ما لم يتضح معناه لإجمال في دلالته أو قصور في فهم قارئه.." (1) 
"[الرحمن علن الغرش استدى] ما معنن [ اسنوق ) ؟ ما تدري زيل 
بداه مبسوصطتان), [يداه) ما المراد؟ ما ندري الله أعلم, هذا معنى 
التفويض [لما خلقت بيذي؟: [يذي؟ فا المراد؟ الله أعلم ( وهو العليم 
الحكيم ) [التخريم: 2] [العليم؟ ما المراذ؟ الله أعلمء لفظ نقرا العليم ولا 
ندري ما معناه, ونقرا (الحكيم1 ولا ندري ما معناه. ونقرا الخبير) 
[الاعامة 18] نولا تذوى. ما مغنام» طيب لماذ! يخاطينا الله عر وجلييما لا 
تعقل؟ شيء لا قهمه: .ريغتي : [العليم الخبير ) [التجريم:ة] معتل (المض ) 
[الأعراف: 1] إذا قلنا: بأنه لا مغزى له ليس له معنى, قال ابن قدامة: فإن 
قيل: فكيف يخاطب الله الخلق بما لا يعقلوته؟ - يعني: يما لأ يفهمونه - أم 
كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تاويله؟ كيف ينزل على ... 
عل الله عليه رسام ديها لم يطلع على تامله و تسر . قلنا: اجات ب 
أنيكلفهم الإيفان يما لا يطلعون علق تازيله لتحثير طاعتهي سل يؤمدون 
آم 0؟ قل مملمون (م-ل؟ اما أن تقعهوا فدلول اللقفظ وعفذنا بعدى 
ل 0 ال اي ريه 
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آيات الصفات مثل الحروف المقطعة, أن المراد بها الابتلاء والاختبار هل 
يطيعون؟ هل يؤمنون؟ هل يسلمون أم لا؟ إذا آيات الصفات عند ابن قدامة 
من التشيتابه قلا يغلم تأواييينا ومغعناها إلا اللبة تفحالي. 
ثانيا: أن آيات الصفات عند ابن قدامة كالحروف المقطعة لا يعلم معناها, 
ولذلك ذكر كذلك في ((ذم التأويل)) ما نص عليه في ((الروضة)) لأنه إذا 
قيل بأن الروضة مختصر من ((المستصفى)) أجب بما ذكرته لك سابقا ثم 
تحده في ((ذم التاويل)) الصفحة تسعة وثلاثين فقرة ستة وسبعين نفس ما 
ذكره بأن المتشابه المراد به في الآية هو آيات الصفات, والكلام في هذه 
المسألة طويل كما ذكرنا لكن أكثر كلام المصنف في كتابه ((ذم التأويل)) 
((وتكريم: النظر فى كنت الكلام )) ضورية فئ. التفتويض: والله أعغلض حيشد 
إذا ورد كلام في المصنف بعص الإثباتات التي يستدل , نظر في 
كلام المصنف بانه يرى مذهب السلفت وهو إثبات معا 
على فقتصنى وفق اللغعة العريية ولسنان العرية هذا سو بطاع كثير فمن 
اختلطت عليهم المذاهب, يعني: : المفوض وغيره هذا ممن لم يتبع مذهب 
السلف, قد تجد عنده بعض الأمور التي تكون عند التطبيق لا يستطيع 
ا ل ةر والنظر حيثة يككون في هاذا؟ يكون: في 
الرجل تفسه.يعني: الأصول: التي يذكرها وزبةة عا يقفف عليه هن 
7 أهل العلم هو الذي ينظر فيه, وأما النظر في المسائل التي هي آيات 
الصفات سح اسلا لكن الأصل الذي ذكرناه سابقا 
ع 3 0 
"[القرآن) يصدق على كل القرآن من فاتحته إلى آخر سورة الناس, 
- بل آية الكرسي فيها أكثر من عشرين صفة أو اسم حينئد كيف تقول 
ه نؤمن بها من جهة اللفظ وأما المعنى فلا ندري ما معناه (ليدبروا 
م [ص: 9 فالقرآن نزل ليفهم كله, ويتدير كله. وأما التفصيل الذي 
ذكره المصنف وغيره هذا باطل من أصله, كما أن القرآن نزل بلغة العرب 
ليعقلوه, قال تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون) [يوسف: 2], 
بعى؟ تفوفون..وتور كو ن معانى هذه الالفاظ:..واسعاء الله تعالى وصضقاتة لها 
معان مفهومة معقولة ولها دلالات يفهمها العرب في ا هذا واضح 
بين: الفحبران .عا ا تحزل إلا من امحل أن يعفقتكل. 
ثالثا: أن السلف الصالح فسروا آيات الا كيف؟ نقول: السلف الصالح 
فسروا آيات الصفات, وهذا يدعي أنه لا يؤمن بالصفات إلا بمجرد ألفاظ 
فحسب» وأما المغتى فلييين كذلك: السلف الصالح فسبر ابات الصفات وقهة 
صخ عن ابن كباس سير صقة الصحة: الصمة علمه وسو وال على الضصفة 
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بأنه الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب كما صح عن مجاهد وأبي العالية 
لعتسس رحد لصف عو دل الم ع البخاري, 
آبة آية. 7 ل سر سات افر كر 
تقول: تعم قشر له فلم يستتني آيات الضفات بيثما أخذه عن. ابن عباس 
من النفسين وأما الفقوضة فلهم اعتقاد ياظل وجملته.ها ذكتره. المضفف هنا 
رحهة :الله تعالي؛ إنهبيحب إثبات اللفظ فقظ.دون التعترض للفعنى: ولكن 
الففوضية مع الهؤوله المحرقة ثم فقذ إشفراك بيتيم بعني: المفوظ: 
يثبتون معنى ظاهرء لكنه يقتضي المشابهة للخلق يعني (1استوى يفهمون 
ل الله ل ل سي ل 
ثالثا: لا يفسرون اللفظ بمعنى من المعاني البتة, يعني قول المفوضة: نثبت 
نكله إلى الله عز وجل. ليس ابتداء هكذا بل له مقدمات. 
أولا: يفهمون. :نن ايباتك الضفات التشبيه: لأن هذه الضنفة (استوف» ويدان: 
ووجها .. إلى آخره, هذه فيها مشابهة من حيث اللفظ في بعضها كما ذكرنا 
التمثيل كما سبق ببانه حينئذ هذا المعنى الذي دل عليه اللفط من أيات 
تاتفا: تتزيه الرف جل وعلا هما دل غلية هذا اللقظ الذي يقتضي 
المشابهة.." ١‏ 
"ثالثا: 0 نعم, لأن ثم بعض أهل البدع قد يثبت اللفظ 
السمع ع ال شول: لا إذا قلع ينيت حقيفة السمع: انيت 
اللفظ وأثبت المعنى لكن لم يثبت الحقيقة, وهنا هذا خطأ بل هو بدعة, 
كذلك اليوم الآخر نثبت الصراط ونثبت المعنى وله حقيقته الله أعلم بها إن 
كيفناها وقعنا في البدعة. من هنا تعلم أن الطرق التي تستحدث الآن 
الطائرة وتذاكر ثم يجعل القبر واليوم الآخر .. إلى آخره من ما قد انتشر, 
هذا يعتبر من البدع, لماذا؟ لأنه تكييف, نحن نقول: اليوم الآخر غيب أم لا؟ 
طيب ما رأينا شيء البتة فتشبيهه بأمور الدنيا نقول: هذا تشبيه وتمثيل وهو 
فحرم لأن. التشييه والتفثيل في الغيبييات مخرم مطلقفاء حينئة لا قأني 
بوسيلة وعوية وتقول: هذه مناسية للعضر يوناتي باليوم الآخر وكأنه تذاكر 
وسفر . .. إلى آخره. نقول: هذا فيه تشبيه: ولويقؤ ثر في الناس لأن العبرة 
في مثل هذه المسائل أعينها نفسهاء ولا ننظر إلى الأثر وإذا لو نظرنا إلى 
الآثر لقلنا ثم ما قد يكون رقية أو تميمة تعلق ولها أثر. أليس كذلك؟ بل قد 
ندع كما قال شي الاج ابن حهنه رجمه الل سال فد وعد ما تضق 
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بالقبر عند معبوده وقد يحصل له ما أراده. لا نقول: قد يجيب الله عز وجل 
له لكن قد يحصضل لها أزاده حضل أثر أم لا؟ حصل أتن شل الفغل 
صحيح؟ الجواب: لا. الخمرة قد تفيد في العلاج صحيح؟ ليس بصحيح, لا 
مظر إلى الثمرة: وائما نتظر إلى العمل تفعنه: القول نفسة والفعل تقفسهم 
هل دلت التنصوص على جوزاه ومشروعيته, حينئذ إذا دلت على العين 
وال راس والا فهلو ‏ مدسغغرروود على اص حابه 
إذا اليوم الآخر نقول: هذا من الغيبء فإذا كان كذلك فنثبته جملة وتفصيا, 
خالفهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فآمن بما في اليوم الآخر على مراد 
الله. نثبت الألفاظ ونثبت المعاني ولها حقائق ولا نكيف هذه الحقائق البنة, 
فاق كيفنا فقد روقعنا في محظور شرعئ: قلم يؤمن عليه الضلاة والسلام 
ببعص ويكفر ببعص » ٠‏ وهذا هو الإيمان الصحيح الثابت في الكتاب د 
وتفاصيل اليوم الآخر تأتيكم في باب المعتقد إن شاء الله تعالى.." 
"(التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء). وهي أسماء الله 0 
فأل في الصفات والأسماء للعهد الذهني, أو نائبة عن مضاف, الإلحاد في 
صفات الله أو في الصفات المعهودة كقوله: ((ولكن ظننتم 4), (الإلحاد 
في أسماء الله كقوله: ( وهم يكقرون بالرحهن )): (الالحاد) مصدر الحد 
يلحد إلحاداء وهو من باب الإفعال: ومعناه لعة: الميل والعدول عن الشيء, 
وفقة اللخذ:قي القبر لاتحرافه إلى جهة: القبلة عن سفت الغبر: يعتي: لكوتة 
في جانبه بخلاف الشق فإنه في وسطه., [قال ابن القيم] هذا معناه اللغوي 
له الميل عن الشيء. يعني: لم بابض ده علي:فراذة: قال ابن القيم: الإلحاد 
هو العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت. يعني: لها فالأصل في 
الأسماء والضفات أنها ثمر كفا جاءت: بمغتى أنها ثقرأ بألفاظها اللغوية 
وينظر فى.معانيها اللقوية: حيشز رنيت اللفظ .ويتيت له المعتى بمقتضى لغة 
العرب: وينفى عنه عن كل مايخدش في إثبات ذلك 
الاسم أو تلك الضفة ( لبن كمثله شيء وهة السميع البضير) | الشورف: 
1] فيثبت: اللفظ على مااهو.علية:قيقال: [الرحقن على العرش استوى ). 
نثبت استوى, [بل يداه مبسوصطتان) [المائدة: 64] نثبت اليدين ونثبت 
المعاني المتعلقة بهذا اللفظ التي دلت عليها ات م لسيان 
العرب, وننفي عنها كل تمثيلء أو تعطيلء أو : تكييف ونحو ذلك مما يخل 
بالمعنى, حينئذ نقول: قد فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به. فإن أثبتنا اللفظ 
ونفينا المعنى حينئذ نقول: عدلنا بها عن معناها ا لفن امياد العسرت»: 
وذلك يعتبر من الإلحاد,. فليس الإلحاد هو التكذيب للأسماء والصفاتء: وإنما 
قديتيت اللفظ وينفى المعتي.: قد ونقى او ل 
اللفظ ذون: المعنى أو المعني دون اللفظ؛ وكل هذه الأنواع تكون إلحادا في 
التابيت لوكا تسحكا جححاوؤف سه سس 
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كللبلبلبللل سسأ[ انق القيم في النون : 
اسحجهماؤة أوصاف مدع كلها مشنتقة قد حملت لمعاني 
إياك والإلحاد فيهاإنه... كفرمعاذالله من كفران 
وحقيقة الإلحاذ فيها المي ...ل بالإشراك والتعطيل والنكران 
صا رار إذا ثلاث طوائف ... فعليهم غضب من الرحمن." (1) 
والجفع يغتبز.من ضيغ العهوم قلا منتهى لاستماته خل وغل 
1008 لله الأسماء حينتذ الاسم هل هو عين: مستمى أم غيره؟ نقول كما 
قال ابن جرير رحمه الله تعالى: نقول كما قال الله تعالى: [ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اشعاته 1 ذروا الذين يلحدون 
في أسماته .هذا تهديد ٠١‏ سيجزون .ما كانوا يعملون]:... [الأعراف2 180] ذل 
على شناعة هذا الفعل وأنه في غاية البشاعة حيث بين الله عز وجل أن 
هؤلاء سيجزون ما كانوا يعملون وأطلق الجزاء. قوله: (فادعوه بها). إما 
من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته زيداء أو بزيد. أي: سميته: أ 
الدعاء بمعنى النداء كقولهم: دعوت زيدا. أي: ناديته, [فادعوه بها], أي: 
سهوة بها الما أي: قولوا: يا الله. يا رحمن: يا كريم: ونحو ذلك 
والمعنى يشمل | لأمرين أ اللفظ يشمل الأهرين: وقوله: وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه). أي: يميلون وينحرفون فيها عن الحق إلى الباطل 
بأن هذا هو معنى الإلحاد في لسان العرب يقال: ألحد إذا مال عن القصد 
والاستقامة. والإلحاد أنواع وذكر المصنف هنا دليلا على نوع واحد وهو في 
الأول (الإلحاد في الصفات). وذكر دليلا على الإلحاد في الأسماءء, وأما 
و ا ([ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما 
تعملون). وهذا لنوع واحد كما ذكرنا م الذي يرادف التكذيب بها, 
بمعنى ردها إما من جهة المعنى فحسب, 
قال تعالى: ل الله 000 مما اتعملون)] . ظاهر الآية 
أنهم أنكروا عموم صفة العلم, ((أن الله لا يعلم4) هذا نفي, وهنا النفي 
0 ((لا يعلم]): يعني: الله عز 
؛ ([كثيرا مما اتعملون]) فاستدل المصنف بهذه الآية على إلحاد أهل 
او ا يا اي ل 0 بعلي. ؛ لا تتسول انه يعلة 
الكليات دون الجزئيات, ولا يعلم الظاهر دون الباطل ونحو ذلك. بل نقول: 
هي مطلقة عامة والله بكل شيء محيط؛ قيل: كان الكفار يقولون: إن الله 
شح جد سر أن ل لس سل نا سن سا اسه علد فا تشهر 
دون ما نسرء فالإسرار الذي يخفى على الناس قالوا: لا يعلمه الله عز 
فجل: وأما ما نظهره ونبديه بالسنتنا وأفعالنا هذا يعلمه الله عز وجلء, إذا لم 
ينكروا صفة العلم وإنما أنكروا الإحاطة والعموم, قال قتادة: الظن هنا 
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يفعنى الكلم 1[ ولكن ظننتم 1 ان [وقيل1 وقال الشوكاني رحمه 
الله تعالى في ((القتج القبدير)): أرية يالظن معنن مخارى بيعم معناه 
الحقيقي ما هو فوقه من العلم.." (1) 

"الرابع: تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحد حقائقهاء, تعطيل 
الأسماء الحسنى عن معانيهاء يعني: هي ألفاظ مجردة, ومن هنا جاء وصف 
العفوضة بالتفويض انهم يثبتون الألفاظ ويكلون المعاني إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله - صلى الله عليه وسلم -, وجحد حقائقها بأن تصرف الألفاظ 
إلى معان ثم يدعى بآن هذه المغاني لاا حقائق لها ولتذلك تقول على جهة 
الإيجاز: ان القاعدة عند اهل السنة والجماعة ان الصفات قدر زائد على 
الداف: بفعى أننا لا نفسر الضفة يالدات: فتقول؟ اللم.غة وجل سمه 
بصفة سمع هي زائدة على الذات. ولذلك تجد المعتزلة ومن نحى نحوهم 
قد يفون الالقاظ يقول؟ الله سشصيع د م نذاته. ‏ فقفرن'ننن :ضرت نمت 
اللفظ ومعناه وحقيقته2 وبين من يثبت وبنفي الحقيقة:, 
فرق بين أن “نقول: يسمع بذاته يسمع بصفة سمع زائدة على الذات. الثاني 
هو الحق والاول باطل, لماذا؟ لأنه نفى الحقيقة:, بمعنى أن صفة السمع 
ليس لها وجود إذا كان الأسماء والصفات ترد إلى الذات حينئذ لم يثبت إلا 
الذات» ثم هذة الذات لها أوصاف. مق حت هي ذابعه هذا باظلع عل نقؤل: 
اللفيفر وجل يسفع بضعة سفع رانده علف النداث لنت كىن عون التذاض 
ولا نقول: : بسمع بذاته. كذلك يبصر ويعلم وغير ذلك من الصفات, إذا تعطيل 
الأسماء الحسنى عن معانيها بآث يصرف اللفظ عن معنا التدي وضع له 
بلسان العترب: وجحد حقائقها بأن قد يثبت مغنى اللفظ اللغوي لكن لا 
يجعل له حقيقة كقول من يقول من الجهمية والكلام لابن القيم رحمه الله 
تعالي إنها ألفاظ مجرذة لا تتضمن صقات.ولا مغائي ألفاظ مجرؤة لاتتذل 
على صفات ولا صغاتي فيطلقون علية اسم السميع الله الستفيع واقق في 
إظلاق: اللقيظ؛ يعفي: امن باللفظ ولم يؤفن بالمعتى: فهنذا لم بلحد فى 
اللفظ ولكنه ألحد في المعنى وفي الحقيقة, فيطلقون عليه اسم السميع, 
الح الس ام ند لي ل ل با لد ايه 
زائخ علي الذافم واتمااهو سحن نذاقة وهذا ياطل» لا سيمع لذه ولا مضيرة فلا 
حياة, ونحو ذلك, إذا أثبتوا الألفاظ وجردوها عن حقائقها وهذا باطل.." (2) 

"النوع الخاقس_من الالحاة كتميه صفاتة بضفات خلقه, تعالي اللدفن 
قول الملحدين علوا كبيراء يقول ابن القيم: فجمعهم الإلحاد وتفرقت بهم 
طرقه. اشتركت هذه الأنواع الخمس بل الطوائف كلها المنحرفة الخارجة 
عن منهاج أهل السنة والجماعة الأشاعرة وغيرهم اجتمعوا في الإلحاد 
واختلفت الطرق, وهذه الأنواع كلها واقعة في الجاهلية والآيات فيها كثيرة 
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فى هذه الحصلة ووصف الله تعالية” عا وصف به نفسه وسماه بعا شمن ب 
0 اي 4 
مشترك بين الخالق والمخلوقء ويتميز وينفصل كل منهما عن الآخر 
بإضافته. فمطلق العلم لا وجود له في الخارج, لكن إذا قيل: علم الله وعلم 
ربك انفضيل كل منهضا عن الأعبر جيك نننت اللفظ وتيت الفعتى ولا 
نسوي في المعنى بين المخلوق والخالق: فلا نقول: له سمع كسمع البشر, 
ولا بصير كيضر البشر لا إنما تن له الشفة ثم فول[ لبن كمتلة شدي 
وهو السميع البصير).. وهذه. قاعدة عامة في فهم النصوض, ودعا اللهتعالى 
باسمائه ... ( ؤلله الاسماء الخيتى فادعوه بها ] با أي سهوه يها أو نادوة: يها: 
با اللةه ها وعمن: :وكان يغير الأسماء إخلالا لاسمائة تعالى كما غير اننسم انف 
الحكم إلى أبي شريح لثلا يفهم منه أنه اسم الله الحكم. وقال - صلى الله 

عليه وسلم -: «إن اخنع». اي: اذل واوضع واحقر اسم عند الله «إن أخنع 
اسم عند الله رجل تسمى مالك الأملاك» . إلى اخر:ها ذكرة وبوت له ثبي 
الإسشلام محمد عبد الوه اب.رحمه الله تغالى في كثاب التوحيد. 
(الأربلعهعون: التعيهلكلء كقلب ول آل فرره ون). 
وهنا لم يدخل النص لوضوحه. (التعطيل), أي: تعطيل الله تعالى عما يجب 
له, تعطيل الله تعالى عما يجب له وهذا من خصال أهل الجاهلية. 
والتعطيل لغة: الإخلاء والترك؛ (وبئر معطلة) + [الحج: 5 أي: متروكة, 
ويقال؟ جيد عطلء أي: خال.من الزيثة. عقق بعني» جمد عتق, عطل أي: 
خال. من الزينة: والتعظيل أقسام ثلاثة كما ذكرة ابن القيم رجمه الله 
م 2 2722 اتت222ئئ ا 


الأول: تعطيل المصنوع كن :صانعه: يأن بقال: هذا العالم لا خالق له؛ وهؤلاء 


الأول: تعطيل المصنوع عن صائعه كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه 
0 7 كط ل الجهمية ا 7 ا وسور 
الثنالث: تعطيل حق معاملته بترك عبادته: او عيازة فتيرة معنةه: 
هه ثلائنة انلواةغ للتعطبل. إما تعطيل [الصانع] (1) 
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قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أي: ابتدأ كتابه بالبسملة, والبسملة كما 
تحويل الجملة إلى كلمة, مثلما تقول: الحوقلة وهي قول لا حول ولا قوة إلا 
الع ايا لحواعة كن ال ضع شيا د الحمد ا ل نخسي اسك 
ج7:ا7 -70777 حتت ببإبٍب77بب7يب7 55772-72227277 ل 


وذكر هنا أنه نذأ باليسملة اقتداغ الكتات العرين وهذا صعيح فكل سورة 
في كتاب الله أعز وجل من أول: القدران الى آخره -إلا سورة براءة- في 


: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بيسم الله الرحمن الرحيم 


) هلذاحيديث دض لحكككت. 


فهو ع 
ول أبي داود وابن ماجة: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد له أة بالحمد 
1 


قوله باسم: الباء متعلقة الي محذوف كأنه يقول: أبدأ كلامي باسم الله 
سبحانه, فكأن مقصده ابتدئ في تصنيفي وفي تاليقي ذاكرا الله سبحانه 
مستعينا بالله سبحانه: فقال: هذه متعلقة بمحذوف, واختار كثير من 
المتأخرين كونه فعلا خاصا متأخراء وكأنه يقول: باسم الله ابتدائي قال: وباء 
باسم الله قالوا: للمصاحبة؛ يعني: أستصحب اسم الله سبحانه فيما سأكتبه 
وأذكره اه استعين باسم الله تبارك وتعالى في ذلك: مسميا الله سبحانه 
وتعالى وذاكرا اسمه (الله). وأصل كلمة الله الإله. وهذا ما إختاره الكسائي 
والفراء من علماء اللغة قالوا: أصله الإله وحذفت الهمزة وأدغمت اللام في 
اللام؛ قال: واختلفوا هل هذا الاسم لاد (الله) جامد أو مشتق 
رب العألمين سحا 9و عي الرأفة, و هذا فهل اسم 
(الله) مشتق أم جامد؟ فمن العلماء من يقول: هو لفظ مرتجل جامد 
وقيل: هو مشتق: قال ابن القيم والصحيح أنه مشتق وأن أصله الإله كما هو 
قول سحييوية وحففون أضحانه إلا من شدذ:.وهو الحافة لمعاتي الأسحماء 
الوسسيي ل ل يق والصطب لل فات العلى. 
يقول اين القيم.عوضها معتى الاشتقاق: إنما أرادوا أنه دال على صفة له 
تعالى, بعني. : هو مشتق يدل على صفة لرب العالمين سبحانه وتعالى وهي 
ك9 (العليم ١‏ مشفق من العلم: و (القحدير) يتن القحدرة. و 
(السميع) من السمع, 9 (البصير) من البصرء فهذه الأسماء مشتقة من 
مضادرها لا ريت هذا كلام ابن القيم ” رعفة اللهه بقول:. وشئ. قريعة 

لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في اللقط والمع يكت 
يقول الطبري: الله أصله الإله. وذكر ما ذكرناه قبل ذلك, قال: وهو الذي 
يألهه كل شيء, أي: يعبده كل شيء. وقال: قال ابن عباس: الله ذو 
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الألوهية والعبودية على خلقه فهو الإله. قال: فإن قال لنا قائل: وما دل 
على أن الألوهية هي العبادة, وأن الإله هو المعبود؟ قلنا: قال رؤبة بن 
العجاج: لله در الغانيات المده سبحن واسترجعن من تأله والتأله بمعنى 
العبادة قال: سبحن واسترجعن من تأله أي: من تعبد وطلب الله بعمل. 
قال: ولا شك أن التأله التفعل من أله يأله. وهذا أصلها في اللغة والفعل 
فيها أله يأله بالفتح فيهماء إذا: أله أي: عبد. وقيل: بل من أله. كأنه مثل 
وله تفعقي تكيره يعدي أن الله نيصحانة. و تعالئ تحير فم فاذا عمل 
الإنسان عقله لينظر ويشاهد جلال الله سجاه وتعالى ويتفكر في ذاته فإنه 
ا 00 


ولذلك قالوا: الله مشتق وقبل مرتجل وهو | عخررف التعرفات جل ألنه أي 
غبد.أو من الآلة وهو اعماد الخلدق. از من الوله أو المحجي عن العيان من 
لاهت العروس. في البنيان يقول ابن القيم رحمه الله: لهذا الاسم الشريف 
عشر خصائص لفظية, وساق هذه الخصائص اللفظية, ثم قال: وأما 
خصائص هذا الاسم المعنوية, قال أعلم الخلق وهو النبي ل 
وسلم: (لا أخضي ثناء عليك: أنت كما اثنيت: على نفسك ). تعتي: مهما جاول 
ان «تحصندي:صضيفات الله التى يمد عليهنا: فلن :سحتطية أن يخصى هذه 
الصعات لا النبي :صلى الله عليه وسلفولا غنيره من الخلق وكيقة خضي 
خضائْض اشم المسماة كل كمال على الإطلاق: وكل مدع وكل ثناء وكل. مجد 
وكل جلال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبرء فما 
ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. ولا خوف إلا أزاله, ولا هم ولا غم إلا 
فرجه, ولا صيق إلا وسعه, ولا تعلق به ضعيف إلا أقكا ده القوة, ولا ذليل إلا 
أناله العز ولا فقير إلا أصاره غننا ولا فتستوحتس إلا اسه ولا مغلوت إلا ايده 
وتضيرة: وا عسطن إلا كسك ضرة: ولا يود إلا آزاة إلى احير كلام :ان 
القيم رحمعة اللنه عليتو روه تي كلام جيهيلكدك. 
ساق قبل :ذلك عن ابن عباس انة: قرا :: (ويدزك:وإلهتك) كان :معتاها: 
وعبادتك, ٠‏ بعني. : أن قوم فرعون قالوا له: أتذر موسى وقومه ليفسدوا ف 
الأرض 9 ذرك وا 

وهذه 1 ليست من القراءات العشر المتواترة, وإنما هي قراءة شاذة 0 
أن يقال: هناك ول ل ابن عباس رصي الله عنه: أن الإله بمعنى العبادة, 
كا شستححه جاه الفححرابيسبااقتحيران: 
ليعلمه فقال له المعلم: اكتب باسم الله. فقال عيسى: أتدري ما الله؟ الله 
اليه الالمتة)ثولا ينك في ذلك ولكن الحتريت: لاايضتمه. 
تحكال :سحتحم الله المكخترهون الجحتحرهم: 
والرحمن من صفاته واستهاتة الحسنى سبحانه وتعالى فهو الرحمن الرحيم 
وبين الاسمين التقاء في المعنى أنه رحيم بعباده سسحانه من الوحمة 
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ورحمن من الرحمة, ولكن يقول العلماء: أن بين الاثنين فرقا. فالرحمن 
دال على صفة رحمة قائمة به سبحانه وتعالى, ال ا ل 
شيء في رحمته العظيمة سبحانه وتعالى, ولا يتسمى بهذا الاسم أحد غيره 
وه ند الا كدان كر جان! اليمامة ل عز وجل ع 
لا رك 0 يك يه وا ون متنا إله فلان 
وهذا إله فلان, أما الله فهو اسمه وحده لا شريك له سبحانه: وقد يحرفون 
هذا الاسم قيفو انوت اللاس اما الله قودة اسوة حرم لاتشترتك له قد 
يحرفون العزيز ويقولون: العزى أما العزيز فهو الله سبحانه وتعالى وقد 
يطلق ‏ على غير الله سيحاته:وتعالي كوصف» لكن الغرض: أن الرحمن اسم 
لله سبحانه وتعالى كما أن الله علم عليه وحده لا شريك له, لكن في معنى 
الرحمن قالوا: إنه رحمان بجميع خلقه فهو خلق ورزق وأعطى سبحانه فهو 
وحمان بجميع خلفه مصحانه. والرجيم ررحفية خاضة تعلق تالمؤمين. 
ولذلك ذكر أن الرحيم من صفة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: [وكان 
بالعؤمنين رجيما؟ [الأعراب:43] واللة عر ءوجل كتذلك رحيم هالمؤمتين: 
فالرحمن هو رحمان بجميع العباد, وصفة الرحمن من مقتضاها: ان ينزل 
الكنب:فن السفاة على قوم كانوا كفارا رعمة يهم ليدخلواءفيدينه .فهو 
ادقم :تر ان الكفية وارسك الرسل لقنس الححة علق عانة. ورهن رحمن 
أنه 00 الرسل لجميع الخلق ليدخلوا في دينه سبحانه وتعالى, والرحيم 
بالمؤمنين يوم القيامة فيوم القيامة لا يرحم الكافرين ولا يرحم 
00 فكأن صفة الرحمن للجميع في الدنيا والرحيم في الدنيا وفي 
الآخرة وتختص بالمؤمنين؛ ولذلك يكون بينهما عموم وخصوص, فالرحمن 
فيه عموم وخصوص, والرحيم فيه 0 وخصوصء فالرحمن خصوصه أنه 
ل تمن عه الا اللو انه وتغالق: اما الرجيم فقند يوضفاية عون الله 
فيقال: فلان رحيم, وعموم الرحمن أن رحمته عامة في الدنيا من إنزال 
الكتب. وإرسال الرسلء وإعطاء العقولء والرزق: وإعطاء النفع. وغير ذلك 
من فضل الله سبحانه: وهذه رحمة واسعة بجميع الخلق, فالكافر حين 
يعمل نتعينا إن الله يعطية في الدنيا قيكتر ماله ويعطيتة الول أمنا 
الخصوص الذي في الرحيم فهق اند درجم العزمين اففهل فى الدتا ذفن 
جب -_-_-_-_-_-__ _ ____ د #سصصصصصصصببيي حُةه 
والعدوم الذي فيه آنه يستمى :نه الله وتيحاته وتعالى: :ويواضفة ند عتير "الله 
نسحا ند ونها لى "مفجو د أن نقاك: فلان رجيدة والعدي على الل قلقم يله 
بالمؤفتية.زعوقف رجه :صلواتاللة,وسلامةه عليه ا 
"الذي هو الجقيفة استحال: يعني تعذروتطلق إلى الففاق اها قبل ذلك 
فلإضفات البارق جل تؤعلا كلها لا يستجيل جملها على :حقائفها: :ولذلك هد 
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الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإلى يومنا ألعة السنة يقررون 
بأن آيات الصفات ليست من قبيل المجاز, وهذا إجماع, وإذا كان كذلك 
فجمل هذا الافظ على العجار هذا مخالف الإحماة: وقد خلاف في أضله إرا 
كلامه جل وعلا نقول: حقيقة وليس مجازاء كلاقه حل معلا خفيفة خروفه 
ومعانية. ليس كلامه الحروف دون المعاني:ولا الفعاني دون الحروف. هذا 
يذكره أهل الغينة وإن كان في لفان العرب :لا يقهم من الكلام إلا ها كان 
البدع من يقول بأن المعاني هي الكلام والحروف لو كلك ل دين 
الكلام نص أهل السنة والجماعة, وإلا هذا من الأمور المقررة عند العقلاء 
وعقة أرباب اللساةباته إذا:قيل: الكلام اسم لمسهى: هذا المسمى: خرف 
لفظ و معنى, فليس مسمى الكلام الحرف دون المعنى, وليس مسمى 
الكلام ا دون الحرفي لكن لها فيك نه من أرياي البدع حهند ناستب 
أن ينض اضل. السغة ردا على هذا ول بأن كلام الباري جل وعلا هو 
فسما” معان كما أن الر سان عهتماه الندن والدروح عا 
قليس الإنسان هو البدن .فقط :هذا خطاء ولسن الإتسان.هو الروح فقط يل 
مركب من شيئين: بدنء وروح. كذلك كلام الباري جل وعلا وكلام الناس 
عموما كل متكلم من بني ادم كلامه هو معا, إذا كلامه 
حقيقه جروت ومعانية وهذ] لا يعتلق فنه احد.من. اهل اللسان: ولتذلك اذا 
جاؤوا يعرفون الكلام في كتب النحو ماذا يقولون؟ الكلام هو اللفظ المركب 
المفيد لفظ مفيد. ما معنى مفيد؟ ما معنى لفظ؟ إذا لا بد من لفظ ومعنى, 
إن وجد اللفظ دون الإفادة فليس بكلام: وإذا وجدت الإفادة دون اللفظ 
ليس بكلام, إذا [مسمى اللفظ] ) 1( مسمى الكلام هو 
معاء ليس كلامه الحروف دون المعاني, ولا المعاني دون الحروف. قال الله 
تحال ها الدليل على أن القرآن كلام الباري؟ هل جاء إطلاقه في الكتاب؟ 
تقول: تعم: جاء إطلاقه في الكتابية :قال تعالف: (وإن أخد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 6]. إذا ( كلام الله), 
(يسمع كلام الله وما الذي تلاه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ القرآن, 
اذا القرآن كلام الله: [وإن. أحة من العشركين استجارك). يعني وإن 
استجارك لي المشركين, [فأجره حتى يسمع كلام الله) حينئذ يكون 
كلام الله مسموعاء ولا يكون كذلك إلا إذا كان بحرف, وقال: (يريدون أن 
لوا كلام الز .ع ه) [الفتح: 15]. 


(1) سبق ([) 
0 ابن تم تيمية رحمه الله تعالى: والصواب والذي ع غليه الشسان 0 
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لايكون كلافا ]ذا كان جرفا:دون مغعتى هذ[ ضار هفيان: او ففاني دون 
حروف فنتكلم بماذا؟ لم بتكل إذا ثوى في قليه خواطن حيقةذ نظير إليك 
مدت 000 هذا متكلم؟ هذا ليس متكلماء هذا أخرس, فإذا كان كذلك 
حنئذ تقول كما قال هنا اين تبعية: الصوابيه الذي غلمه السلف: والائفة أن 
الكلام حقيقة في 111ك1 12115 كما أن الإنسان حقيقة في البدن 
والروح. لا يسمى الإنسان البدن فقط ولا الروح فقط, ولذلك 1 سبحان 
الذي اسرى بعبده 14 [الإسراء: 1] عبد العبد اسم مسماه البدن والروح معاء, 
هذا الأصل فيه, فمن قال بأنه أسرف بروحه دون بدنه أخظاء أو قال: سبدنه 
دون روحه أخظأء لماذا؟ لأن ن لفظ العبد كلفظ الإنسان, مسماه الذي يصدق 
للح د لقنن الدري عر من شيئين: بدن» وروح. حيئنذ نقول النبي ع 
لا نحتاج يكبن مسا لذ إلا إذا جا نص, نقول: أسري بماذا؟ ببدنه وروحه معا 
لهذا النص لهذا القرآن, الآية الأولى في سورة الإسراء ([سبحان الذي 
أسرى بعبده)., ولا يكون عبدا بالروح فقط دون البدن, ولا بالبدن فقط دون 
الروح. قال: كما أن الإنسان حقيقة في البدن والروح فالنزاع في الناطق 
كالنراع 'في.متطقه: والذليل على أنه حروقف. قلنا: حروقة. ومعاتية, شل ورد 
إطلاق الحرف على القرآن؟ نقول: نعم ورد حديث ابن مسعود أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر 
حسفات »© خرف يعني :ين القران: وقال الثبي.ه ضلى اللمعلقه وسيام » 
«اقرءوا القرآن قبل 9 9 قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا اد 
تراقيهم يتعجلون آخره ولا يتأجلونه». رواه بنحوه الإمام أحمد أ داود 
والبييقي فى سننة: والضياء المقدسي في المخبار عن جاين نوهذا النص 
وإن كان بعضهم يضعفه من جهة ماء لكن كون القرآن لفظا لا يكون لفظا 
إلا إذا كان بحرف. اذل سلمنا بالقاعدة السابقة أن القرآت كلام الله تغالى 
حروفه ومعانيه إذلا قلنا لفظا ومعنى, إذا اللفظ ما معنى اللفظ؟ الصوت 
المشستمل على بض الحدزوف: ]ذ! لا به ان يكون حوت ولا مد أن يكون 
بحرف, أليس كذلك؟ فإذا لم يكن يحرف انتفي عفنيه كوبة لغطا: .وتعو افد 
سلمنا بأنه لفظ, قال: وقال علي وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: 
اغرات لل اراس ف ينه . وقال علي رضي الله عنه: 

: ف منه فقد كفر به كله.. 

"أي وعفا يجب الإيمان به وإثباته 0 كما جاء يعني دون تعرض 
لمعناه بالنفي. أو التكريقة: وإنما نمره كما جاء مراد السلف بذلك ليس هو 
التفويض كما قد بفهمه بعض المشتدعة, إنها الفراد أنه ينيتون اللفظ وما 7 
عليه اللفظ من معنى ولا يتعرضون لشيء آخر لا لكيفية ولا للوازم ذهنية 
عقلية قد تنافي الواقع ونحو ذلك, وإنما يتركون اللفظ كما هو. أمروها كما 
جاءت بمعنى ماذا؟ إثبات ' وليس المراد اقرؤوها ولا 
تفهموا معانيهاء لا. هذا كذب على السلف ما أرادوا ذلك. وإنما أرادوا إثباتها 
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لفظا ومعنى دون التعرض لهاء. لأن المخالف هنا المبتدع قد تعرض لها بعقله 

لما سمع (وجاء ربك والملك صفا صفا) [الفجر: 22] قالوا: كيف يجيء هذا 
بصفة المخلوق, إذا أمرها؟ لم يمرها كما جاءت, وإنما تعرض لها بعقلء ثم 

إها ناقي وإما مخرق .. إلى آخره. إذا إمراره كما جاء كفيره من الصفات, 

وهذا سن صيفات الداوق جل وغل إنما تثبت الألفاظ والمعاني, ولذلك مر 

مغن 

إثنات ذات السرف خسل وعلا ... أسهمائه الكستتىئ ضنفاتة العلى 


وقلنا: هذا المقام توحيد الأسماء والصفات قائم على ماذا؟ على الإثبات 
فقط, يعني دون تشبيه, دون تمثيل: إثبات ذات الرب ( ليس كمثله شيء] 
[الشورى: 11] كل اسم دل على صفة تثبت دون تمثيل ولا تعطيل .. إلى 
اخيرة: كدلك كل .ضصفة نيت للبارق حل“ وعلا وون تعبررض لها يتفي اوب. إلى 
اخرة: سنناتي. في اخبير الات فا بعلق _ المحخافير الارسة. 
كما حاء ضفة الترول الزرب عر وجل يعضى.مها يجب الإيهان به وإنياته 
وإمرازة. كما جاء صفة النزول للرب عز وجل, وهذا مما موادي كيه الأدلة 
حي ار يه 1 ا 0 
فاعدة أن يائيه الصغات ليس مردم القران قحسي لأن نزول الياري جل 
وعلا في ثلث الليل الأخير ليس في القرآن البتة. أليس كذلك؟ ليس عندنا 
آية تثبت ماذا؟ تثبت نزول الباري جل وعلا أنه ينزل في كل ليلة نزولا يليق 
بجلاله. وإنما هذا جاء من طريق السنة النبوية, فكما تثبت الصفات بالقرآن 
كدلك نت الصفات بالسلة عدي فارضع عن النبي صلى الله .عليه وتام 
ولا يشعروظ فيها التواتر وإنما متها صخ التقل حيكد وج الإنيات: واضا 
اشتراط أن يكون متواترا وما جاء من الآحاد فهذا قول أهل البدع, التفريق 
بين المتواتر والآحاد في قبول الصفة وردها هذا جاء من قبل أهل البدع, 
0 اب ب اا ل اي سي كي 
عن بعض المتقدمين 00 0 نم فا يتعلق بالشروط التى ذكرها المتاغرون 
فيها شيء من النظر.." 
"الفاء هذه واقعة في 5 المبتدأً. لأن القاعدة عند النحاة أن الخبر 
إذا كان المبتدأ لفظا عاما أو فيه معنى العموم جازء جاز لا يجب, جاز وقوع 
الفاء في الخبر. أليس كذلك؟ جاز وقوع الفاء في الخبر, حينئذ هذه الفاء 
تقول: 0 في جواب المبتدأ, كيف وقعت هل هو واجب؟ لاء ليس 
بواجت مور عاتن .ارا كان كذالة حيفه نقول: لما في المينذ! من العموه 
سواء كان أو من حيث المعنى, وهنا ليس باللفظ وإنما 
من حيث المعنى, لأنه تركب تائب في سياق الاستفهام, ثم زيدت عليه من, 
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المخغخععمعمعمععب بص ]| ف الح اللا 
اك اصع 0 ... يجد كريما قابلا للمعذرة." 

((الصحيحين) ) «إن الله يقول: وعكزتي وجلالي 0 من النار 

ما قال: ل إله إلا الله» قال لا إله إلا الله 0 فول از اتق بمعناها؟ اتى 

أكتبات انث : اولا يكون موحدا إلا إنا جاء 

ممح ييا 


وقالت طائفة من العلماء - أراد أن يذكر بعض الأقوال التي استند إليها أهل 
العلم في الجمع بين هذه النصوص قالوا ماذا؟ قالوا: المراد من هذه 
الأحاديث أن لا إله إلا الله سيب لدخول الخنة والنحاة من النار ومققض 
لذلك. إذا هذا السبب, ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه 
السيبيهادا؟ يعتبر يعض الشروطدواتفاء الموائع فقد يتقلف كقه مقتضياء 
لفوات شترط.من سروطة أو اوهود ضاتع فن موائعة, وهذا فول الحسين: 
نواقض الإسلام, حينئذ مجرد الكلمة لا يكفي, لا بد من وجود الشروط وهي 
العمل بمقتضاهاء العمل الظاهر والقلبي كذلك, وانتفاء الموانع يعني انتفاء 
نواقض لا إله إلا الله, انتفاء نواقض الإسلام العشرة وغيرها فحينئذ إذا قال 
لا إله إلا الله وقام المعنى بقلبه وجد الشرط لكن ارتكب مكفرا انتقضت؟ 
انتتقضت, لماذا؟ لوجود مانع. الشروط تحققت في الجملة:, فو إذا وجحد 
المائع لايد.من: انتفاء الشرط هي مثالا رمة من حيت المغنى: إذا في سبيب: 
وإذا كانت مما حيكة لا بذ من اعفار شرظ لتحق اتن السسبي واثثفاء ضانة: 
فترتب العمل يكؤن من تحقق الشرظ: والقفاء التواقض يكون هن« مار ]؟ 
من انتقاء الموانع.وهد| قول الحيسن وقيرة :وهو اطي وفال الحنتي 
للفرزدق - يعني الحسن البصري قال للفرزدق الشاعر المعروف - وهو 
يدفن أمرانة تسالية ما اعددت لهذا اليوم؟ يعني ستدفن انت وانت ت شاعر 
(والشعراء يتبعهم الغاوون4 [الشعراء: 224] فحينئذ ماذا أعدت لهذا 
اليوم؟ ويعلم الحسن؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة. قال 
الحسن: نعم العدة لكن لشهادة أن لا إله إلا الله شروطاء فإياك وقذف 
المحصنات. يعني قذف المحصنات قد يمنعك من دخول الجنة ابتداء. هو 

يريد لا إله إلا الله أن تدخله الجنة ابتداء ما يريد أن يمر على النار, ل 
كذلك؟ إذا قول: أعددت لا إله إلا الله يريد أن يدخل الجنة مباشرة, قال له: 
إناك.وقدقه المحضتات هو لا بريد الحسن أنه من الثواقكن لكق مما برك 
وقد تعدب :في الثار لذلك. وقيل للحنستن: إن نانسا يقولون من قال لا إله إلا 
الله ذخل الجنة. ققال: من قال: لا إله إلا الله قأدى حقها وفرضها دخل 
7 ال 7 "ساسح تي 0 لسك 
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وقال وهب لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى, ولكن ما 
من مفتاح إلا له أسنان. فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك, وإلا لم يفتح 
لك.." (1ا 
"فالجواب: أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به 
الرسل من هذا وغيره. وهذا جعل حجة مستقلة عليهم فدل على انه 
الفطرة التي فطروا عليها من الإقرار بالتوحيد. حتى لو حملوا الآية على 
الإقراد بالتوحيد وهو الفطرة, الفطرة [ليست] لا تقوم بها الحجة على 
الخلق. وانما الححة تقوم تماذا؟ بالزسل ١‏ رتسلا ميشرين ومندرين لكلا يكون 
للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء: 165] إذا لم تنقطع حجة الخلق 
إلا بإرسال الرسل, قالوا: بأن هذا الإشهاد الذي هو الميثاق الأول كيف 
تحصل به الحجحة؟ نقول: أنتم جملتم الآية على الفطرة وهي كذلك لا يحصل 
بها الحجة. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا4 أي لثئلا تقولوا [يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين) أى عن اللرسمد (أو تقولوا إنما | أشرك أباؤنا؟ ... الآية 
إذا نم قولان. في تقسبير هذه الآنه وني هذا الفيي الذي ا خدة الله تعالى 
على أدم وذريته, 1 عهد حقيقي, مسح الله تعالى ظهر فأخرج ذريته وهذا 
القول الق أني. انه الفظلدرة وهو فقول مرعبوح. 
قلت: [والأصح] والأول أصح لثبوت التفسير مرفوعا إلى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إذ فيه إخراج ومخرج منه, وكذلك نطقوا لأنه قالوا: (قالوا 
بلى ) يعني قالوا أ هذا 0-0 فيه القول إذا أطلق بلسان العرب 
1 معا. ونطقوا بما استشهدوا عليه وقول 
): ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة 


كيف نجعل الميثاق الثاني الذي هو الفطرة هو عين الأول وداخل في الآية؟ 
نم القطرة هده موهلة للفيول وإناء الرسك إد أن الثوات أو الققاب مترتهيا 
[ ذ[ ‏ اا ا 55 
الفط ونتهيتها وارالة الشواني»عتها:.وتفصيل ما أحمل فيه إذا فوله: آنه 
لا منافاة بن التفسيرين:غلط لس بصحيخ بل الصواب الاوك وأن الثاني 
مناف له لانهم نفوا 0 يكون ثم إخراجء ونفوا أن يكون ثم نطق منه, 
حيلئة حملوه على مر اعتباري وليس على حقيقته: واما المواليق فلا شك 
أنها ثابتة المواثيق أربعة وكلها ثابتة بالكتاب والسنة, لكن الذي في النص 
هنا في الآبة المراد به العهد أو الميثاق الأول على الصفة التي ذكرناها وهي 
ا تت ب برأ 
التاق الول الذي أكذة الله تعالن فلبهم جين |خرجهم من ظهر انهم آدم 
عليه السلام ١‏ وأشهدهم على اتفسهم ) في الأية السابقة (الست بريكه 
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قالوا بلى4 .. الآيات, وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمه الله تعالى 
في هذه 0 وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما فلا عدول 
عنه البتة.. 

0000 
على أمر خارج عن اللفظء أولا المثال السابق دلالة تضمن قاله دلالة اللفظ 
على جزء ومعناه في ضمن كله:, ولا تكون إلا في المعاني المركبة, بعني 
الحرئى فهم من فى حتفن الكل النوع الثالك: وهي ذلالة لغوية وضعية 
وإن كان العقل لها في فهمها مدخل وهي دلالة الالتزام, دلالة الالتزام هي 
دلالة اللفظ على خارج عن معناه لم يوضع له في لسان العرب لكنه لازم 
من جهة العقل, قالوا: مثل ماذا؟ كدلالة الأربعة على ماذا؟ على الزوجية, 
العدد أربعة زوج أو فرد؟ العدد إما فرد وإما زوج, إما هذا أو ذاك, لا 
يرتفعان ولا يجتمعان, إما هذا أو ذاك, فإذا قلت الأربعة زوج بمعنى أنه يقبل 
القسمة على انين حيثة كون الأريعة زوجا الزوجية الثابتة للأربعة فكل .هي 
من .ها وضعه العربة تابعا للفعتق: أو شيء مفهوم من خارج ؟ تقول: الثاني 
شيء مفهوم من خارج, وهو كون الأربعة دالة فلن الزوجية دلالتها ليست 
من وضع العرب: .لا وإنما هي من فهع الا نستان يعفله, حييكة تقول: ذل 
اللفظ على خارج, خارج اين خارج هذا؟ وجوده في الذهن ليس في 
اللسان, وإنما وجوده في الذهن على خارج لازم للمعنى, كدلالة الأربعة 
ل اله والأربعة هدة فمل. لها أو يعتل بها المناطفة الشنيغ الأمين 
كذاك في المدكرة على ثلاقة. الأنواع: 6 مدلولها لآ تنطق بها الأرتعة 
مدلولها هذه؛ إذا أطلقت الأربعة لفظ الأربعة وأردت به الجميع تسمى دلالة 
مطابقة:, دلالة الأربعة على الاثنين تضمن لأنه دل على ماذا؟ على جزء 
المعنى, ولذلك قال الشيخ الأمين رحمه الله تعالى فيما أذكره: أنه لو قال 
عندي أربعة آلاف؛ وجاءه شخص قال أعطني ألف ديناء قال: ما عندي. 

شول: كيف ما عتدك؟ أبنت فلك هاذا؟ 'عنيدي أريفة والاريسة عدل على 
الواحد الألف بالتضمن لأنه بعض المعنى, وتدل على الألفين لأنه بعض 
المعتى:.ؤتدل. على الثلاثة وهو بعض الفعنى: فكيف يكن قد انيت الالف 
بقوله: الأربعة. إذا استعمال الأربعة مرادا بها الواحد أو الاثنين أو الثلاث 
نقول: هذه دلالة اللفظ على جزء المعنى, على بعض المعنى. استعمال 
الأربعة في الجميع مدلوله كله نقول هذا دلالة مطابقة, كون الأربعة عددا 
-70 ظَ هذه دلالة التزام, لأنها ما فهمت من اللفظ والمعنى. لم 

7 انها فهمت من خحصارخ 

7 شه ,عدون سوه د ع جك 1 لد الي 


وجزئه تضمنا وما لزم... فه والتزام إن بعقل التزم 
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أسفاء الله عر وجل - قهمتم هذو ات الوا 
'معنى قول: كلدم الله معمللنى قائم بز بنفسه 
لس 1سلا 11313 .. 
ه هذا أساسه حقيقة الكلام, والمعتزلة قالوا: إن حقيقة الكلام اللفظ, 
والأشاعرة قالوا: إن حقيقة الكلام المعنى. وأهل السنة قالوا: إن حقيقة 
الكلام اللفظ والمقفى, فالمعتزلة قالوا: حقيقة الكلام هو اللفظ واللفظ 
مخلوق, لأنه لو قلنا بآن الله عز وجل يتكلم بالقرآن لفظا لاستلزم ذلك 
الحدوث, والحدوث ممتنع عن الله سبحانه وتعالى؛ لأنه يقتصي حلول 
الحوادث بذاته ولهم قاعدة طويلة في هذا الموضوع وهي قاعدة فاسدة. 
والقول الثاني وهو أن حقيقة الكلام المعنى, قال به الأشعرية وأن الله عز 
وجل عندما قال: (حتى يسمع كلام الله [التوبة:6]. والمقصود بالكلام: 
المعنى, ولما كان المعنى لا يمكن له أن يسمع كان القران عبارة عن كلام 
اللنف وعير به ختريل أو.محم: على جلاف نيهي وتوضلوا إلى أن فاخا 
القرآن ومن حيث هو حرف وصوت مخلوق كما قالت المعتزلة, والفارق 
بينهم وبين المعتزلة ة هو أن الأشعرية قالوا بأن حقيقة الكلام هو المعنى 
والله عر وجل متكلف: بمعنى. ان الكلاق ضفة من «ضفانه أى: أن عندة معاتي 
الكلام.وأما الألفاط قليست من كلام الله شيحابه وتعالن. أما أشل السنة 
فقالوا الكلام يشمل وكل ذلك من كلام الله والقرآن 
لفط ومعيئ من الله سيخانه وتغالئ» ؟" 2١‏ 
"أرس لاللسه 2" الوسجموى. زوين الحق 
قولة رحمنة الله تعالن؟ (قان الله بعك محهدا صلى الله عليه وسلم بالفدى 
ودين الحق ليظيدرة على الحوين كله وكفي باللحة هيدا 
هذا اقتباس. من قوله عز 9 في سورة 00 ([هو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا؟ [الفتح:28]. 
وفحمدد هو زسول الله عر وحتل: يعقمه الله إلى الخلق كاقة. 
لمحو (لعكه الاد الي 0 به عليه الضلاة والسلام من الوحي الذي 
أنرلة الله عليه؛ وهو القرآن بواسطة جبرائيل, قال سبحانه: (نزل به الروح 
الأمين * على قلبك لتكون من المنذرين) [الشعراء:193 - 194]. 
وكذلك المةء قإنها روعي ثان: كما قال سيحاته وتعالى: ١‏ وفنا« ! 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى] [النجم:3 - 4]. والقرآن كلام الله 
1 والسنة تنقسم إلى قسمين: أجاوية قفدسية, 0 عبر 


997 القدسية لفظها ومعناها هن الله قهى مقل القعران, لهذا بروية 
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التق :صلى الله«علية وتلمع عو .رته: كما فى يحديت أبي در عن :رسول: اللة 
ل (يا 
عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا, 2 
عبادي! كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم, يا عبادي! كلكم 
غار إلا من كسوته فامستكشوني اكتسكم: يا عبادف! إنكم تخطتون بالليل 
والنهار وانا أعقر الذنوت حميها فاستففروبي: اعفن لكم): إلى آخبر الحجذيت: 
وكذلك حدية: ( من عادى: لي وليا ‏ فقت آدنته بالخرية: ولا تزال: عدي بتقرت 
الي بالتوافل حت احبة:.فاذا أحييتة كنت سيمعه التذى يسمة ننه وبضره 
الدوصرية 0 التي يبطش بها. ورجلة الى عدج ها ولثن: سالنئ 
متعبد 0 اك مم 000 متعبد 9 90 1 إيمسه 1 
المنوضئ: والعديث الفقدسى يمسة غير المتوضئ: القران معجر يلقظه: 
والخديت الفدسي غير معجر بلفطة: والقتران تفاضل بعضهه أفضل عن 
بعص » . مثل سورة الإخلاص: إ[قل هو الله أحد) [الإخلاص 1] فإنها تعدل 
ا اص ل ا ل لشتران. 
أما الأجادية غير القذسية فهي من الله معني ومن الرسول صتلى الله 
وفي بعض كتب اصول التفسير كالإتقان للسيوطي وغيره ذكر ان الحديث 
ا ار وهذا يتمشى مع مذهب 
صوت, ل بسمع جبريل منه شيء, ولكن الله اضطر جبريل, ففهم المعنى 
القائقز نفضية: ا القران: فون كلام جيريل: أما الله فلم سكلم يحرف 
ولا صوت, ومن الأشاعرة من يقول: إن الذي عبر به هو محمد و 
جبريل؛ ومنهم من يقول: إن جبريل أخذ القرآن من اللوح, فهذه ثلاثة أقوال 
للأشاعرة وكلها أقوال باطلة, والصواب: أن القرآن كلام الله لفظا ومعنى, 
قات اللمتكلم يه مسمعه كبزاندل: من اللد تم | نرلهة علن :قلع هيلي الله 
00 


وقوله رحمه الله: (ودين الحق) هو العمل الضاله قالك تعالى كت معد ٠١‏ 
بلسالعلم ال افع والعم ‏ سل الص ‏ الح. 
وقوله رحمده الله تعالى: (ليظهره على الدين كله). 
إىة لجعاحهة غالينتا فرتفعنا متصحورا علئ جمفيكهة الأديحان. 
وقوله رحمه الله تعالى: (وكفى بالله شهيدا): وكفى به سبحانه وتعالى 
شهيذا وحاضرا وكفيلا 0 نظهر دين الإسلام على جفيع الأديانت ويععلةه 
عاليا ظاهرا منضوو 111 
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"إذا قوله: ((فلا تدعوا)). هذا عام ([مع الله أحدا4 [الجن: 18]) هذا 
عافن الشفاعة طلت وفي: دعاء, فإذا طلب احذ من النبي. ه صلي الله علمة 
وسلم - وهو في البرزخ أن يشفع؛ وهنا الطالب سالة والتسؤال ذعاء: إذا 
حقيقة الشفاعة اوظلت الشفاعة دعاء ميت, هذا حقيقة الشفاعة, دعاء 
ميث نس ال فحك: ختتكد سال الميك ودضاء الماك تقول؟ هذا سرك أكون 
هو معنى الالتجاء للصالحين السابق. نقول: هذا شرك وهذا هو عين ما فعله 
أولئك مع الملائكة والصالخين. واللات. - كما سنبق في الشبهة الشابقة > 
فالشفاعة نوع سؤال وطلب, وسبق أن الدعاء هو العبادة, فإذا كانت 
الشفاعة من جنس الدعاء وتقرر أن الدعاء هو العبادة,. قصرف العيادة لغير 
(أن الله أعطاه. الشاعة ونهاك عنها). (أعطاه الشفاعة ونهاك) أنت أيها 
السائل, باعج أردت أن سان النبى -عطان اللي عليت ومبلة السواءة, 
ناك ان نساله وقوافي البرزة وهو مين عليه الضلاة والسلام. فا الدليل 
بأنه نهاك عن هذا؟ لقوله: ((فلا تدعوا مع الله أحدا)). ما وجه الاستدلال؟ 
ما قال: فلا تشفع, فلا تطلب الشفاعة قال: ((فلا تدعوا)). قد يعاند ويكابر 
النبي الله عز وجل نهى عن الدعاء. ونحن نتكلم في الشفاعة, شفاعة شفع 
ووهدددس ذا دردىعطكلبدس سا سلس فقن بين اللفظين. 
نقول* الشقاعة طلب نوع السؤال فهي داخلة في جنس الدعاء, فجينتة 
يشملها قوله تعالى: ((فلا تدعوا4). ففيه عموم من جهة كون الفعل هنا 
في ساق النهي والنقي: تقتضي التجريم: إذ| يحرم ان يذفو غير الله تعالئ: 
أو مع لله أخداء لبي ما وجه العقوم؟ نقول؟ ( ١‏ ندعوا ) ). هذا فغل وهو 
ملتق ا ا 
الدعاء, سواء 0 موافق له في | و في المعنى 0007 
الس هذه كلها من حيث اللفظ د حينتذ 0 : المعنى د 
والجنسن عام إذا الشفاعة توع .من السؤال والطلب؛ وسبق أن الدعاء هو 
العبادة, فإذا كانت الشفاعة من جنس الدعاء تقرر أن الدعاء هو العبادة, 
فصرف العبادة لغير الله شرك أكبرء ويقال أيضا ما سبق بيانه أن الشفاعة 
لله ملكا فلا يملكها الرسول -ضلى الله.عليه.وؤسلم - ولا غيره: فاذا كان 
المالك لها حقيقة هو الله جل وعلاء فالجواب هو طلب الشفاعة منه 
سبحانه زقلا تدعوا هه الله أهدا)): (زقل ندعوا)) هذا فيه عقوم بعد 
جميع أنواع السؤال والدعاء, لا دعاء استغاثة, ولا دعاء استعانة, ولا دعاء 
ا يشمله من جهة المعنى لا من جهة 
للفظ, ((فلا تدعوا مع الله أحدا)), ([أحدا)) هذا نكرة في سياق النهي 
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إذا 0 من جهة العبادة وعموم من جهة المعبود الذي تصرف له م 
له: ((أحدا)). دخل فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - أو لا؟." 
ل ال ا ا 

* شبهة من نطق بالشهادتين وصلى وصام, عل لسو ع مب 
*“*الرةق على هق ذدذذة الشتحيية ووقوزة اقوتة: 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد 3 لضفه 
, لت 
ما سسا و 

فال العصيى :رحفة اللتعالي!(إذا تحفقك أن الذين فاتليم رسيول الله > 
صلى الله عليه وسلم - أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء) اه 
وبين بفنار فيو تحدى دكرشها: وذكرنا أن هذه المسألة أيضًا 500 
المستائل القطفيتتة, إييها في :معخسل كك - 
قال: (إذا تحققت أن الدين قاتلهم .رسيول الله -«صلى“ الله عليه ويام - 
أصح عفولا)..يعتي: من المتأخرين لأنهم .يلجئون إلى. الله تالى في خخال 
الشدة لا إلى 0 وأما في حال الرخاء فيرجعون إلى شركهم, وأما إذا 
ركبو 0 حينئذ يلجثون إلى الله تعالى وينسون أصنامهم ومعبوداتهم. 
0 0 0 كوردون الشف يعر تقزير الشتريعة (أن لهؤلاء) 
المتأخرين (شبهة يوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم) لأنها مما 
تجناع بها أهئل العلم::هنذه: يشهيها :النقض شسبهة علضاء ضوافتل 
شبههم) التي يحاجون بها ويكثرون من استعمالها.ء (فاصغ سمعك لجوابها) 
هذا أمر بالإصغاء. وفيه إشارة إلى أن الجواب يحتاج إلى مزيد إصغاء وتدبر 
وتأمل, لأن هذه بلية وهي من قال: لا إله إلا الله. ثم وقع في الشرك, هل 
يكون كافرا أم لا؟ قال: لا إله إلا الله. وصلى وصا ا وذكر اللته كتيراء 
ثم استغاث بغير الله تعالى, أو ذيح لغير الله تعالى. هل يكون مشركا أم لآ؟ 
وسبق أن ثم ثلاث شبه أيضا عظيمة عندهم تجعل هذه معها وتكون أربعة 
(وشى) أق: هذه الشبهة "فضناها القضنف: بقول»: (إنهم يقولون) : أي أن 
المشركين المتأخرين. (يقولون: أن الذين نزل فيهم القرآن) أولئئك 
الله عليه ل م ا لفسال الا سي ون أن لا 
إله إلا الله) أبوا أن يقولوا: لا إله إلا الله. ولذلك لما قال لهم: «قولوا: لا إله 
إلا الله». قالوا: (أجعل الآلهة إلها واحدا4 [ص: 5]. إذا هم أبوا أن يلفظوا 
بهذه الجملة وهي: الشهادتان. بخلاف المتأخرين فإنهم قالوا: لا إله إلا الله. 
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هذا ثم فرق بين النوعين, أولئك كفروا باللفظ والمعنى. وهؤلاء كفروا 
بالمعنى دون اللفظ. ففرق بين الطائفتين.." (2) 
"قوله : («أذكرك») اي اثنى عليك به وأحمدك به وعطف في . 

((التيسير) ) أحمدك. على أدى عليك لان بعض أهل العلم لا يرون أن العحفد 
هو الثناء بل هو أعم من. ذلك: وادعوك أي اتوشيل ؛ به إليك إذا دعوتك, يعنى 
كما تقول: يا غفور اغفر لي. هنا توسل باسمه الغفون. هذا الذي أراده 
موسى أن يجعله سؤالا فيسأل الله عز وجل به كما يسال بالعمل الصالح 
ويسأل بالذكر ونحو ذلك, قموشى غليه السلام. سأل ربه شيئا يجتمع فيه 
الأمران, أتنى عليك به واحمدك وأشسالكنبة : («أذكرك وأدعوك»). إذا شيئا 
وصفه بصفتين لكن من جهة الإعراب تعرب الجملة الأولى صفة: والثانية 
معطوفة عليهاء فهما أفران: ذكرالله تعالى, ودعاؤه به. 
(«قال») الله عز وجل («قال: [قل ح] يا موسى») فيه إثبات صفة الكلام 
لله عز وجل, («قال: [قل ح] يا موسى») والقول مرادف للكلام في مثل 
هذا المقام, وهو متضمن لدنن لفظا 95 


ليس اللفظ 2-5-5 دون المعنى ولا 
لا إله إلا الله»), («قل يا موسى») كذلك («يا موسى») هذا نداء وهو اخص 
من مطلق الكلام. فيوصف الرب جل وعلا بكونه متكلما انه متصف بصفة 
الكلام, والكلام أنواع منه نداء, ومنه مناجاة:, ومنه اهر: ومنه لهي . د الئ 
آخره كما هو الشان في استالبي العرب, ولذلك نقول: كلام الله عز وجل 
منه ما هو خبر ومنه ما هو إنشاء. وهو موافق لما جاء في لسان العرب, 
ومنه ما هو نداء, النداء من الإنشاء. فقوله: («يا موسى»), زيا إبراهيم), 
هذا كله يعتبر نداء, ووهو نوع من أنواع كلام الرب جل وعلا 
(«قل يا موسى»), («قل») ماذا؟ («لا إل إلا الله»). («علمني شيئا أذكرك 
وأدعوك به»). («قال: قل يا موسى لا إله إلا الله») أجاب دعاءه وهو أنة 
علمه شيئا وهذا الشيء متضمن عرو : الذكر, والدعاء. أي فإذا قلت هذه 
الجملة («لا إله إلا الله») فقد دعوتني وأثنيت على: فإن الدعاء نوعان - 


ودعاء الغبادة ثحو لا إله الا اللهر وشبحان. الله والحمهة للة, هذه كلها عقر 
دعاء عبادة, يعنى يتعيد الله عزوجل بهذا اللفظ: وهو مستلزم لدعاء 
الفيشآلة لأنه إتما يقول: متبحان الله :طاليا فن الله عر :وجل رضواتة 

والوصول إلى جنته. ويقول كذلك: الحمد لله, لا إله إلا أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين, هذا ذكر, وهو متصمن لدعاء المسألة, لأنه ما من عبادة 
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سواء كانت بالمقال أو بالحال إلا وهو يدعو يعنى يسأل ربه بلسان حاله بأن 
يرضى عنه: وبأن يدخله الجنة, حيتد |كل دكر يكون متصمنا لدغاء] ( 1) كل 
دعاء عنادة وهو مستلزْم لدعاء المشألة لأنه يقعل العيادة يسأل رينة: إذا 
كام ريضلي قدلا يدعو بلسانة ياتي تالوارد المشروع فحسب لكنه بكوبة 
يصلي يقوم ويقعد ويسجد ويركع إلى آخره نقول: قد سأل ربه رضوانه 
كيف سال ريه رضوانة ؟ نقول: بكونه قد صلى, لأنه إنما عبد ربه من أجل 
تجحقي دالا سق ل 0 الغا 

إذا دغاء السادة تكو لا الم إلا الله وسبحان اللد والحمة للف:وقة مستلزم 
ب سسسسحعاء المس  ---‏ أًلة 
ودعاء المسألة نحو قولك: رب اغفر لي. تسأل سؤال تدعو الله عز وجل: 
يا غفور اغفر لي, يا عليم, يا حكيم .. إلى آخره فتذكر حاجتك, وهو متضمن 
لدعاء العبادة. وذلك انه 1 بهذا فإذا فعله فهو فاعل عبادة. 
إذا عندنا الدعاء نوعمان: دعماء عبادة, ودرعاء مسألة. 


(1) سبق.." (1ا ١‏ 
"(«قال الله تعالى») هذا ما يسمى بالحديث القدسي عند اهل 
الحويث» الحذيت الفسي وهونها رقعه النبي .-.صلى الله عليه وقناق > إلى 
ربه, إذا قال: («قال الله تعالى») حينئذ نقول هذا حديث قدسيء, وثم خلاف 
طويل .كريض عنه أهل الحديت هل المذكؤر قي النض هو من قول الله عبر 
وجل لفظا ومعنى, اد :معي والقون - صلى الله عليه وسلم - عبر عنه 
بلفظه؟ قولان لأهل العلم, وظاهر الإسناد («قال الله تعالى») أنه بلفظه 
ومعناه, هذا هو الظاهرء, وكونه قد ١‏ فيه من جهة الزيادة والنقص, 
تقول: هذا عقارق للفران. قول الله عرز وجل قنه ها تكقل يحفظةه وفة 
القرآن, وأما الأحاديت القدسية فلو سلم أو على القول الظاهر >والله أغله 
- أنه بلفظها ومعناها نقول: لم يتكفل الله عز وجل بحفظهاء فلا إشكال بأن 
يقال 6 الخالن بين الزوايات: هذا يزيد وهذا ينقص, ب«والروايات. مختلفة: 
الإسناد النبي - ضلى. الله عليه سكله عررفول” («قال الله تعالى»). و 
نقول: هذا معنى لا لفظا هذا يحتاج إلى دليل واضح بين؛ والظا 


ويجاب عن ما أشكل على بعض أهل العلم لو كان من قول الله عز وجل 
لكان محفوظا؟ نقول: لا. ليس الأمر كذلك, ما تكفل الله بحفظه هو 
القرآن. وما روي من جهة النبي ع«ضلى الله عليه وشلم - يانه قول الله قر 
وجل نقول: لم يرد أن الله تكفل بهذا القول. مع كونه قولا له, وللالك ثم 
فوارق بين الحديث القدسي والقران موجودة في محالها. وذكر الشيخ بن 

عثيمين كلاما طويلا في هذه المسألة إلا أنه رجح القول الثاني ضرا 


1) شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 11/5 


2020 


معنى لا لفظا. وظاهر النص والله اعلم العكسء وهو أنه قول الله عز وجل 
لفظا ومعنى. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه 
وسلم («قال الله تعالى») والقول: لفظ مسماه اللفظ والمعنى. فحينئذ 
تخصيصه بالمعنى دون اللفظ يحتاج إلى دليل واضح بين: وليس عندنا دليل 
0107111 والئ سس سه أعلم 

له: («قال الله تعالى: يا بن ادم») هذا نداء, وهو أخص من مطلق القول. 
و(دابن آدم») هذا عام («لو أتيتني بقراب الأرض»), («لو») 0 
ع اح 0 (إن) الشرطية, للتعليق في المستقبل, («لو») 
الأصضل في الغالب في الكثين في لفان العسربة انها امتتاعية: لو جاء زيد 
لأكرمته.. امتنع هذا لامتفاغ ذاك. لكن قد تخرع عق ذلك وتكون بمعنى أو 
بمنزلة (إن) سوحن د أو جك ل وهنا في هذا 
الموضع كذلك ليس عندنا امتناع 0 الأرض خطايا ثم 
لقيتني») بهذا الشرط («لأتيتك بقرابها مغفرة») ليس هو كالشأآن فيما إذا 
فنع لو جاء زيد لأكرمتة. لكنه لم يات فلفيقع الاكرام. تقول::لا: هذا الأمز 
يختلف هنا. ف («لو») هنا للتعليق في المستقبل فهي بمعنى (إن) فتدل 
على ماذا؟ تدل على تعليق حصول جوابها على حصول شرطهاء بمعنى أنها 
تدل على أنه متى حصل الشرط حصل الجواب, إن جاء بقراب الأرض 
خطايا بهذا الششرط لا تشرك بي شينئا لأتيتك, إذا يحصل الجواب لحصول 
الشرط, كما أن (إن) الشرطية كذلك, والقرق بينهما أن (لو) لا تجزم 
بخلاف (إن) الشرطية جازمة, وفي هذه الحال لا يقع بعد (لو) إلا 
الفعل المستقبل في جميعاء أو الفعل المستقبل في 
المعنى دون اللفظ. ب كقولة غالى (وليقين الدين لو تركوا من خلههم دري 
ضعافا خافوا عليهم ) عه - 0 ا يا مؤولا 00 2 
لأن ل ا فى ١‏ وم العامة إذا ( ا 
ليس في الماضي وإنما يكون في المستقبل, وإن كان الأكثر استعمالا في 
لعنات العوي جو أن تكونت (لو) امتناعية, وأما استعمالها بمعنى إن الشرطية 
فهو إن كان قليلا بالنسبة للأول لكنه فصيح مقبول, تاعاشا 
ر امجح بقواله: 


يعنى يقل مجيء (لو) الشرطية مرادفة ل (إن) الشرطية في الدلالة على 
تعليق حصول الجواب بحصول الشرطء حينئذ يشترط في الفعل الذي يليها 
ذكرزخدته سس سابقا, الفقك ‏ الل : 
*إميحاان 000 مضايعا لفلا وغقكغح تق 
-أوماضيا لفظا مضارعا:»" 
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"إذا لا إأشكال في النص: فتبين أن أضل الإسلام هو التوحيد وثفي 
الشرك في العبادة, وهو دعوة جميع المرسلين وههو الاستسلام لله 
بالتوحيد, والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله كما قال 
تعالى عن اول رسول ارسله: ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعون) [نوح: 3]. 
طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ملازمة 
للتوحيد. فليس التوحيد عملا قلبيا فحسب, بل لا بد من عمل ظاهرء. فإن 
جيء بالعمل الظاهر صح توحيده وإلا فلا. فلفظ التوحيد ولفظ الإسلام 
ولفظ الأيمان إذا أفرد كل واحد هنها شتمل الدين كله ظاهرة وناطنة ثم 
الظافر والباطن عند ما يخرع المرءحتركم, ومته مأ لا بخرع العرع بتركله. 
يعني يخرج من الغلة, ولذلك أول رشول أمنر بعبادة الله تعالى (أن اعبدوا 
الله واتقوه.وأطيعوق ). إذا .لا ند من الطاعة::قاول ما بتدغى الناس إلى 
توحيد الله وطاعة الله عز وجلء فطاعة الله تعالى داخلة في م 
التوخية:ء وتبين أبضا أن الذعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها 
الدعوة إلى الإخلاص. بها. وترك الشرك وإلا فاليهود بمولوها: اليهود يقولون: 
لا إله إلا الله. ولدلك هنا العدر قد مع مو" مع اهل خيبر وهم يهود ومع ذلك 
قال: («ادعهم إلى الإسلام»). وأول ما يدخل في الإسلام هو قول: لا إله إلا 
الله. إذا يدعون إلى قول: لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لم تنفعهم, 
لاءية من الاخلاص: ولم يفرق النبي - خلى الله عليه ويلم - في الدعوة 
ا ال ا لا إله إلا الله. وبين من لا يقولها من 
مشركي العرب كما مر معنا في حديث معاة فم أنه قال: (<«إنك تأتي قوما 
أهل كتاب: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 0 لا إله إلا الله»). إذا كونهم 
أهل كتاب لا يلزم منه أن الزييظاليو] بالشهادتين: فلت يفرق . 0 - صلى 
الله عليه وسلم لي | مدقو ربسا سيم ري سن .11 لهذا طن سداس ل 
العرب, فعلم من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل به, لا بد 
من هذا ليس اللفظ مجرداء وإنما اللفظ مع اعتقاد المعنى الصحيح: ثم 
العمل بذلك المقتضطى, لا بد من هذه الأركان الثلانة: 
- الل سه ب ححججيخخظل ه لا يكفي. 
ةا ...ن الدمل لا يكفي. 
- والعكمسس سل دون اللفظ أو المعهس سنى لا يكفي. 
لا , من اجتما مععسسا. 
فإذا انتفى واحد منها حينئذ لا يقبل منه ولا يحكم بإسلامه إلا ما ذكرناه من 
الإسلام الحكمي إذا قال: لا إله إلا الله. كف عنه حتى يأتي ويصدق تلك 
الكلمة. وذلك معنى قوله: («ادعهم إلى الإسلام»). الذي هو الاستسلام لله 
تعالى والانقهياد له بفعل التوحجيد وترك الثشرك. 
وفيه. مشروعية الوعوة قبل القتال: لأنه قال: («احتى تتزل بساحتهم: ثم 
ادعهم إلى الإسلام»). حينئذ فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام قبل القتال 
قبل القتال. قد يكون هذه المشروعية واجبة إذا لم تبلغهم الدعوة. وقد 
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تكون مندوبة , وهنا بلغهم لا إله إلا الله, حينتذ تكون مندوبة لا واجبة, لكن 
إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء وصارت دعوتهم مستحبة إن 


باغيض, لأن التق - على الله عليه وتلم :- أغار على كني مضطلق بوه 
ادو اك 00 معي اب عر 10 رك كس 
ال سلس دعوة وجبت دع ...دسل وتهم 
إذا الب لداعوة بيب بيب سدس ]ره 
- واجبة وهي دعوة التبليغ. دعوة تبليغ, يعني ما بلغوا من الإسلام - ليست 
التليغ هذه د إنما وعوة الشليغ بعتي من لم يضاة الإسعلاف حينكد بيلة: 
او الي ب ا سس لاد ا 
قبل القتال هنا في خيير [نعم في خيير|.. 
"وقال في ((التيسير) ل 0 
أنيما لامعنى له. يعني التوحيد ليسن .هو لفظ تقول: لا إله إلا اللهد.واتتهى 
الأمر لا وإنما لك ععنى؛ وهذظ المعنى كما ذكرنا معنى شرعي, إذا لا بد من 
معاء ولا يكتفى باللفظ دون المعنى فلا يأتي ب لا إله إلا 
الله لفظا ثم يتسيرها:لا حالق ولا قادر إلا اللفم فحيتمحاء بها من جهة 
اللفظ.ولم بات بها من جهة المعنى. هذا موافق آم مخالف؟ فخالف قطعاء 
لماذا؟ لآن الموافقة للشرع تكون من الجوتين: من جهة النطق اللفظ :ومن 
جهة المعتن.:فقول ضاحي ([(التيسشير)) هننا بيخ قئ هد! الباب أنه يعنق 
الوضده لسن اما ا فين لض اسم اد لسار 
بالعساذة فمن خالف في هذا المعنى. ولو ادعى أنه موحد 
الموحدين حفيقة» لماذا؟ لأن.العبزة هنا بالحقائق والمعاني وليست بالألفاظ 
والدعاوى, الدعاوى هذه غير مقبولة فالألفاظ لا تكفي لا بد أتى يأتي باللفظ 
ب لا إله إلا الله على المعنى الذي أراده الله. وأما أن يأتي باللفظ ثم 
ا ست وهواه 00 ونحو ذلك نقول: هذا لم يوافق 
لبتي ب بببببيبب عه 
إذا أنه ليس اسما لا معنى له انتبم لهذه فائدة نفيسة, أو قولا لا حقيقة له 
الشهادة كما هو مذهب الكرامية وغيرهم هو النطق بلفظة الشهادة وهذا 
موجود من ينصر هذا اا احج د الس 
والحاذق منهم يظن أن معنى الإله هو الخالق المتفرد بالملك, فتكون 
مه اس د المي وهذا ليس هو المراد 0 
إذا التوحيد نخلص من كلام صاحب الس ا سر سيار 
اللغظ من جهة الشرع فكذلك المعنى يكون من جهة الشرع فمن اختلق 
معنى من عنده فمرده عليه, فيرد عليه. ومن حرف في المعنى وزاد أو 
اعبا ل اك الال د قلأ مدامن أن يطافق 
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المعنى اللفظ وأن يطابق اللفظ المعنى, وهذا هو حقيقة المطابقة أو دلالة 
المطابقة. ورد المصنفف في هذا الباب على طوائ ف. 
الأولى: من ادعى أنه يكفي التلفظ بالكلمة فقط, كل من قال: لا إله إلا 
الله. فهو مسلم وإن لم يعلم معناهاء وإن لم يخلصء وإن لم يستيقنء وإن 
لم يكن صادقا فمتى ما قال: لا إله إلا الله. و و 
المرجئة وو حلاشم في غلاة الصوفية والق ريه كل من قال: لا إله إلا الله. 
وآن أشرك باللة واستغات يقير الله :فهو موجه لأن العيزة ان لا اله إلا الليم 
«من قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة». 'نقول: ا ا 
فده الظا شه اولك من ادعى أرعة: كفي تلع قا بالكلمة ف هل 
الثانية: من:ادعئ أنه يكفي التلفظ بالكلمة مع اعتقاد مغناها دون :العمل 
هه لكؤلاء مرجد ةك لذلك لكنهم ليسسوا بغلاة. 
الثالثة: من عاند, العا دون وقنق تعلة: معتق التوحيية :وانة اعتقاد وقول 
وعمل: م ل ارم وهو الذي ختم به المصنف كما مر 
معنا كتاب ((كشف الشبهات)) لكنهم لا يعملون بالتوحيد. يعني يعلم معنى 
التوعية وانه فركت من ثلاتة أجواء: معنى, وقول, وعمل. لكنه لا يعمل 
بالتوحيد. ما حكمه؟ نقول: هذا ليس بمسلم, من اعتقد أن العمل داخل في 
مفهوم التوحيد أو مفهوم الإيمان ولم يعمل شيئا قط فليس بموحد فليس 
بمسلمء لماذا؟ لغوات ركن من أركان التوحيد وهو العمل شواء عبرنا هنا 
بالتوحيد أو عبرنا بالإيمان فهها لقظان إذا انفرد كل واحد منهما دخل فيه 
شكظككغغغ-- 27752 2 اير 
إذا الطائفة الثالثة من عاند وهو يعلم معنى التوحيد وأنه اعتقاد وقول وعمل 
لكتهم لا تعفلون بالتوحية.ووقغوا:في الشرك ويتغفدرون بطعادير في ترك 
العمل وهي معاذير واهية, ا ا علا 
صاحبه,. فتضمن هذا الباب بيان التوحيد والرد على المخالفين.. 0 

"وعلى هذا تقرير ما سبق هذه المعاني لط 
شهد أن لا إله إلا الله في كل موضع مر بك في الكتناب والسنة, الشهادة 
الماضية بالمعاني السابقة هي المدلول الشرعي لهذا اللفظء, فإذا جاء أشهد 
أن لا إله إلا الله. أو من شهد أن لا إله إلا الله, أو [شهد الله أنه لا إله إلا 
هو حينئذ لا بد من استيفاء المعاني السابقة كلها وأن الخلاف الوارد بين 
اع يك اب ا ام ل ع حر رامل ل ل 
((التيسير)) في شرح حديث عبادة بن الصامت ال 
التوحيد وما يكفر من الذنوب) قال - صلى الله عليه وسلم -: («من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له») .. الحديث. قال رحمه الله تعالى: 
قوله: («من تتتهد أن. لا اله إلا الله>»): أى من تكلم بهذة الكلمة من أبن 
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أخذ؟ من تكلم بهذه الكلصة: .من لفظ اشسهية: إذا لفظ الشهادة يدل على 
النطق, ي من تكلم يهذه الكلمة عارفا لمعناها العلم مأخوذ من لفظ أشهد 
عاملا بمقتضاهاء لأن الشهادة تستلزم العمل, بل يطلق لفظ الشهادة على 

الفعل ظاهرا وباطنا لا بد من الصدق ولا بد من اليقين, كما دل عليه قوله: 
([فاعلم أنه لا إله إلا الله1 [محمد: 19]. وقوله: (إلا من شهد بالحق وهم 
يعلمون4. واما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن 
ذلك غير نافع بالإجماع, يعني إذا نطق بها ولم يعرف معناها ولم يعمل 
بمقتضاها فغير نافع بالإجماع, 00 لأنه لم يقل: لا إله إلا الله. وقوله: 
مجرد لفظ فحسب, والمراد يعة أ الشرع في إطلاق لفظ من 
قال: لا إله إلا الله. المراد به ٠‏ وليس المراد به اللفظ 
فحسب, فلا تخمل النصوص-الوارذة في قول: لا إله إلا الله. على مجرد 
ألفاظ وحروف, وإنما المراد بها الفاظ ومعان, حينئذ لا بد أن تحمل على 
هذة:-المغاني: ولذلك قال: أها النطق .يما من قير معرفة لمعناهاء انتقى 
العلم, إذا انتفى العلم انتفت الشهادة, ولا عمل بمقتضاهاء الثمرة الإلزام 
إذا انتفى حينقة اتثفت الشنهادة: فإن ذلك غير نافع بالإجماع. 
قال رحمه الله: وفي الحديث ما يدل على هذا. يعني المعنى السابق. من 
أين أخذنا؟ قال: وفي الحديث ما يدل على هذا وهو قوله: («من شهد»). 
ا لل 0 العا وهو أن شهد تدل على هذه المعاني 


إله إلا الله ينتظطم نصوض خاصة تذل على كل : شرط من شبروط لا إله إلا 
الله. ونحن نقول بهذا التقرير السابق أن الشروط المذكورة يدل عليها من 


سس سس 777 ير 
الجهعسة الأولى: لفبععظالش -هادة 

الجهعسة الثاء 2 كات لني 
حينئذ يكون النص الخاص ليس مؤسسا لحكم شرعيء وإنما هو مؤكد لما 
دلت عليه ألفاظ الشهادة. واضح هذا؟ ولذلك قال: وفي الحديث ما يدل 
على هذا وهو قوله: («من شهد»). إذ كيف يشهد وهو لا يعلم؟ كيف يشيهد 
وهو لا يعلم؟ لا يمكن, يعني تصور إنسان يشهد على زيد من الناس بأنه 
سرق مثلاء وهو لا يعلم سرق أم لاء هل هذه شهادة أم لغو ولعب ولهو؟ نعم 

الثاني, لشي للك الو الالو و ا يا و لي 
تبهاذة إلا إذا تمن فا سفيق: انتين كلاهة رحيع اللبه تعبالى. 
وفي ((الحاشية))4 في نفس الحديث السابق («من شهد») أي من تكلم بها 
عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهراء فإن الشهادة تقتضي العلم 
بالمشهود به, فلو كان عن جهل لم تكن شهادة, وتقتضي الصدق كذلك لأنه 
يشهد بشيء شاهده عن بصيرة: عن بصر او عن بصيرة حينئذ كيف يكون 
مخالفا للواقع؟ فلو كان كذبا لما صح., وتقتضي الصدق وتقتضي العمل 
بذلك: وبهذا بتبين أنه لا بد من العلم بها والعمل والصدق: وهذه الثلاثة 
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الشروظ ماغوذة من لفظل («شية »اد ون عليه النظطق قهذة أريقة تتتروظ 
فأخوذة من لفظ («شهد»).." (1) 

"إذا لماذا قدرنا لفظ [من] هنا (لا إله). (لا [من] إله)؟ لأن هذا التركيب 
زلا إله) قصد به الاستغراق, والاستغراق معناه التنصيص على العموم, وهذا 
يستلزم وجود [من] الاستغراقية أو الجنسية لفظا أو معنى, وهنا لم يلفظ, 
قد يقال: بانه أشير إليه في. تحوءقولة: ١:‏ وماامن إله إلا الله [ال عمران: 
2]. قد يقال, والرمخشرى جعل: هذه نور ان نلك يعدي جولهمنا في مرسة 
واحدة وهذا غلط منه, لا إله إلا الله قال: هي في المعنى وَالَلَفظ (ما 
من إله إلا الله). نحن نقول: هذه الثانية تفسر (لا إله إلا الله)., ولا إله إلا 
الله أكد ا لما من اله) تدل على ذلك إلا أن اللفظ لما اختير وجعل 
انتبه لهذم | الغائدة:قانها تفيننة: ذل يلاح ا 0 لا إله إلا الله بالآيات 
الواردة في [قول] نحو قوله تعالى: (وما من إله إلا الله1. هذا فيه شيء 

من الاسسبشصجبيارة إل ىمّ#لللحطتويز إمن]. 
قال الصان معلقا على كلام الأشموني: وذلك لأن الموضوع لنفي الجنس 
العرب أرادت من (١‏ لا) العاملة عمل (إن) أن يجعلوها نصا في العموم فلزم 
أعملت (لا) عمل (إن) فهى: متضه: 58 زمن] لأن الاستغراق والنصيض 
ا لا) يكون إلا بمن لفظا أو تقديرا ولم ينطق بها هناء وجعلوا 
لفظ (لا) لتنصيص, إذا لا بد من 00-7 واضح هذا؟ انتبهوا. وذلك لأن 
0 بقول الصبان :في ((الحاشبية))*.لآن. الموضوع لنفي الحشين نضا 
على سبيل الاستغراق لفظة (لا). يعني من بين أحرف النفيء. وهذا الذي 
جعلنا نقول: كلام الزمخشري فيه نظر (ما من إله إلا الله), لأن (ما) 
لييست موضوعة للاستغراق أو التتضيض على أو العضوم :علق سبيل 
التصيض: وانما في ثاقية كغيرها فتدل .على ذاك.وذاكه وما وضع أضالة 
للتنصيص فهو مقدم على المحتمل, حينئذ لا نجعل: (لا إله إلا الله) مساوية 
لقوله: (وما من إله إلا الله؟. وإن كانت النتيجة واحدة لنفي الجنس نصا 
وقال الرضي في شرح ([الكافية)) الجزء الأول نه ينه وخصدسين 
اسم ((ا) المقود :غير الفركت» إن فني. لهاذا؟ 0 من ] اد 
هذه 0 البناء 48 إله). (إله) هذه الفتحة فتحت بناء بأو فتح بناء, (إله) فتح 
0 أضالة: كي الأنواب الست السدتارة فى أل الألفية. المعرب 
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المسب سني ودلللذا ص الة. 

قن # كهتنت حتت] ‏ كالمتئ ادى واسس دم (لا). 
الأول قل لا بعلل وذكرث علة من بات الفائتدة فقفطا:, 
والناني: هو الذي تطلب له الفلة. فقيل: كانه عله الأضلي. وقكل :٠لا‏ تفنيسن 
لهعلة فستقلة, فاختلفوا في (لا إله) وتجنوة: (الة) عبتن على أق شىء؟ 
وقيل: لتركبه تركيب خمسة عشرء وهو قول سيبويه والجمهور وهو ضعيف, 
وقيل: لتضمنه معنى [زمن] الاستغراقية, حينتذ رددناه إلى الابواب السابقة, 
لانه تضمن معنى حرفء, وإذا تضمن معنى حرف حينئذ صار مبنياء وفيه 
بعض الإشكالات ترجعون إلى كتب النحاة. نحن هنا نأخذ ما نحتاجه فقط, 
والحق أن نقول: إنه مبني لتضمنه ل[من] الاستغراقية.." (1) 

"وقوله: [إلى يوم) غاية لعدم الاستجابة والآية تعم كل من يدعى من 
الله تعالى وقوله: (واذا| حشر التاس كانوا لهم أغداء وكانوا بغيادتهم 
كافرين4 [الأحقاف: 6] قال الطبري يقول تعالى ذكره: وإذا جمع الناس 
ليوم, القيامة في موقف الحساب كانت هذه الآلهة التق يدعونها في الدنيا 
لهم أعداء يعني في الآخرة لأنه يتبرؤون منهم (وكانوا بعبادتهم كافرين). 
فول تعالي ذكوة :وكانث الهتهم التي يعبيدونها في الدنيا لغيادتهم جاحدين 
لأنهم ,يقولون يدم العامة ما امرنا بعباذتنا هكتذا ولا :شعرنا يعبادتهم إبانا: 
ثترأنا إليك متهم با.رينا. وقال الشوكاني رحمة الله تعالى: أى: إذا حشر 
الثاسن العابيدين للأصتام كانت الأصنام لهم أعداء كيرا بعضهم من بعص 
ويلعن بعضهم بعضا كما جاء النص بذلك, وقد قيل: إن الله يخلق الحياة في 
الأصنام فتكذبهم بناء على ماذا؟ على أن الأصنام جماد, والجماد لا يتكلم 
أليس كذلك؟ وإذا كان كذلك فحينئذ لا بد من التأويل فيخلط الله تعالى لهم 
أرواحا فتتكلم وهذا ليس كذلك, بل الصواب أن ما علق على الجماد فهو 
على ظاهره فإذا قال الله تعالى تكلمت السماء تكلمت حقيقة,. كيف 
تكلمت؟ الله أغلم هل يلزم. أن يكون بلسنان وحتجيرة: ومخارج جتروق؟ لا 
لز نواتها احير البارق يذلك.ولم يخبرنا كيف تكلمث ( قالنا أنينا جطلائعيق) 
[فصلت: 1] (قالتا) قوله هو اللفظ والمعنى تقول النار: «قط قط». 
يط الطليان باه جماد لا روح فيه وجاء النض بأنه يقول ويتكلم ونقل 
الملفوظ أو العفول عينئد وجبيه التسلية ولا تدعي أنه مجار لماذا؟ لأن 
دعوى المجاز حينئذ فيه عشر العقل فيما لا يدركه العقل, أنت لك الظاهر 
الان في هذا الجدار لكن. ما تدوي ناطنف :وها تعلق نوين قدزة الله جل 
وعلا وصنعه ونحو ذلك. إذا قوله هنا: قيل: المراد إن الله يخلق الحياة في 
الأصتام: فتكذ يهم وقيل: الغراد ]انها تكديهم وتعاذيهم بلسنان: الحال لا يلسنان 
المقال. وهذا فيه 0 0 الملائكة والمسيح و وعزير والشياطينٍ نوم 
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يعبدون) [القصص: 63]. (وكانوا بعبادتهم كافرين1 [الأحقاف: 6] أي كان 
المعبودون بعبادة المشركين إياهم كافرين, أي جاحدين مكذبين. قيل: 
والضمير في [كانوا للعابدين كما في قوله: (والله ربنا ما كنا مشركين) 
[الأنأعللسشسشسام: 23]. والأول أولى. انتهى كلا 
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الحكم على من برها فين الله عالق بانة اقل 
الضالين ([ومن أضل) [الأحقاف: 5] يعني: لا أحد أضل ففيه حكم أو لا؟ 
فيه حكم, والمراد بالضلال هنا نوع معين وهو الوقوع في الشرك الأكبر لأنه 
أضل الضالين وأن الدعاء عبادة فمن صرفه لغير الله فهو مشرك, فإذا كان 
دون الله فبطل تعلق هؤلاء العابديق تمعد د | نم وانتسةف اذ كذلك من لأبتين 
أولا: أن الدعاء عبادة فمن دعا غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر.." 

"هذا موحود شرعاء ا 
لأنه بقي في العقل قسمة رباعية فأثبتوها هم, حينئذ يمكن أن يكون ماذا؟ 
أن يكون مؤمنا بالباطن كافرا بالظاهر, هذا لا وجود له في الشرع البتة وإن 
إقامة الحجة لتنزيل الحكم الشرعيء لأنه إذا أنكر مغلوما من الدين 
بالضرورة ليست المسائل في الشركء الشرك هذا له بحنه الخاض, إذانوقع 
في الشرك الأكبر نزل الحكم عليه ولا يعذر بجهل البتّة, حيتد نحكم عليه 
ظاهرا وباطنا بأنه مشركء هذا حاله في الدنيا ونحن مأمورون بهذاء جنة أو 
نان ليست بايدينا: لا تجحكم علية بجنة أونار.واتها تحكم عليه يناذا ؟ بمنا 
فعل, وهو الذي قد فعل الشركء وهو الذي سجد للصنم, وهو الذي سب 
الله تعالى. وهو الذي سب النبي - صلى الله عليه وسلم -. هو الذي ذبح 
لغير الله, إذا هذا فعله حينئذ نقول: هذا الفعل ماذا يوجه بالشرع؟ نقول: 
هذا فرد من أفراد الشرك الأكبر, فإذا وقع فيه حينئذ النائم لا يمكن أن 
الأسماء الأضل فمه انحن فيد الإشرخ واللغة لم يختلفاء لم يأت الشرء بشيء 
خارج عن مقتضى اللغة فمن كان جالسا لا أصفه بماذا؟ بالقيام, والقائم لا 
أصفه بماذا؟ بالجلوس, كذلك من وقع في الشرك لا يمكن أن أصفه بماذا؟ 
بالتوحيد لأنه:انقفى عنده.. فحينتد لا يمكن أن يقال بانه:في: الباطن مؤمن 
وفي الظاهر ماذا؟ مشرك, وإلا أثبتنا عكس المنافقء وهذا لا وجود له البتة 
في الشرع. لكن قلت هذا في الشرك متلازمان, 9 النتصوص 
كن أده نان قاد فاك معلقها من الدى الشرور كك اشر 
والتوحيد, حينئذ لا بد من إقامة الحجة, فقد وقع في الكفر لكن لا ينزل عليه 
فناذا؟ الحكم ومنا سترتتب: علينه: :وهو مناذا؟ .. تكفصير إلى اخحره: 
شن“ شحجختل: كفتحتبر الطاحتاهر يسحهكلوم: كفمحدر اليتحتناظن؟ 


1) شرح كتاب التوحيد للحازمي, أحمد بن عمر الحازمي 45/32 


208 


ع قلنا هذا التقسيم لسن له أضل فى .: ,انما عند الحيضية: الحيفية 
يشب ترطون مابااذا؟ بسح تشرياون الاعتقاد. 
مسألة العذر بالجهل فعوام أهل البدع الذين يعملون أشياء فيها شرك أكبر, 
أفل البدع يفعلون الشرك: ما ياتي هذاء كيف أهل. الندع بعتي مستلمون, 
والبدعة ليست مخرجة لهم من الإسلام ويفعلون الشرك الأكبر؟ ما يتصور 
هذا لا في الشرع ولا في العقل, لأنه كما ذكرنا أن التوحيد والشرك [ضدان 
أو] تفيضان: إن وجد احيذهما انتفي الاخر: كبقع يعلم لا معيود إلا الله تم 
يصرف العبادة لغير الله هذه ما تترجم بالعقلء, لو نظرنا إلى مسألة عقلية 
ترجمهاء نقول: يعتقد في قلبه لا معبود إلا الله, ٠‏ يعني. : كل ما سوى الله لا 
يستحق العبادة. وهو يذبح لغير الله كيف هذا كيف تأتي؟ ما يمكن أن 
يجتمعا البتة. فإذا ذيح لغير الله معناه لم يعتقد وإن ادعى أنه اعتقد, 
فليست العبرة هنا بالأة ال.انه يدعي أن يحب الله وأنه موعتد: وانه يقول”: 
لا إله إلا الله. العبرة معاء. والحقائق هنا مقدمة لا بد من 
اغتبارهار حششد لا بد من ريظ الأهور بعضنها. واما الوفوق هه الالقاظ 
ل ل 0 ١‏ اك 
"قال في ((الفتح)): يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد 
علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده. فذكر ذلك 
سبحانة محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من.دونة. ولهذا قال: (آإله مع 
الله1. يعني يفعل ذلك, فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا 
يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
وحده, وهذا أصح ما فسرت به الآية, فالله تعالى احتج على المشركين بما 
أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه. بمعتى أن 
المشركين كما هو معلوم وسبق تقريره في أوائل الأبواب أنهم أقروا يكادا؟ 
أفراد الشرك الربوبية كاتخاذ التمائم مثلاء أليس كذلك؟ هذا نوع من أنواع 
الربوبية, أو باصؤله 5 الخلق, والرزق: والملك وو ولا هذا أو ذاك, 
حينئذ احتج عليهم الباري في غير ما موضع في الكتاب بأنهم يلزمهم الإقرار 
بأنه لا معبود إلا الله بإقرارهم بتوحيد الربوبية, لأنهم أقروا! بأنه الخالق ولا 
يستحق العبادة إلا من تفرد بالخلق, وأقروا بأنه المالك ولا يستحق العبادة 
إلا من تفرد بالملك, وكذلك في سوى الأفعال التي تسمى بأفعال الربوبية, 
حينئذ يحتج عليهم على عدم إقراره بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد 
الروية وم ومع ذلك إقرارهم بتوحيد الربوبية لم ينفعهم, يعني عليهم 
ين بل قاتلهم 1 ولئن اي لسن اس ارات والأرض. 
ليقولن الله) [لقمان: 25] إذأ أقروا بأصل- من أصضول توحيعة الرتونية: هل 
حك عليه بالإيكلام ؟ الجوابة لا انا من دل رسا واجه أرض )ا واحدة. 
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نجتمع على معبود واحد, فحينئذ نه نقول: هذه كلها لا تفيد بكون النن 
مسلماء بل لا بد من لا إله إلا الله بالمعنى وليس المراد لفظ لا إله إلا اللي 
ليس كل من تلفظ بلا إله إلا الله فهو مسلم, لا بد أن يأتي بلا إله إلا الله 
على المعنى الذي بعثت من أجله الرسل, وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. 
علم ولف يعم أو فلم و عمل وجاء ننا اقصه لا نفع لز اله الا 
الله, ليون ؟ إذا لا تنرعد إلا إذا جاء 800989998990989 ولس كل معني: 
وإنما المعنى الذي بينه الله تعالى, فقلنا: المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا 
الله مقطوع به بمغتى. أنه ليبس محلا للخلاق: فلا ياني آت يقول: أنا أفهم 
من لا إله إلا الله كيت وكيت. نقول: لا. وإنما المرد فيه ماذا؟ الكتاب 
والسنة, والأيات في ذل ريده [ ولقد بعثنا في كل امة رسيو ان 0 
وإثبات (اعيدوا الله 1 يعني توجهوا إلى الباري 0 وعلا وتذللوا إليه بالطاعة 
والطاعة هي العبادة ( واجتنبوا الطاغوت) وهنو كل.قا عفد .من دوق الله 
على المعنى الذي ذكرناه فيما سبق.." (1) 

"قولة؛ (أنه شتمغ) (اته) يعني آن ابن عمر (سمع) وهذا اعلى درجات 
التحمل, السماع هذا ليس ثم مباشرة بينهما (انه سمع) يعني ابن عمر. 
(سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا رفع رأسه من الركوع 
في الركعة الآ «اللهم»), (يقول) قلنا إذا جاء يقول يحمل 
مانا ال و1 ل سد مي أو 1 بل أي 
عفر سمغه وهو ماموم: فدل. على أن النبنق -صلى الله عليه وسلم > رقع 

جهر به يعني هذا الدعاء يجهر به («سمع الله لمن حمده. ربنا ولك 
كد 7 («سمع الله لمن حمده») لا شك أنه يجهر بها لأنه إمام, و («ربنا 
ولك الحمد») هذا ليس الأصل فيها الجهر, يي ا 
الصلوات, قد يجهر فيسمعه الماموم, قد يكون من باب التعليم,. وقد يكون 
لحكمة أخرى. قال: (سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر) . هذه تقيدات كلها 
يؤخذ منها أحكام» فهو تقييد لمكان الدعاء من الصلوات أي صلاة ١‏ الغفجر 
بمعنى أن هذا الدعاء أو دعاء القنوت لا يكون إلا في صلاة الفجن بل يكون 
في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء, واكتلت قيييوهم الجمعة لكن 
المراد هنا بيان ان هذه الصلاة التي سمع فيها ابن عمر هي صلاة الفجرء ولا 
لس ا ا حي سا 0 0 
وهذا يشمل ماذا؟ إذا قلنا بآن الفجر ليس خا من الصجلوات في الركعة 
الأخيرة يحتمل الثانية الثالثة الرابعة أو لا؟ 0 الثالثة الرابعة, الثانية في 
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صلاة الفجر: وعلى القول بأن الجمعة كذلك يقنت فيها دخلت: الثالثة صلاة 
المغرب, الرابعة الظهر والعصر والعشاء, ولذلك قال: (في الركعة الأخيرة) 
ومكانه من الركعة ليس بالسجود ولا بين السجدتين إنما قال ماذا؟ (إذا رفع 
الأخير لأنه قال: (في. الركعة الأخيرة). (في الركعة الأخيرة) مطلقة حينئذ 
تحتمل انق يعد الخو دن فل الر كف بعواالر كوء .في الشتحود نين الشيح ند 
0 فدح اك دي ان اس ال لك ويجهر به ولا يسر 
اقول | ). (يقول) .. إلى آخره, حينئذ نقول: هذا من ما يجهر به. قوله 

هنا' لدالي” العن فلانا وفلانا») . معلوم أن هذا القنوت إنما كان بعدما شج 
راسة عليه الصلاة:والسلام:ولدلك نرلكههاذا؟ ((ليين لك عن الأمر 
شيء)) فثم مناسبة بين هذا الحديث والحديث السابق. إذا هذا القنوت 
بعدما شج رأسه, وكسرت رباعيته بوم أخيد. قال: («اللهم العن فلانا 
وفلانا»). اللعن أصله الطرد والإيعاد من رحمة الله. ومن الخلق السب 
والشتم ومروتجا ني ول الكناب: .ومهم يفول تمن الخلق العييي 
والدعاء.." 

اه تعالى ولكنه جعل شيئا من الاعتماد ولو على 
سبب معلوم ظاهرء حينئذ نقول: وقع في الشرك الأصغر, ومر معنا مرارا 
أن الاعتماد على الأسباب إن كانت صحيحة فهي شرك أصغر. إذا الاعتماد 
قد يكون كليا .من كك وجه, :فجينقة بلرم كلذ فظن النوكل: على اللده معنالئ 
فلم يعتمد إلا على هذا السبب فحينئذ يكون شركا أكبر, وان كان الاعتصاد 
الثاني: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له: بل .هو وهم وتخييل: ودحو كلك وقداثوان 
كان لا يلزم منه شركا أكبر لكنه يكون ماذا؟ شركا أصغر بناء: على القاعغدة 
في ياب الأسباب كل من اتخذ سيبا ليس بسيب لا شرعيا ولا قدريا كونيا 
د طون م1 لكر وك دن لامر إل صل ما صر طكها يا 
١‏ 


قال في ((التيسير) )و غلم أن من كان متعها بها فابلقها انك زليه 1 
ا ل افرع ا دن جوكس م 1 
ا د ره د ار او ا دي يي 
المسبب, حينئذ يكون ماذا؟ من علق قلبه بهذه الأسباب فمهما سمع شيئا 
إلا توهم ماذا؟ أنه سيقع له ما تشاءم منه, وما رأى شيئا إلا توهم أنه سيقع 
له ما تشاءم منه. فمن علق قلبه حينئذ جاءته الأمراض كما ذكرها هنا, ان 

من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره, وتفتح 
له أبواب ب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه. كلما مر بشيء وهو قبيج 
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تشاءم منه؛ وكلما مر بشيء نتفاءل يه عضى. لى أموة: إذا ستكون حياته 
ماذا؟ مرتبطة بهذه, من حيث الفرح والتصرورع دعن حببك إلوض وا لقم 
له الشيطات فيييا من الكاسييات التعيدة والقريمة فى 

مايفسد عليه دينه وينكد عليه عيشه. انتهى كلامه. 
ويتحصل من الأمرين: أن الواحي على العمد يعني .ها ذ ككرة ابن عنيمين 
رح الك سارن إن لتر لطع ر عل لق | لتق بعر ان يي د 
بتحضل :من :ذلك أن الواجب على العبيد التوكل على الله تعالي ومتابعة 
رفول الله ضلي. الله عليه وسلمك: وان تعضئ لنثبانه لا فنروة نبي6 من 
الطيرة عن حاجته. فيدخل في الشرك بنوعيه على التفصيل السابق. 
وفي الصحيح عنه - صلى الله عليه وسلم - حين سثل عنه قال: «ذلك 
شيء يجده احدكم فلا يصدنه». وقال: «إذا تطيرت فلا ترجع». نعم, لأنه 
يلزم من ذلك أن يكون الاقثران .بين التوكل وبين العبادة: اباك تغية واناك 
نسمتعين ] .:. [الفاتحة: 5], ([فاعينذة وتوكل علية ] [ هود 123]. 
فالطيرة محرمة؛ وهي منافية للتوحيد سواء أحجم المتطير واستجاب لها أو 
-------222 2 ستتسسصيا 
"قافا أن برجع يحكم عن مقصودة. لاك 


"قجال ابن القيم رحمسة الله تغسالن: اقتصروا- يعني الفيرت قفن 
الاستعمال - اقتصضرول على اسم الفاعل من. احب فقالوا؛ محب, ,صحيعم؟ 


افتضروا بعتي العرب على.: اسم الفافل من احيه أحب علي وزن أفعل: 
إذا هو رباعي فقالوا: محب, مكرم محب أصلها محبب مفعلء أليس كذلك؟ 
أكرم يكرم فهو مكرم, أحب الأصل اعبت على وزتة قوفل يحب يت نودم 
متحب محبتع. إذا جاء علي الاضل: ولم يقولوا :حابم بعتي على يورت :قاغكل 
لم يقولوا ذلك: واقتصروا على اسم المفعول من حب, ليس مراده رحمه 
الله تعالى لم يقولوا حاب أنه يأتي من أحب حاب. وإنما أراد به الوجه الآخر 
وهو في اسم المفعول لأن الأصل في اسم الفاعل واسبخ المفعول أن 
يتقابلا هذا الأصل فيهء فقالوا في اسم المفعول: محبوب من أحب, كان 
الأصل أن يقال ماذا؟ في أحب اسم الفاعل كذلك حاب لكنه لم يستعمل, 
وإئما حصل عندهم تغيير في اسم المفعول فحسي: :وحاؤوا بالأصل في 
اسم الفاعل على أصله ولم يخالف الأصل, لم يقولوا من أحب حاب, لماذا؟ 
لأن حاب اسم فاعل لا يأتي من الرباعي, وإنما يأتي من ماذا؟ من الثلاثي 
نشرطة قال: واقتصيروا علي اسم الفقغول من حس. ففالوا؛ معسرت ولم 
بقولوا:.محب إلا قليلا, هذا فيه شبية من التداخل مغ .ما ذكره غير 

أئمة اللغة؛ الأصل:في افنم المقعول من أحب محب: وهذا جاء على الأصل 
لكنه قليل, عوضوا عنه 1 0 عنه كما قال صاحب ((المفردات)), 
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محكبنوبة إذا هنذا شنذوة ام لا؟ تقول: هنذا شدوة: والأضصل قيه محب: 
قال رحمه الله تعالى في فلسفة تتعلق بالفتحات والكسرات قال: وأعطوا 
- يعني العرب - الحب حركة الضمء أليس كذلك؟ أعطوه حركة الضم التي 
في أشد الحركات وأقواها مطابقة لشدة حركة مسماه وقوته. يعني إرادة 
القلب إذا تعلقت بالشيء على وجه المحبة كانت قوية, فناسب أن يعطى 
ماذا؟ حركة الضم, فأعطوا الضم [لضم] للثقل الموجود في 1111010 
وَالَلَفَظ. فاستدلوا على ثقل المعنى الذي في القلب بهذه الضمة, وعندي 
معنى آخر لا أقوله. وأعطوا الحب وهو المحبوب حركة الكسر لخفتها عن 
الضمة: ٠‏ وخفة المحبوب وخفة ذكره على قلوبهم والستتهم من إعطائه حكم 
نظائره كنهب بمعنى منهوب . . إلى آخر كلامه. إذا حب هذا :اسم للفجحيوب 
وه لماذا؟ لخفغته لأنه أخكيف من الصم. 
قال رحمه الله تعالى: فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيية بين 
الألقاط.والفعاني تطلعك على قدر هذه اللغةء وان لها نتنانا ليس كسائر 5 
ليسين: لسائر اللغات. آثم ما يتعلق ) وهذا ما يتغعلق باللفظ المحبة, ثم ذكر 
نحوا من ثلاثين قولاء بل ذكر ثلاثين قولا في تعريف المحبة: وهي كلها لا 
تفسر اللفظ من حيث معناه, وإنما كما قال رحمه اللبه تعالى: تدور على 
أسبابها وموجزاتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامهاء فحدودهم 
ور نسح وفهم دارت قلئ «للسدذه حدم 
الاسنات: والموجبات, والعلمات, والشواهد:؛ والثمارات والأحكام.. : 5 
"قال المصنف رحمه الله تعالى: اعن أبي هرزيرة: - رضي الله تعالى 
عته - مرفوعا: «قال الله تغالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك: من .عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسلم) حديث ثابت (عن 
أبي هريرة - رضي اللة:تعالى عنه + مرقوها) بعتن الى النبي - صلي اللة 
علية وسلم > (طقال الله تعالن») هذا يسعى هاذ!؟ بسمى عدينا قويهيا 
اسكدة الى ضلت الله علية وسلم + الى اليازكه يروي التني- ضلن الله 
عليه وسلم - عن ربه؛ ويسمى بالحديث القدسيء, وهذا اختلفوا فيه هل 
لفظة معناه من الله تغالق. آم أن اللقظ من الي .> صلئ الله علية: وتنيلم. - 
والمعط نى لساري وهٌٍٍاٌ6اك-كءكدلبلكل وعلا؟ 
الصواب أن 1119990881لم من عند الله تعالى, وإنما وقع خلاف في 


يح ا لا 1 ل ع ل ا 
مشهورا تقول : لأن الله تعالى لم يتكفل يحفظه, لو قيل يان الله تغالى 
تكفل بحفظه وهو كلامه جل وعلاء لو تكفل بحفظه كالقرآن لكان واردا لكل 
لم مكمل زإنا عن ترلنا ال كر [الحجر: 9] عضة ‏ وإنا لها الصتار يعوة 
إلى قط _سسشفكر (20 سس سافظون). 
اما الحديية. القدييي هذا ما كاء نص يدل على هعاذا اتعلى انه يكفوظ من 
التيادة والشهان: الس كذلك؟ ولا من التخريف والتتديل لم يرد هذا فيه 
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كوهد يوك : القاقلا9ال13) من عند الله تعالىء لمانا؟ لهاذا تقول هندا؟ 
لأنه قال: قال الله. ومعلوم أن (قال) تدل على أن 

عند الباري جل وعلا. الله فاعل. فاعل لأي شيء للقولء. هل عندنا قول 
معنى بلا لفظ؟ الجواب: لا. لو كان المعنى من عند النبي - صلى الله عليه 
وسلم + لماضح إستاده إلئ. البازي جل وعلاء اليس كذلك؟ لكن لما أسنده 
دل على أن لفظه ومعناه من عند الله تعالى, هذا هو الصحيح في المسألة. 
احا الطنس وا وتاي لإ والح جا ميتم 
كالقرآن.." 

ا [وهم يكفرون بالرحمن] أي لا يقرون به. لأنهم يأبون 
من وضف. الله بالرحمن الرعيم, فالرحمن اسم وضفته ودل. هنذا الاسم 
غلى ان الرجمة وصقهة القائم نه سبعانه: وهي من صفات الكمال: الرحمن 
الرحيف الرحضن يدل على ماذا|؟ على الضقة القائمة تف .والرجيم يدل على 
إيصالة: حيقذ هذا متغلق بالفعل وهذا متعلى بالذاث» الرحمن وال على 
صفة تتعلق بالذات فلا تتعدى, والرحيم يدل على ماذا؟ على إيصال تلك 
الرحمة إلى المخلوق:حيشقد يكون متعدياء وفطابقة الآية للترجمة ظاهرة لآن 
الله سمى جحود اسم من أسمائه كفراء ولذلك قال المصنف: (من جحد 
شيئا). دل ذلك على أن الاسيم يثبت يجحوده كار فدل على أن 0 
10101111107« 
من الاسم أو الصفة وإن أقر بجنسهاء لكن زعم أنها أعلام محضة, الجهمية 
وبعض الجهمية, وغلاة الجمهية ينفون الأسماء, وبعضصهم يثبتهاء والأشاعرة 
والمعتزلة يتبتون الأعلام وينفون ماذا؟ الصفات, يقول: رحعيم بلا رحمة: 
عليم بلا علم .. إلى آخره., ما الفائدة من إثبات لفظ ونفي المعنى لأن 
العطلوب يمن المكلفه أن وومن بالاقط. ومعاه: .هاما إننات الالفاظ .وتعرريت 
المعاني لا فرق بينه وبين من انكر معا؛ وإن كان هو 
أخف: من جهة ماذا؟ من جهة التكذيب والا يعتبر مكذبا وأخف.من جهة 
الكفر كذلك, لكن ليس المطلوب من العباد أن يؤمنوا لمجرد ألفاظ رحمن 
الخلق ذلك, إذا إن اك الام ا 00 الله تعالى 
له أعلام لكن هذه الأعلام محضة, يعني جامدة لا تدل على معان نقول: هذا 
عات ونقيه سواء, إيعائه باللفظ وبفيه للمعتى زيرواء الم يتقعه نيزنا اليه 
ا سيي ا اوسو وي د يه لفظه لا فرق 
بينهما البتة. فإن الجمهية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى, 
وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. كلمن كفرس. 
امللشسلشببببطط ل لسع نة و جما سية. 
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101010131371 1 1 1 اا 
ولقد تقلد كفرهم خمسون في ... عشر من العلماء في البلدان." 

"يفني إجماع» والتعصود هنا لين المعتزلة: المع رلة سر 
هم كفار أم لا؟ 0 أهل السخة على كفرهم:وافا يه فأكثر أهل 
السئة على أنهم مسلمون:ليسوا يكقان::وإن كان الاتفاق حاضل علي أن 
عندهم تواقض: لكنق هل هنذة النواقض تستلزم إيقاع الكفدر غليهم أو.لا؟ 
اكش اهل العلق على انهم لا يكفرون: فحجدوا :ما وصضف اللومه ننسهة 
ووصفه به رسوله - صلى الله عليه وسلم - من صفات كماله ونعوت جلاله, 
وتركوا ها دل عليه ضرية الكتانيه والسنة: وها عليه يتدلف الائمة من اتات 
ل ل - صلى الله عليه وسلم ت.قفلى هنا 
تمثيل, كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير). وليس 
المحل تفصيلا لهذه القواعد وإنما كما ذكرنا في مظنتها وهو ((الواسطية)) 
قال تعالى: اقل هو وبي (ن المحتف ضال ١ ١:‏ ذهب يكمرون بالركمن > 
الآبة) يعني أكمل الآية: (قل هو ربي: لا إله إلا هو عليه توكلت واليية متاب! 
أى قلا محهد ردا غلييع في كفرهم الرجحقن بارك وهالن ([هو] من؟ 
الركمن كر .وجل الذي كقركتم به وكذيتم به: ١‏ ربي ) بقن خالقن (لا النه الا 
هو) هنا جمع بين ماذا؟ بين الرب وبين الإله (لا إله إلا هو تدل على ماذا؟ 
على أنه لا معبود سواه, لت كنار اعادة وقة انه دل 
على أنه الخالق المالك المدبر المتصرفء (ربي] أي خالقيء (لا إله إلا 
هو) أي لا معبود سواه (عليه توكلت) في جميع أموريء [وإليه) لا إلى 
غيره (متاب4 متابي هذا الأصل, اي إليه مرجعي وتوبتي:, وهو مصدر من 
قول الفائل: تبتك متايا وتوية::قالة اين جرس يعني ما فضى قاله ابن :جرير, 
وقمه تعريض بالكقار وك لهم على الرجوع الى اللف والثوية من الكفر 
والدخول في الاسلاف: [وإليه عتاب] يعني هو الدى بقيل التوية وه 
الذي تاب :اليه ( إلى تر وهنا فيه حت الكقار على التوية: 
وفي الآية دليل على أن من أنكر اسما من أسمائه تعالى فإنه يكفرء وينظر 
فيما إذ] انكر الفغنى وانيت اللفطظ هلثم فرق بين النوفين أو لا؟ الطاهر 
لا فرق نين النوعين: وان كان. أحدهما الكفر دركات ليش على مراتبة 
واعدة: وإن كان الكفز ملل لكن لبقموا على .درجة واحدة: وبغضهم اد 
كفرا من بعضهم, حينئذ نقول: من أنكر اللفظ والمعنى لا شك في 
كفره: من أنكر المغتى وأثبيت اللفظ خييد يرد السؤال هل المراد.من 
الشارع إثبات الألفاظ فقط دون المعاني, أم المعاني هي الأصل والألفاظ 

الب لها لاشحك .ان التحاني هوا 
اذا في الآبة وليل على أندمن أكر اسما من اشمانه تعالى قإنه يكشي لدده 
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مكؤب: للة:ولرسنولة سس ا ير 
ومحل إجماع على ذلك.." 

"نأخذ منها أن ل التمرياة والتديد يفعي واجحة: 
وهو قوله تعالى ( زقلا تجعكنوا لله أتدادا)) وعليه القاعدة السابفة أن 
الشرك مما فسره الله تعالى, يعني الشرك لفظا هذا لفظ شرعيء وهذه 
من المعاني: التي ينيفي: العناية بها في هغام البعث في التوحيدء التوحيد هذا 
لفط شرعي (فأهل بالتوحيد) . ومعناه شرعي, .يعني الذي تكلم بذلك وبين 
المعتي هو الشرع: حينتة لم بحسل التشارع لاق ق كائنا ع كان أن 
يفسر معنى التوحيد. وكذلك الشأن في الشرك, 
الشرع, اللفظ قطعي الثبوت: والمعنى قطعي الثبوت: هذه ودح 
اانه لوتازع تازيم في المعني بعض مفردات الشر كه ترد عليع بهذا الال 
الغظيم المتفق عليه وفو أنمعنى. التوحية ليس إليكء تفسيره لبس إلبك, 
وإنما تكفل الله تعالئ ببيان حقيقته. فخلق الخلق. لأجل التوحية ولم يثرك 
معتن. التوحية الى أقهام الناسن واهوائهم كل تقيهر علق :هواف واتها بيت 
ذلك بيان قطعيا ليس قابلا للنزاع البتة,. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله 
تعالي قيرة. أن التوحية له عفاقيم خمسبة ان سحعة الجيمية لهم عفان 
للتوحيد. والصوفية لهم معنى للتوحيد. وهكذا! كل مبتدع نظر في التوحيد 
حينئذ جعل الميزان هو عقله فإذا كان كذلك حينئذ عندنا اصل عظيم قطعي 
الثبوت قطعي المعنى الدلالة فالتوحيد والشرك كل منهما قطعيان من 
فكل مجتهد في معدى التوجيد فأنيت ها يعالف ما جاءيه الشرع جيتتست بره 
عليه بهذا الأصل العظيم, وكذلك الشرك إذا اجتهد فيه مجتهد وقال: ل 
مغتاء كذابوكذا, تقول: الله تغالق:بين, والتبي.- صلق الله عليه وشاع + 
مفتى. الشرك بما لم يجغلا مجالا لأحد أن ثفوه به اله . .إذا التشريك 
والتنديد بمعنى واحد, دليل ذلك قوله تعالى ([فلا تجعلوا لله أندادا)) هذا 
هو معنى ماذا؟ (إن الله لا يغفر أن يشرك . .. به1 ما معنى الشرك؟ جعل 
الند لله اقتفسوه بالقران: ولذلك حتى الشيرك الدى يسمي الاصفن وهو 
كذلك:قهيرة الى #ضلى الله عليه وسلم >. لما قال لمم ياتا البحت 
في الحديث: (ما شاء الله وشئت), فقال: «أجعلتني لله ندا»؟). إذا الشرك 
بنوعيه فيه تنديد, إلا أن الشرك الأكبر, تنديد مطلق من كل وجه. والشرك 
الأصغر مطلق التنديد, ٠‏ فيه تسوية, ٠‏ وفيه تشريك, لكن ليس من كل وجه.. ١‏ 


)2( 
"ومر معنا أن السلف يفسرون ببعض المفردات, إذا كل إلحاد هو 
شركء هل كل إلحاد يكون شركا؟ على ما ذهب إليه كثير من المتأخرين أنه 
لايكون كذلك: ولذلك جعلنا فرقا بين الترجمتين: من ححد وهنا اراد به 
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الإلحاد فثئم فرق بينهما, إذا ( ((يلحدون]) يشركون به عيره في اسيفاتة: ثم 0 
قد يكون الشرك أكبر وقد يكون الشرك أصغرء مثل ماذا في الشرك؟ 
ا هذا أكبر أو أصغر؟ أكبر هذا سفوا الصتم الها اسم 
على مسمى, يعني أرادوا المعنى, إلها يعني معبودا. فسموا الصنم إلها 
فأرادوا الوصف, فلذلك المشركون سموا أصنامهم ببعض أسماء الباري جل 
وعلا لأنهم يثبتون المعاني. هم أعلم من الجهمية وغيرهم, فأثبتوا المعاني 
فصرفوها إلى غير الله تعالى. فما سموا الصنم إلها إلا من أجل ماذا؟ إلا 
من أجل أنهم أدركوا أن معنى الإله هو المعبود, فأثبتوا اللفظ وأثبتوا المعنى 
لكن شركوا غير الله تعالى في هذا الاسم مع الوصف فوقعوا في الشرك 
الأكبر من هذه الحيثية. كتسميتهم الصنم إلهاء والإلحاد فيها في الأسماء 


والصفات الميل بالإشراك والتعطيل والنكران, الميل فيها بالإشراك 
والتعطيل يعتى. للمعاني: والتكراتن: اما عار اللقطط والمتت عا اه 


التسليم باللفظ مع إنكار المعنى, والتعطيل قد يكون كليا وقد يكون جرتياء 
والبحث في هل ذه المس ‏ ألة ة قلنا طمعر معناً. 
قال قتادة: يشركون ([يلحدون]) يشركون. وعن ابن عباس: الإلحاد 
التكذيب, حينئذ على قول ابن عباس وكذلك على قول قتادة لا فرق نت 
الترجمتين السابقة وهذه: (ناب من جخد شينئا من الأسماء والضفات), 
والجحد قلنا: .هو التكديي بمغتئ أنه يكفن إذا ([ولله الأشماء الخسفى؟) 
هذا البات أراد. به الالحاد في أسهماء الله تعالي على الوجه الذف ذكرناة 
حينئذ يكون المعنى مرادفا لما سبق, لأن الإلحاد إذا كان كله تكذيبا صار 
الإلحاد والجحود بمعني واحد, أو لا؟ إذا قلنا: الإلحاد التكذيب, حينئذ كل 
قلكة مكديه: كل من النو فى ا سماء الله ثعالن وصناته فهو مكدية :]ذا 
كان مكذبا فهو الجاحد, وإذا كان 0 فهو كافر, إذا لا فرق بين 
الترجمتين» لكن هذا يجاب عنه بماذا؟." 

"هذه قاعدة ما أجملها من قاعدة, 0 القاعدة قرآنية, حينتذ كل ما 
يشكل على الإنسان أثبته بما دل عليه اللفظ, ونزه الباري جل وعلا عن 
المماثلة, والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات, يحتذى فيه حذوه 
ومثالة.فكما أنه يجب العلم نيان للم ذانا جحقيقة لا ثيه ذوات المخللبوقين 
فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه صفات المخلوقين: فكما نثبث له ذانا ثم 
ننزه هذه الذات عن الممائلة, حينتذ ما افيف إلى هذه الذات من صفات 
يحذى به حذو الذات, فنقول: له صفات لا يماثلها صفات المخلوقين, كما أن 
صفاتك المخلوقيق, ل 0 له - 
صلق الليه عليه ومعلم --ققد كفن عضي كفير] أكير. إذ! تخد 
كفر: وإذا أثبت اللفظ وتأول المعنى أو حرف المعنى هذا يأتي 
التفضيل الذق دكرناة فيما من ومن سن الله بخاقة فقد كر ومن أوله 
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لعافم لاسي ساس كن يه بم مي 
١‏ 


قال ابن القيم رحمه الله تعالى؛ ما يجري صفه أو خيرا على الرب تعالق 
أقسام. يعني ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات أقسام:. 5 

"قال رحمه الله تعالى: (باب لا يقول: عبديٍ 0 9 بعده 
بعة الباب هنا لاوهو حرف حينتد تعين التنؤين: لآن الوجة الآخر وهو الإضافة 
ممتنع لأن الحرف لا يضاف إلا إذا قصد لفظه فحينئذ يضاف, ولكن هنا لا 
يتأتى يقصد لفظه. إنما مقصود به 0808801 معنى؛ (باب لا يقول: 
عبدي) للغلام: (وأمتي) للجارية: هذا الباب الرايع وم زباب لا بشول» 
عيندى.وامتي) مناسية الياب 'لكتاب التوحيد أن التلفظ بهنده الالفاظ 
العدكورة يؤهم المشاركة :في الريوييه (عيدى) .وانيت عيد لله تقالي» البين 
كذلك؟ أنت عي لله سال فإذا قيل: عبدى حينة القبودينة هذه فى اضل 
المسألة المعنى لغوي شيء مشارك, ف ار وثم عبد للمخلوق, 
الك اليصي قن بان ا رن بس مطل سو لم مط هارا 
لكونه يوهم قصد أو لم يقصد؟ نعم في الألفاظ المنع منها مطلقا سواء 
قصد المعتى أو لله إن: قصد المغتى هذا لا إاشكال فيه انه قد يحرجه من 
الدين: يعني قد يكون شركا أكبر: إذا ادعى بأثة عبة له ككون. العبد للإنسان 
عبدا لله تعالى يانه يعيده بتوجه البه بالعبادة إن قصد :ذلك كفر: لكن المراد 
هنا ماذا؟ التشريك في اللفظ ولو لم يقصد المعنى. هذا الذي قد يقع من 
المسلي أما كوه يدي ويتضيد يه المعنى الذي هو العيوذية: تقول هذا لا 
اسمن مصلم الكده العرودية: وضف لله تفالي. تمناسبة الات الكنات 
التوحيد أن التلفظ بهذه الأنفاظ المذكورة يوهم المشاركة في الربوبية. 

حقابة الب حيد فتد الدرائع المفضهة إلى الشركء 0 
ونس اج مها ءاطل د الشرك وو وال سروقة اسم شا الم ده 
الفظرذة» كل لفظ يجتمل معنيين أحت المعتيين هذا إهنا كفي وإما سيرك 
قالأصل. في هذه الألفاظ المتع: والقاعدة .مثل هذه المنهيات الواردة:في 
النصوص لأن المراد به ماذا؟ المراد به ما ذكر من هذه الألفاظ مما مر معنا 
(لا يقال: السلام على الله) لأنه موهم, كذلك لا يقال: (اغفر لي إن شئت) 
فيه جواره في اللغة لكن هنة منه لغاذا؟ لكونه يوقم إذا قد يقول: هذا 
عتدى إن كان از يقول: ا عندى: دعك يفن هذا الاخبار قد يحون لكن إذا كان 
ال وساي ا يوبن ملاموس اي لمم ع ا ا 
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بالأسماء والصفات فالأصل المنع سدا لكل طريق يوهم الوصول أو يوقع 
في الشرك ولو كان باللفظ حماية للتوحيد لسد الذرائع المفضية إلى 
١‏ له 
ذكر المصنف حديثا واحدا تحت الترجمة.." (1) 
"ذكر المصنف خمسة أحاديث تحت الترجمة, فقال رحمه الله تعالى: 

(عن' ابن شركرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «قال الله تعالى») - إذا هذا حديث قدسي :: (لاومن أظلم فمن 
ذهب يخلق كخلقي, 7 0 د حبة أو ليخلقوا شعيرة». 
أخرجاه) أخرجاه في ((الصحيحين)) : («قال الله تعالى»). هذا حديث 
قدسي يعني رفعه النبي صا الله عليه وسلم - إلى البارى جل بعل 
واسنده إليه واضاف القول لله تعالى, حينئذ بانى القول الراجح في 0 
أن الحديث القدسي قولا لفظا ومعنى هو من الله تعالى لأن | ل ا 
به اللفظ الدال فلن معتى: إذا تجمة نين الامنوين ' 
والقول بأن المعنى من الله تعالى واللفظ من . .. النبي - صلى الله عليه 
وسلم - هذا ينافي الظاهرء لأن الظاهر هنا الإسناد («قال الله») إذا الله 
تعالى قائلٍ تلفظ بهذا الكلام, كونه لم يحفظ, كونه تسقط بعض الألفاظ, 
كونه: قد ياتي الضعيقف فيروي الموضوع, حينئذ نقول: هذا لا يلزم منه أن 
يكون قولا منسوبا إلى الباري جل وعلاء وإنما نفرق بينه وبين القران بكون 
القران محفوظا عن الزيادة وكذلك عن النقصانء والحديث القدسي ليس 
محفوظا حينئذ الفرق ثابت بينهماء 0 الله تعالى: ومن الله ممن ذهب 
يخلق كخلقي») أي لا أحد أظلم منه, («ومن أظلم ممن ذهب») أي لا أحد, 
لاشخض أظلم:منه: فإن الله تعالى له الخلق والامر وهو ربت كل شنيء 
ومليكه. وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير 

مثال سابق: وهذا هو معنى الإيداع صور جميع المخلوقات يعني شكلها 
خلقها على غير مثال سابق؛ وجعل فيها الأرواج التي تحصل بها الحياة كما 
قال تعالى: ( الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين لي ا ا ود 0 
لكم السمع ضار والأفئدة قليلا ما تشكرون1 [السجدة: 7 - 2 19: 
فالمصور لما صور الصورة علئ تتبكل فنا خلقه الل ةتعالى من إتستات: أو 
بهيمة , . يعني من حيوان على جهة الإجمال ما كان ذا روح, حينئذ لما صور 
وشكل ذلك الإنسان او تلك الصورة على شكل إنسان أو بهيمة صار مضاهيا 
لخلق الله, يعني مشابها بفعله فعل الله تعالى. فصار لا أظلم منه. فكان 
أشد الناس عذابا يوم القيامة, إذا بفعله صار ماذا؟ صار مضاهيا ومشابها 
ومشاركا لله تعالى في الخلق والإيجاد, وهذا الفعل إنما يكون من 00-0 
جل ا ٠‏ ومن أسمائه ( 000 ومن أسهمانة ل وعلا ... (المصور)). 
قوله («ومن أظلم»), ) هذه اسم استفهام, والمراد منه النفي كما مر 
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معنا مراراء أي لا أحد أظلم, وهو أبلغ من النفي الصريج المحض لأنه يكون 
والسنة.." 1١‏ 
قال الشارح رحمه الله: [قوله (الله) قال لساك والقراء: أضلة [الإله) 
حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام, فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. 
قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أنه مشتقء وأن أصله (الإله). كما هو 
قول سيبوبه وجمهور أصحابه إلا من شذ: وهو الجامع لمعاني الأسماء 
المحية تخ يجري واالص ب سس سفات العلى]. 
الاشتقاق هنا ليس معناه أن .له قادة متقوفةعلية: اشتق هتنا كماتوهمه 
بعضهم: وإنما معناه أنه يلاقي المغنى الذي دل علية: ويكون معناه 30 
جاء عن ابن 0 رضي الله عنه أنه قالٍ: (الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين) ذو الألوهية يعني: الذي تألهه القلوب وتعبده وتحبه؛ وبين 
به أن هذا أصله., فأصله (إله), وأنه مثل الناس, فأصلهم أناس, 
١ت‏ (آل) على (إله) ثم أدغمت, فأدغمت اللام في اللام ثم فخم فصار 
(الله). وهو علم على الذات الإلهية الكريمة المقدسة, تجري عليه جميع 
الأسماء, وقد قيل: إنه الاسم الأعظم, لأنه في جميع الموارد موارد الأسماء 
يأني..متبوعا لإا:تابغاء .وقد جاء في موضع من القران :تابغاء .ولكن. الغتالت 
الكثين أنه يأتي متبوعا: كقوله جل وعلاً: (هو الله الذي لا إله إلا هو عالم 


الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم * هو الله الذي لا إله إلا هو الملك 
القدوس ى السرم المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر4) [الحشر:22 - 
3 فصارت كلها تتبع هذا الاسم (الله). لهذا قالوا: إنه هو اسم الله 
الأعظم الذي إذا شكل يه |[ عطى: وإذا دعي نه عات واذا استغيث به اغاث, 
ولكن هذا في الواقع حسب ما يقوم في قلب الإنسان من العبودية 
والإخلاص. والتذلل لله جل وعلاء أما إذا دعا الإنسان وقلبه 0-6 او غافل أو 
5-0 اوهو متلبس بالمعاصي فهذه من موانع الإجابة, وإن سال بالاسم 


والمقصود أن أسماء الله جل وعلا أسماء وأوصاف, فهذا معنى الاشتقاق, 
أنقا تكوق أسماء أغلاما علية؛ ولكن في معناها الصفاع:, والأضل أنها 
مفتفقة من الصفات: والصفات:في الاصلء كما:قال يويد هنا وجماعة من 
كبار أهل اللغة ك الخليل بن أحمد: إن أصله (إله) أو (الإله). 
وهذا بكون مثلما ‏ الوا في -قوله: ١‏ لكنا هو الله ري ) [الكهيف:38] يكون 
أصلها: الكن آنا هو الله نزرني): فلما خصل الادغام-إ دقام الخترف فى 
الحرف- صار: (لكنا هو الله ربي). وكما مثلنا في قول سيبويه: إن (الناس) 
أضله (أناس), فلما جاءت (أل) التقى ساكنان فحذفت الهمزة وأدغم واحد 
فى الآخر:فصار (التاسن):فكدلك (الله): فهو ماخوذ من (الاله) التذى يؤله 
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ونالمجه القالوب وتحبه وتتوب إليه رعبة ورهبة وخوفا ورجاء. 
قال الشارح رحمه الله: [والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على 
ضفة لهتعالي: وفي الإلمنة. كتتائر أسهاته الحسفي كالعليمه والقدير. 
والسميع, والبصير ونحو ذلك, فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها بلا 
ريب وهي قديمة, ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
التفظ والمعتنى, لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. 
وتسمية النحاة للمصدر والمشتق منه أصلا وفرعاء ليس معناه: أن أحدهما 
متولد من الآأخر, وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتصمن الآخر وزيادة]. 
يعدي أن المصدر يتضمن ما اشتق منه وزيادة, بخلاف الفعل فإنه لا يتضمن 
ذلك, وهذا سبب الذي جعلوه مشتقاء وهذا من مباحث النحو. 
قال الشارح رحمه الله: [قال أبو جعفر بن جرير: (الله) أصله (الإله). 
أسقطت الهمزة التي هي فاء الاسمء فالتقت اللام التي هي عين الاسم, 
واللام الزائدة وهي ساكنة, فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما 
واحدة مشددة» وأما تأويل (الله) فإنه على فعتى ماروي لقا عو فية الله 
بن عباس رضي الله فنه, قال: (هو الذى يألهه كل شيء. ويعيده كل خلى): 
وساق بسنده عن الضحاك عن عبد :الله بن عنام رضي الله عنه: قال: 
(الله ذو الألوهية هه قلف خلقه أجمعين)]. 
معتى قول اين عباس بهذا ة:[الله ذو الألوقية والعيودية على ,خلفه اجمعين) 
أنه المستحق أن يؤله ويغييد من جميغ الخلق, .بعتي أن :هذا أمر واحب 
عليهم حتمء فإن تركوه عذيوا؛ لأنهم تركوا الألوهية الفي تحب غلتهم له أن 
تغبدوة وبثالعوهء والنالة هو معية القلب: أن بحيه حب عياوة يسال؛ آله 
بألههء أي؛ أنه أحبه خبا يتضمن الذل والتعظيم: هذا هو التأله: وهذا لا يجوز 
أن يكون إلا لله جل وعلاء ولا يجوز أن يكون لمخلوق من الخلق, فإن وقع 
لمخلوق فقد وقع الشرك؛ لأن هذا خالص حق الله جل وعلاء أما العبودية 
فهي يمعتن اللميةة ولا بوجد بيثهها قرف فالعتووية والالهية ديف واخه منل 
ناته والتسم كه لا لوق سق٠٠-طبا.‏ 
قال الشارح رحمه الله [فإن قال لنا قائل: وما دل على أن الألوهية هي 
العادف وأن الإلى نهو الدعيوه: وأن .له أضلا في قعل ويقعل قيل: لا تضانة 
بين العرب في الحكي وذكر بيت رؤية ين العضاع: لله در الغانيات الفده 
سحن واسترحعن من الهين يعني من تعيدي وطلبي الله بعملي» ولا تيك 
أن التأله التفعل. من (أله يأله), وأن معتى. ألعه -إذا نطق به- عبد الله]. 
معجود النطى لا نتفي وانهنا عول عليه هجر] التي لهذا المعنى, أي: 
171311 م19311131137تا 20 


قال الشارح رحمة الله: [وقذ جاء مته مصدر يدل على أن العو ف دس 
منه ب (فعل يفعل), بغير زيادة, وذلك ما حدثنا به سفيان بن وكيع وساق 
السند إلى ابن عباس رضي الله عنه أنه قرأ: (ويذرك وإلهتك4 [الأعراف: 
7 ]| قال: عبادتك ويقول: إنه كان يعبد ولا يعبد)]. 
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هذه قراءة شاذة (ويذرك وإلهتك) يعني: عبادتك التي تعبد؛ لأنه قد كان يعبد 
فرعون, أي أن: : موسى يذرك وعبادتك التي جعلتها عل قومه, فإنه قال 
لهم: ( ما علفك لكم:فن"النه غييرف 1 .[القصص :38 :قوسو كتان يقن 
أما القراءة المعروفة السبعية فهي: (ويذرك وآلهتك). أي: التي تعبدها, 
فعلى هذه يكون فرعون له آلهة يعبدها غير الله جل وعلاء أما القراءة 
الأولى فيكون هو المألوه الذي يؤله. والمقصود أن هذا جاء على أن العرب 
قد نطقوا به,. والقراءة الشاذة تكون دليلا وإن لم تجز القراءة بها ولا تثبت 
قراءة في الضلاة: :فلا يجور القزاءة بهاولا تكون من الفران حتى تثواتر 
وى م رسي المضنى نقتي لها اللذ القريد علا دعن هده الشروطل 
الثلاة: أنررنيت التواتت وتفق مع :ردم المتصحفة العتفات: ونكون صحيحة 
المعنى في اللغة العربية, وإذا تخلف واحد من هذه الشروط الثلاثة لا يجوز 
أن تنيت قراءة؛ .ولكن يستدل بها :وتكون:ذليلا كاخبار الأحاد:الثي :يزويها ترد 
سسا 


عن فق 2# فلن 
[وذكر مثله عن مجاهد ثم قال: لد سن فول اله عباس دمحا هد ها ا 
اله (عيذ) »وان الإلهة مصدره: وساف حدينا. عن: أبى: سعيد مرقوعا. أن 
عيسى أسلمته أمه إلي الكتاب ليعلمه, فقال له المعلم: اكتب (باسم الله) 
هذا حديث لا يثبت فهو ضعيف, فلا يصلح أن يكون حجة. وعيسى نبي كريم 
علمه الله جل وعلا وهو صبي كما جاء نص القرآن بذلك, ثم جاءت به أمه 
تحمله الت كرما وض ضف حزى : (كالوا ا قريم لخك تت نينا : فريا*يا 
أخت هازون ها كان انوكامرا سو :وها كاتنت امه نفي]:* 0 اليه 
[فريم :27 29:2 إن يعني: :قالت؛ كلموم. ( قالوا كيف: تكلم من كان. في المهد 
صبيا) [مريم:29], فأقبل عليهم وقال: (إني عبد الله آناني الكتاب وجعلني 
نبقا) [مريم:30] أى:: من ذلك الوفك». ( وجعلني ضياركا أنن ما كيف ) 
[مريم:31]: فأول ما نطق به قوله: (إني عبد الله) يعني: أعبده؛ وهذا رد له 
لما فعلوه ولما سيكون بعد؛ لأنهم قالوا: إنه الله أو إنه ابن الله أو إنه ثالث 
ثلاثة, تعالى الله وتقدس عن قولهم. والمخضوة ان بهذا الختديك وكيك ولا 
يضلة أن 'يكوق ذليلة:'" 10 

"الففرق بين سين القدسي ولليره 
ثم ذكر الحديث, وهو حديث ثابت وصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: عن أبي هزيرة رضي الله عنه عن رضتول. الله ضلية الله 

عليه وسلم: (قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, يسب الدهر وأنا الدهر) فهذا 
فون كوك كدلسى: نسبة للرب جل وعلا انه قاله وتكلم به؛, والقداسة 
هي التنزبه والطهارة؛ لآن الله محتنوه عفنا يضكفة بيه الظحالفون 
والعديف القدسي اختلمع العلماء فيد فمرهم من تان إن معنا دهن : الله 
ولفظه يق الررشول. :فلن" الله علته سلف فا لرييو ل حفيفي: للك إلى الله 
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جل ولا ولكن هو الذى غلفظ بالكلام:.ؤيقولة, ولهية| قالواة يخور بروافة 
التتتت ب ل يي 77ت ]| أوغزق, 


القول الثاني وهو الصواب: أن معناه ولفظه من الله ولكنه ليس كالقران 
بتعيد بتلاوته. وذلك أن كلام الله جل وغلا لا ينتحضر لآ فقي القران.ولآ فى 
الإتجيل ولا فى قير اذ للئم ولهذا يكن الرسول ضاي الله علفة وسلم قنول 
الله جل وعلا الذى يقوله في: الوقت الحاصر وفي العستقيل: ويكون هو 
قول لله مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اس 
تغط ١١1و‏ كلك قوله طلى الله علته وشلم نما يت عن في السحدن 
وغيرهما أن الله بكول لآخر من يخرج من الثار.من اهل التوحيد؛ (لغلك 
سال غير ها سالت!:فيقول: ليا ريه ويعطي: الموائيق والعهيوة انه لا 
تسال غير ذلكة ثم إذا اعطي فا سال رافىءنها احسين منه: فسفى صابرا 
ما شاع الله أن وصير ثم يسال نرية ذلك الذي رآهه:فيقول. الله جل وغلا لنه: 
فيلك يا'اين ادم ما أعذر كد إلى أوقال لذ دحي قاد حل الكنة تان لك ها 
رانك 
وغير ذلك من القول الكثير الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله 
جل وعلا. دك الوك . والا فإن كل ما يذكره؛ وكل ما جاء 
ل 0 عون ار (ؤقاضشط ق عن 
الهوى * إن هو إلا وحي يوحى] [النجم:3 - 4].." 
' قو صلب اله خلس وشلم؛ شيعن من من كان قملكما وعلاقن. 
باللة : َ 5 
قال المضف رحعة الله تعالق؟ وعن أدي شفية رضتي الله غنه أن رسول 
الله ضلى. الله عليه وسيلم قال: (لشعن :سنن من كان قبلكم حذذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله! اليهود 
وال (ق :قسبال: قمن ١!‏ أفر٠هم‏ بان ]. 
هذا الحديث مخرج في الصحيحين ولكن بغير دذا 180406488 واحد: 
والآية التي ذكرها قبل هذا واضحة الدلالة مع ذكر الحديث أنها تدل على 
الذم يعني دم هؤلاء الدين غلبوا: على أصر قومهم: يعني: لانهم الكبراء 
والوجهاء فبنوا عليهم المسجد, فالآية سيقت على وجه الذم, وليس كما 
يقول. من :فتن بالقبون ويعيادة. أضحابها والبناء غليها إن الآبة تدل. على جواز 
البناء على القبور؛ لآن كلام الله جل وعلا مع كلام رسوله لا يتعارضانء, بل 
يؤيد أحدهما الآخر, ويبينه ويبوضحه . وقد أخبرنا ربنا جل وعلا انه انزل على 
رسوله الوعي: لسين ما نزل. إلبه للناس: وقد يمن ذلك: والذي تقول مثلا أن 
الآية تدل على الجواز هو مغالط؛ فهذا كلام مغالطة ومحادة لله جل وعلا, 
ل ا ل 0 
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على ذلك؛ لأن الله ذكر هذا عنهم, وما ذكر عن شرع من كان قبلنا يكون 
شرعا لناء هذا لا يكون صحيحا بل هذه مغالطة, والله زكر ذلك على سبيل 
الواقع منهم, والرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا لا يجوزء وأن 
فعلهم فيذموم: :فيجتن أن بعلم هذا رواق تعفد انه علق تسيل الدم 'وليسن 
الكا7ف7777777+7صستييل لخب7؟77س777ط7ططططصب تت وار 

حديث أبي لسعيد هذا: اك ابتدأه صلى الله عليه وعدم للدي للام 
ا 0 والله لسر ٠‏ ومن المعلوم أن الرسول ل ال له 
وسلم إذا أخبر بخبر فإنه صدق وحق؛ لأنه كما قال الله جل وعلا عنه: لا 

عن الهوى, إن هفو إلا وحي بوحى, يوحيه الله جل وعلا إليه. 
وكذلك 11 أخبر الله جل وغلا نشيء فانه ضدق وعق بلا ريب: فياتي القشم 
لزيادة التأكيد. والمؤكدات سواء كان قسما أو كان تأكيدا لفظياء أو تكرارآ 
أو غير ذلك: واهتمامي بهذا الموضوع ولفت الأنظار إليه ليعلم هذا أنه واقع 
لا 0 


والسنن: هي الطرق -ويجوز أن تكون (سنن وسنن) - التي يسلكونها, 
وتخص بأمور الدين التي يتعرببدون 0-0 أو يعتقدونها. 
وقوله: ( من كان قبلكم) هذا 'مجمل؛ لأمة إذا :قيل: (من كان قبلنا) يشعمل 
كل الذين 3 قبلناء ولهذا استفسر الصحابة عن ذلك 9 ضفن كورية ؟ فو فم 
الذين قبلنا اليهود والنصارى؟ فقال: فمن؟ يعني: أن هذا هو المراد. وهذا لا 
ينافي أو يخالف ما جاء في الرواية الأخرى, وهي رواية صحيحة أيضا: (أهم 
فارس والروم؟ فقال: ومن الناس إلا أولئك) يعني: من المقصود إلا فارس 
والروم, المقصود بريد ان تخي أن هزه الأمة بقع التذرن: قتلهم من الأمم 
ير كن ٠‏ مثل اليهود د وفارس. 0 وغيرهم, وجاء في 
ا ا و 1 لم 5 
معينة بخصوصها غير أن هؤلاء هم الذين لهم كلمة ولهم دين, ولهم كيان 
وقد يقتتيدى بهم, وينظ ر إليهم, كيين أن هذا هطو الفحزاد: 
وقوله: (حذو القذة بالقذة) المعنى أنكم تسيرون خلفهم, فكل ما 0 
سوقت تفعلونة دقيقا أو كبعراء لا تقخطكون نيا مها 'فعلوا: فقولة: ( 
القننة:القسنةة) كقولك: خلس سحوة الس > 
بل كقولك: إنك تفعل هذا كما يفعل فلان هذا الشيء تماما بلا زيادة ولا 
نقص للح فلن 


والقذة: هي ربيشة السهم, وريشة السهم غير معروفة لنا الآن, ولكن هى 


الحربة التي تحدد وتجعل في السهم ليطلق منه, والسهم القوس الذي 
يرمى به سابقاء ويقابل ذلك الرصاصة الموجودة الآن التي تجعل في بندقية 
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واحدة ما تزيد عن الأخرى, كل واحدة مساوية للأخرى 0 بلا زيادة,. هذا 

فو المعتى المزاد: يعتي: أنكم تفعلون كل .ما فعلوة. 
"إثبات ما أئثبتهة الله لنفسه أو وه له ريوبييره 

واينطنا : من معتقدهم: 1 نهم يعرفون الله بصفاته وأسماثة وأفعاله, وهذه 
الحقات . والأسماء والأفعال انعا #رحذ هن الوجعين الكتات والييتةه واينين 
للناس آن تخترغوا لله اسماء وضصفات من عند أفسهم: وهذا هو معنى قول 
أهل العلم: الأسماء والصفات توقيفية: يعني: يوقف فيها عند النصوص:.قما 

ورد اثياقه لله من الأسيماء:والضفات: في الكقات العزيز أوفي الشمتة 
المطهرة نثبته لله. وما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة نفيه 
عن الله ننفيه عن اللنه كما تعن عن نفسه .ا لسنة والشوم والعجدر .و الظلم: 
(ولا يظلم ربك أحدا) [الكهف:49], (لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 
5 ] وما لم بزد في الكتاب»ولا في السنة إثباته ولا نقيه تتوقفة.فييه: لا 
نيتة. ولا تنفية مثل الجسم والحين والعرض والحد والجهة والأعراض 
والأبعاض, فهذه الأمور التي أثبتها أهل البدع نتوقف فيها لا نثبتها ولا تنفيا: 
لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباتها ولا نفيها. وهي مشتملة على 
ح ق و ونستفصطب ل فم !| 
قار يوج تبر و سال سن يمو 
ا إن لله جسماء ولا نقول: ليس بجسم, 
ولا ثفية: ومن أطلقها نفيا أو إثيانا 0 نقول له: ما مرادك؟ 
إن قال: أنا مرادي أن الله متصف بالصفات, نقول: هذا المعنى صحيح, لكن 
إذاة إذا كات المع صحيها ننيلة الكن. اللقط رده وبقول: عير بالتهيرات 
التي جاءت في النصوص؛ لأنها بريئة الم من الخطأء أما هذا اللفظ 
فإذا فاك نا متصود» أن الله بربية المخاد مات 0 الععتى ياطل, 
والالفئططظ باطحل. ورد حينلا 
فإذا قال: ماذا أقول؟ نقول: قل ما قال الله وقال رسوله, إن الله هو 
الستمية النصدي دو العليخ الحكيفه هذه الفاظ من التصوص يرينة.وينيالمة 
من احتمال الخطأ, أما هذا اللفظ الذي أتيت به لا نقبله والمعنى سليم. 
إذا: القاعدة عندأهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات 
والأفعال: ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة إثياته لله وجب 
إنباتها لله وفا وزة في كتايد أو في النشة تقية عن الله وجي تقتمتكن الله 
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أطلقه نفيا أو إثباتا نستفصل منه: فإن أراد حقا قبلنا المعنى ورددنا اللفظ, 
وإن أراد باطلا رددنا اللفظ والمعنى جميعا.." (2) 
"إثنات جمنع الصضفات الواردة في:الكتنات:والشنة من عبن تشبية ولا 
75 تك ببس سس سييفت وو 


ولا تحريف 
0 الععنت ركية الله تعالى” [وكذلك يه الا التي 
قزل تذكريها القراق: وورةتت يه الاحبار الصحات من التهمه والبضير والعين 
والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظطظمة والإرادة والمشيئة والقول 
والكلام والرضا والشخط والحب واليغض والفرع والضتحك وغيرها]. 
في : نسخة : (والحياة والبقطة): 0000-7 (والحب والبغض) وده أحسن. 
لعو ل عاد ل اس جا عد وام 1 
غير زيادة عليه, ولا إضافة إليه؛ ولا تكييف له, ولا تشبيه, ولا تحريف, ولا 
تبديل/ ولا تغبير, ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل 
منكر ٠‏ ويجرونه على الظاهرء ويكلون علمه إلى الله تعالى, ٠‏ ويقرون 
بآن تأويلة لا يعلميه إلا الله كما أخير الله فنع الراسحين: في العلم انهم 
يقولونه في قوله تعالى: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ناويا يدك إلا أوليوا لابياب [ال عيران:7]. 
وأناك الكنابة واعيان الرسول صلى الله علية وتملم الصححة المنيرة 
الناطقة بهذه الصفات وغيزها كثيرة يطول الكتاب بإحصائها, وذكتر اتفاق 
أئعة الملة وغلمائهنا على صحة تلك الأخبار الواردة بها واكثرها فخرج 
بالأسانية الصحيحة في كتاب الانتصارء وشرطنا في أول .هذا الكتاب 
الاختصار, والاقتصار على أدنى المقدار دون الإكثار برواية الأخبار وذكر 
اسابيذها الضحيخة عن نقلية الأنان. وفضنفي الابيد الضحاع الكبار]: 
يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك_ معتقد أضحاب الحديتث: أنهم .في جمفيع 
الضفات التي ندل يذكرها القتران: ووردت فنها الأخبار الضحاحخ يخروتها 
محرى واحداء عن جميع الصفات كما يليق بجلال الله وعظمته: وينقفون 
عنها التمثيل والتكييف, ويثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه وينفون 
وهم يثبتون الصفات, لا يعطلون كما تفعل المعطلة:, ولا يمثلونها بصورة 
المخغت وين كعماننفعغع لا المشل ببهة. 
قوله: (كذلك. يقولون قي 'جميع الضفات الثي. نول يذكرها القنرآن» ؤوردت 
بها الأخبار الصحاح) يعني: لا يشترط في ثبوت الصفة أن تأتي في القرآن 
7 00 بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وجب إثباتها. 

من السمع: والتضر) قال تعالي: (زوهو السميع المصير ‏ [اللتمورى: 

3 اا فييه ‏ إثبات 


: والبلصر. 
(والعين 1صفة العن ثابنة فى ديك 0 قال.الننى.ضلى الله 
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عليه وسلم: (وإن ربكم ليس بأعورء وإن المسيح الدجال أعور عينه اليمنى, 
كأن عينه عنبة طافية), استدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله, 
وأن لله تعالى عينين. سليمتين بخلاف الدجال؛ فإن له عينا واحدة, والعين 
زوالوحه) وكذلك إقنات الوحه قال تعالى: ( ويتقى وحهة:ريك:3و الجلال 
قرام الرحمن:27]؟ والعلم: ١‏ وكان. الله سميفا بصضهيرا )[ التساء: 
4 ]. 
ل (والقوة) قال الله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو ل 1 
ا الت ر تت :58 
0 (والقدرة) قال الله تعالى:: ( وهو على كل شيء قدير] [المائدة: 
120 
: (والعزة) قال الله تعالى:: (فلله العزة جميعا) [فاطر:110], [ولله 


قوله: (والإرادة) قال الحة تعالى: (بريد الله بكم اليسر ولا يريدبكهة 
الغسير ] [النقوة1854]:والإزادة تتفسسهم إلى قستمن: إرادة كوقية قدرية 
ترادف الملشغيئة., وارادة ديبئية ش رعية ترادف المحبة. 
قوله: (والمشيئة) قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله) 
الا سس آن:30]., 
قوله: (والقول) قال الله تعالى: (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم] [المائدة: 
0 . 
قولسة: 0 0 الع عنهة ا 1 [المائدة: :119]. 
قوله: (والس خط): [سخط الله عليهم4 [المائدة:80]. 
قوله في نسخة أخرى: (والحياة واليقظة)., الحياة نعم ثابتة, قال تعالى: 
هو الحي: القنوم ] |[التقنرة: 255] اها النقظة فهيدا يجناء: إلى باليل: 
0 (والحب) قال تعالى: (يحبهم ويحبونه) [المائدة:54]. 
:(والبفض)- زان الله اذا احب عيذا نادي خيريل: ان اللم حب فلاتنا 
٠ 0‏ وبحبيه جبريل وتحبه الملائكة, ٠‏ ويوضصع له القبول في الأرض, .وإذا 
أبغض عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا فأبغضه. فينادي جبريل في أهل 
السماء: إن الله يبغكض فلانا فابقضوة: فيبغضه أهل السماء ثم توضع له 
ام 2 22 2< 122 في رض )ذا 
وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى: [إن الذين كفروا ينادون لمقت الله 
أكبر من مقتكم أنفكسشبكم) [غافر:10]:والمقت أشحكد البفض: 
إذا: الحياة ثابتة, أما اليقظة فيحتاج إلى دليل إثبات أنها من صفات الله. ولا 
أعلم دليلا في الكتاب أو السنة فيه إثبات صفة اليقظة لله, إنما الحب 
22د 2 ع تنستشا. 
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: (والفرخ) الفرح صفة ثابثة للة: (لله. أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم 
يفقد راحلته في فلاة عليها طعامه ومتاعه)., إلى آخر الحديث. 
قوله: (والضحك): (يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان 
ِ ). قفوالئشسيهةة: (وفير فقس سسححا). 
أي أن أهل السنة والجماعة والسلف وأهل 6 الصفات التي 
وردتث :في القعرات الغريز أو في السشنة المطويرة: ومثل لحذهة الضفات 
بالستمع والتضر. والعينين. والفجه.والغلم والقوة والقدرة والعرة والعطفعة 
والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة والحب والبغض 

لغ سد رح والصض ‏ حك 


لا يقولون: إن سمع الخالق مثل سمع المخلوق. بل 
00 بجلاله وعظطته. لا يها تل اعحذا من 

له: (بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله 
0 وسلم من غير زيادةولا إضافة علياه). 
يعني: يقفون عنة الخخصوص. من,غير ريادة على قول. الله وقول الرسول, ولا 
يضيفون إليها شيئاء بل يقولون كما قالوا: أثبت الله لنفسه السمع نثبت 
السمع, أنبت الله لنفسة النضر تتبث البضن وهكذا من.غتير زبادة عليه ولا 
قفة [ك هك 
قوله: (ولا تكييف له) . لا يقولون: إن كيفية سمع الله كذاء إن صسره كيفيته 
قوله: (ولا تخريف) لا بحرفون الصفات ويقولون: معنى اليد النعمة أو 
القدرة. فهذا تحريف وتبديل وتغيير وهم لا يحرفون الألفاظ ولا المعاني. 
الجهمية حرفت وقالوا: معنى له ولهذا يتول العلماء: إن 
الجهمية شابهوا اليهود. فإن فإن اليهود قال الله لهم: [وادخلوا الباب سجدا 
وقولوا حطة) [البقرة:58] يعني: حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لناء وهم 
حرفوا وقالوا: حنطة, حرفوا في اللفظ والمعنى, وأمرهم الله أن يدخلوا 
سس جردا فدخلوا يزحفشقعغستيون على ادب ارهم. 
والحههية غيروا (اسقوف).وقالوا: استولى: ولهذا يقول. العلماء؛ لام الحيمية 
مثل نون اليهود,. لام الجهمية استولى زادوها في النصء ونون اليهود زادوه ! 
اما اهل الشنتة والجفاعة فلا يحرقفوة ولا يعيزوة.:ولا نندلون كما تففل 
الجومية وكفا تفغل البهود: ولهذا :قال المخلف: رحمة اللة:(يل تهون فيها 
إلى ما قاله الله:تعالى وقاله رسولهة من غير زيادة عليه ولا إضاقة اليه ولا 
تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير). 
المخلوقين, ولا يحرفون اللفظ. ولا يحرفون المعنى: ولا 5108 ولا يغيرون. 
قولة: ولا إزالة للفطا الجتير عما تعرفه العربي» وتضعة عليه في تاويل 
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ا للللل1---طغم”50- 
فأهل السقة لااتريلون لفظ الخبر عما تغرفه العرتب: وتؤولة عليه بتأويل 
12121 الجهمية في (استوى) باستولى, هذا إزالة للفظ الخبر عما 
ره 2 للف سس ؛ 
قوله: ويجرونه 0 الظاهر ويكلون علمه إلى الله. ويقرون بأنه تأويل ١‏ 
تعلهه إلا اللد»كما أخير الله عن الراشحين في العلم انهه تقولون فى قوله 
عز وجل: ا في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا] [ال 
عمران:7]) فالراسخون في العلم يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون 
ولا يشبهون, يقولون: [آمنا به كل من عند ربنا) [آل عمران:7] آمنا 
بالمتشابه وبالمحكم, ويعملون بالمحكم, ٠‏ ويؤمنون بالمتشابه: ولا يحرفون. 
قولة: زوانات الكئات وأخار الرسول ضلى الله علنه وكام السححة 
المنيرة الناظقة تهذه الصفات وغيرها كثيرة) يعني #الآنات والتصوض القي 
فها اننات الصحات سواء من الكساي ومن السكلة منة كثيرة, يطول الكنات 
باجم انهاه لكن نا أعططباك داعذة كن رحب غلن كل مسناك اننشت 
النصوص الثي ردت قن الكنات وفي السينة إنياقا غير كنيف دلا نيلم 
لكن تنزيه الله عن مشابهة المخلوق من غير تعطيل للصفات, ولا تمثلها 
اا شا ا 1ل" 


الع له المطهرة جاءٍ بإثبات صفة من 
صفات الله أو اسم من أسماء الله. أو فعل من الأفعال أثبته لله. واجتنب 
أمرين .باظلين: الباطل الأول: التفتيل. تضفات المخلوقين: والباطتل التانئ: 
ميتتحغ كر ال مي ةر 


لكلل ' ان في التبسبران:: ة الكلام لله 
قال [ويشهة. 0 كلام ١‏ الله وخطابة 
ووحيه وتنزيله غير مخلوق؛ ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندهم, 
والقران <الدي هد كلدم اللة و وكيةة هو التق ترل قة جير يل على الرشدول 
صلى الله غليه وسلم قرآنا عريها لقوم يعلمون. يشيرا:ونذيرا. كما :قال عر 
وجل: (وانه لتتزيل رب العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكون 
اك ل ار ول لق الله 2 شن الس ليه لله 
تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [المائدة:67] فكان 
الذي بلغهم بأمر الله تعالى كلامه عز وجل وضه قال»«صضلى اللي عاسه 
وسلم: (أتمنعونني أن أبلغ كلام ربي) وهو الذي تحفظه الصدور. وتتلوه 
الألسنة, 00 في ا مكرك بقراءة قارئ ولفظ لاو 
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الإسلام وألواح صبيانهم وغبرها كله كلام الله جل جلاله غير مخلوق؛ فمن 
سفعت الحاكم آنا فيه الله الحافظ فيل سنت الوا سان بن 
محمد يقول: سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم, ولا تقبل شهادته, ولا يعاد إن مرض, ولا يصلى عليه إن مات, ولا 
هذا الكلام ذكرة الجذلف رجمه الله في إتيات القران: وأنه كلام الله عز 
وخل: وهو من الصفات التي اشتد فيها التزاعبيين أهل السثنة وبين أضل 
شكس تت ا اا 


وهناك صفات اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل البدع, ا 
فهو من أهل السنة, با ال ار ل 0 
الصفة الأولى: صفة الكلام, والصفة الثانية: صفة رؤية الله عز وجل, 
ة الثالئشغنة: | 
فالكلام لا يثبته 0 ولا المعتزلة, والأشاعرة يثبتون الكلام على أنه 
معنى قائم بالنفكس, والرؤية كذلك ينكرها الجهمية والمعتزلة والاشماعرة: 
سبل سبي تب ربب ا وا ست سس 
وهنا مين المؤلف رحمه الله عفيدة الساف واضحاب الحدوة: أنهم 
يعتقدون 0 القرآن كلام الله, تكلم به بصوت وحرف, وسمعه منه جبرائيل 
عليه الصلاة والسلام, ونزل به وحيا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم, 
2 (نزل به الروح الأمين * على قلبك لتكور 
أما الجهميد ققد أنكرما أن يكون الله تكلم, يقولون: هذا ليين كلام 0 
وكذلك المعتزلة قالوا: ليس لله كلام, وأنكروا 1 وقالوا: 
إن الله خلق الكلام وأضافه إليه, فيقولون: إن الله خلق الكلام في 
الشجرة: والشجرة هي النن كلمع موضسى: وقالت: ( با قوفتي إني أنا )لل 
رت العالمين) [القصص:30] هل الشجرة تقول: (إني أنا الله رب 
العاملين)؟ يقولون: الكلام. نحن نثبت الكلام لكن .ما نثبت الكلامم على أننة 
220 اماس للش ا لالت الي كما أن 
العلم في فكلذلك الكلام قائم 
اها 96 فهم أقرب الطوائف إلى اح الس كه 0 أثبتوا الكلام, 
يقولون: إن القرآن الموجود في المصاحف ليس كلام الله إنما كلام الله 
ععدى قائم بتعسة: لكن هذا غبارة عن كلام اللة عير به حكيريل أو قير به 
فحمى ؤفالواة إن الله لم تكلم حرق ولا فيدوت» ولم نسم جبويل من 
الله حرفا ولا صوتاء ولكن يضطر اضطرار! جبريلء ففهم المعنى القائم 
شقشة. وععليوا الله .والعيان,بالله كالأخريين لا يتكلم والكلام فعتى قفانم 
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بنفسه ولا يستطيع أن يتكلم به : نعوذ بالله!! ليس بحرف ولا صوت ولا يتكلم 
خدره وميه دمن أ ها القران؟ قالوا: هذا القرآن الله تعالى اضطر 
اال 0 ثم ذهب فعير بهذا القرآن 
وس ا كا كنك برك ا 0 
وأتزلة على معمة وكل هذه أقبوال باطلةه والدي يعتقؤن اهل السيية 
والجماعة وأهل الحديث والسلف: أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه. بحرف 
وصوت, يتقان الله تكلم به فسمعه جبرائيل, ونزل , به على محمد صلى الله 
23ت -7إ9-ب-ب7-ب22277277ئئ 


5 
قو 1 اميه امسكاب الحديت ويعتقدون: 5 أن القرآن كلام الله وكثابه 
وخطابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق) فالقران لفظطه ومعناه تكلم الله به 
كتاب الله خطابه وهو وحيه وتنزيله. وهو كلام الله الَلَفَظَ 


١‏ : : فر. 
وهذا الحكم إنما هو على العموم: أما المعين فلان بن فلان إذا قال: القرآن 
مخلوق: فلا يكفر حتى تفام .عليه الخجة: وتزال الشيهة إذا كانت له شبهة: 
لكن على العموم يقال: من قال: القران مخلوق, أو كلام الله مخلوق - 
وانتفت الموانع وزالت 0 فلابد أن يزال اللبس وتزال الشبهة, فإذا 

9 قز طن 


(والقران الذي سه كلام الله ووجيه هر الذي ترل به جريل على 
ب كد لا حر و ا 1 
قولة: (قرانا غرييا لقوم تعلمون: تشيرا ونذيرا) |! فمه الشتضارة والتدارة. 
قوله: (كما قال عز من قائل: [وإنه لتنزيل رب العالمين * نزل به الروح 
الأمين) [الشعراء:192 - 193] وهو جبريل: [على قلبك لتكون من 
وهو الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته كما أمر به في قوله 
تعالي: زيا أيها الرسول بلغ ما أتزل إليك. من ربك] [الفائدة:67]) هذ 
ار ون معي ا 019 يس ع يع اساي ا الاو 
على الله ملي فسلم لقف د فيد الشران التدي تتلوة شيعه تراه 
وتحفظة هو حلام الله الدق تكلم.بى يلفظه ومفتاء.و مهعم مه جدرانيل. 
ول : به على قلب محمد صلى الله علية وسلم. والنبي صلى الله عليه 
قولدة (فكان الذي يلغهم بأمر الله تعالي كلامه عير وجل): الزسول ضلن 
الله عليه وسلم أمر بالتبليغ: [يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) 
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[المائندة:67] فالريسول بلغ كلام الله بأمر الله. 
قولهة (وفيه قال صلى اللة عليه وسلم: (اتمتعونتي أن ابل كلام.ربي)) هذا 


الحديث صحيح, لما منعه الكفار من دعوة الناس, قال: (أتمنعونني أن أبلغ 
كلام ربي): فالزسول,صلى الله علي4 :و سام اتت أنه كلام الله الذي تكلم 


قولة(وهة"الذى تحفظة : الضددور: ونتلنوة الالسستة: وركقت .فى العاف 
كيفما تصرف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ حافظ, وحيث تلي, ٠‏ وفي أي 
موضع قرئ أو كتب في مصاحف أهل الإسلام, وألواح صبيانهم وغيرها كله 
كلام الله) يعني: كلام الله عز وجل كيفما تصرف فهو كلام الله. إن حفظه 
الحافظ فكلام الله له محفوظء؛ وإن تلاه التالي فكلام الله له متلو؛ وإن كتب 
فكلام الله مكتوب, كيفما تصرف فهو كلام الله حقيقة وليس مجازاء كلام 
الله محفوظ في الصدون قتلو هالالسنة: مكعوت.في المصاحف» اذا قراة 
قارئ فهو كلام الله, إذا تلاه التالي يقال: تلا التالي كلام الله, إذا حفظه 
الحافظ يقال: حفظ الحافظ كلام الله, إذا كتبه كاتب يقال: كتب الكاتب 


فعا رادو لم كيهان الضيع. ان بوضة النقي ]ليه :فيقال :نا 
قرأ القارئ كلام الله, ما تلا التالي كلام الله. ما كتب الكاتب كلام الله. وهذا 
باطل لا يقال فإذا :قرأ القارئ كلام الله يقال: كلام اللة.مقروء حقيقة:, إذا 
تلاه يقال: كلام الله متلوء إذا حفظه يقال: كلام الله محفوظ في صدور 
المؤمنين: أو الذين أوتوا العلض. كما قال الله تعنالق في سبورة العسكيوت: 
(ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم والهنا وإلهكم واحد ونحن له ا 
0 0 الا الكادرون © ومنا كنت لوا من قله من كنات 
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون 5 بل هوآيات بينات في صدور الذين 
أوت واالعلم) [العنكبوت:46 ل 49]. 
إذا: القرآن محفوظ في الصدورء متلو بالألسن, مكتوب في المصاحف, 
مضا حى أهل الإسلام وفي الواح الضمان: فكل أن توج اللىح فجلعة من 
الحشب يطلى. بالطين ثم بكتب عليه حتى تعلم الصني؛ :قيفال؛ كنت فى 
اللو كلام اللم كادي المضحف كلاه الى فكلام الله فكفوب فى 
مصاحق الإسلام: وألواح الصبيان: وغيرها كله كلام الله جل جلاله. 
قوله: (فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم) يعني: كلام الله في 
العران الذى مكتوت) في المضاحف ومادو بالالسين: وموضوع في الصدور 
هو القرآن بعينه الذي نقول: إنه غير مخلوق, فمن زعم." (1) 
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"الخلاف بين أ هغل الس نة ومرجثتة الغقهاء 
0 الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء هل هو خلاف لفظي أم 
.ب المقي لفظيا من جميع الوجوه, وشارح الطحاوية يقول: | قطي» 
في الاعتقاد لكن له آثار تترتب عليه. من آثاره: أن جمهور أهل السنة 
ا ا ل د ا 0 
الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظء ولا يجوز للإنسان أن 
ع د د امس اللي بل النواجب .على | أن 
يتادب وان يوافلق ١‏ ص في 
ومن الآثار التي ترتبت على الخلاف: فتح الباب للمرجئة المحضة. فمرجئة 
الفقهاء في اختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا الباب للمرجئة المحضة, 
فلما قال مرجئة الفقهاء: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان 
فتحوا الباب اللعروتة المحضه وهم الجهمية فعالو الأعمال ليست 0 
ومن آثار الخلاف: أنهم فتحوا :الاب للفسقة ل فلما قال مرجئة 
الفقهاء: إن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان سيأتي ا 
أ ت روسن يوه أعمال عظيمة, قال: ا شيء ا لكن تصذرقن 
وتصديقٍ أبي بكر واحدء الإيمان هو التصديق, فالذي فتح هذا الباب للحي - 
هم مر ة | 
ومن نمز الحلاق مسالة الاستفاء في الايمانء وهو ان رقول: انا .مؤمن 9 
شاء الله, . فمرجئة الفقهاء يمنعون الاستثناء ويقولون: لا تقل إن شاء الله 
0 قال: إن شاء الله فهو شاك في إيمانه؛ لان الإيمان تصديق القلب 
نت تعلم أنك مصدق فهل تشك أنك مصدق؟ لا تشك, كما أنك لا تشك 
س1 قرأت الفاتحة: أو أنك تحب الرسول وتبغض اليهود فلا تشك في 
أما جمهور أهل السنة فيقولون: المسألة فيها تفصيل: إن قصد الشك في 
أصل إيمانه فهذا ممنوع, وأما إن قصد أن الإيمان شعب متعددة وأنها تدخل 
فيه الأعمال كلها والأقوالء ولا يذكر الإنسان نفسه. ولا يجزم بأنه أدى ما 
عليه:, بل يتهم نفسه ويزري على نفسه فلا بأس, فإنه في هذه الحالة 
يستثني ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله, فيكون الاستثناء راجع إلى الأعمال, 
وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة فله أن يقول: أنا مؤمن إن شاء 
الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
فجمهور أهل السنة يجيزون الاستتناء باعتبار ويمنقوثه باعتبار: أما مرجئة 
الفقياء قبمنعوة: ويذا شين ات الخلاف: ليشن لفظيا كما يقول :شار 
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الطحاوية, وإنما له آثار تترتب عليه؛ وإن لم يترتب عليه فساد في 
العقيدة.." [1 , 

"أتوهم ان«مساما بوهم ان 0 مرنين. 100 
الو ا د سو ام ل ارك 
حلازالدمم,و ن واتتهم تتحهها. 
قلف عاق الذفي: من فى بذلك تصديقا لكتاب. الله: ولأحاديت,رسول الله * 
فل الله اه دياه ” عن وامن ننه مغوصا معنا (2) إلى الله ورسولفه.ولم 
خض في التأويل ولا عمق: فهو المسلم الفتبع..ومن أنكر ذلك فلم يدر 
شوت ذلك في الكنات والسئة فهو مقصر والله يغفو عله إذ. لع بوجي الله 
على كل مسلم حفظ ما ورد في ذلك, ومن أنكر ذلك بعد العلم, وقفا غير 
تسيل السلف الضالة: وتمعقل على النضص فقافرة الى اللنهه قعو بالللة من 
الضلال والهوى. وكلام ابن خزيمة هذا -وإن كان حقا- فهو فج:, لا تحتمله 
فيوس نرة امن تس ساخرزق الفلهمبياء: (3) 
+ قال: انو الدليد خسان بن محمد النضيفة سففة: ابن جريمة قول؟ الشتران 
كلام الله تعالى؛ ومن قال: إنه مخلوق. فهو كافر, يستتاب, فإن تاب 1 

,ول ا#مدفنفي متبابر المس لمين. ( 

- قال الحاكم: وحدثني عبد الله بن إسحاق الأنماطي المتكلم قال: ل 
الطوفى بابي نكر ين جزيفة جنى خراه على اضحابة: وكاة انو كز ين 


(1) درء التعارض (2/ 79 - 81) والسير (14/ 380) والتذكرة (2/ 726 - 
7آ) 


(2) والذي ينبغي أن يقال: يجب الإيمان باللفظ والمعنى. ويفوض 
”تت تت تت ب 0001 


3)الس ير (14 بل 373 ب 374). 

4) السير (14/ 374) والتذكرة (2/ 728 - 729)..' 

"وكذلك قالت طائفة منهم: (إن هذا إلا أساط بى 11 كما قال 
كيم 2 والعريستي فنواة 3 لا قرق: ببنهما في : إن هذا إلا 
مخلوق, فأنكر عليهم4 قولهم: فقال 0 ([سأصليه سقر) 5 لما قال6: 
(إن هذا إلا قول البشر) 7 وقال للذي قال: (لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا 
إلا أساطير الأولين 1 58 :[قأتوا يهورة من مغله وادعيوا بتبهداء كم من دوت 
اللححتحه ان كنقمة خض ادقين 9:14 ولن بقعا حو | 10. 


1 الآية من سورة الأنفال رقم 5517 ومثله من حكاه الله تعالى عن 
مشركي العرب, حيث قال: [وإذا قيل 0 ماذا 0 ربكم قالوا سا 


1() شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - الراجحي, عبد العزيز الراجحي 10/9 
2) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية, المغراوي 5/30 
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الأوليق: لبحملوا أورا زهج كا ملقيوم القيامة<وقن أؤزان الذين: تضلوتهم 
علم ألا ساء ما يزرون) النحل 25-24, وقال تعالى: (وقالوا أسا 
: ةَ | 


السماوات:والأرض إنه كان غفورا رخيفا) الفرقان "6-5", 
الله تعالى عن الكافر الجاحد. حيث قال: (إذا تتلى عليه آيات 
الأولين) القلم "15". 
2 جهما 
دافن الأضل "نواة” وَيَمَا أنبشاة خاء :في ظيءنين: تن :وهو الصيواتب إملاتينا: 
4 في ط؛ء دش اا ل تبت يي حتت كن عليوه ". 
5 سشس٠بب‏ ل سور 5 الم ب دير 1 ة 26. 
6قوله: "لفسا قال" ليس :فئ الأضصل: كن لش الس 
7 سطسللللسسورة الم دثررء 1 ةه 25. 
##حجسطلحتورة الأذفغغت ‏ ال آله 01 
ووملللسلمشتمبتمسصسصوو ره اقسببس جم جحت و 2 
0 في طء س, ش (فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا؟ .وهوأول الآبة رقي 247" 
من سورة البقرة..' 

"برس وجيت كان 56 (سأصليه سقر) [المدثر: 26] فلما أوعد الله 
بسقر لمن قال: (إن هذا إلا قول البشر) [المدثر: 32] علمنا وأيقنا أنه قول 
حخالق البشسر ولا ينة به اقتحويول التسشحتبرن:1 


85 "12 / 607 0 7 1 الشارح 0 أبى 0 

رحمه الله (ض 178 الطبعة الرابعة) [الضفحة 168 .169 الطبعة: التاستعة 
المكتب الإبسع غغسلامي] : 

وهذا الذي حكاه الطحاوي «رحمة اللة:هو الخنق النذى :ذلت علفة الأدلة من 
الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في مسألة الكلام 
على : وإ٠تطق‏ + 7 77طصتتتيون 
انثم تبناقها ,وعتها لقال دوهه انه معني واضد قات يدات اللواهن الاير 
والنهي والخبر والاستخبار وإن عبر عنه بالعربية كان قرانا وإن عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره قال: 
وسابعها ان كلافه رتحضمن معني قاتها بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا 00 

ىو للشب حح وز العاقن 

وناسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا ل 11727977 
به بصوت يسمع وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما 
ومحتر| : الممنكحجانؤور قن : واالمتطتتويية :و الاستتتتية 


01 نقض الإمام ني سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد الدارمي, أبو سعيد 9 "1 


255 


وقوله: " كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا ١‏ - رد على المعتزلة وغيرهم 
فإن المعثرلة ترعم أن الغران له يبد قنتة كضا تقوم حكابة قولهم. وقال 
الشية مخية يبن هات رحفية اللجة تفبالى (صض 86). ": 
القرآن العظيم كلام الله لقظه ومعانيه فلا يقال اللفظ دون المعنى كما هو 
قول أهل الاعتزال ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال ومن 

تابعهم علي باطلهم من أفل الكلام الباطن العدموم قاهل.النطة والجفاعنة 
يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ألفاظه ومعانيه 
عين كلام الله سمعه جبريل من الله والنبي سمعه من جبريل والصحابة 
[الأإلش خخ بيب ب بٍبب97ب” ب ب ب؟ت ف 
قفا الحافطط ابن القيم رحم هه الله: 


قال الشارح رحمه الله (ص 194 - 195) [181] 
اك رك 1 إنه معنى واحد لا يتصور 
سجاه فته وان المعتهوة المدرل المقروع والمكدوب لين كلام اللنه وانها 
و ور ا ]| ير ل اه 
00 وكذلك قال عيرويمن السلى ويقولون؟ متعييدا وإابه 

. وإنما قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون 
إنه خلق الكلام في محل فبدا الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: " منه 
بدا " أى هو المتكلم نه فمنه يدا لا من بعض المخلر قات كما قال تغالى؛ 
(تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) [الزمر: 1] (ولكن حق القول منى) 
[السجدة: 13] (قل نزله روح القدس من ريك الحق) [النحل: 1102 . 
ومعنى قولهم: ' وإليه يعود ": ' برقع من الصدور والمصاجف: قلا يقي قن 
الصدور مده آية ول في المصاحف. كمنا جاء زلك. في غدة انسار 
وقولهم " بلا كيفية ": اي: لا تعرف كيفية تكلمه به " قولا " ليس بالمجاز " 
واترك على رسولة وغيا " اق انزله إلبه على لساقن الملك فسمعة المك 
خيراتل من الله وسمعة الرسول محمد ضلى الله علية وؤمنلم. هن الملدك 
وقرأه على النانس. قال قغالى: (وقرانا عرنيا لتقرأة على النساس على 'مكث 
ونزلناة قتريلا) [الإشيراء: 106] وفال تعالق: (نزل بذ الروع الأميق علن 
ل 1 عربي مبين ) [الشعراء: 3]] وفي ذلك 
إثبات صفة العلو لله تعالى." /1 

"قلنا: واختلف الأصحاب في جواب هذاء والمختار أن تقول هذا نظر 
تعلق أحد طرفيه بالمعتي والاخر بإطلاق الاسم من حيبت اللقه, فأما حظ 
المعنى فقد | تكشف :وهو أن الاقتصاء القديم معقول وان كان ينابفا على 


1() متن الطحاوية بتعليق الألباني الطحاوي ص/41 
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فحوة المأمور كما 'في حق: الولة ضيفي أن يقال اسم الأمر يطل عليه بعتة 
فهم القافور ووجوذة أم يتطلق :عليه قيله؟ وهذا أمر لقظي لآ ينبغي.للناظر 
أن يشتغل بأمثالة. ولكن الحق أنه يجور اظلاقه عليه كنا جوزوا تسمية الله 
تعالى قادرا قبل وجود المقدور, ولم يستبعدوا قادرا ليس له مقدور موجود 
بل قالوا القادر يستدعي مقدورا معلوما لا موجودا فكذلك الامر يستدعي 
مأضوزا ضعلوما موجودا والفغدوم معلوم الوجود قبل الوعوة. يل يستعدعي 
الأمر مافهرا به كما يستد كي امور ويستد عي آمرا أيضا والمامور به يكون 
مغدوها ولا شال إن كف يكون امر من دما مور يديل يقال.له ماهون يه 
هو معلوم وليس يشترط كونه موجوداء بل يشترط كونه معدوما بل من امر 
ولده على سبيل الوصية بأمر ثم توفي فأتى الولد بما أقضصىئى نه يقال امتثل 
امن والده والأمر معدوم والامر فى نفسه معدوم ونعحن مع هذا نطلق اسم 
امال الأمر:فاذا لم يسسعد نون المامور مم ا ولا وجود للأمر ولا 
للامن ولمر وسفعد كون الامر أمرا قبل و د المأ : / 

وجود المامور؟ فقد انكشف من هذا حظط 

ال مهما ق اها انا أن تكرح في اله 0 1 العوادت إحهالا 
022222222222252 


الحكم الرابع 
إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة صادقة عليه أزلا 
وآنذاء فهو في القدم كان حيا قاذرا عالمًا متفيعا بضيرا متكلما: وأضا ما 
يسدق لمن الأفعال كالرازق والخالق والمعز والمذل فقد اختلف في أنه 
يصدق في الأزل أم لا. وهذا إذا كشف الغطاء عنه تبين استحالة الخلاف 


122117717725971 
والقول 0 أن الأشسافي الت يسفيى يننا الله قعالئ أربعة: الأول: أن لا 
يدل إلا على ذاتنه كاالموجود. وهفذا صادق ازلا وإربدا. 
الثاني: م يدل علي الذات مع زيادة سلب كالقديم, فإنه يدل على وجود 
غير مسسسيوق بعذة: أزلا والياقي قانة يدل على المجهة وسلب العدم عنه 
آخرا وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريكء وكالغنى فإنه يدل 
على الوجود ولي الحاجة فهذا أيضا يصدق أزلا وأبدا لأن ما سبات عنه 
يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام.." (1) 

"الفص --- سل لق تي 
أقة سايم الق درة والعلم والهجهجس سس اة 
في حكا, ة كلا أيضا 
مر سسسسسسسسسسسساك 
فإن قلت لم لا تقولون بسم العالم القادر المريد إذا قلتم بإسم الآب والإين 
والحروة القتحتس فيتليين ات 0 وروح القدس ثالثا 
1) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي أبو حامد الغزالي ص/87 
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اعلم أن المسيح لما بعث الحواريين إلى جميع الأجناس قال لهم من 
منهم فعمدوه على اسم الآب والإين والروح القدس وإنما خاطبنا 00 
تعاقلنا فجعل هذه الأسماء كاختلاف قضايا تلك الأفعال ثم واسط ثم أخر 
فأول القضايا خلق الله الجميع بيد سماها أبا وأضافها إلى القدرة حا 
قضية وعظ المسيح للناس إلى العلم وسماه ابنا ال وات 
حتى يتولد كلاما وأضاف قضية فناء جميع الدنيا ومكافأة أهلها بأعمالهم إلى 
الإرادة وسماها روح القدس الذي هو قادر عالم مريد اسما للواحد الذي لا 
ب اا ا سر 


22 حت 22 7تت7تت7تتبت< تت بر 
اعلم يا هذا إنك لم تحسن السؤال ولا حصلت منه على صواب 
وجهلت من حيت: ظنتت: أنك تيضر ارده أن تقول في الإعتراض الذي 
وجهته على نفسك لم لا تكتفون باسم القادر العا | بيدولا: ن 
باسم 00 والإبن وروة القدس فقدمت واعوت 
أخللت." 

1 والصحابيات. وأن ذلك كيف شاء لا كما نفهمه (1) من 
متواجيد زواتا: وانه كلما خظر الال أو تصور في الذفن فالله تعالى خلافه 
(2). ا 


بقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في شرح حديث النزول (ص 

7ه قروب ااري فرجاءية وف بقعلة القاتم نفس : نهذ سقه الكلاية 
ومن يمنع قيام الأفعال الاخديارية بذاته: فأما السلف وائمة الحديث والسنة 
فلا نذلك, وكذك كثير من أهقل الكلام. 
فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة, ونحو ذلك: هو من 
سلس سلطأ 7157 ب). 
ويقول أيضا في مجموع الفتاوى (6/ 8): هذا القرب عند المتفلسفة 
وما سا سرد ب الو لوه كاد :> إلئ 
أن فال >نوآما أهل السنة تغندهم مع التعلي والظهون تقرب ذات العبغ إلى 
ذات الريييوقي جعوار وتو زات الله الفولان:.. - إلى أن قال بو على 
مدهت النقاة من المتكلمهة لا يكون: إنمان الرب ومعينته ودرولة» ال "تجلية 
وظهوره لعبده. بتصرف واختضان وانطر مجمدء الفتاوى (5/ 466 - 467): 


0 اضغعسعسسطططس_رزة القدمن ة (ص 43). 
3) التحيز: من الحيز. وهو الفراغ مطلقاء وقيل: هو المكان. وهذا اللفظ 
0 والأوهام شمس الدين القرطبي ص/63 
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يستعمله المعطلة - نفاة الصفات - في نفي الصفات وخاصة صفة العلو. 
ويقال لهم: لا ينبغي إطلاق نفي الحيز عن الله تعالى؛ لأن لفظ الحيز من 
الألفاظ المجملة التي يراد بها معان متعددة, ولا تثبت أو تنفى عن الله 
تعالى إلا بعد الاستفصال عن مراد قائلها بها. فإن أراد بها معنى موافقا 
للكتاب والسنة قبل منه المعنى دون اللفظ, وإن كان مخالفا رد الَلَفَظ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -؛ (لفظ التحيز إن آراد به أن الله 
تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكس: بل قد وسع كرسيه السموات 
والارض عنة: داق أرادسيه آنه منحاز عن المخلوقات, أى مبايق: لهاء ستفضل 
ل ا ا ا 
"وحفظ حافظ, وحيث تلي, مقي 0 موضصع [قرئ]( 1), أو كتب في 
مصاحئ الإسلام: وألواح ضبياتهم: وقيرها. [كله] (2) كلام الله ةوهق القران 
(3), 00 0 إنه غير مخلوق. فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم (4 
وجب 3 نعتقد جميع ذلك, وأنه كلام الله. منه بدأ (5) بلا كيفية قولا (6), 
حياء وصدقه المؤمنون علئ ذلك حقاء 


ديد رو الى تحط الستوييي ال ال راض لتر عي <١‏ 
على الأشاعرة القائلين بأن القرآن العربي ليس كلام الله: وإنها خلقه: في 
الهواء أوفي اللو المحفوظ: أو احدته جير ل + عليه العلا م أو محمد - 
صلى الله عليه وسلم -. والقائلين أيضا بأن القرآن | نزل إلى الأ 
هو كلام الله فها نزل يه جبريل.- علمه التعلام - ' 
ود ابلق محف عجن الله حا وسللم 15 قم ليس 
هو كلام الله. لا حروفه ولا معانيه. بل هو مخلوق عندهمء وإنما يقولون هو 
غيارة عن كلام الله القائم بالئفس. انطر .موقت شي الإسلام اين نميه 
ف الساهرة نو ور شيج اارقمن الم و3 امل 
كاهن دولقه رودو لضي لخقطة العيةو 0 والمة اج لقيو تر الله 
العظيم ) تغلة المؤلف بتضرف من »عقيدة السلف للصابوني (ض 166). 
واققل الل الصا روي كيه الله > افيينة من الرسماعلي - رحفه الله - 
في كتابه: اعتقاة أهل: السنةء حيك فال الإسماعيلي: اويقولون: القران 
كلام الله غير مخلوق وآته كيقها تصرف. ؛ بقراءة القاريء له وبلفظه:, 
ومحفوظا في الهعدور: فتلوا بالالمن: مكتوبا في اتات ١‏ غير 


2 
انظر: كتاب اعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإاسماعيلي رت 56). 
1)) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/114 
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(5) قول السلف: إن القران بدا من الله. يعنون به انه خرج وظهر من الله, 
وتكلم به. ونقل هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية (1/ 364 
09) وساق م السعد لف في ولب د مهاة: 

(6) أي: بلا كيفية نعلمها قولا.." (1 
"وأيقنوا أنه كلام الله ؛ تعالى 0 اوسن تمقلوق ككلام البرية: 
0 وقد ذمه الله تعالى.وعابة 
وأوعدة”حيث قال: (ناضليه ستفر [الفدثر: 26].:.وعد الله سغر لمن 
قال: (إن هذا إلا قول البشر) [المدثر: 25], فعلمنا أنه قول خالق البشر. 
فمن 0 هذا اعتبر, وعن 0 0 الكفار انزجر. وعلم أن الله تعالى في 
كلم ال و ل 1 به؟, وكل ا يه 
6) يلزم منه الحكم في صفات الله تعالى بالقياس, وقياس الغائب على 


(5) لعل ل بقصد يذلك: أن [ظلاق الكلام فى هذه المسالة من حيت 
النفي والإنبات بدعة محدثة, لم تكن معروفة في القرون المفضلة؛ وهذا ما 
أم لا؟. فأجاب: (بأن إطلاق الجواب في هذه المسألة ثفيا وإثباتا خطاء وهي 
من البدع المولدة, الحادثة بعد المئة الثالثة. ثم قال: والصواب الذي عليه 
سلف الأمة - كالإمام أحمد والبخاري صاحب الصحيح, في كتاب خلق أفعال 
العباد وغيره وسائر الأئمة قبلهم وبعدهم - اتباع النصوص الثابتة, وإجماع 
سلف الأمة, وهو أن القرآن جميعه كلام الله حروقفه ومعانيه, ليس شيء 
من ذلك كلاما لغيره, ولكن أنزله على رسوله ... وأن الله تعالى يتكلم 
بصوت كما جاءت به 5 الصحاح, وليس ذلك كأصوات ن العباد. لا صوت 
القارئ ولا غيره ...). انظر: مجموع الفتاوى (12/ 243 - 244). 
(6) في (ن): (محرمة).." (2) ' 

“كان هو التصديق كضا ذكرئى فالتضدرة ع أنواع الكلام, 
فاستعمال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك في لاقن 
اللقظ الدال على المعنى أكثر في: اللغة من استعماله في. المغنى المجخرد 


1) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/154 
2)) الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد ابن العطار ص/155 
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عن اللفظ, بل لا يوجد قط إطلاق اسم الكلام ولا أنواعه: كالخبر أو 
التصديق والتكذيب والأمر والتهى على فجرد المعنى من غير شيء يقترن 
به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل مقيدا. 
وإذاكان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب, فهي لا تعرف التصديق 
معنى؛ ولهذا لم يجعل الله أجدا مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي 
في قلوبهم حتى يصدقوهم بألسنتهم, ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: 
فلآن صدق فلانا أو كذبه, إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم 
يذلل» كما لأيقال: امره او تهاف إذا قام بغلينة ظلت مجرد عه يقترن به 
من لفظ أو إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن 
ضلاتنا هذه لا بصلح فيها شي من كلام الناس "..وقال؛ " إن الله يحدت 

من أمره ما شاء, وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة " اتفق العلماء على 
7 إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم 
على أن ما يقوم بالقلب» من: تضديق ناقور دنيوبة وطلي لا يطل الكناءة. 
وإنما يبطلها التكلم بذلك, فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 
ا ففي الصحيحين عن الب ضلى الله عليه وسلم انه قال " إن الله 
تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم نه أو تعمل بيه " فقة أخبر أن 
الله عفا عن ديت التفس إلا أن تكلم ففرق بين حدية النفس وبين 
الكلام, وأخبر أنه لا يؤاخذ يه ختى يتكلم يه والمراد حتى .يتطق به اللسان 
باتفاق العلماء, فعلم أن ا ل لأن الشارع كما قرر إنما 
عاظها زلقة القرتث.." 

"ببالجهلة: 0000 
الو والروم: والترك. وسائر اجناس بني ادم بقول شاعرء فإنه من 
ابعد الناس عن معرفة طرق العلم. ثم هو من المولدين, وليس من 
الشعراء القدماء, وهو نصراني كافر مثلث, واسمه الأخطلء والخطل فسا 
في الكلام, وهو نصراني والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام, فجعلوا 
فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق, والقرآن إنما أراد به مجرد 
التصديق الدى .هو قول: ولع نينم العمل :تصديقا.. فلس الضواب إلا قول 
المرجئة: إنه أو قول الكرامية: إنه قول باللسان فقط, 
قولاء كقوله تعالى: و الهم ها لبس فى لوهم [الفتح: 111 , 
وقوله: (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم ال كدر دما عر ب فد 
[البقررة: 8] وأمتال ذلك بخلاف ما في النفس: فاته إنها يسمى خدينا. 
والكرامية يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد في النار؛ لأنه آمن ظاهرا لا 
ب| انها يتخل العنيبة .من امن.:ظطحاهرا وباظنتا. 
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قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدينية المعلقة 
باسم الإيمان كقوله تعالى: ([فتحرير رقبة مؤمنة4 [النساء: 92] ويخاطب 
في الظاهر بالجمعة, والطهارة: وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. 
وآها من صدق بقلية ولم يتكلم بلسانه؛ فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 
الإيمان, - الدنيا ولا في الآخرة. ولا يدخل في خطاب الله لعباده 
بقوله:.' 

وجه ببين أن الهدى كله ماكؤة من كلامالله ورسوله بإاقامة 
الدلائل الدالة, لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل, أو يكون 
00 بها نصر غير الله والرسول, فإن الواجب أن يقصد معرفة ما جاء 

ببه الرسول: واتباعه بالأدلة الدالة: على مابينة الله ورزسولة. 
وفن هذا الباب أقوال السلف: وائفة السنة فى [تفشسير الإتمان] .قتارة 
يقولون: هو قول وعمل. وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. وتارة يقولون 
فقول وفهل وتية واتناغ: السثة: ونارة يقولوة: قول باللسان واعتعاد يالقلب 
وعمل بالجوارح. وكل هذا صحيح. فإذا قالوا: قول وعمل؛ فإنه يدخل في 
القول فقول القلب والليان جميفاء وهنا :هو 0 من لفظ القول 
و م., وت سس سس مو د ول7طتسسيجططبن ذا 
والثافن لمم في.ففيفى الكلام و [القول] عبد الإطلاق اريعة أقوال» فاليذي 
عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول الَلَفَظ والمعنى جميعاء كما 

يتناول لفظ الإأنسان للروح والبدن جميعا. وقيل: حل مسماه هواللفظ, 

المعنى ليس جزء مسماء يل هو مدلون مسماه, وهدا قول كثير من أهل 
النحاة؛ لان صناعتهم متعلقة بالألفاظ. وقيل: بل و هو المعنى وإطلاق. 
الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال عليه. وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه, 
وقيل: بل هو مشترك بين . وهو قول بعض المتأخرين 
من الكلابية. ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله 
حقيقة في كلام الأدميين؛ لأن حروف الآدميين تقوم بهم:؛ فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم, بخلاف الكلام القرآني, فإنه لا يعقوم عنده بالله, ٠‏ فيمتنع 
أن يكلون كلامهء ولبسربدط ددا موصع آختر 
والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح: ومن أراد الاعتقاد رأي أن لفظ القول لا 
يفهم منم إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال: 
قول." 

سان 22522252 --ه-ه- 2 
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المععاسوفه والفعتلوف فلسسة في الحكم اذى وكتسر لهذا 


10111 0 
"أحدها: أنه يتناول الَلَفَظ والمعنى جميعاء كما يتناول لفظ الإنسان 
الروح واللبددن مع ا وهععذا قت ول الس لف. 

الثاني: اسم للفظ فقط؛ والمعنى ليس جزء مسماه؛ بل هو مدلول مسماه. 
الثالث: أنه اسم للمعنى فقط: وإطلاقه على اللفظ مجازء لانه دال عليه, 
وق)_))يباا ل إين كلاب :ومن ات 
الكلابية, ولهم قول ا 0016 7 ل ع ال 
حقيقة في كلام الأدميين لأن حروف الأدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم, بخلاف كلام الله, فإنه لا يقوم عنده بالله, قيمسلة أن 
يكون كلامه. وهذا مبسوط في موضعه. . وأما من قال إنه معنى واحد, 
و تدل علب سه بقلب ول الأذغا_ل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما... جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 
: فاستدلال فاسد. ولو استدل مدن بحديث في الصحيحين لقالوا كد 
خين واخد! ,ويكون مما اتفق العلماء على تصديقة ولقيه بالقبول والعمل به! 
فكيق وهذا البيب»قة قبل إن موضوع ‏ متصوت إلى الاخطل» ولس هو في 
ديوانه؟ ! وقيل إنما قال: إن البيان لفي 0 وهذا أقري إلى الضحة: 
وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال." 
"فقد وافق قول من قال: [إن هذا 1 0 البشر [المدثر: 25] 

(العوتر: ١25‏ ني بعض ماه كفر. وأولتك الدين استراهم الشيطان* 
ونضناتي الكلام علية عند قول الشية ((ولا تكفر أحدا من أهل الفبلة يذنتب 
مالم يس تتحله)) إن شغ اء الل هه تعسالى. 


[اتجحجحان القسحيران :من جهة 

وقوله: ((ولا يشبه قول البشر)) يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال 
تعالى: ([ومن أصدق من الله حديثا1 [النساء: 87] (النساء: 87) وقال 
تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا 
يأتون بمثله) [الإسراء: 88] الآية. (الإسراء: 88) . وقال تعالى: [قل فآتوا 
بعشر سور مثله) [هود: 13] (هود: 13) وقال تعالى: [قل فأتوا بسورة 
شدة العداوة - عن الإتيان بسورة مثله, تبين صدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم انه من عند الله. وإعجازه من جهة نظمه ومعناه, لا من جهة احدهما 
02 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 1/199 


2604 


0 اجوقم لاسعهك ١‏ لو سي ل تسسات 0 
حيث الكلمات :والجروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في 
أوائل السون: آي: أنه في أسلوب كلامهم.وبلفتهم القي. يتخاطبون .يهنا ألا 
ترف أنة يأتي يعد العحروف الفقطعة يذكر القدران؟ كما في ءقوله تعالي: 
(آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه [البقرة: 1] (البقرة: 1 - 2) . [الم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق) [آل 0 1] (آل 
عمرآن: 1 - 3) الآية. (المص كتاب أنزل إليك4 [الأعراف: 1] (الأعراف: 1 

2 اليف زالر تلك آيات الكتاب الحكيم ] إيونس: 1] (يوفس؟ 1 2 
خم سياس 7 لماسس ساس . 
.لدسأ شط /؟/؟/ت ‏ َي 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بيمثل هذا إلى نفي تكلم." 

"فلان,. كما جاء في الأثر: إذا اك ات ا 5 
الله, فليتظر كيف متزلة: الله في قلبه: فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث 
أنزله العبد من قلبه. فقوله: منزلة الله في قلبه: هو ما يكون في قلبه من 
معرفة الله وبحه تعطيجة وقر ذلك فإذا عرف أن المكانة والمنزلة: 
تأنيث المكان والمنزلء والمؤنث فرع على المذكر في 
وتابع له. فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة, إذا كان 
مطابقا كان حقا . ولا تك ان ب اططلا. 


فان قيل؟ المراد علوة في! القلوت: وانة أعلى في القلوب من كل شي 
قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء., فإن 
لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء. كان علوه في القلوب غير مطابق, 
1 رلا 7 الل سس 017 "تود 


[فسوع عقوو الله سحيحانه بالففجييل من وجبون] 
وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع, ثابت بالغقل والقطرة, أما 
العم جحححل. فمن 


و كك سوه 

ا العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين, 00 أن يكون أخدهما ارا 
في الآخر قاتما به كالضغاتء وإما أن يكون قائها ينفسه :اتنا من الآخر. 
الثاني: أنه لما خلق العالم, فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته, 
والأول باطل: أما أولا: فبالاتفاق, وأما ثانيا: فلأنه زم أنييكون محلا 
الكسياتس والفاذورات تعالى الله عن ذلك غلوا كبير ا" 

"وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من 5 آمنوا وكانوا 
فقون وهم أهل' الوعد المذكور في الآنات. التلاك, وهي عبارة فى موافقفة 
الؤلي الحميد في محانة وقساحطة. لنهف: ركثرة ضوم ولا صلاة: ولا 'تمقرق 


01 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 1/205 
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ولا رياضة. وقيل: الذين أمنوا مبتدأ مبتدأ, والخبر: (لهم البشرى) [يونس: 164 , 
وهنو يعيد: اقطلع الحملية عمحا قبلها: وانتار نظم الأنة 
ويجتمع في المؤمن ولاية من وجهء وعداوة من وجهء كما قد يكون فيه كر 
وإيمان. وشرك وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا 
الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة, ونزاع معنوي بينهم وبين أهل البدع, كما 
تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى - أولى من 
موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركون] [يوسف: 106] . وقال تعالى: [قل لم تؤمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا؟ [الحجرات: 14] الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية, وأنهم 
ليسوا منافقين على أصح القولين. وقال صلى الله عليه وسلم: «أربع من 
النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب, وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف, 0 
0 فجر» 0 رواية «وإذا ائتمن خان ندل: وإذا وعد اخلف» . أخرجاه 
(الفعحين ١١‏ . وجديك ربعت ايفان شوم . وقوانه صلى الانة عاب 
1 5 من النار من كان فى قلبة متقال ذرة من إبمان »...ا 
١‏ ب (1). 
وكتلك بحب يذل الوقيع في تعرقوبها آنانا (2) الل وأمرنا بأعذة؛ وركز هنا 


ا ل درل “فاعلى العراتب أن تعلم 
٠‏ وهذا يكون في كثير القرآن» وكثير من السنة 
المتواترة: ودون هذه العرفة أن تعلم اللفظ .ويظطن المعفى::ودلك يكون 
3) أيضصاكبيرا في | آن اال عا اسه 7 
انا أ ا لفل لم ا فظن لالظ 
وكلاهميا في الستة المتقولة يظرمق الأعاوبوففا معاربان: 
واعلم أنه لو لم ريحب غلينا'من الفاظ السينة إلا نا علمناء لماءوحب علينا 
من معاتي القوآن الها علفتاء لأن.ذلك كله برج إلى العمل في التبريعة 
بالظن,. وذلك يؤدي إلى خلاف الإجماع. ومما يؤيد ما ذكرته في العمل 
بالمطنون مما آنانا اللد.من الشريعة اه تعالى لضا أمرنا بعر الوالتدين 
وال قزسن. والضدفة علي المساكين وجب في ذلك أنه يراد به من ظيتا 
لاه وسفن 5 تقر بو مسو لأنه لا طريق معلومة إلى معرفة القرابة 
الحكة التاسعة عشرة: 01 تعالى: (فلا وربك لايؤمنون حتى 


59 56 بقاري في " محيهه 11171 .واتق دا ون 29523 والترمسدي ١‏ 
2) ع ع اه قال: سألت رسول الله.- صلى الله عليه 
وسلم > عن صا : المريض: فقال :" ضل انما عات لم تتستاع فنا عدا 
1() شرح الطحاوية ت الأرناؤوط ابن أبي العز 2/507 


2066 


فإن لم تستطع فعلى جنب " وانظر " الفتح " 2ب 588. 
(2) في ( 08 
(3 ساقطة فت ازا 


قلت: ادس فر به ا ل روعت ع يا ا ان 
الترجيح به؛ أولى من الترجيح بالنزاهة عن البدعة, لأنه غير مجمع على 
الواجب حكاية اللفظ؛ وأن الرواية بالمعنى حرام. فإن روايته أقوى من 
ا الاك لاك 13111 تلكو ٠‏ 


فان فلت وما مثال تلك الصبورة الثى يكون الظق مرحخا لخير المبتدع 
! ؟ 


قلت: ل سفذلك ص سس سور يرة: 
فمنها: أنا نعلم أن المبتدع لو كان حافظا لكتاب ور 
إغا القران الكريم: أو هن كته الجحدية: أو اللغة: د السو أو القفم أوغور 
ذلك:.وكات معروفا بالتجوية فجه: والاتقان لعن معروفا بأنه يعيده كل ليلة 

كل أسبوع أو نحو ذلك عن:ظهو قليه: دك لي 
الاشتغال به مجريا في سرعة الجواب» وإصابة مجر الصوات إذا سيغل عن 
شيء من مسائله وألفاظه, د مكثيرا عن يعارض ‏ في ذلك 
بالتبريز على. الأقران والتجويد عند (1) الامتحانء قإنك صتى عرفقه بهمذه 
الصفة, وتمكنت في نفسك هذه المعرفة, وأخبرك عن مسألة في كتابه هذا 
الذي اشمهر بحفظه, وحود في تفله يلفظة: ثم عارضه رجل من أهل العيذل 
والتوت في نل بك الست أل 


(1) تحرفت في (ب) إلى اين ال لاوا 

"بكو مؤرا في عدم استواتهما في الحكم ولم يقم دليل قاطع على 
أنه وضف ملغى لا تاس له فنان ذلك أنهم قالوا آن المنتدعه جين علطوا 
في صفات الله تعالى فقد عبدوا غير الله فيكون قياسا على المشركين فان 
لتليميرفه ههه 7 و مييق ذلك 
ل د النذي خلى الخلق وخلطهم في بعض صضذاته ل 
بخر دهي كن عنادته :وتصبرنهم كمن يعد الاضنام لوجوين أحدهما أن 0 
الكلام يختلفون في كثير من الصفات كالمدرك والوصف الأخص والمريد بل 
كالسمية والنصيو دلق بازم, عضوم ريغضا دلك ولء كات حقا لرمهم وناندهما 
ان من شهد ان محمدا رسول الله وغلط في بعض صفات جسهمده أو نسبه 
1) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ابن الوزير 2/366 
02 العواصم والقواصم في الذب عن سنة أن القاسم ابن الوزير 2/416 
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لم يكفر قطعا فدل على أن من.غلط في وضقف شيء لم يكن مثل جاده 
وربما قالوا إن ذلك نقص له فيكون كفرا قياسا على من تعمد انتقاصه بما 
هو نقص بالاجماع قلنا الخطأ فارق مؤثر شرعا كالاكراه والنسيان كما 
سياتى ومن اعتقد حشسن القبيج وأضافه اليه. لحسنه عنده لا لقبحة لا يكون 
كمن عكسس ودليله اح دمي في الاعراض وفي الوه قبها من عير تكفير 
عن ذلك. وقد جود الرد عليهم .صاحيهم الشية فختار في العقسالة التاسعة 
من التكفير من كتابه المجتبى وفيما قبلها وبعدها فليطالع فيه وقد نقلته 
بألفاضخ هأ وامفظاومتحة إلى هوا من العواصم 
قلت وأما بقية أدل: المحمفية لذ لو من الحلن في قفامها إن لم نكن 
ظتية معا كما يعرف ذلك النقاد من أهل الأصول الفقه 
لأنها إما عمومات وظواهر ومعناها ظني وإن كانت ألفاظها قرآنية معلومة 
ارك ابه سسا ا( اليا تالأ سس 


ظني لا ضروري ثم لا تخلو بعد ذلك مما يعارضها أو يكون أظهر في 
ا منها من الأحاديث الدالة على اسلام أهل الشهادتين أو الاكتفاء بهما 
حتنى فى 00 فتفة القبر مع كترتها وضحتها وتلقيها بالقبول.واثفاق 
الفرق على." 
ااخرم 0 ظنيا اجتهاديا [مختلفا] ( ار ين علماتهم وات 
علماء الإسلام, كما قدمنا في الفصل الثاني (2) , وللزيدية والمعتزلة ما 
بلرمهم مواققة الققهاء على هذاءفانهم عد يم ردم ير 
ا يؤدي إلى وقوع منكر اكبر منه, والمسألة 
وا 7ب ب بباح ببببببببببببببب 1ل مي 
الموضع الثاني: -وهو محل الخلاف على الحقيقة- وهو في صحة أخذ الولاية 
من ائمة الجور على ما يتعلق بمصالح المسلمين من القضاء ونحوه, وقد 
وانقهم على احذوااة 000 فق انمه الجور: عنام الزيدية الدؤيد اللي 
ذكره في كتات ((الزياذات)) , واحتج عليه وبالغ في ذلك, والمسألة ظنية 
ليس فيها نص مخلوم 90108000808 ولا اجماع قطعي, وقد تمسك 
جمهور الفقهاء في هذا الأمر بظواهر الأحاديث الواردة في طاعة السلطان, 
فاته ولي من لا ولي لها من النساء في التزويحج, والاحاديث في ذلك كثيرة 
شهيرة لا حاجة إلى ذكرها, اليم اي ا 0 
جائرا يلفظ خاض مثل الحديث: المرفوع: زوانها الاهام جنة يتقى :بها ويقانل 
من ورائه, فإن عدل كان له بذلك أجرا, وإن جار كان عليه بذلك وزر)) رواه 
البخاري (3): وحديث مسحالم (4) وفيه: ((فنبان كحان 


(1) في (1) و (ي): ((مختد_ د ف )) والمثبت من (س). 


)١1‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ابن الوزير ص/378 
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21 (2/ست 381). 
((الفتع)): (6/ 135) , ومسلم برقم (1841) , من حديث أبي هريرة - 
+الذججكتتاة لات -- ب 0 
00 

المجتهدي إذا اليا شيئا من الأدلة الظنية؛ لأنهم 00 يا ا صعكطله 
الحجة السابعةة قوله تغالى: ((خذوا ما انيناكم يقوة واذكرواها فيه لغلكم 
١‏ االبقو 03 وف 0 في كل ما آتانا الله من معلوم ومظنون, 
00 ((الصجيح)) (1) عن رسول الله 2 
قال: ( ((إذا أمرتكم 0 منه ما استطعتم)) فيجب بذل الاستطاعة في 
ف ها انانا الله تعالع من معلنوم:وفظطيون, فاعلى العنرانية أن تعلم 
ودون ذلك: أن نعلم اللفظ ونظن المعنى. دون ذلك: 
أن نعلم المعنى ونظن اللفظ أو نظنهما معا, على أن في علم المعنى مع 

اللفقغدسبطظ بحنا صطل ذا 

الحجة النافنة: قوله تعالى: [(ومن لم يحكم تما أنزل. الله فأولتك هم 
الكافرون)) [المائدة/44] وفي آية: ((الفاسقون)) [المائدة/47] وفي آية 
((الظالمون)) [المائدة/45] وقد ثبت أن ما أنزل الله منقسم إلى معلوم 

ومطننسسون 0 مع سر قر ب سر © 
الحجة التاسعة: 01 فاب درفي اللدتفنيهاة عن سول الل 
ضلى: الله عليه وسله < ((دع ما بريبك إلى مأ لا يرييك)) وهو حديث جسن 
متصول نمه نيه الندوت فى رساي ال مدء 1حسن :2 اخرفه 


(1) أخرجه البخاري: ((الفتح)): (13/ 264) , ومسلم برقم (1337) من 
حنتندسسدديت أشي رضم للق شود 
(2) ((جامع العلوم والحكم)): (1/ 278)..' 
ااس هتساظ ا ا آذآ 
أن بولس قد كتب إلى فيلبي قائلا عن عيسى: الذي إذا كان له صورة الله 
لم يحسب خلسة أن يكون عديل الله1, فعلى هذا يستندون أن عيسى 
" لى شسحا: 


جملتها فنراها3أنها لاتفيد مساواة عيسى لله تعالى في الجوهر, بل إنها 
تظهر المعادلة في الصورة وليس في الجوهر؛ لأنه قال عنه: إذا كان له 
صورة الله لم بحسب خلسة. أن يكون عديل الله؛ تحني والعدورة: 
قهده المعادلة | من القوائن ]:قهعلمت بهرا الوحة المشروع: وافنا: ببالجخوهر 
فلم يقسال كيه إنة عتديل' الله بالجوهر وساف 4 وهكد] لقفظة 


1() الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ابن الوزير 2/403 
2) الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - ابن الوزير 2/491 
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1 فيلبي 6:2 وة قولة لم.وحيب خلسية ان يكوقة عحديل اللومغتاه عد 
النصارى إما أن مساواته لله حق له فلم يكن بحاجة إلى اختلاسها وخطفها, 
أو أنه مع أنه على صصورة الله فق تخلى عن أن يكون قديلا لله باتخاذه 
صورة البشر. انظر: تفسير العهد الجديد., وليم باركلي. ص52. 
0 ققد نراها انها ومن ركيئة والمثبت من. يعو ف فصر 
4 وردت في. د هنا حاشية, وقد وردت في. لانن 
في اللفظ, وسافنه عنة موضع الحاشية في نت انظره ض 7392 

و ل ا ل 
الكمال للاشتهار. قال الإمام المحقق ابن القيم في كتابه (بدائع الفوائد) : 
زعم السهيلي وشيعة ابن الغريي أن اسم الله عون معستق ؛ لان الاشتقاق 
يستلزم مادة يشتق منها, واسمه - سبحانه + فدبي ماده لوا فيستجين 
الاشتقاق, ولا ريب أنه إن أريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطلء ولكن من 
قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعنى, ولا ألم 55 0 أراد أنه دال 7 
ذانها ميت دن يا ب لني رف ل فما 
كان جوابكم عن هذه الأسماء. فهو جواب من قال بالاشتقاق في الله, ثم 


ال الحضية أنا لا تعتي الانستقاق إلا أنها فلاقية لفصادرها في 
٠‏ أنها منولد: منها تولد القرع من أصله وتسميه النخاة 
المصدر والمشتق مته أصلا وفرعا ليس معناة أن أحدهما متولد من الآخرء 
وإنما هو باعتبار ان أحدهما متصمن للآخر وزيادة, فالاشتقاق هنا ليس 0 
استعان عاد وها و اتستاى روسب الحتههن السو عدا 
والمتضمن (بالفتح) ) مشتقا منه, ولا محذور في اشتقاق أسماء الله بهذ 
المى ‏ سس ه سج فياه 


ثم اختلف.من قال بآنه مشتق 'في ماحة الاشععفاق: فقيل: دمن أل اذا 
تذلل: فمعتاه المتذلل لهه والثلائي منة أله يأله؛ بفتج الحشو في الماضي 
والمضارع والمصدرء برمعمنى اعتمد ولجأ إلى غيره., كما قال: 

ألهت إليه في بلايا ا “فالفيئحة فيا كريمهدا ممجنه.ا. 

أي التجأت إليه واعتمدت عليه: والتفعل في تأله للدلالة علي حصول شيء 
فشيء, كما في تفهم وتعلم ونظائره:, ووجهه أن معنى أله إلى الشيء 

استند إليه, وهو يقتضي الذل والافتقار : لأنه لا يعتمد على غيره إلا بعد ذله 
لديه وافتقاره إليه, فكان معنى تأله تذلل وافتقر واحتاج, وقيل من وله يوله 
من بابي علم.ولها ومناة تحير لكن قلبت الواو همزة فصرر الهاء كما 
أبدلوا وسادة: فقالوا: إسادة, ونحوه, فلما دخلت عليه أداة التعريف صار 
الإله. ثم حذفت الهمزة لكثرة دورانة على الألسنة: فضار الله فزيدت 


1() البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح زيادة الراسي ص/94 


210 


الآلف بين اللام الم لتكون كالعوض عن الهمزة, فصار: إله, لكن لا تكتب 
بالألف كما لا تكتب." (1) 
"اذا كان روح ال فل يه من الله علم أنه سسمعو مله ثينارة 
ا ل ل الل لي سان سر للك جالب ان القرات اليه 
باللسان ا قري الحين يمطفه روخ لين من الله تسيحانك وا لمن درل 
به منه. وقد قال الله تعالى: زرفي الذي أترل الك الكنات مفضل لدي 
00 الكتاب يعلمون أنه منزل من عق فلا تكونن من لويس 
والكتاب اسم للقرآن العربي بالضرورة والاتفاق: فإن الكلابية أو بعضهم: 
ومن وافقهم يفرقون بين كلام الله. وكتاب الله. فيقولون كلامه هو القائم 
بالذات. وهو غير مخلوقء وكتابه المنظوم المؤلف من الحروف العربي وهو 
مخلوق, والقران براد به هذا تارة, وهذا تها رة. 
وقد سمى الله تعالى نفس مجموع اللفَظ وَالمعنى قرآنا وكتابا وكلاما, 
فقال الله تعالى: [الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين) [الحجر: 1] . وقال 
[طس تلك آيات القرآن وكتاب مبين) [النمل: 1] , وقال (وإذ صرفنا إليك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن4 [الأحقاف: 29] إلى قوله تعالى: (ياقومنا 
إنا سمعنا كتابا أنزل :من يعد موسي [الأكفاف: 30] فيين. أن الذق ستمعوه 
هو القران .وه الكنات» وقال. ( بل هو قران محند ٠‏ في لوح محفوظ - إنه 
لغران كريم* في كتبساب مكنون 1 |الواققة؛ 21 حت 758ل . 
والمقصود أن قوله تعألي (هو الذي أنزل إليكم الكتاب متصيل] [ العاف 
4 يتناول نزول القرآن العربي على كل قول, ؛ وقد أخبر تعالى إن الذين 
بج و ةلع ااا 1ك : 


وقال: إنهم يعلمون ذلك؛ ولم يقل: إنهم يظنونه 

إلا حقا مطابقا للمعلوم بخلاف القول, : : 

فعلم أن القرآن العربي منزل من الله تعالى لا من الهواء, ولا من اللوح. 
ولا من جسم آخرء ولا من جبريل, ولا من محمد - عليهما السلام - ولا من 
غيرهماء فمن لم يقر بدلك من هذه الأمة كان أهل الكتاب خيرا فته من هذا 


! ن عباس - رضي الله عنهما وغيرة من السلف في 
تفسير قوله تعالى نا انزلناه في ليلة القدر] [القدر: 1] ترك إلى بيت 
العزة في السماء الدنيا ثم أنزله بعد ذلك منجما مفرقا بحسب الحوادث قد 
أخبر الله تعالى أن الع اريت مكتوب في اللوح المحفوظ قبل نزوله 
كما قال تعالى: [بل هو قرآن مجيد - في لوح محفوظ) [البروج: 21 - - 22] 
وقال تعالى " (2) 

1) لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/30 . 

02 لوامع الأنوار البهية السفاريني 1/167 


"مفرع على قولة واغة العلم .من قير تسكديذ تعناة أن هد | الرجل لما 
لفزياعة العلم عن تتمدية اعثار إلى تميير الحظأ الذي .هو كد الضواب..عن 
الصواب الذي .هو مطابق للحق» أي اعتاز إلى:من يميز له.ذلك 0-0 
بينقما :وتعير له إيضا يمن ما النيس عليه من الفشر الذي هو الظرف. الشاتر 
عن اللباب الذي قد ستره القشر فهو مظروف فيه استعار لفظ القشر 
عن بض فى 999998 لأخذه العلم من غير تسديد. وإلى من يمير 
له بيان ما عليه من الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة, من ضدهم 
وهم من ترك له وفارق الجماعة. والعلة في اعتيازه التمييز بين هذه 
الأشياء المذكورة ظهور الحق بلا التباس بضده لقليل البضاعة من المعرفة 
شعاني مسائل العلم قئل:ظهيور العحمق. له بالتسير المدكون 
فنقول يكفي في تمييزه ومعرفته وإدراكه في قصده ومرامه ما قد شاع 
عله وداع وتقظعت :هه الأسماء: من أنه يدعو الئاس إلى سييل النجاة والفتور 
الابدي. وهو الضراط المستقيم الذي أمر الله تغالى عياده ان سنالوهإناه 
في كل ضلاة:والدليل علي ذلك أنه لا أحد كائنا من كان يفغل خضلة يحبها 
الله ويكرهها أهل الفساد والعناد إلا ونسب ذلك الفعل والفاعل إليه فقيل 
له وعنه وهابي أو عارضي أو شرقيء وهذا كقول كفار قريش لمن تبع مأ 
جاء من عند الله انه صابىء وإن كانت ذلك الفاعل في نفس الأفمير عدوا 
ظاهرا وباطنا نسبوه إليه بفعله فلو لم يكن فيه من السمة والعلامة على 
ومبجله ومعرودحه وتمييزه وحدييه !|( دجا الكمن 
فبذلك يستدل على فضله المستدلون, ويهتدي بما دعا إليه المهتدون, 
وبرج إلى إنجاع العسق الفيحدون: ويكدف عن عوضهم :في كطغيكا نهم 
م ل ا محر و اي ني لكر 
ودعا الناس إليه من الإخلاص لملك الناس, فميز بينه وبين ما اعتقده 
أصحاي. الففانة الفاسددة:والبضاة من الدين الكاسدة الأمرين بالباظل: 
والقائمين 07 لم والناهين عن سبيل الحق وما يوصل إليه. وهم المجوزون 
لمن شاء." 

"الرجتل: إذاتعبية كفا قرأ انق عياس: ([ويذرك وإلهفك 4 1 آق: 
عبادتك, وأصله الإله. أي: المعبود. فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة, 
فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام التي للتعربف, فأدغمت إحداهما في 
الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة وفخكمت تعظيماء فقيل: الله. 
قال ال "القول الصحيح أن (الله) ؛ أصله: (الإله) , كما هو قول 
ل م الأسماء الس العا العلا. قال: وزعم السهيلي وشيخه 
ابو بكر ين الغربى: "أن اسم الله غير مشتق, لأن الاشتقاق يستلزم مادة 


)١1‏ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله آل الشيخ ص/58 
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يشتق منهاء واسمه تعالى قديم, والقديم لا مادة له فيستحيل الاشتقاق", 
باظلح ولكن الذين. قالوا بالاشتقاق لم يريدوا هذا المعقى. ولا ألم بقلويهم: 
وإنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى, وهي الإلهية كسائر أسمائه 
الو كالعلدي و القدون والعقون والرجيهة «السفه. والتمعن فان. هذه 
الأسماء مشقة من .مصادرها بلا ريب: وهي. قذيمة, والقديم لا مادة له فنا 
كان جوابكم عن هذه الأسماء فهو جواب القائلين باشتقاق اسم الله تعالى, 
ثم الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
. لا أنها متولدة منه تولد الفرع من أصله. . وتسمية النحاة 
للمضدر والمتشن فته أضلا وقرعا اليس مناه أن أحدهما تولد من الآخر, 
وإنما 
هلو باعتبار أن أحدهما يبتسشط من الآأختر وزيادة. 
وذكر ابن القيع لهذا الاسم الشريف عقر قضائص لفظلية ثم قال واها 
ص المعو ققد قال يها أعلم الخلق بوت صلك اللوشلي بدن لل 


1 من سورة الأعبراقومن الأبة:'127: وى ليسن: من" القجراء انث العتس. " 
5 

[29:,سساب .قحست ] ححا قي التفاتسسيير] 
مضيور تظير تطير والطيرة 2 - بكسر الطاء وفتج الياء وقد تسكن - 
مصدر تطبر, يقال: تطير طيرة و ت< تخير خيرة ولم يجئّ من المصادر هكذا 
ب و ع ا م الستوا. والندارع من الطير والطياء 
وغيرهم ار وكان ذلك يصذهم عن مقاصدهم. فاذا أراةوا أمبراء فإان.رأوا 
الطير مثلا طار يمنة, تيمنوا به وإن طار يبسرة : تشاؤموا به, فنفاه الشرع 
وايطلة ونهي عتة وا خير انه ليس .له تاثير :في جلي :نفع اوفع ضبن قال 
المذائني: سألت رؤبة بن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه قلت: فما 
البارت؟ قال ها ولاك مارم قال .والدى يعي من أماملة فهه الناظء 
والنطيح, واالذي يجحيء من خلفك هو القاعد والقعبد. 
ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله, لأنها من إلقاء 
الشيطان وتخويفه ووسوسته, ذكره المصنف في كتاب "التوحيد" تجذيرا 
منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله. واعلم أن ما كان معتنيا 
نها فابلا يها كانت اليه أشرع من السيل إلى متخدره: وتفتختث له آيدات 
الوساوس فيما يسمعه ويراه بعطاه.: ويفتح له الشيطان فيها من 
المناييات. البعيدة والقرية فى فا نسة هليه ريده 
ويتكد علية: عيشة: فالواحب على العيذ التوكل.على الله ومتابعة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن 
حاجة ١‏ خل في الش تعرك' 
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قال: : وقول الله تعالى: (ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) 
: أول الآية قوله تعالى: [فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه ... ) 2 الآية. المعنى أن آل فرعون 

7 له كب لمت ل اال م ال 110 


1[رسمس ورة 2ه 1. 
2 سورة الأعراف آية: 131.." 

” "فعلمت ما في السماء والأرض' ' ورواية 
0 والمعرت, أى العوجود سيها 1 يوصحم ذلك لو 2 قلت: وخلت دار 
فلان فعلمت مآ فيهاء إنما يتناول علمك الموجود فيها من الأشياء حين 
دخولك, ا و ل ل 2 
0 قال 3 موا يي ساس ارك 1د 0 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه وعلم ما 
في ذلك.من الحكم الباهرة: والدلالات»القاطفعة:, كمنااروى الإخام أحمند 
والترمذي وصححه عن معاذ ين جبل رضي الله عنه في جديث المنام: 
ا ثم تلا وكذلك نري إبراهيم ولكوت النعموات والأرض وليكون مر من 

وق--- ‏ سس سس فين ' 
وذكر المعترض حديك خديقة أنه قال "| ل 
أخبرنا عن كل ما يقع إلى يوم القيامة حتى دخل أهل الجنة الجنة وأهلء النار 
النار حتى إنا لنرى الطائر يقلب جناحيه فنذكر منه علما '. هكذا أورده 
البغدادي. جعل ذلك كله من قول حذيفة,. وحرف فاول 
هده الجهلة من كام جديقة: واجرقا ف فول إبي ذر لكنه شين ]لكام 
فأفسد اللفظ والمعنى. فنميز قول حذيفة من قول أبي ذر رضي الله 


1 في " "ني" "اا دق في القغتننسسمفاء والأرض 
ا ...ته ١‏ 000 وشت" 
4 تقدم تخريجه ص 39.." (2 
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"ال رد على تفسبير الورقة لكلمسة إله 

ثم إن هذا قال في ورقته: اعلم أن الإله هو المعبود ققط عي مقيد بقن 
ا والبطلان إذ اشتقاقه من ألهه: إذا عبدة: يوجب اتحاده معه فق 
المعنى لعدم وجوده بدونه إذ الاشتقاق وجحود التناسسب في 


(فالخواب) : ان تقول: سبحان اللهء كيف يبشكل على من له أذنى. مسكة 
من عقل ما في هذا القول من الكذب والضلال والإلحاد والمحال؟ فلقد 
صانم الكاي والسية والقطر والفقول واالفية والعتيرف, 
أما مصادمته الكتاب والسنة فإن الله تعالى يقول: [ذلك بأن الله هو الحق 
أت ما يدعون من دونه هو الباطل 4 1 في عدة مواضع من الكتاب والسنة, 
فاللة تعالئ الحق وعبادثه. وخذه هي.الحق أزلا وأيدا: .وما يدع من دونه نه 
الباظل قبل ,وضع اللفات ويعددها: وهر لا يسترى فيه منيمام أضلا. 
واما قصاد هه للفقل #فان كل مالقة تعينود ولا بد ان يكون جنا | وفاظلا: 
فإن كان هو الله فهو الحق سبحانه كما في حديث الاستفتاح الذي رواه 
البخاري وغيره: "ولك الحمد, أنت الحق, ووعدك حقٍ 0 وإن كان المعبود 
غيرة فهو باظطل ينص القران. والقران كله يدل على ان الله هو الحق وان 
جتحا بدعى من (دو: فهو باط سل. 
وأماءمخالفتة للفظطير: فياتفاق الناسن علي فا ول علمه الكتاب:والسسية 
والمعقول, حتى أهل البدع من كل طائفة لا يقول بهذا القول الذي قاله هذا 
أرر ةكلطائة ا ال ١‏ السك 
وأما فخالفغته للغة: قلا رييه أن الواضع وضتع الالفاظ باراء معانيهاء فكل 
اعظ روصع لعدلولة الدي وضع له لاجل الدلالة عليه والواضع وضع الالقناظ 
دالة على مغائيهاء قاللفظ ذال والمغتى مدلولة, يغرف هذا كل من له أدثئ 
فسكة .من عفل: وكل ها ذكرتان لا تزاع فيه ولا يعرف أن أجذا قال بغلاف 

2س ' 


ذ 


1 0 الحج ار : 62. 
2 البخاري: الجمعة (1120) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (769) , 
والترمذي: الدعوات (3418) , والنسائي: قيام الليل وتطوع النهار (1619) 
, وأبو داود: الصلاة (771) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها ( 
5), وأحمد (1/298 1/0 ,58/)/) , ومالك: النداء للصلاة ( 


0)) , والدارمي: الصلاة ٠".(‏ 


3 5 
كوني مستعينا بذكره, متبركا به. وأما ظهوره في: (اقرأ باسم ربك) 1 
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وفي: ([بسم الله مجراها) 2؛ فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفي. 
والاسم مشتق من السمو وهو العلو. وقيل: من الوسم وهو العلامة؛ لأن 
كسبل صما سس مي فققد "لوه تسمه وو٠*٠م.‏ 
قوله: "الله" قال الكشعائي والقنراء: أضلة الاله: حذفوا الهمزة: وأدعهوا 
اللام في اللام, فصارتا لاما واحدة مشددة مفخمة. قال العلامة ابن القيم - 
رحمه الله-: الصحيح: أنه مشتقء, وأن أصله الإله كما هو قول سيبويه 
وجمهور أضحابه إلا من شذ. وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى. والذين قالوا بالاشتقاق إنما أرادوا أنه دال على صفة له تعالى. وهي 
والسعية. والبصير: وتنحو ذلك. فإن هذه الأسماء مشتقة من عضادرها: بلا 
يب, وهي قديمة؛, ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللفظ والمعنى: لا أنها متولدة منة تولد الفرع من أضله, وتسمية التحتاة 
للمصدر والمشتق منه: اصلا وفرعاء, ليس معناه أت م متولد من الآخر, 
وإنمميا هفو باعتبار أن أحدهما يتص من الآخر وزبادة. 
قال أيو جعفر ابن جريرة: "الله" أصلة "الاله" أسقظت. الههزة التى فى:قاء 
الإسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي سياكنة 
فأدغمت في الأخرى, فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة. وأما تأويل 
"الله" فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال: "هو الذي 
يألهه كل شيء ويعبده كل خلق ". حا وان سدح الماك دن فد 
الله بن عباس قال: " الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين ". فإن 
قال 1 قائل: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود, 
وأت ل هأصلا في فعل ويفعل, ودكسر نت رؤبة بن الععاء 3: 


1 سآ تح ||| ولي العاق ا ه: 1. 
2 دسب ح_1 2 102لسمَ وزة هدلدلدللل ود ار 41. 
3 كذا في الأصل, والعبارة ناقصة. ونصها: ال حم اد قال لنا قائل: فهل لذلك في 
فعل ويفعل أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعا من العرب فلا 
ولكن استدلالا. فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو 
المعبود, وأن له أصلا في فعل يفعل؟ قيل: لا تمانع العرب في الحكم لقول 
القائل يصف رجلا بعبادة الله 0 مما عند الله: "تأله فلان" بالصحة ولا 
خلاف. ومن ذلك قول رؤبة. إلخ.." 
"الممرة وادغموا اللام فصارتا 0 واحدة مشددة مفخمة قال الناظم 
فى (بداتغ الغواتة (زعم الستهيلى وشيكه انن العرنى. أن. اسم اللهغير 
مشتق لان الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها واسمه سبحانه قديم لا مادة 
له فيستحيل: الاشتقاق ولا ريب أنه ان اريد بالاشتقاق هذا المعنى فهو باطل 
ولكن من قال بالاشتقاق لم يرد هذا المعتى ولا ألم بقليه:وانها اراد 0 دال 
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على صضفقة لمتعالى وشي الالهبية كساكز اسماته الحستى من العليم والخدير 
فانها مشتقة من مضاذر هانبلا ريي وهى قديفة: والقديم لا عادة: له قما كان 
جوابكم عن هذه الاسماء كان جواب من قال بالاشتقاق في الله تعالى ثم 
الجواب عن الجميع أنا لا نعني بالاشتقاق الا أنها ملاقية لمصادرها في 
اللقفظ وَالطَعَنَى لا أنها متولدة منها تولد الفرع من أصله وتسمية النحاة 
الفضدر والمثفق هته أضلا وقرعا لبقن معماه أن احدهما نولد من الأخر 
وانما هو باعتبار ان احدهما متصمن للآخر وزيادة فالاشتقاق هنا ليس هو 
اشتقاقا ماديا وانما هو اشتقاق تلازم يسمى المتضمن فيه بالكسر مشتقا 
والمتضمن بالفتح مشتقا منه ولا محذور في اشتقاق أسماء الله تعالى بهذا 
المعنئ انهى وقال أنو جعفر ين عزير (اللة (اضله الاله احقطت الهقمزة 
التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين الاسم واللام الزائدة وهي 
ساكنة فأدغمت في الاخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة انتهى 
وأما تأويل الله فانه على ما روي لنا عن عبد الله بن عباس قال هو الذى 
ليا ب ا الا ا ل 
عباس قال الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه أجمعين فان قال لنا قائل 
وما دل على أن الالوهية هي العبادة وأن الاله هو المعبود وأن له." (1) 
"لام التعليل داخلة في أفعال الله واحكامه والقاضي ابو 88 555 
الحسن اين الزعفراتي وتحوهما جر م ور كل كر و و 
بالأول قهم يقوؤلون بالثانئ أيضا في غير .موضع: وكذلك امتالهم .من الققهاء 
اسحاب اند والشسائدي ب شورسها اما ا نيل في خش المواه 
والقاضي ابو جازم ابن القاضي. ابي يعلي .وان الخظاب فتصرحون بالتعليل 
والحكمة في أفعال الله موافقة لمن قال ذلك من اهل النظر والحنفية هم 
من أهل السنة القائلين بالقدر وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح 
والكرامية وامثالهم هم أيضا من القائلين بالقدر والمثبتين لخلافة الخلفاء 
المفضلين لبي يكير وعم وعتميان وهم ايضا يقولون بالتغليل والسكصة 
وكتتز من أضحاب مالك والشافعي واحمه يقولون هالتعليل. والحكمنة بل 
وبالتحسين والتقبيج العقليين كابي بكر القفال وأبي علي ابن أبي هريرة 
اصحاب أحمد انتهى كلامه قوله وكلامه مذ كان الخ أي إن كلام الله غيره 
نحو ذلك الجسم ابتداء ولا يقوم عندهم )الله كلام بل ولا ارادة فون وقد 
حقق الناظم .رجمه الله تعالى ذلك.بما يزيل اللبين .والايهام فقال في كتابة 
(بدائع الفوائد اللفظ (المؤلف من الزاء والياء والدال مثلا له حقيقة متميزة 
فاستحق ان يوضع له لفظ يدل عليه لانه شيء موجود في اللسان 
مسجو الآذان:فاللفظ المؤلف من سهمرة الوضل والسين والميم عيارة عن 
اللفظ المؤلف من الزاي والياء والدال مثلا واللفظ المؤلف من الزاء والياء 
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والدال,عمارة عن الشفخصض الموهوو في الافياق والاذهان وهو المسهسن 
وَالمْعَاك وَالَلَفَظَ الدال عليه هو الاسم وهذا اللفظ ايضا قد صار مسمى 
من حيث كان لفظ 0 والسين والميم عبارة عنه فقد بان لك أن الاسم 
في اصل الوضع ليس." 

"جعل كلام اد المتصف به هو ذلك الغير فتتككون 
الشتجره هي القائلة لموسي. إنني أنا الله ظه. 14 ولهذًا اشعد تكير 
السلف على من قال ذلك وقالوا هذا نظير قول فرعون (أنا ربكم الأعلى 4 
النازعات 24 أي هذا كلام قائم بغير الله وهذا كلام قائم بغير الله وأهل هذا 
الوك العوافقون: للسف لا يقولون إن الرب كان عساوب صقات الكفال 
في الازله واته كان عاجرا عن الكلام خس حدت له.قدرة عليه كالظفل 
والذين يقولون إن القرآن مخلوق يجعلون الكلام لغيره في سلبونه صفات 
الكمال ويقولون إنه لا يقدر على الكلام في الازل لا على كلام مخلوق ولا 
غيره وهم وإن لم يصرحوا بالعجز عن الكلام فهو لازم لقولهم 
قؤله وكلامه المسيمء بالآران أت كلم الله تعالن سي كنا بيه 
عرفل عاسنةالسحاة و كما سمه وووحى 2ه السماهة 
قتال التححاطظط وعي سمه ااأخستية تحسدطالق 

:ور يواه فقفلسسليق فلجاهبالكالوميبحات فن 

لدغ ومن عين ومن شيطان .. . أيتعاذ بالمخلوق حاشاه من ال 
امراك وهو مغلم الابهان ء مل عاأة بالكلامات وفي سناته 
سبحانه ليست من الاكوان . .. وكذلك القران عين كلامه ال 
نغطاوممت ماهما خلقان #ازحل.رب العالمين بوقولة 
اللفظ والمعنى بلا روغان .. 

"المكان وعلمه قراءته ثم 0 آداة فى الارض وفوويط في الفكاة 
0 الل سد 1ل ؟' 


أحدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم انخلع من صورة البشرية الى صورة 
املك بت تت سيق 


و ذه من جبرر 


والثانى أن الملك اتشلع الى البشرية حتنن ياخذه الرسول. مته والاول اضعب 
(الللااااااا7 رتبب يبب ين | اها 
وقال القطب الرازي في حواشي (الكشاف (الانزال لغة بمعنى الايواء 
وبمعنى تحريك الشيء من علو الى اسفل وكلاهما لا يتحققان في الكلام 

فهو مستعمل فيه في معنى مجازي فمن قال القرآن معنى قائم بذات الله 
ا فانزاله أن يوجد الكلمات والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها 
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في اللوح المحفوظ ومن قال القرآن هو الالفاظ 7 مجرد اثباته في 
اللوح المحفوظ وهذا المعنى مناسب لكونه منقولا عن المعنيين اللغويين 
ويمكن ان يكون المراد بانزاله اثباته في السماء ل د ا 0 
المحفوظ وهذا مناسب للمعنى الثاني والمراد بانزال الكتب على الرسل ان 
يتلقفها الملك من الله تلقفا روحانيا أو يحفظها من اللوح المحفوظ وينزل 
بها فيلقيها عليهم انتهى وذكر بعضهم ان أحرف القرآن في اللوح المحفوظ 
كل. عرف فنها بقذر جبل قاف وأآن تحت كل حرف فنها معان لا يحيط بهنا 
ا 0 
89--2<272<7<22ج2ج7ت2ت7 ب 0 

أحدها أنه اللفظ والمعنى وأن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ 
وز 3-3 هه سس سس يلإ 
ا ايم نزل بالمعاني خاصة وانه صلى الله عليه وسلم علم 
تلك المعاني 

ملسلل الناظم رحم هه الله تعالى 


فصل 

في مجامع طرق أهل الارض واختلافهم في الققرآن 
.. وإذا أردت مجامع الطرق التي ... فيها افتراق الناس في القرآن 
تمدارها أضلان نام عاهما .هذا الخلاف هما له ركان 
فل نولية يفيية ام ١‏ وقل. .. في ذا ته أم خارج هذان 
أصل اختلافن جمية اهل الارض في الي قران فاطلب مقتضى- البرمان 
ثم الالى قالوا بغغير مشيةة ... وإرادة منه فطائفتان 
احسداهها جعلقه معني قاتها ي... بالئفس او قالوا بخمس معان 
والله أحدث هد الالفاظ كي . .. تبديه معقولا الى الاذههان 
وكذاك قالوا انها ليست هي القرآن ... بل مفخلوقة دلت على القزآن 
و ارا ل ين أريد] ران ]ل .. مجاز وذاك وصع تحاث 
اذكان مايحكى كمحكي ... وهفذا اللفقظ والمعنى فمختلفان 

ولذا يقال حكى الحديث بعينه . اذ كان أوله تظير الثاني 5١"...‏ 
"النفسي فيا لله العجب من هذا الاعتذار البارد فان الحنايلة لا يعتقدون 
تيؤث الكلام التفشيئ بل نقوته اشة النفى ورووؤته.ضن اعظم الباطل 
والكلام عندهم إسم جيمعا كما هو مذهب السلف رحمة 
الله عليهم ويسال: هذا المتعدذلق هل يوجد كلام لقظي لينين له عفتى اللهة 
الا كلام المحانين واللقظ الميمل فهو ( يشدمن كلاما إذ لنسن له معني وهذا 
معنى قول النحاة الكلام لفظ مفيد فانه لا يفيد حتى يكون له معنى 
الثالث قوله والكرامية لما رأوا مخالفة الضرورة التي التزمها الحنابلة الخ 
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يقال إن كان مخالفة الضرورة ضارا فأصحابك الاشاعرة قد خالفوا 
الضرورة في إثبات المعنى النقسي فالتزموا أن الساكت متكلم والاخرس 
فن اش تناعات 


الراع فول والمعتر له قالوا ‏ مورك كانه و مؤلف من أصوات وحروف 
يقال هذا في الحقيقة هو قول أصحابك الاشاعرة فانهم قضوا بحدوث 
الحروف وأنها مخلوقة وصرحوا بانها إنشاء جبريل او انشاء محمد صلى الله 
0 أخذها من اللو المحفوظ فكان حفيفة فولهم إذا الوا 0 
صلى الله عليه وسلم أنشأه هو قول من قال [إن هذا إلا قول البشر) 
المدثر 25 ثم اصحابك أثبتوا شيئا لا دليل على ثبوته وهو المعنى النفسي 
وخالفوا إجماع السلف والمعتزلة جميعا فإن الكلام عند السلف والحنابلة 
اسم للفظ والمعنى جميعا عندالمعتزلة لا كلام لله تعالى إلا اللفظ المخلوق 
في مل وانته غير قائم بالله تعالى.والكزم السلف واصحابك المعترلة أن 
الكلام لا يكون كلاما إلى لمن قام به الكلام ثم نقض من نقض من أصحابك 
هذا الالزام." 

"وقالوا العلام يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك فانهدم أصلهم 
الذي ردوا به على المعتزلة ولا خلاف بينكم وبين المعتزلة في الحقيقة إذ 
الالفاظ عتدقم مخلوقة كما قو قولكم والمعنى الدذى. البتفبوه وكالنتم به 
جميع فرق الامة هو شيء لا حقيقة له وليس بايديكم الا بيت الاخطل 
إن الكلام لقي اله سس يهؤأد الخ 
وهذا البيت لم ينقل عن قائله باسناد لا واحد ولا أكثر ولو احتج عليكم _محتج 
بحديث مخرج قفي في (الصحيحين) لم تقبلوه وقلتم هذه أخبار آحاد 
الخامس أن أصحابك خالفوا فرق الامة في إثبات هذا المعنى والامر كما 
قال الامام ابق البمن الكتدى التحوى الحتفي قال إن الاشعري رحفه الله 
سلب الكلام اسمه وسماه عبارة وسلب الفكر والروية اسمها وسماهما 
كلاما 
الساذين:قؤلك الاشاعرى قالوا كلامه عالى معتى واخد نيط ثم قلات قن 
ختاحب | الدرائف انه امود ل للندجفاك جماه فيها كلام النسية ابي الحنوسن 
الاشعري لما قال هو المعنى النفسي أن ذلك يكون شاملا للفظ والمعنى 
جميعا ثم سكت عن إنكاره فكيف كان في الاول بسيطا ثم صار مركبا من 


السابع أن تلميذك عفيف الدين الايجي قد رد مذهب أصحابك وقدح فيه 
غاية القدح فقال ما حاصله ان هذا الذي تدعيه الاشاعرة من أن الكلام 
معنى آخر يسمى النفسي باطل فاذا قلنا زيد قائم فهناك أربعة اشياء الاول 
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العبارة الصادرة عنه والثاتق. مدذلول هذه العبارة وها د له هذه الالفاظ 
من المعاني المقصودة بها الثالث علمه يثبوت تلك." (1 

اي كرو لوي لاساو او حم ا و 1 
الل عر وجل في السهماء على العمرق من :فون سبع بسهفات 0 
الجماعة وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله تعالى في كل 
مكان بذاته المقدسة قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله 
تغالى وذكر بغض. الآبات إلى أن قال.وهذا أشهر وأعرفه عند الغامة 
والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من خكابيه لانه إاضطرار لم يخالفهم عليه 
أحد .وا اندر علبهى متيل وذ ول القاظع فرك ات تسائل غير الح 
يشير إلى الحديت الدف روا النساني :واين ماعة وغيرهها سعد ضحي انه 
باق شسسول سمال عن هاوق بيرق 
ا 1 ا 1 
والعلو عندهم باطلين فلهذا حرفوا نصوص الفوقية والنزول كما روى 
عكهم جنذيث التزول (ينرل) بالصم وهذا كما قرا (وكلم الله 
موسى تكليما )1 النساء 164 ونحو ذلك من تحر 

وبعضهم يفسر النزول بنزول الرحمة أو نزول ملك ريه فيقال له 
الرحمة التي تثبتها إما أن تكون عينا قائمة بنفسها وإما أن تكون صفة قائمة 
بغيرها فإن كانت عينا وقد نزلت إلى السماء الدنيا لم يمكن أن تقول (من 
الصفات فهي لا تقوم بنفسها بل لا بد لها من محل ثم لايمكن الصفة أن 
تقول هذا الكلام أو محلها ثم إذا نزلت الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل 
إلينا فأي منفعة في ذلك." 0 

أ 9 وهل جار البلاة كلها .. فاللفظ والمعنى له طوعان 
فيإذا انتهت هذي الثلائة فيه كا. .. ملة مبراأة من النقصان 
فى شي فناس'قنما كانهما .. للنفن .والتعظهي ل في الازمان 
بعا «مففسطا الت وحم حقية الرربن افاج ترمسطة سل كناد 
ولأي شيء لم يصرح بالذي. مك ا 0 
العجزه عن ذاك أم تقصيره . . في النصح أم لخفاء هذا الشان 
عاشاة بل.١ا|‏ وصفكو يا أمه التعطيل لا العفوت بالقرانن 


هذا هو الدليل التاسع عشر من أدلة علو الله تعالى على خلقه وحاصله أن 
الناظم سال عن ثلاث مسائل وكلها مسلمة عند المنازعين وهو ان تسال 
المعطل هل تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ربه فبالضرورة 
يقول نعم ثم سله هل كان في غاية النصح فلا بد ان يقول نعم ثم سله هل 
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حاز البلاغة كلها فلا بد ان يقول نعم فإذا أقر بهذه الثلاثئة فقل له فلأي شيء 
عاش منذ أرسله الله تعالى الى أن توفي صلوات الله وسلامه عليه وهو 
يفصح بالاثبات ويعيد فيه في كل محضر ومجمع ولأي شيء كتم النفي 
والتعطيل ولاق شيء. لم يضرح جما ضرحتم. به في بريفا تععالى وشل: كان 
عاجزا عن ان يقول استولى وينزل امره او ملك ويقول (من الله) موضع 
(أين الله) فلازم قولكم عدم معرفة الرسول بربه او عدم النصح او عدم 
البلاغة وهذا اللازم من أفسد اللوازم وأبطلها فيدل على فساد لازمه 
وبطلانه لان فساد اللازم يدل على فساد الملزوم." 1 

"مقدرة في الاذهان لا وجود لها في الاعيان وهؤلاء الذين جردوا 
الحقائق عن قيودها واخذوها مطلقة اخرجوها عن مسمياتها وماهياتها جميع 
القيود الخارجة فلم يجعلوها داخلة في حقيقتها فأثبتوا إنسانا لا طويلا ولا 
قصيرا ولا أسود ولا ابض ولا في زمان ولا في مكان ولا ساكنا ولا متحركا 
ولا هو في العالم ولا خارجه ولا له لجم ولا له عظف .ولا عضي ولا ظفي ولا 
له شخض ولا طل ولا بوصفي يضفة ولد ينقية بقيد ثم زأوا الانسان الخارجى 
بخلاف ذلك كله فقالوا هذه عوارض خارجة عن حقيقته وجعلوا حقيقته تلك 
الصورة الخالية التي جردوها فهي المعنى لحقيقة هؤلاء الذين اعتبروها 
مجردة عن سائر القيود وجعلهم تلك الأمور التي لا تكون إنسانا في الخارج 
لأنها خارجة عن حقيقته كجعل هؤلاء القيود التي لا يكون اللفظ مقيدا إلا بها 
مقتضية لمجازه فتأمل هذا التشابه والتناسب بين الفريقين هؤلاء في تجريد 
المعاني وهؤلاء في تجريد الألفاظ وتأمل ما دخل على هؤلاء وهؤلاء من 
الفساد في اللفظ والمعنى وبسبب هذا الغلط دخل من 7 
العلوم ما لإا يعلمه إلا الله تعالى وهذا معنى قول الناظم فتجرد الأعيان عن 
وصف الخ أي إن تجرد المعين عن الوصف والوضع والوقت والمكان إنما 

هو شيء يفرضه الذهن كفرض المستحيل قوله الله أكبركم دهي من فاضل 
0" والإضغاء إلى التجريدين لأن الحق أنهها مفروضان:في. الذهن فلا 
تسلام ما اؤغاة- المتكلمون والفلاسفة فيهما 0 الخهعم المعانة بهذا 
الذي سلمته وتصير مغلوبا معه مقهورا والله اع." 

.. فتحملوا عنا الشهادة واشهدوا . . في 0 مجتمع وكل مكان 

الإمجسمة يفضل الله:وليشهة يدلك معكم الثقلان , الله أكبر كشرت عن 
امسا الوي الفوان وصطفنبية بالافران 
وتقابل الصفان وانقسم الورى .. . قسمين واتتضحت لنا القكسمان .. 


معنى كلام الناظم ان الحقيقة عند المثبتة مقصودة بالنص 000 به 
التبيان وأها عندكم أيها النفاة فهي غير مرادة لأن الحقيقة عندكم لم تد 
إلا على التشينه .والتحسيم فكلام الله ورسوله: في آيات العلق 5 
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وكذا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس بحقيقة بل هو مجاز والمجاز 
هن ما يض تقيه وحقاتق: الالفاظ :دل العقل بز عمكم على :تفيها فاستوف أى 
تم عندكم نفيان نفي الحقيقة ونفي الدلالة اللفظ عليها واما المثبتة فهم 
أنبتوا بغير تشبيه ولا تمثيل فلهم اثباتان فأنتم المعطلة 
حقا وإذا سببتم بالكذب والمحال فسبنا بالأدلة والحجج ويا بعد ما بين 
العباس لانكم تسبون بالكدتب والطفيان وحن نسب باليرهان قمن سب 
بالبرفان فليس بظ الم وإنما الظلم هو السب بالبهتان 
وقوله كشرت عن نابها الخ قال في القاموس كشر عن أسنانه يكشر كشرا 
1 ىويككئل ون في الضط ‏ حك ولللشيره 
قوله العوان هي الحرب بعد الحرب قال في مختار الصحاح العوان النصف 
ا ا ل ل ل ان 
قوة كعد هرذ كانهم جعلو الإولي كر" 11 

١‏ بلك شت لال امل المستقد 

هم يشتمون مذمما ومحمد .. 0 
سانا علد ين ليه 
كصيانه الاناح عن بنقم المعمال للمشية 6ك الإرثان . 
عليهم إذ هم . .. أهل لكل مذمة وهوان . . وكذا المعطل يلعن اسم 
هذي حسان عرائس زفت لكم . ولندق الفغعطل هن قنير حسان 


ويرده المعحروم من خذلاته .. ... الاتشن قنا اللهم بالحرمان 


توبوا إلى ير 0 ب قا 1 
من تاب منكم فالجنان مصيره ... او مات جهميا ففي النيران .. 


مضمون هذه اللطيفة التي ابداها الناظم رحمه الله تعالى ان المعطلة دائما 
يلعتون المحسعة والمشبهة واللة يضرف ذلك عن اهل المدف. والسعة 
المتبعين." 0 

"القياس فالذي تراه في الثالث عشر مساو في الحد وفي الحقيقة 
والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهراقل من عشرة دراهم 
وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فان بذل الصداق 
معاوضة في هقابلة يذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا أو كثيرا وقدم 
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الشافعي تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة 
بمكة على ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلدان وقدم في احد قوليه 
حديث من قاء او رعف فليتوضأ وليين على صلاته على القياس مع ضعف 
الخبر وارسالة وأما مالك فانه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات 
وقول الصحابي على القياس فاذا لم يكن عند الامام احمد في المسألة نص 
ولا قول. الضحابة أو واعد متهم بولا اثر فرشل او ضعيف عندل: الئ الاخبل 
الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سالت 
الشافعي عن القياس فقال انما يصار اليه عند الضرورة انتهى قال الناظم 
رحمه الله تعالى ... فاذا 'رآيت النص عنه ساكتا فسكوته عفو من الرحمن 


فهناك تصبح في غنى وكفاية عن كل ذي راي وذي حسبان ... 


قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين على قوله صلى الله عليه وسلم 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ود حدودا فلا تعتدوها الحديث قال 3 
المسكوت عنه فهو مالم يذكر جملة بتحليل ولا تحريم فيكون معفوا." (1 
"بقوله . 5 شبهتم الرحمن بالأوثان في . . عدم الكلام وذاك 0 
نار رك بأنها سي يا ابت وذا الترهبان في القرآن 
في سورة الأعرافف مع طه وثا ... لثها فلا تعدل عن القرآن .. 


يعني قوله تعالى في سورة الاعراف (واتخذ قوم موسى من بعده .من 

ليم هلا يعس ] ل سوا الق صا أنه د كلقوق دل دوس سيا 1ه 

و ل لوا اا الكل وال يا 

موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم 0 الآية . 0 - 0 
«#كلسحح!], 


لا ون بالداء منكم شحيعة ارهن أل العلم اي 
أى لا تسموا أهل الحديت والشقة مشبهة. فاتكم أشك التشييه لانكم شسبهتم 
الرحمن بالجامدات في عدم الكلام ... ان الذي نزل الامين به على ... قلب 
الرسول الواضح البرهان ... هو قول ربي جميعا اذ هما 
7-0 سهان مص سطس ططحبأ ن 
لاتقظهوا رحما تولى وصلها الرحمن تتستلكوا من الانمان. ب ولقندة شسفانا 
قول شاعرنا الذي ... قال الصواب وجاء بالاحسان ... إن الذي هو في 
المضاخف متبنت ... بانامل الاشياء والشبات ...2 


1) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى 2/385 
2) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم أحمد بن عيسى 2/444 
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ثم إنهم نظموا في هذه الأيام أرجوزة مختلة 
فاسدة التركب والمبنى,. وزعموا انهم ردوا بها الكتاب, واين القمر من نبح 
الكلاب؟ !. 
ولكن أبى الله إلا أن يفضح من تنقص بالصحابة الأخيار. وسادة هذه الأمة 
الامران: وانوجوى الناسن. عورم .ويغريه ان مكشف سوع. ا 

١‏ له وجه ويدان وسمع وبصر: فنحن نؤمن بوجه 5 الأعلى. وبيديه 
وبسمعه وبصره وغير ذلك من صفاته التى أطلفها على تفسية: وإن أزادتم 
بالجسم ما يكون فوق غيره ؛ ومستويا على غيره فهو سبحانه فوق عباده 


وكذلك إن أردثم بالتشبيه والتركيب هذه المعاني التي دل حى 
والعقل فنفيكم لها بهذه الألقاب المنكرة خطا في 

وجناية على ألفاظ الوحي, أما الخطأ اللفظي فتسميتكم الموصوف بذلك 
جسما مركبا مؤلفا مشبها بغيره وتسميتكم هذه الصفات تركيبا وتجسيما 

وتشبيها, فكذبتم على القرآن وعلى. الرسول وعلى اللغة ووضعتم لصفاته 
الفاظا منكم 5-5 وإليكم تعود, وأما خطاكم في المعنى فنفيكم وتعطيلكم 
لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب فنفيتم المعنى الحق 
وسببلميتموه بالا1اس٠٠خدخه‏ سدم الممكك تبر 
إلى أن قال: وكذلك إذا قال الفرعوني لو كان على السموات رب أو على 
العرش إله لكان مركباء قيل له لفظ المركب في اللغة هو الذي ركبه غيره 
في محله:, كقوله تعالى (في أي صورة ما شاء ركبك) وقولهم ركبت 
الخشبة والباب وما يركب من اخلاط اجزاء بحيث كانت اجزاؤه مفرقة 
فاجتمعت وركبت حتى صار شيئا واحدا كقولهم ركبت الدواء من كذا وكذاء 
وإن أردتم بقولكم لو كان فوق العرش كان مركبا هذا التركيب المعهود وأنه 
كان متفرقا فاجتمع فهو كذب وفرية وبهت على الله سن 
العقل:. وإن اردتم أنه لو كان فوق العرش لكان عاليا على خلقه." 

"رسوله فيعطلون اسماءه وصفاته العليا. ويحرفون 0 عن 5 

وبل د ون في أسسبلماء ١‏ 

فإذا عرفت هذا فإنا نثبت لله اليد كما أنبتها لنفسه: كما قال تعالى: 5 
اليهود يد الله مغلولة غلت ابذهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء] [المائدة:64] . وقال تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما 
خلقت بيدي4 [(ص:7/5 ] . وقال تعالى: إيد الله فوق ديهم 1 [الفتح:110 , 
وقال تعالى: ( والسماوات مطويات بيمينه 1 [الزمر:67] ؛ إلى غير ذلك من 
الآر سس لبت 
ونثبت أن لله وجها كما قال تعالى: ( كل شيء هالك إلا وجهه) [القصص: 
8 وقولهة: ١‏ ويبقى وحة ربيك: زو الخلال والأكرام ؟ [الترجحمن:127 , 


01 صب العذاب على من سب الأصحاب الألوسي, محمود شكري ص/230 
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وقوله: (فأينما تولوا فثم وجه الله 1 [البقرة:115]: إلى غير ذلك من 
2------------222222 22 تي | 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة عن الواسطية: " ... قلت هذه 
الآية ليست من آيات الصفات أصلاء مس لا 
تؤول آيات الصفات. قال -أي أحد المناظرين-: أليس فيها ذكر الوجه؟ فلما 
قلت: المراد بها قبلة الله. قال -أي المناظر-: أليست هذه من آيات 
الصفات؟ قلت: لا ليست من موارد النزاع. فإني إنما أسلم أن المراد 
بالوجه هنا القبلة. فإن الوجه هو الجهة في لغة العرب, يقال: قصدت هذا 
الوجه: ورسسافرت إلى هذا الوجبه أي: إلى هذه الججهة. 
وهذا كثير مشهورء فالوجه هو الجهة. وهو الوجه كما في قوله تعالى: 


1 
ينما تولوا فثم وجه الله) كلا الآيتين في 
ره وكلاهم ا في شأن القبلة, والوجه والجهة هو ادن ذكر في 
الآيتين: أنا نوليه: نستقيله ... ثم قرر شبخ الإسلام هذا بكلام حسن, فانظره 
في الفتاوى ج 6/15, 16, 17. وج 2/428, 429.." (1 

"من انواع العلوم والصنائع والدول وغيرها. فَإنه يبتدئ قليلا قليلا ولا 
يزال ينمو ويزيد إلى أن يصل إلى غاية هي منتهاه, ثم لا يعود. وكان غاية 
هذا الغلم: انمهت إلى البخارى وفسعلم ومن كان في عضرهماء نم قزل 
وتقا ضر إلى. ها شاء الله تعالى حني لا بوجت اليوم مدن غلم الحديت: واعيد 
في الجمع الجم هر النانين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

"الناس كالإبل المائة, لا تكاد توجد فيها راحلة, وإنما هم كحفالة الشعير" ( 
4)1)فادرسبا ل هه وإناإلي هه راجع ون. 
الفصل الثالث: في اختلاف الأغراض 0 تصانيف 0 الحديث. 1 أن هذا 
تلطه على لويد الحديث مطلقا ليحفظ لفظهء ار 
وثانيا أكمة. بن جيل ومن بعده. قانهع أثبتوا الأحاديث من متنانية ذواتها. 
فيذكزون مسننة ابن بكر الصديق رضى الله عنه ويثبتون فيه كل مارووه 
عنه. ثم يذكرون بعده الصحابة واحدا بعد واحد على هذا المنسقء قال 
ااتسمجلاتي: فمنوم من :رنب قعل الفساتب: كالاسام اعمد ين جليل: 
وإسحاق بن راهويه, قأبى بكر بن اذى شيبة, وأحهد بن منيع, واس خيثئمة, 
والحسن بن سفيان, وأبي بكر البزار, وغغيرهم. انتهى. 
ومتهم من يبت الأخاذيت في الأماكن التي هي :زليل عليهاء قبضعون: لكل 
حديث بابا يختص به فإن كان في معنى الصلاة: ذكروه في باب الصلاة وإن 


1() الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق سليمان بن سحمان ص/182 
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كان في معني الزكاة ذكروه فيها. كما فعل مالك في الموطأ. إلا أنه لقلة 
ما فيه من الأحاديث: قلت أبوابه. ثم اقتدى به من بعده. فلما انتهى الأمر 
إلى زمن البخارق .ومسلم كثرت الأحاديت. المودعة في كتابيهها: واقتدي 
بهما من جاء بعدهما: وهذا النوع أشهل من الأول لآن الإنسان قد يعرف 
المعيى نوإن لم يعرف رادي بل زيما لا يحتاج الى معرفة راؤية. تإذا أراد 


1)اي من النهي عنه والوعيد فيه مصدر تطير يتطيرء والطيرة اسم 
لعي ا 1 يثال تخير خمرة:.ولم جيء في الفضادز على 
هذه الزنة غيرهما, والتطير التشيازم بالسعيء بصا رفع من العرتيات أو 
المسهوعات في قالوب اهل الشعرك والعقائد السعيية الدن ١(‏ جعلون 
توكلهم على اللة: واضلة التظطير بالسنوات والبوارع-هزن-الطير والظلباء 
0 والنجوم وغير ذلك. فكان ذلك يصدهم عن د فنفاه 
الشرع وأبطله, وأخبر أنه لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرء وإنما هو 
النجاج مأ السات قال : ماولاك مبامته: قلت: فها البارح؟ قال ما ولاك 
عاسشرةم والتدي جنغ من خلس ك. فهبو القافقد. والتعيدد)) . افد 
ومن العرب من يتشاءم بالبارح: ويتبرك بالسانح وبالعكسء ولم تكن قاطبة 
ال نكا وك لجيا ع بكر ل راي ل 
ولا السانحات البارحات عشية . 


جين سئل عنه قال: "ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه". وقال: "إذا 
تطيرت فلا ترجع" . ولا يضر إلا من أشفق منه وخاف واعتنى به, فيكيون 
أسرع اليه من السيل الى-متحدزه: وتفتح له أبواب: الوساوشس قيما يبسفمعه 
اه ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في 711000 

ما يفسد عليه دينهء, وينكد عليه عيشه. ولما كان التطير من 

الشرك المنافي لكمال التوحيد الواجب؛ لكونه من إلقاء الشيطان وتخويفه 
ووسوسته: ولكونه يتعلق القلب به خوفا وطمعاء ولكونه منافيا للتوكل على 
الله, واعتقاد نفع اوضر بسبيب طائر ونحوه, أفرده المصنف 50 الله- 


بالترجمة, وإن كان من الشرك الأصغر فهو من أقبح الشرك.." (2 


1) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار فوزان السابق ص/263 
2() حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/212 


ان ما يي ل فرت رورمو الات وات دل ل 
بعضهم في بعض (1) أنه "قال رجل في غزوة تبوك (2) ما رأينا مثل قرائنا 
هوهدذزذدذدلب يؤلاء أرغب بطوزن:- ‏ سسا (3) 


ك ابن حمين الاشجعي حايف تبني شلمة» قال اين إسحا ق“قال* لوودت أني 

ااي ل ا ا ا ا 11 
قرآن لمقالتكم هذه, وقال: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي, فكان 
الذىعقاة بالائة قشمي. عيد الرحمن» :وال أن يقتل شهيدا لا بعلم مكانه: 
ققتلبيوم اليمامة فلخ يوجد له اتن وقوله: [ عدت طائفية) 1 اي لا عقف 
عن جميعكم, ولا بد من عذاب بعضكم: (بانهم كانوا مكرمين 1 2 أ بده 
الل ا اك د 
)1 ) أقها ذكر عتهم محموضا من رواياتهم مقارت الفعدن: وقدذكره 
كذلك شيخ الإسلام,. فلذلك دخل بعضه في بعض. ومحمد ين كعب أو ابن 
شليم بق انيد ابو جحسدة القرظطي من غلقاء الاوس, كان أنوة عن سبى 
قريظة. روى عن جماعة من الصحابةء, وعنه يزيد بن عجلان وموسي بن 
عبيدة: وقيرهم: ثقنة غالم: قال تاقع: ها رأيت أخدا اعلم هته في تأاويل 
العرآن. توفي سنة 120 سه وريد ين اسلم هو العدوف مواى .عهر: ابو عبد 
الله أو أبو أسامة المدني, ثقة عالم, روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهم» وعته أولادة الثلاتة وقيرهمء قال نافع لغلي بن الحسين؛ تخطأ 
مجالس قومك لعبد عمر, فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه, 
وار ثر ابن عمر رواه ابن جرير وغيره بن هذا اللفظء وا: 
ا معروفء, لكن بغير هذا : 
)2١‏ ؤكانة في رحب بيه 9ه .“قال .ابن إاتعاق: وقد كان جماعية من 
المنافقيق هنهم وديعة نين ثابك أخو يني افية بن رية دن عمرو من قوف 
ومخشي بن حمير الذي تاب الله عليه. وهو لم يقل ذلكء, وإنما حضره. 
(3) ولفظ ابن جرير وغيره' ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا. أي أوسع, 
يريد كثرة الأكل. وهو وإن كان مذموما لكن المنافقون قد افترول اعظم 
فرر 00 
1طسلللس ورة 3 أ ة: 66. 
2 سورة التوبة آية: 66.." 

"وقوله: ل 0 
ققال: ١‏ وبعردة يغلام.عليم 4 إلي. فولة: وتظانر .هذا متعدده : الضراة أنه 
بقال فى هذه الاسقاء التى سمى اللددتها نقسبه وسمى. نهنا تعض عيادة 
كالعليم, والحليم, والرؤوف والرحيمء الخ. يقال في هذا مثل ما قيل في 
تسيمية الله.جنا وتسمية المخلنوق يذلك فيفال: ولس الحليم كالحليص ولا 


1() حاشية كتاب التوحيد عبد الرحمن بن قاسم ص/320 
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العليم كالعليم: ولا الرؤوف كالرؤوفء ولا العزيز كالعزيز, ولا الجبار 
كالجبار, ولا السميع كالسميعء ولا البصير كالبصير لأن ما أضيف إلى الله 
اسم لم ميكانهة: مختص به :وما اضيقك: الى المخلوق اسم له مختص. نه 

وإنما يشتركان في المعنى العام في حالة التجرد عن الإضافة وقوله:" 
ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ولكن العقل يفهم من 
ا ما و ا ل 1 6 
من الأعيان: ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. 
وقوله: - وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق 
والمخلوق عن الخالق" يعني عندما تضاف الصفة إلى واحد منهما يقيد ذلك 
يعني المعنى العام المطلق بما يتميز به الخالق من المخلوق, أو المخلوق 
من الخالق- فصفة الله كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه, وصفة 
المخلوق ناقصة وهذا هو المميز بينهماء وقوله: "ولابد من هذا في جميع 
أسماء الله وصفاته" يعني أن الباب في هذا باب واحد فبين أسماء الله 
وأسماء المخلوقات تواطؤ وتوافق في اللفَظ وَالمَعَنَى العام المطلق 
فعتد القطع عن الإضافة.والتخصضيص . تحصل التوافق ييثهها: وكيتما بحصدل 
التخصيص يعتاز كل منهها نما يناسية وتليق يدر وكذلك خضائص الله القي لا 
يتصف بها سواه, فإنه لا اشتراك في شيء من ذلك بين الخالق والمخلوق, 
وكذلك خصائص المخلوق التي لا يتصف بها إلا مخلوق, هذا أيضا لا شركة 
فية. نين الخالق والمخلوق: ومحياتي لذلك أمتلة: في مواضغها إتشاء الله 
تعالى, ومع لا 

"فنفيهم للصفات بهذهٍ الألقاب المنكرة خجلا في 

وجناية على ألفاظ الوحي أما الخطأ اللفظي و ب 
وتجسيما وتشبيها, فكذبوا على القران, وعلى الرسول, وعلى اللغة:, 
ووضعوا للصفات ألفاظا منهم بدأت وإليهم تعود. وأما خطؤهم في المعنى 
فنفيهم وتعطيلهم لصفات كماله بواسطة هذه التسمية والألقاب, فنفوا 
المعنى الحق, وسموه بالاسم المنكر, وكانوا في ذلك بمنزلة من سمع أن 
فى العسل شقاء ولم.يرة: قسال قنه فقيل لة قائغ رقيق أصفر بشقة 
العذزة «تتقيؤة الزنابير- فمن لم يعرف العمل قفي عنه. بهذا التعريف:» ومن 
عرفه وذاقه لم يزده هذا التعربف عنده إلا محبة له ورغبة فيه ولله در 
اس اا م لم10 
تقول هذا جناء النحل تمدحه ... وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما . . والحق قد يعتريه سوء تعبير 
وقوله :'"'وبهذه الطريقة اأفسدت الملاحدة على طوائف الناس عقلهم ودينهم 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة وأبلغ الغي والضلالة" 
يعني وبسبب تسمية الحق الثابت باسماء منكرة وتلقيب اشعاتب العلم 
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الإلهي, وأفل الديانة والصلاح بالألقات الشنيعة أفسدت الملاحدة فطر 
الناس ولوثت عقولهم فإن أشد ما سلكت الملاحدة في التنفير عن الحق 
سوء السرير دم بوصرب الأمثال, القبيحة له والتعبير عن تلك المساني التي 
فوصلت إلى كلهم وأكنو العقول يقبل القول بعبارة ويرده 59 ار 
ومثل هذا ما يستعمله الفساق والملاحدة في زماننا من الألفاظ البذيئة التي 
يطلقونها على الفضلاء وأهل الديانة كقولهم: متحجرون, وجامدون, 
ورجعيونء, ومتأخرون: بينما ينعتون أشباههم بالتقدميين, والمتنورين, 
والراقين فهي إذا شنشنة معروفة من اخزم في قديم." (1) 

ا ش: : يعني إذا عرف أننا نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه وعرفت 
وهو الكيفيات وعرف اتقسماف الكلام إلى ابعر وأن تأويل الخبر هو 
كين وقوع حو ال سير 5000 وتأويل الأمر كدو تفلن فعل المأمور ب به. 
التي ا 00 ذاته دفيفانه وتأوبك ما أخبر الله به عن الوعد 
والوعيد هو نفس ما يكون من البعث والنشور والحساب والجزاء والجنة 
والنار. فكيفية صفات الله هي التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى, 
وككلك محاوففية يهن العنه يعلع الفيحاد تفسبيرة: 
لح م شي ع ل ل لسو ع ا 
ومن أجل أن من التاويل فالا يعلفه إلا الله يتعين على المسلم أن يعمل 
بمحكم السنة ويؤمن بمتشابهها. فما جاء في القرآن الكريم أو خبريت 
الرسول صلى الله عليه وسلم :وجب العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه, 
وفي نصوص القرآن والحديث ألفاظ ومعاني تشبه ما نعلمه في الدنياء 
ولكن ليست الحقيقة هي نفس الحقيقة, كما أن هذه الحقيقة ليست ممائلة 
لتلك الحقيقة:, بل بينهما قدر مشترك وقدر مميز, فأسماء الله فاته وان 
كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في الكلي, 
إلا أن حقيقة الخالق وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته. وكذلك 
الشأن بالنسبة إلى إخبار الله عن اليوم الآخر ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما 
هو معروف لدينا في الدنياء إلا أن الحقيقة ليست مثل الحقيقة, ففي الآخرة 
لبن وعسل وخمر وأنهار من ماء. وفيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة, فبينهما اتفاق في الاسم وفي المعنى 
الكلي المشترك, بواسطته عرفنا معاني ما خوطبنا به. فإن الإخبار عن 
الغاتي لا يفهم أن لم بعير عت" !ذا 

"موجود في المشاهد هو عين ماهيته فلا فرق بين الوجود والماهية في 
المشاهدة. بخلاف الماهية التي في الذهن. فإنها مغايرة للموجود في 
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الخارج إذ الماهية التي في الذهن عامة مشتركة والماهية التي في الشاهد 
معيتة خاصف ثانيا؛ الصواب في افظ البذات ولفظ الشية 0 ونحو 
ذلك كالحياة أنها متواطئة لتوافقها في من أظطلق 
اسم المشكك فهو مصيب. فإن. ا 0 ا ان الاك 
إها أن تتساوى في مخالها وإما أن تتفاضل. ل هو التواطقٍ العام الذي 
م وجود القدر المشترك بين الحقائق مع قطع النظر عن تساويها 
تفاوتهاء:والثاني هو المسعى بالمتواظيه المفشكك, ثالذا: الضواب أن 
0 لشيء بالنسبة للعلم نه وكونه متصورا في الذهن أما أنه موجود 
في المشاهد قلا والثبوت. والوجود بمغتى واحة: والوجوه الذهىي يحالف 
الوجود في الشاهد والتصور الذهني. للشيء ليس:هوعين حقيقته وإتها هو 
تابع للعلم القائم يتلك الحقيقة المعلومة. رابعا: الصواب أن الأحوال ل وجود 
لها إلا في الذهن أما في المشاهدة فلا يوجد إلا الذوات وصفاتها القائمة بها, 
والأحوال عند القائلين بهنا هي كون. الضفة قائصة بالذات قهي عبارة عن 
نسبة الصفة إلى الموصوف. والأحوال تختلف وتتشابه باختلاف الذوات 
وصفاتها والجواب على المسالة الخامسة هو الجواب على المسالة الأولى 
فالصواب أن الوجود الخارجي لسائر الموجودات هو عين ماهيتها الخارجية. 
وبين رحخمه الله ان هذه الحمل الموجرة التى ذكر فى هذه الرسالة 
المختصرة لا تتسع لبسط القول في هذه المقامة العظيمة. ومقام الاختصار 
غير مقام الإطالة والإسهاب ولكل مقام مقال كما قرره أهل البيان. وأنا 
أذكر لك.هنا خلاضة مما بمنطه المؤلفق في غير هذه الرسالة تكون 
كالتفصيل لما أسلفت من الشرح الموجز لهذه المسائل. فالذي عليه أهل 
السنة والجماعة وسائر العقلاء ان ماهية كل شيء عين وجوده وأنه ليس 
وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي 
هو الشيء وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته. قال 005 فيقال إن أريد 
بالذات الفحروة القن رقن نها “يفام الضفاتك فالصنات 
"الإجمال, و زمن) هنا للتيعيض: والمغنى. .ومن 1 0 أهل السنة 
والجماعة بالاصل.- الأول الذي:هو أعظم الأضول وأساميهاء .وهو الإيمنان 
باللله: ا ب 0 . إلخ. 
وقوله: ((من غير تحريف)) متعلق بالإيمان قبله؛ يعني أنهم يؤمنون 
بالصفات الإلهية على هذا الوجه الخالي من كل هذه المعاني الباطلة؛ إثباتا 
«اللتتلبطبرن: .تياب تعطيلى. 
والتحريف في الأصل اح لامي حرفت الشيء عن وجهه حرفا. من 
باب صصطرب. ؛ إذا أملتنه وغيرتنه والتتشنديد ا 0 
وتجريف الكلام: إمالثه. قن الفعني المتبادنفته إلى معتى آخر لا يدل.قلية 
اللفظ إلا باحتمال مرجوح. فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد (1) . 
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- أهل السنة والجماعة في هذا الباب, لأنهم مخالفون لما كان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه في إجراء صفات الله سبحانه وتعالى على 
حقيقتهاء ولهذا يخطئ من يقول: إن أهل السنة والجماعة ثلاثة: سلفيون, 
واشبعر يون: وماتريديون: فهذا خطاء نقول: كيف يمكن الجميع أهل سنة 
وهم مختلفون؟! فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وكيف يكونون أهل سنة وكل 
واحد يرد على الآخر؟! هذا ا إلا إذا أمكت الجمع بين الضدينء فنعمء 
وإلاء فلا شك أن أحدهم وحده فو ضاحب السنة, ٠‏ فمن هو؟ الأشعرية, أم 
الماتريدية, أم السلفية؟ نقول: من وافق التوسد” فهو صاحب السنة ومن 
اه ولا يصدق الوصف على غيرهم أبدا ا تعتبر معانيها لننظر 
اه هم الشلفق دفن كن م إلى حوم م القيامة إذا كان 0 
ا يه فاج سلفي: 
1) والتحريف يكون في اللفَظَ والمعنى. أما في اللفظ؛ فمثاله نصب 
ا الجلالة بدل رفعه في قوله تعالى: [وكلم الله موسى تكليم) , وأما 
في المعنى؛ فمثاله قولهم: (استوى) ؛ أي : استولى, وبده. ؛ أي : قدرته.. ١‏ 


)0 
#انثفن أضل الضفة: استحال توت حكمها: وأيضا فلو لم تكن أسهازه 
ذوات معان وأوصاف لكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها: وهذه 
برة صربحة: وبهت , ماي ماك او ا د 
اسم (الشتمع التضير):: وففتى ام (الننواب) هو ففتى اسم (المتقم)ء 
0 الشتمر (المغطى) هو معتى اسم : (الضاتع) , ففد كاين العقفل الل 
5 
فنفي أسمائه من أعظم الإلحاد فيها: والإلحاد فيها أنواع, هذا أحدها, والثانى 
تسعية. الأوئان نهاء كما يسمؤنها آلهة إلى أن قال رحمه. اللهة :وحقيقة الإلخاد 
فيها العدول بها عن الصواب فيهاء وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج 
جخقابائق معانيها عنهفا. هتةذةة حفيقسة .الاإلخعتناد1 اه 
وقحال فى موضطغ اخجر من كتاسة (مدارج الستحالكين) : 
"إن الاسم :من أسماتة تبارك وتعالى: كما ندل على الذّات والصفة التي 
اشفق مثها بالمطائقة 2, فانه ندل .ذلالثين أخريين. بالتضمن. واللروم, فييدل 
على الصفة بمفردها بالتصمن: وكذلك قلى الذات المجردة عن الصفة:, 
ويدل على الضفة الأخري باللروم. فإن اسم (السميع) بذل.على:ذاث الرت 
وسمغه بالقطائقة: وعلئ: الذات وحدهاء وعلئ السمع وحدة بالتضمن: ويذل 
على اسم (الحي) وصفة الحياة بالالتزام وكذلك سائر أسمائه وصفاته3 اه. 
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2200-1 شت رك : 
فالدلالة المطابقية: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث أنه 
وضع له: وذلك مثل لفظ (البيت) على الجدار والسقف معاء ودلالة لفظ 
(إنسان) على الحيوان الناطق, ودلالة اسم الله (العليم) مثلا على ذات الله 
وسميت مطابقية لتطابق ا في الدلالة. 
اما الدلالة التحتحي»: سوسوم سور ال 000 117 
المعتى: مثل دلالة لفط البيت على العندار وعندة. وعلى. السقف وعنده, 
وسميت وضعية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكلء, فالجزء داخل ضمن 
الكل أي في داخله, ومن هذا النوع مثلا دلالة اسم الله (السميع) على ذات 
الله وحدها. وعلى صفة السمع وحدها. بصرف النظر عن استعمال (الجزء 
والكقكيل) ببسل يقال على الضصحقة والفوضصوق. 
وأما الدلالة الالتزامية: فهي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع 
له. مثل دلالة لفظ (الأربعة) على الزوجية, ودلالة لفظ (إنسان) على قبول 
التعليم مثلا وعلئ التفجب والحركة والسكوة: ودلالة اسم الليه: (القذير) 
على صضصقة (الحيناة) وعلى العلم وغيرهما من ضقات اللمة:تتالف.: 
يقول المناطقة: يشترط لهذة الذلالة اللزوم الذهني البين مثل لزوم الحياة 

من العلم والحلم والقدرة مثلا إذ الميت لا يوصف بهذه الصفات, ويعللون 
ذلك؛ لأنها تدل على الخارج عن المعنى الذي وضع اللفظ له, والخارج عن 
المعنى غير محدود, فلا بد من اللزوم الذهني البين. وقد مثلنا لذلك آنفا. 
وبقول"المتاطقةة إوريين الدلالة العطابقية والدلالة التصنمنية العصوة 
والخصوص المطلقء فإذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس, 
أي لا يللزم من وحن سس ود المطابقهية وح ود التضخمنية. 
استقينا هذه المعلومات (بالمعنى) عن كتاب: المرشد السليم إلى الفنطق 
الحديث والقديم. الطبعة الرابعة, دار الطباعة المحمدية بالقاهرة. د. عوض 
الله جاد حجازي.." (1) 
"حميد] 1, والتناقص لا يجتمع مع الإيانة والوضوح. وقد وصف الله 
كتا ل: 1 


وهف ذ الاختلاف , 
أولها اختلاف 
1) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه محمد أمان الجامي ص/178 


3ظؤظ2/ 


فثالها؟ كلمة "الضراط " 'تقرا بالضاة.والسيق3: والاشسمام. وكلمة "علبهه "4 
١ |‏ 


ر 8 . 
ري "مالك5, ملك" في الفاتحة, فبرغم 4 الملك يزيد عن جا د 
السلطة إلا أن المراد بهما واحد وهو الله تعالى. ومثل قوله تعالى في 
سوزة البثرة: !كيف تنشزها ) , "تنشرها"6 بالراء والزاي؛ لأن المراد بهفا 
العظام؛ لأن الله تعالى أنشرها أي أحياهاء. وأنشزها؛ أي: رفع بعضها إلى 
بعض حتى التامت: فيجتمع المعنيان.في القراءتين أخيرل في مغفتى واحد. 
الثها: اختلافهما في اللفظ والمعنى, وامتناع اجتماعهما في شيء واحد 
جوارا: بل تتغفاق:من وجه اخير بسار المعفى: العام وتتقي معه. التضاد: 


ا للب )ببس | ب | | : 195. 
4 قرأ بضم الهاء حمزة ووافقه يعقوب راع الكسيف : 1ض 35 
5 قرا مك" بغير ألف جماعة من الصحابة وغيرهم: ا منوم آبو الدرداء, وابن 
عباسء وابن عمرء ومروان بن الحكم ومجاهد, ال السابق ص27. 
6 قرأها لكوفيون وابن عامر بالزاي, وقرأها الباقون بالراء -الكشف ج1 
ص[ 3.. إلا 

0 له الفضة قول الي ضلي الله عليه وسلم؟ "تقول الله عنالى: 
َ : فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: إن الله تامرك أن تخرء من 

ك بعش سا الى الل#“ار" (1) 

وكلامه سبحانه هو 220131185371 جميعا. ليس هو الأفظ وجندة أو 
المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى, أما 
أفحوال فيرهم فاليك ملخصها من "مختصر الضواعق الغرب ]و 


1 - قول الكرامية: وهو كقول أهل السنة, إلا أنهم قالوا: "إنه حادث بعد أن 
لم يكن" فرارا من اتيسسات حدوادت لا اول لويحا. 


2 - قول الكلابية: "إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم, فلا 
يتعلق يمشيئقه: والحروف والأضوات حكاية عنه خلقها الله لتذل على ذلك 
المعنى القائم بذاته, وههو أربعة معان: أفسن: ونهي: وخبر» . واستخبار" :. 
3+ قول الأشعرية: وهو كقول الكلابية إلآ انهم يخالفوتهم في :شيين: 


أحدهما "فقن مقاتى الكلام: فالكلابية يقولون: "إنه أريعة معان" والأشعرية 
1)) مدخل في علوم القراءات السيد رزق الطويل ص/28 
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[1) درواة النخارى 47413) كاب التفستسن: 1 :نات [وفرق الفاسن 
سد كأارى1 [س ‏ ل ويرة الحج] . 


ومسلم 0 ) كتاب الإيمان, 96 - باب قوله: يقول الله لآدم: أخرج بعث 
النار ... 
""اللقط فاته لم مرق وفن نكي المستى فائه لم نصوة برل الواعب أن 
نمرها كما حاءث: ولا نتعرضص بقولنا : كيف؟ وله؟ لان هذا التعرض من سبيل 
أهل البدع بدليل قول الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء كيف 
اسدقى ؟ قال الاسنواء مين مدوول والكيي ضور معقول» وال يهان بد واجب: 
000 عنه بدكة ولا أراك إلاارحل سوءىء فأمر به فأخرج (1) 
((والسؤال عنه بدعة)) » فلا يجوز ايدا ان سال عن صفة من عات 
الله كنقول. كيفت؟ دولا يجوز أيضا أن نقول: إذا ضح هذا لزم مه هذا هما 
على الله يعقي مثل الدين يقولون: إنلاضع تروله إلى السماء اللندتا 
لزم ان تكون السماء الثانية فوقه, فهذا 70 ولا بحوز: ولا يمكن أن يقدر 
هذا 0 عرف الله وكدره قدره, بل نحن موقفنا في هذه الأمور هو 
أما لو قال: ما معني النزول؟ أو ما معنى المجيء؟ أو ما معنى الضحك؟ 
كيف استوى؟ كيف ينزل؟ كيف يجي 6؟ كيف عينه؟ كيف يده؟ كيف قدمه؟ 
فالعاضل أ موقق أهل السنة والجماعه فتن الآنات بوالأحاديث النوارة فى 


نات الله حر جل ان ممر ةا اجا رن ا 
تكبيف ولا تمثيل. فهي الفاط جاءت امعنى ود بم رون اسهد 
وقلنا هذا احتراز! من مذهب المفوضة الذين يقولون: : لمر لفظهاء دون ان 


(1) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي 3/398.." (2) 
"إنسان عنده المواد الخام, وعنده قدرة ونشاط وذكاء. لكن ليس عنده 
علم. فه نذالا يمكن أن يصنع المس جل لعدم علمه. 
وإذا كان هناك إنسان عنده علم, فهو مهندس ودارس ويقرا ويعرف, لكنه 
مشلول لا يقدر أن يصلح شيئاء فهذا لا يقدر ان يصنع المسجل لعدم القدرة. 
إذا اسم الله الخلاق تضمن ثلاث صفات: الخلق, والعلم, والقدرة, ولهذا 
قال الله عز وجل: (الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنز 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط 0 
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02 شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/108 
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شيء علما) (الطلاق: 12) ؛ يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل 
شيء قدير, وأن الله قد أحاط بكل شيء علماء ولولا علمه وقدرته ما خلق 
ٌْ 5 والأرض- 
وتعدر عن .هذا البحت يآن أسماء الله أعلام وأوضاف» قباعتبار دلالتها على 
الذات هي أعلام: وراعتيتار دلالتها على العفحاتي في اوضناف. 
وبترتبر على هذا البحث: هل اسجماء الله متبايبنة أو مترادفة؟ 
والجواب أن نقول: [ما باعتبار دلالتها على الذات فهي متزادفة؛ لأنها :دلت 
على شيء واحد وهو الله, وأما باعتبار دلالتها على المعنى فهي متباينة؛ لأن 
المترادف: هو متعدد اللفظ متحد المعنى, والمتباين: ع 
, فحجر وإنسان متباين؛ لأن اللفظ مختلف والمعنى مختلف, 
وبشر وإندسان مترادف؛ لان اللففظ متعدد والمعنى لم 
فاللة والريعمن: واتركي والملك» والقدوس: والسلاق إلي اخر واي 17 
"الا ن.: : أدري هظطل ذه مة. 
وقولهم في طريقة الخلف: إنها أعلم وأحكم؛ فأعلم لأنهم يثبتون معنى؛ 
وأحكم لأنهم قالوا: إن من المحال أن ينزل الله علينا كتابا في أعظم ما 
تحتاج إلية ثم لا دكون له معني معلوم: فلو فال إنسشان: عن اينات الصعات 
وأحاديتها لبس لها معني او ليمن. معناها معلوماء لكان هذا ,هناقضا الحكمة. 
ولهذا قالوا: طريقة الخلف أعلم وأحكم, وقد بينا أن هذه المقولة باطلة 
وتولدا رف كما أنت في الذكر) ٠:‏ سيق أن الساف قالوا في ايات 
الصفات وأحاديثها: أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذه العبارة لا تدل على أن 
السلف يفوضون الععدى: بل الذى تدل غليه ان السلف يتبتون معدن انات 
العقات وا عازشيما: وت هل الغبيارة على يزامن وجمين: 
الذول: قولهم (أهرءها كما جاءنكا) ومن المعلوم انها جاءت الفاظا لمعانم 
ولم تات الفاظا لغير معنى كالحروف الهجائية أبداء فإذا أمررناها كما جاءت 
فمععكنى ذلك أنانثبت 
والشافي؟ قولهم : ا و و ا 
المعنى, لأنه لولا بوت أصل المعنى ما احتجنا إلى قول بلا كيف. إذ نفي 


(1) انظر فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص 5." 2١‏ 

"فالجواب: : لعم, ٠‏ لكن المغايرة تارة تكون د وتارة تكون 
بالأوصاف, وهذاطا تغاير أوصاف, قلئن ان التغاير 3 يكون لفظيا غير معنوي 
1) شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/164 
0() شرح العقيدة السفارينية ابن عثيمين ص/295 
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و ب سساألقى قولمو لك سا 4ك هيا ومينا 
فالمين هو الكذب ومع ذلك عطفه عليه. لتغايز 14011 واحد. 
فالتغاير إما عيني او معنوي أو لفظي وفلو قلت: جاء زيد وعمرو وبكر 
وخالد, لاتغاير عيني, لو قلت: جاء زيد الكريم والشجاع والعالم, فالتغاير 
واسهدنا من هذه الآية الكريمة إثبات أدهة أسماء لله وهي الأول والآخر 
والظ سس باهر وال ساطن. 
ات منها خمس صفات: الأولية, والآخرية, والظاهرية, 6 
واستفدنا من مخضوغ الأسماء: إخحاظة الله تعالئ. بكل نتنيء فنا ومكانا, 
لاأنه قد يحصل ين اجتيساء الأوصاف زيادة صصفة. 
فإذا قال قائل: هل هذه ادسناة متلازمة. بمعنى أنك إذا قلت: الأول: فلابد 
أن تفبول: الأآخخر أو ييحصوز فصبل بعضصها عن بعض؟! 
فالظاهر أن المتقابل منها متلازم, فإذا قلت: الأول فقل: الآخرء وإذا قلت: 
الظاهر, فقل: الباطن, لثلا تفوت صفة المقابلة." 
"تقرأ؛ لأن الي صلب الله خليه وملام كان يستعيذ إن أراد أن يقرأ لا 
د لاه للدت كلت باطلا مذموماء وجديرا بأن ل 
بلط ما ش 
مثال ذلك:.قولة تعالن: (الرحمن على العيرش استوى] [طلة: 5] : 
ظاهره أن الله تعالى علا على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل, 00 
هو هر فتأويله إلى أن معناه "استولى" 0 تأويل باطل دعوم 


* ل آن الله تعالى وضف القران يانه معكدى.و أنه متسشنابة. ونان بعضهة 
متشه ل ايه 


محكم تان 
فالأول كقوله تعالى: [تلك آيات الكتاب الحكيم4 [لقمان: 2] . 
والثاني كقوله: (الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها) [الزمر: 123 . 
والثالت كقولةة زهو الذي انول عليك الكقاب منه آنات فحكمات يتن آم 
الكتحاب وأاق وم لتشحابهاة 1 [ ال عمجران: 17 
- فالإحكام الذي وصف به جميع القيرآن هو: الإتقان والجودة في 

. فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة, ومعانيه 
أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار, 
وكمال الرشد والعدل في الأحكام, كما قال الله تعالى: (وتمت كلمت ربك 


01 شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ابن عثيمين 1/183 


صطددقاوع تت دالا [الأتعسام: 1115- 
5 والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو.: تشابه القرآن في الكمال. - 
"وأماالبيت الذي يحكى عن الأخطيل, أنه 0 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
فهذا ل النصيراني: ثم هو مق العولدين: 
ثم إن ثفاة الضفات» .ومتها تفيهم ((ضفة الكلام)) عن الله تعالى كضا.يليق 
ل أوللوا التصوضص كلام 7 تغتالى:بأنه ((كلاص نفساني)! وهذا من 
أبطل الباطل؛ فإن تعالى وصف نفسه بصفة الكلام ولم يقيدها سبحانه بأنه 
بلسانها الذي نزل به القرآن, فإذا أاطلق الكلام شمل 
وهم يرمون بهذا القيد ((النفسي)) نفي صفة الكلام لله تعالى والأيلولة إلى 
مقاال -آةالجهمي ةبخل ق القلسراآن. 
وهاذا بقول' الثفاة بحديت: ((إن اللة يحدت لتبيه.ما شاء وأن.مما أحدت 
لنبيه أن لا تكلموا في الصلاة)) رواه أكفة 1/- 37/7 فأنة داود, والنسائي, 
والبذة بس سس اري تعلية. ‏ ؟ ؟آٍآئ سسسب 


وم بقل مسلم بل ولا عاقل قط بن الكلام الممتبع في الصلاة هو ((كلام 


قالعرم انها المنهام قصوص الكتاب. والسيقف وطريقة السلف في فهم الفزاد 
منها (ولا مبدل لكلمات الله . (ويحق الله الحق بكلماته) فأثبت ما أثبته 


الكلام غ ب سس سير 0 
للمتكلمة غباراك يصلون يها إلى يحقوق وذ اشنهم: عه ما كياس 
لش سه 5 

الكلام غ ب سس سير المتكلم: 
الاتت سيول اسم صور لف ببستت رج ان 
الققدرة غك لير |كككت 00 


(1) (الكلام غير المتكلم: الفتاوى: 3/ 336 - 337, 12 / 560 - 561.." 
قال المدلق رحمنه الله تعالف: [ وللفاس فى مسمى الكلا 20001 
الإطلاق أزيعة أقتوال: احدهاة انه يتناول حمعا نا 


02 معجم المناهي اللفظية بكر أبو زيد ض/2442 
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يتنساول لفط الإنسان الرهوج والبدن معا. 
وتاتحتختسح قهز أ ل السبببآتآ أ كت لطف. 
الثاني: اسم اللفظ فقط, 0 مسماة يل هو مدلول 
071 
الثالث: أنه اسم للمعتىن ققفط, وإطلاقه على اللفظ مجانز؛ لاأنه دال ا 
وي وا قو لولابن كلاب ومن ان 
الرائمئة: انه ستغترك كن 
ومحبحهر| كول بعض المتاخرين من الكلار | 
ولهم.قول يروة عن أبي الحيين أنه مكار :في كلام الله حقيفة: في كلام 
الأدميين؛ لأن حروف الأدميين تقوم بهم . فلا يكون الكلام قائما بغير 
المتكلم, بخلاف كلام الله فإنه لا يعقوم عنده بالله, ٠‏ فيمتنع أن يكون كلامه, 
وأما من قال إئه معنى واحة واستدل عليه بققول الأحطل؟ إن الكلام لقي 
الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاذ:دليلا فاستدلال فاسد: ولو استدل 
مستدل سححديت فى المتحكمين اتبالوا: هرا تمر واعتد. 
ويكون هما اتقق: العلماء على تصعديقه وتلقية بالقبول والعضل ه, فكيف 
وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه؟! 
وقيل: انما فقال: (إن البيان لفى الفؤاد) .وهدا أفرب إلى الصحة. 
وغل تقدير ضحته عنه فلا يجوز الاستدلال به: فإن التضارى قد طتلوا في 
معنى الكلام. وزعموا ان عيسى عليه الصلاة السلام نفس كلمة الله, واتحد 
اللاهوت بالناسوت, أي: شيء من الإله بشيء من الناسء أفيستدل بقول 
معتى الكلام في لغة العدرت؟ وأيضًا فمعناه غير صحيح؛ :إذ لازمه أن 
الا فرس يبسجى متكلما لقيام الكلام بقلية وإن لم نطو ريه وام بتسمع منه: 
والكلام كلئى ذلك مبسوط في مووضصعه: وإنما أشيز إليه إشارة]. 
دكر الشازح أن الفرق'لها في فسعي الكلام .غيذة تعريفات: فمتهم من 
تقول: إن الكلام اسم الفظ والمعين حميفا: اللفقظ الدق هو الختروق: 
والمعنى الذي اشتملت عليه تلك الحروف وتلك الكلمات. 
والتحويون عتذهم تعريقف الكلام يقولون::إنه ما أفاد وصيغ بالألفاظ العربية 
كب من كلمتين فاكثر, فأما إذا كان من كلمة واحذة قلا تشنمى كلاما: 
وهكذا إذا لم يفد فلا يسمى كلاماء وهكذا إذا كان مركبا ولكن ليس بالألفاظ 
الحوب بسي بي :مهيز 
وهناك من يقول: إن الكلام هو الحروف والكلمات التي ينطق بهاء وأما 
وهفدغت ؤاق ب ون المعتزا لب قة. 
وهناك قول ثالث بعكسه, وهو أن الكلام هو المعنى, وأما الحروف فإنما 


09م 


0 ج222 000 علي ه. 
وعلى كل حال فهذه الأقوال كلها خطأ إلا القول الأول وهو أن الكلام اسم 
للقط وللفعتن حميفا, لا يتسمى كلاما إلا إذا كان له معتى عفيد, وكان 
بالخروف: التي يسمعها المتكلم: ولو كان الكلام مصوغا بغيز العربية سمينا 
كلاما بلغة أهله, فهناك الأعاجم لهم عدة لغات, ونسمي لغاتهم كلاماء 
كلام ا إذا تت ده تق هه 
فعلن» هذا يكن الكلام العردي اما لعوضوفة: بالحروف وبالكلمات النن 
استعملتها العرب إذا كانت ذات معان مفهومة عند الذين وضعوا اللغة وعند 
الل سك 07 لالكاسسكا ست 
فإذا: القرآن كلمات وحروقف: . وجمل وآيات وسور» لي جملة لها معنى 
مستفل: وقد تكون: اليه فبها عدة :حمل 1 كاية الكرسي,. فقد اشتملت على 
عشر جمل: الجملة الأولى: قوله: ( الله لا إله إلا هو) [البقرة:255] فيها 
الجملة الثانية: قوله: (الحي القيوم4 [البقرة:255] مشتملة على اسمين 
من اش حيحتياءا السحتدية ون كسبيطئندين لو 
الجملة التالتة: قوله: إلا تأخذه سنة ولا نوم [النعره :255 ]| نفي لهذين 
النقضين: والبتة النعجاسن: والنوم معحروف الى اخمو كفي الانة. 
ففيها عشر جمل كل جملة ذات معنى, فتسمى الجملة كلاماء فيقال: هذه 
الجملة من كلام االلة:ونقنال كتذلكفى بقية القكران: انه مستمل: على 
كلمات وجمل ذات معان. كل جملة دالة على معنى يفهمه من تعلمه 
وعرفه, ويترجم إلى لغة أخرى لمن لا يفهمه, وهذا القول هو التحي: 
ف المحم لامجل والمعين» م الله اسم للعرروف والكلفات مع 


ثم يحتج عليهم الشارح بأنه تكلم على عقيدة النصارى؛ وذلك لأن النصارى 
ا ل ا د 0 ين فعندهم أن عيسى نفس 
والص حي أ الى ست آلا | يهشي 
قوله تعالى: (إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال ل 
كن فيكور ] [آل عمران 59 ا (كن) . كما خلق آدم 
أن "مويه 0-0 الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) [النساء:171] 
والكلمة التي ألقاها هي قوله: (كن) . ف (كن) كلام الله. خلق بها كما 
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خلقت سائر المخلوقات يقول: (كن) [إتها أمرة إذا آراذ شيا أن تقول له 

فب ن) [يس:182- ب 1 
فالتصارف هلوا في هذ[ الناتئ» واعتهدوا أن عيسى تفن الكلفة: ناذا كانت 
هذا شاعرا نصرانياء فإنه تكلم بالبيت على عقيدة النصارى, فكيف نقلد 
النصارى فيما اعتقدوا؟ وهذا كله على تقدير أن البيت ثابت. 
ثم لسنا يحاجة إلى الاستدلال يأقوال التضارى: وكتاب الله وشتة سبة وكلام 
العرب واضح في أنه بيلسمى المتكلم متكلماء والذي لا يتكلم يسمى أخر سن 
ومعلوم أنه قد يقوم بقلب الأخرس كلام, وقد يشير إليه, وإذا أشار إليه فهم 
من فمعتا أن الاخرمن الدق لا بنطدق- وهو الانكيب يسمي متكلها على 
قول هؤلاء الأشاعرة, فعرف بذلك أنه لا دلالة لهم في ذلك, وأن القول 
الثابت والصحيع أن الكلام هو 
قال رحمه الله تعالى: زوشا عسي ععيب. وهو أن هذا الشول له يه فود 
بقول .التنضارف. الفائليق باللاهوت والناسوت؛ فانهم يقولون: كلام اللههو 
الععني القائم يذات الله التذق لا يمكن :ستماعةه: وأما:النظم المسهوء 
بخ __ب777077 7 ل2ر272277للب7الباللللجطالجالتت7تا777 اا 
قافهام الفعتن (القديم ) بالنظم المخلوق بقية افقراج اللاقوت بالتاسوت 
الذي قالته النصارى في عيسى عليه الصلاة السلام, فانظر إلى هذا الشبه 
م ا أعجتب ‏ ب بسح 
اللاهوت عندهم الإله: والناسوت: الناسء والنصارى يدعون أن اللاهوت 
اتصل بالناسوت, فتكون منهما هذا الإنسان: وتبعهم على هذا الاعتقاد أيضا 
دلاهبدة بفسال لهم: اففبل الاهماد وافسل الوحةة. 
فعندهم أن اللاهوت متصل بالناسوت ومتحد معهء وفي ذلك يقول حلاجهم: 
سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب حتى بدا في خلقه ظاهرا 
في صورة الآكل والشارب هذا معناه لعنه الله, ولا شك أن هذا أكفر الكفن, 
ولا يك ان الله تعالى هو الكالق وما سواه الفحلوق..وأنيه لسن فى :زاته 
لشيء من مخلوقاته, ولا في مخلوقاته لشيء من ذاته, فكلام النصارى في 
قولهم: إن عيسى هو عين الكلمة, وإن الكلمة جزء من ذات الرب سبحانه 
وتعالى شبيه بقول الاتحادية الذين يزعمون كزعم النصارى أن اللاهوت اتحد 
بالناسوت, وأصبح شيئا واحداء وان من جملة ذلك كوس فإنه وجد من 
وجلود المؤمنين تقشعر من أن يتصور هذا التصور, ولكن ا أولئك 
صدت عن معرفة الحق وزين لهم هذا الباطل والعياذ بالله.." 

ةَ الأشساعرة في الققول أنه افر 


'وقوع 
قال المؤلف رحمه الله [ولا شك أن من قال: إن كلام الله معنى واحد 
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حكاية كلام الله وهو مخلوق؛ فقد قال بخلق القرآن وهو لا يشعر؛ فإن الله 
دلت يقول: 0 لئن. اجتمعت الإنسن والحن على أن انوا بعتل هذا القرات 
نبمثكل _س سه [الإسراء:188- 
7 تستحانة الى يشير إلى .ها في تعشف أو إلى المتلو المسجهوة؟ ولا 
شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع؛ إذ ما في ذات الله غير 
[الإسراء:88] افتراه سبحانه يقول: (لا يانون 1 2 في ز نفسي مما لم 
بسمعوه ولم يعرفوه) ؟ وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول 
لال ده وها إلى الوق وف علي ب ه] . 
قول الله تعالى: [قل لئن اجتمغت الإنس. والجن. على أن.ياتوا تمقل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) [الإسراء:88] , وقوله 
تعالى: (فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين4 [الطور:34] . وقوله تعالى: 
[فأتوا بسورة من مثله4 [البقرة:23] وقوله تعالى: (فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات4 [هود:13] الإشارة هل هي إلى المعنى أو إلى اللفظ؟ لا شك أن 
الإشارة إلى هذه الكلمات والآيات الموجودة في المصاجف, فهو الذي 
يسمى سور وآيات وكلمات وحروفاء ومجموعه هو القرآن: أشار الله إليه 
هل الإعجاز بالنسية إلى المغتئ: الذي في ثفس الرب:تعالى:الذي قام نه؟ 
إنه يستحيل أن يعلم أحد ما يقوم في نفس الرب سبعانه. وقد حكى الله 
عن تسةه عسي أنه قتال: (تعلم مافىئ تنقسى ولا أغلف. ما في نفستك + 
[الماء ةَ 0-0 
فإذا: الذين يقولون إن كلام الله هو ما يقوم بنفسه, ون .هذا القجرآن عجار 
أو حكاية عنه. وليس هو عين كلام الله؛ لا شك أنهم قد جعلوا هذا القرآن 
مفترى ومخلوقاء وجعلوا الإنسان قادرا على أن يأتي بمثله. فجعلوه إما مِن 
صياغة الملك, وإما من صياغة محمد صلى الله عليه وسلم, وحاتياة أن 
يكون منه ذلك, وحكى الله عنه أنه يقول: [قل لو شاء الله ما تلوته عليكم 
ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله) [يونس:16] لبث فيهم قبله 
أربعين سنة, فكيف مع ذلك 0 العدذة وافتراه وقاله هن قبل 
نسم ,ولق اقم أوكي النه الفعدى وقيل له وغليك. ضباغة ا للقظه وعلتك 
صياغة الكلمات لكان ذلك من إنشائه لا من إنشاء الله سبحانه, ذ| 
أنه لما قرة نقسه عن أن يقول. إنه كلامه, ل 
ك1 اسه من كلام [[1 سه 
وهذا هو الصجيح, والإشارة بقوله: فلبانا بحذيت مفله إن كاتوا ضادقين ) 
[الطور:34] أي: على أن يأتوا بمثل هذا القرآن, والإشارة إلى الحروف 
والمعاني, لا قلف ما يعقوم بذات الرب أو بنفسه سبحانه وتعالى؛ فإن ذلك 
غير ممكن الاطلاع علية:ولا معرفته. 1 
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من قال: إن القرآن عبارة عن كلام الله فقد قال إنه قول البشر 
قال الولف رحمه. اللة تعالف: |وقوله: (وفن تسمعه وقال: إنه كلام البشر 
فقد كظرا) , لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله, بل قال: إنه 
كلام محمد أوغيره من | ق: ملكا كان أو شت را. 
وأما إذا أقر أنه كلام الله : ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال: (إن هذا 
الشيطان, وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيع: ولا تكفيو أحدا 0 0 
اا المتن دوهو ار - عبارته هنا ححا عور من بقول إن هذا 
لق ران قل ىو 
وما ذاك إلا أن الله كفر من قال ذلك, فقد حكى الله عن بعض المشركين 
قوله تعالى: (إنه فكر وقدر * فقتل كيف قدر * ثم قتل كيف قدر * ثم نظر 
تم عبس وبسر * ثم أدبر واستكبر * فقال إن هذا إلا سحر يؤثر * إن هذا 
إلا قول البشر) [المدثر:25-18] , فالشاهد قوله: (إن هذا إلا قول البشر) 
[المدئر؛ 125 »فجفله أوؤلا ستجرا يوؤتر ثم ضرح بأنه قول النشر. 
فهؤلاء الذين يقولون: إنه إنشاء محمد قد أشبهوا هذا الكافر الذي قال: إنه 
سحر يؤترء إنه قول السشر, وتوعذه الله فقال: [ساصليه ستفر [المدثر: 
6 وهدا وعيدة ديت وهو عام لكل.من. رعم أن هذا القران فول البشر 
لا أنه قول رب البشرء.والدين يعتقدون أنه كلام الله يعرفون أن الله تعالى 
الذي تكلم بما شاء. وأنزله وحيا على نبيه, وأمر ثبية أن أن يبلغه إلى أمته 
كلام اللنبه لا على أ : هم. 
فالحاصل أن من ادعى أنه ليس هو عين كلام الله, وأن كلام الله هو 
المعاني دون الألفاظ ودون الحروف, فقد ابطل هذه لصون وادعى أن 
وهذه الطائفة هي طائفة الأشاعرة, وهم من كر 9 انتشارا في 
القرون الوسطى؛ إما لانهيم تمكنوا وكثروا وصار الخلفاء يقربونهم: . فصاروا 
يؤلفون وينصرون بذلك معتقدهم, واشتهر هذا 7 وكثرت الكتابة فيه, 
وتستر الذين يقولون بقول الحق؛ لكونهم قلة واذلاء فاستخفواء ولم 
يستطيعوا إن يصفرحوا يما يعتتذونه طوال أكثر القرون: في القرن الرابع 
والخامس والسادس وأغلب السابع. وفي آخر القرن الثامن ظهر من يقو 
بالحق وبصدع به فقيض الله للأمة مين انتصر انتصارا سا لقول الجق, 
وهو شيخ الإسلام ابن تيمية, ومن قر[ عليه, ومن انتفع به من تلاميذه وأهل 
رمائحه إلى أن#وجل الأمبر اليد موف هذا! الشتبرة. 
فهؤلاء الذين في هذه القرون الكثيرة وكذلك من بعدهم لا شك الم ذوو 
منزلة, فلأجل ذلك توقف العلماء في الحكم عليهم, قالوا: هل نحكم على 
هؤلاء كلهم أنهم كفار؛ حيث إنهم يقولون: إن كلام الله هو المعنى, وليس 
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كلام الله هوالحروف, ويقولون: إن كلام الله معنى قائم بنفقفسه. 
ففي. زعمهم أن الكلام إنما يخطر ممن تقوم.به الخوادث كما يتدغون ذلك 
فعند ذلك توقفوا وقالوا: نعذرهم باجتهادهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى ولا 
نكفرهم, ولكن من قامت عليه الحجة وانقطع عذره: 0 
ذلك أقيرا فقه وامرة :إلى الله تغالي:.ولا تصرح بكفري.." 

"إعجاز القرآن في دليل 0 أنه كلام الله 
قال المؤلق رحفه الله تعالى: [قوله: (ولا يشبه قول اليشر) + يعني: أته 
أشرف وأفصح وأصدقء, قال تعالى: [ومن أصدق من الله حديثا) [النساء: 
7] : وقال تعالى: [قل لئن اجتمغت الإنس والجن على أن يأتوا نمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله4 [الإسراء:88] . وقال تعالى: (قل فأتوا بعشر سور 
مثله4 [هود:13] , وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله4 [يونس:38] , فلما 
عجزوا -وهم فصحاء العرب مع شدة ال د عور ا ٠‏ تبين 
وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط: هذا مع أنه قسرآن 
نب الم ا دون د ا لم روسن دك اطق و ممتي انور 
الكلمات والحروف, وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوابل 
السون أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطيؤن يهاء ألا ترى أنه 
يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن, كما في قوله تعالى: (الم * ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) [البقرة:2-1] , (آلم * الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم * نزل عليك الكتاب بالحق1 [آل عمران:3-1] الآية, [المص * 
كتاب أنزل إليك4 [الأعراف:2-1] . وقوله تعالى: (الر تلك آيات الكتاب 
4 سس سس 077 سكسك ' 
وكذلك الباقي, ينبههم أن هذا - الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه بل 
213 _ !ال9 مستا 7 1 


ولكن أهل المقالات الفاسذة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به 
وسماع جبرائيل منه:, كما يتذرعون بقوله تعالى: (ليس كمثله شيء 
[الشورى:11] إلى نفي الصفات, وفي الآية ما يرد عليهم قولهم,. وهو قوله 
تغالى: ١‏ وهو الستميع البصير) [الشورى:11] : كما أن'في قوله؛ تعالى: 
[فأتوا بسورة 0 [يونس:38] ما يرد على من ينفي الحرف؛ فإنه قالٍ: 
((فأتوا بسورة )) ولم يقل: (فأتوا بحرف أو بكلمة) وأقصر سورة في القرآن 
ثلاث ايات, ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: إن أدنى ما يجزئٌ 
في الصلاة ثلات آبات فضار أو اية طويلة؟ لأنه لا بقع الإعجاز 0 
وال(. سس مع 

هذا رد على هؤلاء الذين يدعون أن هذا القرآن ليس هو كلام الله إنما كلام 
الله هو المعنى دون اللفظ: وقد عرفنا أن الإعجان الذي تحدى الله به البشر 
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هو المعنى واللفظ. ففي قوله: [فأتوا بسورة من مثله) [البقرة:123 , 
وقوله تعالي؛ -( فانوا بعر سور مثله .مغتريات ] [هوةة 13 ] يراد بذلك؛ انقوا 
بما يحصل به الإعجاز. وذلك باقل سور القران كسورة الكوثر. وسورة 
الإخلاض: ولا شك أن هذه السور تتركب من كلمات وخروف: وأن هذه 
الجووف القن تر كبمة عنما هي من حنيين ها تكلم نه العموعم والعسرب 
ينطقون بهذه الحروف, لا ينطقون إلا بثمانية وعكشرين حرفاء ٠‏ وهطي التي في 
لغتهم, والحروف التي ينطق بها الأعاجم زائدة عليها لم يعتبروهاء ٠‏ وقد 
سجلوا هذه الحروف» وكيوا كل حرقه وجعلوا له فكلا وضورة.جنى ينظقوا 
بهذه الكلمات إذا جمعت الحروف بعضها إلى بعض, وإذا كان كذلك فإن 
وقد ذكر النحويون أت الكلام عسبارة عما افاد, وكان مشتملا قلئن بعضص 
الحروف الهجائية, وكان ذا معنى مفيد, وكان مركبا من كلمتين فأكثر, 
وكانت الكلمات مما وضعته العرب, أي: مما تكلمت به. لا أنه بالكلمات 
الاكحهية: ولا بالحروف اللاتينية 5 بالحروف الأردية اوقير ذدلة من 
الكلمات التي لا تعرفها العربء فلا شك أن هذه لا اتسمى كلاما. 
ففي كتاب العقيدة في آخر الكلام على القرآن ونه كلام الله تعالى الرد 
اع لكك أنه مفترى: وأن من قال ذلك فإنه كافر, وهكذا من زعم أنه 
من لخبت بصحح7ب ‏ -+71تت777<ا7ت7 تج | وي ب ش[7 بب ب ب _ سس فى ا 
دليل ذلك قول الله تعالى حكاية عن بعض الكفار: [فقال إن هذا إلا سحر 
يؤثر * إن هذا إلا قول البشر) [المدثر:25-24] . فوعده الله فقال: 
(ساصليه سفر؟ [المدتر 261 ] يعني من قال بهذة. المقالة كانه يستحق ان 
يصلى بسقر,: وهي من د النار, ولا شك أن ذلك إنكار لأن يكون القرآن 
من 0 الله, وإنكار ان يكون معجزة لنبيه عليه الصلاة 0 وادعاء أنه 
من أو من كلام عغعكلليره 
وقد حكى الله تعالى عن بعض الكفار أنهم قالوا: (إنما اه را 
[النحل:103] ادعوا أن الذي يتعلم منه إنسان بمكة كان أعجمياء قال الله 
تعالى: [لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) [النحل: 
3 | يعني: ان ذلك الذي يدعون, أنه هو الذي علم محمدا هذا القرآن ليس 
فصيحا بالعربية بل هو أعجمي, أما هذا القرآن فإنه كلام عربي فصيح 
واضح, لسن :فيه شىء من العحمة ولا فن اللكنه ولا.مين الوصهة أو الغيت: 
كلام اللك ب سه. 


وكذلك أيضا حكى الله عنهم أنهم قالوا: (إن هذا إلا سحر مبين) [المائدة: 
0م وقالوا: إنه لقول. شاعر: .وقال بعضهم: بل هو قول كاشن. 
[وقالوا أسا مار الأملين اككبها فهي تعلى عليه يكرة صب [الفرقان:5] 

و (الأساطير) أي: : الأكاذيب التي حمغها الأولون» والني هنى.عن كلام الأولين: 
لي لي وأن هناك من ياحد ها منية فهي ثعلي عله يكرة 
وعشياء: أى: أول التهار واخرم فاخبر تغالى يانه كلام الله حيف قفال: 
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([وقالوا أساطير الأولين؟ [الفرقان:5] , ثم قال: (قل أنزله الذي يعلم 
السر في السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما! [الفرقان 16 
وعلى كل حال فمهما قال الدين لققو| هده الافاويل مق الأولين 'والاخترين, 
فقد رد الله عليهم, وقد فضح أكاذيبهم, وما بقي إلا القول الحق وهو عقيدة 
كل ملم أن داه القرآن كلام الله وأته أنزلة.على أنبيائه, وآنه أزسل 
به رسلة: فهو من جسن الكنبه التي انول بها ملاتكته على زميله: وجعلها 
معجزة لهم وآبة لهم تدل على صدقهم, فآخر هذه الكتب هو هذا القران 
الذي من الله ببقائه على هذه الأمة. وجعله معجزة لهذا النبي الكريم, 
فعلينا أن نعتقد فيه أنه أئة ودلالة ومعجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام, وآن 
نتلوه حق تلاوته, وأن نتدبره ونعمل بما فيه حتى نكون من الذين يؤمنون به 
ويتبعونه ويتلونه حق تلاوته.." [1) 

"الأرانة العقلية على عل والل ‏ سه سب بحانه 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [وإنما يثبت هذا المعنى من ا في 
القهر -وقوقية الشدر: وذوفية الدات::ومن الث التعصبوقفى البعض قفد 


00 تعالي مطلق من كل الوجوه, فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان, 
فالمكانة: تأنيث المكان, والمنزلة: تأنيث المنزل, فلفظ (المكانة والمنزلة) 
تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية, كما يستعمل لفظ المكان 
والمنزل في الأمكنة الجسمانية, فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة؛ ومنزلة 
فلان في قلوبنا. وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان, كما جاء في الأثر: (إذا 
أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله, فلينظر كيف منزلة الله في 
قلبه: فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه) : فقوله: 
0 : هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته 
والمنزل, والمؤيت فرع على المذكر في وتابع له, ١‏ 
المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة, إذا كان مطابقا كان حقا 

وإلائك   _‏ ل__للللللاسان 2151313 117 
فإن قيل: المراة علوة فى القلويه .وافة أعلى فى القللؤتي: مق كل شن 
قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء., فإن 
لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق: كمن 
ممدت د ديل مها لس للحا على أعلى. 
وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع, ثابت بالعقل والفطرة, أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه: أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين, 
إما أن يكون أحدهما ال 0 قائما به كالصفاتم اما أن يكون 
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الثاني: أنه لما خلق العالم, فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجا عن ذاته, 
والأ ول اع د ا اا اا 111011 01 
أما أولا: فبالاتفاق, وأما ثانيا: فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس 
والقاازورات تعالى الله عن ذلك علوا كبييرا. 
والثاني: يقتضي كون العلم واقعا خارج ذاته, فيكون منفصلاء فتعينت. 
المباينة؛ لأن القول انه عير متص العا لم وقتر متفضيل عنم فو قزل 
الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالكلية؛ لأنة غير :معقفول: فيكون.فوجودا إضا«اخلة:وافا خارجه, والأول 
باط ل, فتعين الن اني, تيفك المباي ة]. 
العلجو على تلاعة انواع علي الذات,: وقلو الفقنون: وعلو القهر. 
وكذلك الفوقية: فوقية القدرء وفوقية القهر. وفوقية الذات. 
وفوقية القدر متححطللن أن يهقال: الذهب ففقفوق الفضة. 
0 : فوقها قدرا. هذه فوقية القدرء. وفوقية القهر: كأن بقنال: الاهور قوق 
عبد اد .ل سم تق 
يعي ل لأي: فوقهة قهررء أي: قاهرا لهم. 
وفوقية الذات كأن يقال: الأمبير فوق الكررسي 
يعني : : أنه فوقه بذاته: فنثبت لله تعالى الفوقية بأنواعهاء والعلو بأنواعه, دا 
أثبتنا لله فوقية الذات فإننا نثبت مع ذلك قربه ومعيته ومراقبته لعباده, 
وكوتة لا تحفى عليه خافية: بل إهؤ قريب متهم كقا أخس عن. نفسية بيفولة: 


( وإذا سبألك عبادي عني فإني قريب] [البقرة:1186 
فالذين تأولوا أن قوله تعالى: [ وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام:18] , 
وقالوا: المراد: كوقية العليةب وا سذلوا كلق (الهوا فيرو غليهم بان هذا 
نوع من أنواع الفوقية, وقد دل على النوع الثاني قوله تعالى: (يخافون 
ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون1 [النحل :50] فإن هذه الآية لا تحتمل 
1 فوقيةالقهر. بل هي فوقيةالدذات. 


يعني : ين يخافون ربهم, وربهم فوقهم؛ ومع ذلك فهو مطلع عليهم وقريب 


ا 51 0 الأعلى) [النار عات 000 فأراد 0 الغالب. 
يعني : : أنا الغالب, وأنا القاهرء, وأنا ار وأنا المالك,. فهذا نوع من 
أنواع العلو. فالله تعالى وصف نفسه بقوله: (إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى4 
[الليل:20] . فنقول: الل ملو ا وعلو قهر. وعلو قدر وذات, فله 
أنواع العلو كلها ولا يلزم من ذلك أن يكون محتاجا إلى شيء من 
مخلوقاته. بل هوغني عن العرش وما دوتع كمننا تقييوم. 
وصفة العلو دل عليها العقل والفطرة. كما دل عليها النقل. فالنصوص التي 
وردت فيها اكثر من ان تحصرء وكلها دالة على صفة العلو. والفطرة والعقل 
تدل على صفة العلو عند كل عاقل, أما صفة الاستواء فدل عليها النقل, 
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فدلت عليها النصوص والآيات الصريحة التي لا تحتمل التأويل. وقد ذكر 
الغلماء في تفسير آبات الاستواء ما يدل على انهم متققون على.دلالتها 
على العلو. حيث إنها عديت ب (على) كما في قوله تعالى: [الرحمن على 
السرم كا [طه:5] فكلمة (على) تدل على الفوقية, أي: فوق 


العرش 
قال الولف [والولاية أيضا 7 0 فيكون مراد الي أن 0 في 
أصلها سواء, وتكون كاملة وناقصة؛ فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين, كما 
قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا 
وكاو يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة4) [يونس:64-62] 


ف [الذيق آمقوا وكانوا يتقون ) ستصوب على انم ضفة أؤلياء الله او ندل 
منه: أو بإضمار: أمدح, أو مرفوع بإضمار 2 “أو خبر نات ل (إن) 0 
9 هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من لذ من امنوا وكانوا يصون 
وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث. وهي عا كن مواقمة ]مدان 
الحميد في محابه ومساخطه:, ليست بكثرة صوم ولا صلاة:, ولا تملق ولا 
رياد 
وقيل: الذين آمنوا: مبتدأ. والخبر: لهم البشرى, وهو بعيد؛ ؛ لقطع الجملة عما 
قبلهسا خلس سار نظم الآ 
وجتمع كن المؤمن ولاية من بروحة: وعداوة رمن وجهء كماقد ركون فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد. وتقوى وفجورء ونفاق وإيمانء وإن كان في هذا 
الأصل نزاء لقطى بين اهل الشدةه وبراء معنوى بينقم ونين اهل البوعء كما 

فى يجان 
وحده, قال تعالى: 0 يؤمنٍ اكثرهم بالله إلا وهم مشركون) 1 بوسف: 
الآية, وقد تقدم الكلام عن هزه الآنه وانهم لبوا قنافتين. ان 0 
الة لين. 
وقال صلى الله عليه وسلم: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن 
وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلف, وإذا خاصم فجر) وفي رواية اذا اؤتمن 
خان) بدل: (وإذا وعد أخلف) أخرجاه في الصحيحين, ٠‏ وحديث: شعب -0 
وقوله: (يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان) , فعلم ار 
من كان معه من الإيمان اقل القليل لم يخلد في النار, وإن كان معه كثير 
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ا كا ا ل ا ا جو ثم يخرج من 
60-ب--3 733 7+79#+_<7بجباتتاتا ل 2 2 22 2 7ر2 257722222777 0ل 
فالطاعات من شعب الإيمان, والمعاصي من شعب الكفرء وإن كان ان 
شعب الكفر الجحود, وراسن شعب الإيمان 0 
وأما :ما يروف مرزقوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ما 
جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي لله, لا هم يدرون به, 2 يا 
فلا أصل له, وهو كلام باطل, فإن د قد يكونون كفاراء وقد يكونون 
فساقا يموتون على الفسق] . 

"واقع استخدام الإعلام ا في تنمية مهارات الاتصال اللغوي 
لدى تلامييذالمرحلة الابتدائية بالمدينة المنورة 
تس سس ةنا علي الأ 


ماجس سس قير 


449 
5 #التقاصل يد : غعغعمطمطعسر 
ات حتت الت ل ب 0 


0آظ1 


الأصول المشتركة لدعاوى تجديد نظام العربية في العصر العباسي والعضير 


10132 
ابتكار تضعميماة لأرياء النساء مستوحاة من الطبيعة البحرية بالمملكة 

العرب سبي 2 تت حت وقية 
لل بإ ب ورهة ص ديق + 
ماجس لل سس فيل 


3ظئ1 


الممتحامين التريوة المميدنيطة فن زوة أجد ع التربوية 


5ك ا ا 11ت 1 


55ظ1 
دراسة الشكل الابتدائي للنواة على طيف التيوكلونات الناتجة من تفاعل 
م 0 


156 


جواهر البحرين في تناقض الجيوين عن اول ماب السسلم الى 00 
ولاد 


8ظئ1 
عيبب ل الل رحمن القلللسرني 


ماجس سس لل يل 


159 
العلاقة بين أحرف الص فير وأثرها في اللقظ والمعغنى 
مق بلا 


علي الدىئ ددبت ا لتقي 
اروا77 7 7 7 72222222272 2 ب 7 


العلاقة بين محتوى الأغذية من مضادات الأكسدة ا المصحة للحوامل 


161 
موا فهع: ]| كناف :و اللمكتزون:] الملة لقعشين ف از قن قري | لشتدر] قن الكمرية 


ز العقيدة مبتتدع, والرد عليه 
قال في (ص: 24) : "ولأبدأ مساهما في نقد ما أحجم عنه الآخرون طلبا 
للدنياء. وإما حبا للنناءتصلابة العفيدة:وحمين السنيرة. وإهنا إبجارا للسلافة 
دافا جهلا بافحية اضول وفقواطع الإسلرم وستكؤة البداية نان خعطاء 
العقيدة, وكيف استحدث المتخاصمون هذا المصطلح ليبتسع لتكفير وتبديع 
المخاسافين لهم من المسصم اليين!! " 
وقال. في (ص: 00) تحت عنوان: مصطلح العقيدة بين السنة والبدعة: "مع 
انني أستخدم مصطلاح العقيدة بشروط ساني ذكوهاء إلا أنه عند تعريفي 
لعنوان المحاضرة (قراءة في كتب العقائد) ) لفت نظري عدم وجود كلمة 
(عقيدة) في النصوص المتقدمة, لا في القرآن ولا كتب السنة., ولا 
المؤلفات المشهورة في القرون الثلاثة الأولى, فكانت هذه أول فائدة. وفي 
برعم على فجراق المضسطلحات البدعية المسعر : ال لاسر لما د 
الكقيسسطسسسسسس ايب وآألس ا فق ! !| " 
وفي (ص: 34 35) قال تحت ا الخلاضة في 'مصنظ له العفيدة: "3 


1 كل الرسائل 2/439 
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لم ترد العقيدة لا لفظا ولا معنى في القرآن الكريم, ولا في الأحاديث 
النبوية, ولا الآثار السلفية المأثورة عن السلف من الصحابة وكبار التابعين, 
وأقصد هنا: أي أنها لم ترد بهذا اللفظ للمعنى الذي 
وضع له هذا اللفظ في الأزمنة المتأخرة؛ مثل قولهم: (فلان حسن المعتقد, 
فلان كان صلبا في العقيدة,. كان ضالا في العقيدة. كان سيئ المعتقد ... ) 
ونحو هذاء فهذا 0 لم يرد تحت لفظ العقيدة مع توفر الدواعي لوجود 
الغتافقين:واهل»" 
"[المبحث ال الإيبمان ببالقران وخصا: ا[ 
المبحث الرابع: الإيمان بالقرآن وخصائصه تعريف القرآن والحديث القدسي 
والحديث النبوي والفرق بينهما: القرآن الكريم: هو كلام الله منه بدا بلا 
كيفية قولاء وانزله على رسوله وحيا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء 
وأيقثوا أنه كلام الله حقيقة: سمعه جبريل عليه السلام من الله عز وجل, 
ونزل به على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه 
00 بالتواتر المفيد للقطع واليقين المكتوب في سامت الور 
والتب ديل (1) 
ا القدسي: هويا : 0 النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ونقل اننا احاذا او مثواترا ولم بلغ 'نوا: 7 
ومثاله حديث كا كاد م ع سا و 0 
عن ربه عز وجل أنه قال: «يا عبادي, اكه 0 1 مسري 


وجعلته بينكم محرم ا فلا تظسالموا» (3) ل . . 
والحديث النبوي: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول 1 
ومتجتجل أو :شرجطهكر أوو (4-ل- 

والفيرق يتن القران والحويك القد يو توي آر الفران معد 


(1) الطحاوية:1 'ن172..مباعف في علوم القرآنالمفاعغ الفظان: ضص21, 
ده التهحديت لجعمال الدين: القا٠سس‏ مي ص65. 
2 انظر قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي د 
3 رفك ار برقم 42577 
- لا 
7 ا الأوونام ولا تدركله الأفهام: 
ول الأر ام 
حي لا ييزة 0 ة 00 0 0 0راو0_, 


الأعمال الصالحة, والجزاء على الأعمال السيئة, له الحكمة في ذلك سبحانه 


1) الانتصار لأهل السنة والحديث في رد أباطيل حسن المالكي عبد المحسن العباد ص/21 
2) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة مجموعة من المؤلفين ص/143 
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سس لف لم +1 سيق #9 بساك تسبي أ : 
5 فالله أعظم من كل شيء سيحاته وتعالى 
بو اميم اسيم نع ع ا في 
ولا يجور لإنسان. أن:يقول في الله إلا ها قاله شبخانه عن تفسيه: أو قاله 
عن هرس وله علهي هه الصطسبلاة والسس لام. 
هذه مثل العبارة التي مضت, ولا شيء مثله, والأنام معناه: الخلق, فالله 
سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة الخلق: (ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير) [الشورى: 11] , (ولم يكن له كفو أحدا) [الإخلاص: 4] فهو 
سبحانه منزه عن مشابهة إن كان .له استماء وصفات تشقرك ممع 
أسماء وصعات الخلق كن الفا والمعلف. لكن فى الحفيفة والكينية لا 


ا ا (الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه 
سنة ولا توم) [البقرةة 255] م (وتوكل: على الحن ار يك [الفرقان: 
8] فتنفي عن نفسه السنة: وهي: الثوم الخفيف والتوم :" 
"المصطسددر الت سس سالث: مار 
لقد خاطب الله “ار لع الاو في الشرات لكيه بلغة العرب, وكان 
محمد - صلى الله عليه وسلم - أفصح الناس لساناء وقد نشأ بين قريش 
أفصح العرب جميعا, فكان لابد لبيان معاني كلام الله -تعالى -. وكلام 
1 111 للد ل 0070311111311 
وتلى وه لين لخد الخرت وارزرييه ونا را ومكن ادير كلدم اللية وكلام 
١‏ بحاي ل بها وج سن ان الم ب لك لكان الجر وو ليوط لأنه لا 
تعلم من إنضاع حمل علم الكتاب احة جيل شعة لسان العرتب: وكدرة 
وجوهه ٠‏ وجماع معانيه وتفرقهاء, ومن علصه انيقت ضنه الشبيه التي دخلت 
على من جهل لسانها "1. ويقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: ".. الاستدلال 
بالفرآن إنما يكون على لغة العرب' التي انل بهاء لد ل جه سريت 
نما قال ستعالي © زوها رسلا منترسول ل اسان قوم" .[إسراهيم 1 
وقال: [بلسان عربي مبين4 [الشعراء -195] , فليس لأحد أن يحمل 
ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام أو اصطلاح خاص"2. 
وكذلك الفاظ السنة لا طريق لبياتها إلا بععرقة لقة العرب ودلالتها على 
المعاني. يقول شيخ الإسلام - رحمه الله -: "والطريق إلى معرفة ما جاء به 
ل و ل . وما فسرها به الذين تلقوا عنه اللَفظ 
ولغتهم التي كانوا يتخاطبون بها. وما حدث من العبارات وتغير 
عن ومسب 77777و الا رق 1 


1() التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية صالح الفوزان ص/37 
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1-الرس سال للإ«هسنسام الشل ‏ افعي ص50. 
: دجسي لان لاز الجهمهيبة 1/492. 
- المرجع السابق 1/159.." 
"المصط د شه آتتلتار الس لف 
يعتمد اهل الستة على الآثارَ المنقولة عن السلف؟ من الشياءة والتابعين: 
في بيان كلام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. فهم الأعلم بها من 
غيرهم, وهكذا فألفاظهم في العقيدة 000 من 0 الله ورسوله, أو 
الأه 6 م اظ ال 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "والطريق إلى معرفة ما ا 


ل أن تعرف القاظه الصحيحة: وما فشرها به الزينلقوا عنة 
وات ولغقهم الثي كانوا يتخاطيون بها: وها حدث من العبارات 
وتغغل ب ب ل مير من الاس0ظشٌء_ سس طلاحا ِ ت"1. 
وشول انهاه "إن المرجع فى موه قن اسم عن الشارة .وني بان 
معناها إلعن من نغل عنه القران والحديت لفظه ومغتات. وهم العلماء الذين 
هم ورنة الأنيياء الدين ,العو المان والقيران والحديت يعدهم عن يفص 
حد كيل لبه أو اخد ذلك هو بلقفه التي كان يخاطن +210 
وقكدا كان السلف المتقدهون” راخدون عن سلفهم من الصهاية والنابقين 
الخاظهم في العقيدة يغول الإمام أحمة:- رجمة الله -: "لست أتكلم إلااما 
نان في كاب النمه ونب وسول الله مولي |الوهلامه وسام» اد قن 
الصحابة أو عن التابعين, واما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود' 3. 
ويكوك الزهام ابن النيم > رحمه الله "قاذ كان الضحاة تلقوا عن نهم 
معاني القران كما تلقوا نه الفاطه: لم يعتاجوا بعد ذلك إلي لقة أجه 
ففف تع لمعه ساني القغست ران عنهم كنقل 


ا 1«سسسج ان تلسس جه حسزوسن السبسسصصية :1/159 
يسيس اح تار 10/. 
. - الإبانة لابن بطة 2/538 - 539.." ١‏ 
"ابو ضالح المضرف كانتب الليث: 0 الحافظ في التقريب: "صدوق 
الغكللطء ثبت في كتابه, وكانت فيه غفلةة". 
1-0 لم يدرك ربيعة. فقد كان مولده سنة سبع وثلاثين ومائة كما في 
ترجمته في تهذيب الكمال1, وكانت وفاة ربيعة الرأي على الصحيح كما في 
التقريب لابن حجر2 ت وثلاثين ومائتة. 
أورد هذه الآثار الثلاثئة - أعني أثر أم سلمة وربيعة ومالك - ابن قدامة في 
1() الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/67 
02 الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية آمال بنت عبد العزيز العمرو ص/71 
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كتابه (ذم التأويل) ثم قال: "وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة 
واللفظ, قمر المحجل أ وق رستسة د انك رلقريا توك اده 
فاقتديا بها وقالا مثل قولها لصحته وحسنه وكونه قول إحدى أزواج النبي 
0 ومن المحتمل أن يكون الله تعالى وفقهما للصواب 
م ت ريحي الله عنها لم ف ها للم ردق إلا 
الاحتمال الثاني وهو أن الله وفقهما للصواب وألهمهما هذا القول السديد, 
ورتما أن هالكا - رحمه الله - ستمعه من شيقه .فاقتدى يم أو أله لم تستففه 
منه ولكن وقفق إليه كما وف يق إليه شيةخه. 
وذكر الذهبي في كتابه الأربعين أن هذا الأثر يروى أيضا عن وهب بن منبه 4, 
لكن لم أق ف عليه في مص ادر 

ويشبه تماما قول د ومالك هذا قول أبي جعفقر الترمذي (ت295ه) - 


)15/107( 

(ص :7732| 777ب 0 
3 ذم |التأأ وب ب ب ب تت سك (صض:26) ل 
4 الأريعين "ضن:80 صَمن مجموغ الزسنائل الست له"ن" ليا 
ل خل 


اضطراب الناس في مسألة الكلام مع بيان الحق الذي تدل عليه الأدلة 
ونش هد الفطلرالس ليمة 
العحعدة لله وكفي ورسلام قل عباده الذين اصطفى. 
وبعد: فهذا بيان موجز لأقوال الناس واضطرابهم في مسالة هي من أهم 
ا الدين وهي: مسألة الكلام مع بيان الحق الذي تدل عليه ؛ الأدلة 
1 وبالله التوفيق: 0 0 0 وهو في عرف الناس ولغاتهم 
أتباع الأئمة الأربعة إذا ا في الأه مر والنهي ذكروا: أن الأمر يم 
معا وخالفوا من ال إن 4 والنهي هو المعنى 1 قال 

بمجر فا على 0 أميرا اكلا تغررزت 0 0 وهي (إفعل) للحاضر و 
العمل ) للعاني هذا كول الجمورون ورعفت طائقة من المتدعة أن لا 


1) الأثر المشهور عن الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ص/78 
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صيغة للأمر بناء على خيالهم الفاسد: أن الكلام معنى قائم بالنفس, فخالفوا 
التتتتحتاية و لش*سننستة زا القحتحة واالعمتحتتروق.! " 
وعلى هذا مصى السلف من ل والتابعين الهم بإحسان ولم يكن بينهم 
اي نزاع في مسمى الكلام ومعناه. وهل يعقل أن ينازعوا فيما هو من أجلى 
الأمور عند الناس مثل الماء والنار والرأس واليد ونحو 0 
والكلام تكلم به به الأولون والاحروة عند خلقوا, وهل يقول عاقل: إنهم فا 
هم لبو مهلعل سس نى م ومسطسسسمأة. 


1 مجموع الفتاوى: (12/ 35/36)." (1) 

"ولوترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة لم يقع بينهم 
نزاع في مثل ذلك من الضروريات ولكن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض 
د القول غرورا فيضلون ويضلون غيرهم. ونعوذ بالله من فتن 


وامما حصل الزاءع في مفين الكلام ‏ رمسهاة عند المتاخرين بعدما' حدثت 
ل سي سس أ لس سدس ١‏ 
فقال بعصهم . : "الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى تنسمية المدرول 
اسم الحدال",.وفسال اعخرون: "عكسة " 
وقيل: "يطلق الكلام على بطري الاشتراك اللفظي", 


وقيل: “حقيقة :في كلام الناس؛ لآن لكلامهم. حروفا وأصوانا تقوم بهم. ومجاز 
في كلام الله "1 


57-2 ب ب بر 
ند في ذلك ب فاذكرتاه آنفنا يان الكلام: "مجموع اللفظ 
فمسماه ملللسركب". 


1 شرح العقيدة الطحاوية.." 00 

"كلايع على تثاول "الكلاة و "القول" للفظ والمعتى حميفناء كما 
دكر“حكاة عن اللتوضا 1 وششلشسيخ الإرسم لم. 
2- قوله تعالى؟ ١‏ الغ يوا أنه لا تكلعهم ولا بهنديهم شبلا) [الأعراف: 
8 . 
هذه الآية ظاهرة في كون المنفي عنهم الكلام الذي هو اللفظ والمعنى 
جميعا, إذ الخطاب لهم لا يكون معنى مجردا يقوم في أنفسهم, ولا لفظا 
مجطعلللللسردا غغك ير دال 0 0 
3 - وقوله تعالى: (وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا (4) ما لهم به من علم 
ولاالابانيم كبري كلعة تخرج مرب أقواهوف إن عفولون 0 كذبا) [الكهف:4 - 
5]. 


1) اضطراب الناس في مسألة الكلام مع بيان الحق الذي تدل عليه الأدلة وتشهد به الفطر السليمة عبد الكريم مراد ص/105 
2() اضطراب الناس في مسألة الكلام مع بيان الحق الذي تدل عليه الأدلة وتشهد به الفطر السليمة عبد الكريم مراد ص/106 
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فاءصلق الكلمة على اللفظ الخ ارج من الأفواه. 
وكذلك سائر ما جاء في كتاب الله تعالى من إطلاق, لفظ الكلام مرادا به 


و | الة 1 . ل. 
قال تعالي: (لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) [الأنبياء: 27]. 
4 - حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها, مالم تكلم به. أو تعمل 

.)8( " 


(8) حديث صحيح.." 1 
""إن هذه الصلاة لايضلخ فيها شيء من كلام التاس: إنماهو التسسييه 
والتكببلمسبس سير وقلمد راءة القغغغعغ ران" ( (12). 
122277 1 11 1 
قضلانة .باطلة,. ولا يرون بها تحدث الإنسان به سه مما ( تعلق :له بالصلاة 
من أهور الدنيا وغيرها مبطلا للصلاة, لأنه بالاتقاق ليس بكلام» ذكر نحو هددا 
الإسب _ للب لكام 


مم0 
ونظائر هذا في الكتاب والسنة كثيرة حددا ٠‏ وهي دلائلٍ قاطعة بأن مطلق 
لفظ "الكلام" شامل للألفاظ والمعاني جميعاء خلافا لأهل البدع الذين أرادوا 
نصرة أهوائهم بإبطال الدلائل الصحيحة الصريحة من المعقول والمنقول. 
وقد ذكرنا أن "الكلام" و "القول" قد يراد بهما المعنى فقط. أو اللفظ 
فقطه, لكن بقرينة تبين ذلك, لا عند الإطلاق والتجرد من القرائن 

قال شيخ الإسلام: "الكلام إذا أظلق بتثاول جميعاء وإذا 
سمي المعنى وحده كلاماء أ اللفظ وحده كلاماء فإنما ذاك مع قيد 07 

ا الك 


بثث ص _ + يج 
أخرجه أ عفد 5/م 7 4485 6 رقم (537) فابنو داود رقم (9030, 
1) والنسائي 3/ 14 - 18 والدارمي رقم (1510, 1511) من طريق 
هلال بن ابي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم به مرفوعا 
(13) "مجموع القتادى" ا 3" 
"يا دار عبلة بالجواء تكلمي ا ضباحا دار غبلة واسلفي (14) 
لك ست كش ٠‏ ار كه ست . 
وامقلا الحوض وقال: قطني . .. قطني رويدا فد ملأت بعطلني 


1) العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/58 
2() العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/61 
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فمحط ل دمع ساسا ذكرئنتساأا: 
أن لفظ "الكلام ١‏ و"القول' ' وما تصرف منهماء فعل, مصدر» واسم 
فاعل, فر ولد كل ذلك راجع إلى حمنها. 
فإذا قال قائل في كلام ما: إن المراد بالكلام ههنا اللقظ وحعذة: أو الفعتى 
وحده, طالبناه بالقرينة المقيدة التي صرفت الكلام عن حفيقته المعلومة, 
وإلا كه م مم م همان كاذ كك آنا : 
ولنا بسط آخر لهذه المسألة في الباب الثالث عند إبطال قول بعض أهل 
البدع -الكلابية والأشعرية وأشباههم- إن الكلام حقيقة في الفعنى..وهو ما 
سموه ب "الكلام النفسي" وإنما هذا تقرير موجز لإزالة ما قد يرد من لبس 
في هت ذا الموصضص غ ع ليجو عه 


سس 


(14) معلقته: البيت الثاني..' 

"إطلاقه. ونحن نقر أنه قد 00 به المعاني أو الألفاظ بالقرائن, فلما 
قبؤة العريئي ههنا بالنفس أخرجه من مطلق الكلام. فكيف يصح لكم - 
لحف الأشهريدة ان تحتجوا بما هو مجاز على قواعدكم لتقرير ماهو 
لب ع حت <بب<ب7777-_7إلبب2ب577777257ئ57272ئ2 1 
الأول: أن ٠‏ (الشزوير) كمأ يقول ا 7 الكلام 0 63 
فمعناه إذا: أنه قدر في نفسه كلاما وهياه لم يتكلم به بعد,. فليس كلاما 


للللسسبسبب 0 وج يتكلم 

ومثاله؟ من يقدر في بقسه أن تغمل عملا كان يضلي متلا ثم لا يقفل: فهل 

غال: انه صلى فقن نفسيه ؟ مغ أن القلب له عمل كفا أن للجوارع ,عملا 

والثاني: .لو صح-ما قالوه لكان هوافقا لمذهينا لا لمذهتهم فانهم تعدون 

مطلق الكلام كلام النفسء أما نحن فعندنا مطلق الكلام | 

جميعا: :وقة مراد أحدهما بقريتة:. وهى. موجودة في قول.عمر المذكون: الآ 

وهي التقبيذ بالتفنس: فكيف. ضححتم تعريف الكلام المطلق بالكلام.المقيد؟ 

وأمفحجا شير الأخخضلل: فالعواب عته من وجحعوة: 

الأول: انكر فض العلماء كؤتة من :شعرة: وذلك انمق فتشوا دواؤيكه فلم 
وه قف : 


(10) "عريت الحديك" لأني غبيد 3 1.242 
"قال انق محمد الخشا بع هوف العراقة 'أفتينيه تعر الاعظلل المدون 
تتش يرا فقسا ومنوت لسدذا] االنعييتة" ([11): 


1) العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/62 
2() العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/352 
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والثاني: أنه لم يثبت نقله عن قائله بإسناد. لا صحيح ولا ضعيف. 
واث الت: لم يتلقله أهم ل العربية بالقبول. 
والرا يت سع: أورده بعطقطصط ع سهم بل*“ئظ: 
إناليهيب ان لفي الف ب 1 

وه ذا بغفدس ١1‏ المععنى الذي أرادوا كما الا, يخفى-. 

والخامس: الأخطل شاعر مولد, لا يحتج بشعره في اللغة, وهذا 52500 
اط سل التحقي ‏ سسيققة 
والسادس: أنه ا مثلث كافر, وقد ضلت النصارى في معنى كلام الله 
والسابع: أكثر من يحتج من أهل البدع بهذا الشعر يخفي البيت الأول لأنه 
عند التحقيق حجة عليهم, وذلك أن الشاعر حين ذكر الكلام في البيت الأول 
ذكره مطلقا مطلنا. نل 20000688986448 |: الذي يسمع من الخطيب 
ألفاظه, فأبان الشاعر عن حقيقة الكلام المؤثر الذي يقع من النفوس 
موقعا بأنه ها اشتمل على المعاني التي موضعها القلب» لا .هجرد الألفاظ 
التي تمع من المتكلضه ذلم يرد عريف الكلاق ووظع عد لويركويه المعانن 


7 ووه 


(11) "العلو" للذهبي ص: 194.." (1) ٍ 
"هو المراد.بقولهم: القراآن خادث: ومدلولة. قديم: فاراذوا يعدلولة 


الكلام النفسي., وتكفي الإضافة الإجمالية وإن لم يكن اللفظي قائما 
ا سسسسسسسسف]|ين" (68). 
لجال للسمئماض ااجببيوو رو 
فكل لفط للحدوث دلا ... لحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقال الباجورى في "شرحو": " (علئ اللفط) أي على القران: يففنى: 
اللفظ المنزل على نبينا -صلى الله عليه -. المتعبد بتلاوته المتحدى 
با قور سورد عند والراجة أن المتوك و تجل؟ المترل 
المعنى, وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده, وقيل: المنزل المعنى, وعبر 
عنه النبي -صلي الله عليه وسلم- بألفاظ من عنده, لكن التحقيق الأول, 
لان الله خلقه أولا في اللو المتفوط: ثم أدرلة في. ضحانت إلى سيماء 
الدنيا. في محل يقال له: بيت العزة: في ليلة القدر: كما قال تعالى: (إنا 
نزلناه في ليلة القدر) ثم أنزله على النيي -صلى الله عليه وسلم- مفرقا 
الوق سس سائه" 

حتى قال" والخاضل. ان كل ظاهر من الكقاب: والستفة ول فلن حدوث 
القرآن فهو محمول على اللفظ المقروء, لا على الكلام النفسي" (69). 

: يعنون بهذا قوله تعالى: (ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث1 وما في 
ال سل > لالس كار لاك 6 ا 0 1607 


1) العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/353 
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(68) 0 [لامسمسلبلنت7ح حيو ور نا رض 71 
(69) " : 9 
1 ال 2 لعرية وكلعها قنها كسس من الضون التلاعية:والسائية 
التي تلجأ إلى التمثيل والتشبيه والاستعارة والكناية, وفيها من ومموه 0 
ما فيها. ولقد ساعد هذا على اختلاف الآراء وتباين الأفكار. ليس في الأمور 
الغملية الشرعية وخدها بل. وأيضا في الأمور العقائدية الإبمانية. وليست 
هذه ثغرة في اللغة العربية أو نقص: وإنما كل اللغات كذلك, وإن كان اللغة 
العربية أثراهاء وأكثرها تصرفا في القول وتحسينا في الييان وهذا في 
حقيقته ميزة وليس بثئغرة إذا حرم الأصل الذي تحدثنت عنه آنفا وهو وجوب 
بم ب يببسب صسييييتة انظ 
2- استغل المبطلون من أعداء الإسلام وأهل الأهواء هذا فلجأوا إلى تحريف 
الإسلام من داخله بدعوى أن هذا مضعون 110001 المقصود. 
ولجاما الى تخريف الانات والأحادقت الفي تفارض المعنى الخيهة الدئ 
بر الستتسصصول لللللللسططمين 
وبذلك نشأت التأويلات البعيدة وكلها تحت ستار الإسلام.." (2 
سسسسسلة لوقق 
[وأككا 11 الواقفان: 
فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله. ويجوز الا 
يكلون الم راد ة الله وتع شو تلحتحلة:: 
ومجحجدهة ا ا 0 وقسيرهم] 
اللفظ ا و النص فن الخلدت سيت 110 قلا عون المراد 0 
والقسم الثاني -وهو المذكور في قوله: وأما القسمان الواقفان-: فهم 
0 يجوزون الظاهر ويجوزون عدمه, أي: يجوزون ثبوت الصفة ويجوزون 


ولكنهم يفو وض هونن 

0 ا الله 0 اك ا لحا 
خارجية فهؤلاء مفوضة للفظ نافية للمعنى الظاهر منه, يعني: ينفون الصفة 
التي دل علبها النض: لكن تعمتعين المصسراة يففتون فينيهة., 
والثاني يجوز كلا الأمرين, يعني: يجوز ثبوت الصفة ويجوز عدم ثبوتهاء وهذا 


1)) العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية عبد الله الجديع ص/399 
2) الحد الفاصل بين الإيمان والكفر عبد الرحمن بن عبد الخالق ص/106 
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القسم هو المقصود بقوله: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد 
اللائق بجلال الله: ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك 


نم قال: و د سيم 0 ع عر لم ا ا 
إذا صر المفوض ثلائ 


ل الأول 5 في النفويض:- وهو تقويض اللفسظ نوتفي المعنى- هو الذي 
دستعمله متكلضة الصفانية كيها تفوه.من الضفات حينقا يقولون: إن طريفد 
السلف في هذه الصفات -أي: الصفات الفعلية التي اتفق متكلمة الصفاتية 
على تفنهاء.واعتي يصتكلفة الضهاتية الطوائتف الثلات في هذا المقام: 


الكلابييبةة, الأشعرية, الماتريدية 1 اقبي التففوويض. 


والقسم الثاني: وهو الذي اشتغل به كتير من الققهاء ممن: لم يعرف حقيقة 
مذهت المتكلمين ولا حقيقة مذهب السلف» فلم يتأثر تأثرا بينا بأحد 
والطريقة الثالنة: وقعت في كلام بعص اعسات الصوفية وعكيرهم. 
[وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث 
معرصين بقلوبهم والسستهم عن هملهدمه التقديرات.]. 
علوي : لا يشتغلون بيتجويز المتقابلين. فيفوضون اللفظ والمعنى تفويضا 
مطلقا؛ ولهذا كان أشدهم فى التفويض القسم الثالث:-وهم الذين بقوضون 

ولا ينشسستغلون ببالتجويز بوججه ما. 

[فهذه الأقسام السنة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها]. 
لاايمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها هذا هو النتيجة العلمية هناء وليس 
المقصود: 6 هذه الأقسام الستة هي عبارة عن ست طوائف منضبطة 
مظودة: يل ابعص الفقهاء ويعض: المتكلمين يسغعلوة اكتن من طريقة 
من هذه الطرق الست التي ذكرها المصنف, وإن كان بعض هذه الطرق 
اظطود قوم على تحقيقه: والتزافه كاطراة المغتزلة +وبخاضة المة المعتزلة 
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والجهمية- في 0 التأويل. وكاطراد أئمة السلف على الإثبات اللائق 
بجلال الله.." 
"المقصد 5 بيان الأصناف الممكنة في باب الأسماء والصفات 
يذكر المصنف الأقسام الممكنة في باب الأسماء والصفات, فيذكر ستنة 
أقسام., على كل قسم طائفة من أهفل القبلة. 
وهو لا يقصد بهذا أن كل طائفة التزمت قسما ورفضت غيره:, وإن كان هذا 
يقع فإن أهل السنة التزموا الإثبات مع التنزيه عن التشبيه, لكن بعض طرق 
وهذه الأقسام السيتة. هئ : قسمان ينفيانه, تهات يتوقفان, وقسمان 
بشت سجس 9 
فغال: قسمان يقولان على ظاهرهاء ثم إما يجغلون ظاهرها النشينه واها 
ال ا 1 يمس ال ا م ]سل ال د 
وقسمان يقولان: ليست على ظاهرهاء وقسمان يتوقفان. 
أن القسمين اللذين ينفيان ظاهر النصوص إما أنهم ينفون |1100 
والمعنى أو أنهم ينفون ل ويتوقفون في اللفظ, ولهذا كانت أقسام 
المفوضة في كلام المصنف ثلاثة: القسمان الواقفان -وهذا صريح 1 
ينفون الظاهر لفظا ومعنى, 8 قوق المعفى.ويسكتون. عق اللفظ .. " 
"وذلك لأن الخالق لا يمكن أن يخلق إلا وهو قادر, وكذلك لا 0 أن 
اكلنسق الاوقسسس سو ل سبالم (11ت- ٠‏ 
_القاعدة الخامسة_ أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها: 
ومعنى ذلك أن نتوقف على ما جاء في الكتاب والسنة, فلا نسمي الله 
تعالى إلا يما سمى به نفسه؛ أو سماه به رسوله"لأن العقل لإ يمكنه إدراك 


(1) هذه الأنواع الثلاثة تسيِمى أنوع الدلالة اللفظية الوضعية. 
وإليك بعض التفصيل في هذه الانواع زيادة على ما مضى؛ لتتضح بصورة 
أجلى 


1 الدلالة المطابقية: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له من حيث إنه 
وط*عن لسع ل -مهم. وذلك #اجسججمجطتتوال دلالة 
لفغطظ (البيت!) على الج در والس كف عد . 
ودلالة لفظ (إنسان) على الحيوان الناطق, ودلالة اسم (العليم) على ذات 
[الم م م ا مستت د اه 
الاسم فلئ المسفى: والضفة المشتقة فخ الاشيف تفقسية وشتميت: مظابقية" 


1() شرح الحموية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 20/5 
02 شرح الحموية - يوسف الغفيص .يوسف الغفيص 21/11 
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لتضلسابق الاقستطط والمعصنفىء 
وروا 0717777777707 7 111تك757ب757يللب777 7 7 1 1 
2 الدلالة التضمنية: وهي دلالة اللفظ على جزء ما وضع له في ضمن كل 
١‏ 


عقخل ؤلالة الفيت علن العدار وعدم وعلن الشسفقف وعد 
وسميت تضمنية لأنها عبارة عن فهم جزء من الكل؛ فالجزء داخل ضمن 
| لك لسك أيي في داخا  ---‏ _ ادكه 
ومن هذا النوع مثلا دلالة اسم الله (السميع) على ذات الله وحدهاء وعلى 

تالس عت عع و هاء 
حرف انكر قن اسجحمال الكرعوالكل يبل يفال على الضقة وا لوضف 
3. الدلالة الالتزامية: هي دلالة اللفظ على خارج عن معناه الذي وضع له. 


مثل دلالة اسم الله (القدير) على صفة الحياة. وعلى العلم وغيرهما من 
صا| قات اتلك سمه ىا سسا 
يقول المناطقة: إن بين الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية التمدة 


والخصطصس وص المطل ق؛ اككككتككة. وحنس س نشدت 


التضمنية وحدت المطابقية دون العكس, أي لا يلزم من وجمود المطابقية 
دالتطضمعء_مدمسس ‏ هنفية. 


وج ل !كا ل سي لل 
انظر المرشد السليم إلى المنطق الحديث والقديم د. عوض الله جاد 
حجل دانزيء 0000-2 ت الإلهييمسة هذى 
محمد أمان ص17/9_178.." 

اليبترد وابن ن كلاب في كلام الله 
الأشعرى.وابن كلاب اتبقوا صينفة الكلام لله إثبانا غير متصوز فن العقل: 
فقالوا: إن الكلام معنى واحد يقوم في النفس, ليس بحرف ولا بصوت, ولا 
يتعلق بالقدرة والمشيئة, وهذا مذهب شاذ احدثه عبد الله بن سعيد بن 
كلاب وتبعه عليه الأشعري وأمثاله. وليس هو قول أهل السنة ولا يعرف عن 
أحد من سلف الأمة: بل كما قرر شيخ الاسلام ابن تبعية رجمه الله انه قول 
مخكاف للعقل فضخلا عن مخالفقفه للش رع. 
فلما قال ابن كلاب والأشعري: إن الكلام معنى واحد يقوم في النفس ليس 
بحرف ولا صوت, جعلوا القرآن الذي هو حرف حكاية اف فمارة عن كلام 
الله. وليس كلاما له. ولا شك أن هذا تناقض؛ فإن من أثبت الكلام لله لزمه 
أن يجععلله يح رف وصسسسوت. “لان الكلام كلبذذلك. 
وهذا يقود إلى مسألة, هي: حقيقة الكلام؛ فإن الذي أجمع عليه أهل السنة 
أن الكلام يتناول جميغا: ليس هو اللفظ وخدة ولا المفعئن 
وحده, والمشهور عند النحاة ان الكلام هو اللفظ: وإن كان من .يطلق ذلك 
من النحاة, ليس بالصرورة أنه يلتزم بعص النتائج المقولة في أصوؤل الدين, 
1) رسائل الشيخ الحمد في العقيدة محمد بن إبراهيم الحمد 4/14 
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كلامنتتا لف فخأ 
وجعلوا المعنى مدلولا لهذا اللفظ؛ ولم 10 لفظ الكلام متناولا له. وغلط 
ابن كلاب والأشعري, فقالوا: إن الكلام هو المعنى وحده وقال طائفة: إنه 
سم نين اللقط وبين المعدى غلى الاتفكاك» فيكون اللفظ وجدة كلافا 
نَ المعطنننى و 6 م با 
والله سبحانه لم يذكر الكلام مطلقا إلا د به ما كان بحرف وصوت, وأا 
قوله تغالى: ( ونقولون في انقستهم ‏ [المجادلة:18]: فمثل هذا السبياق لا 
يدل على مذهب الأشعري, لأنه سياق مقيد. فضلا عن كون طائفة من 
لي 0 الوم يقولون فيما بينهم كلاما لا يسمعه 
غيرهم.. 
اما ا 1 5 جميور متكاقة ا فهو استد لال من جيه 
اللغة. فإنهم قالوا: الإيمان في اللغة هو التصديق, وعلى هذا قالوا: الإيمان 
الدع هو التصديق: ثم زتيوا علن.ذلك أن الإيمان شيء واحد لا يزيد 0 
.وسنت بوا الك على 9 
المقدمة الثانية: أنه إن كان في اللغة يراق ننه التصديق ره أن 0 
الغ سرع ذلك ولا يت اه إلى غكتبتبييره. 
وكلا المقدمتين مما ينازعون فيه, فإن الإيمان وإن استعمل في كلام العرب 
مرادفا للتصديق في بعض السياقات, إلا أنه يقع في بعض السياقات بخلاف 
7 وبينه وبين التصديق فرق من جهة اللفظ والمعنى ذكره جماعة من 
له الأول: أنه إذا سلم أن الإيمان في اللغة مرادف 0 فإنه لا 0 
أن يكون في سانو موارده في الشريعة كذلك, ومعلوم أن المرجئة يسمون 
العمل إسلاماء مع أن هذا مما لا توجبه اللغة, فما كان مسوعًا ل 
الإيمان, فإذا قالوا: إن الصلاة لا تسمى في اللغة إيمانا. بل الصلاة في اللغة 
هي الدعاء, والإيمان هو التصديق, قيل لهم: وهل الصلاة والزكاة والحج 
والأاعقتعمال الضظضاهرة تسسمى في اللفة إسااما؟ 
0 لا. 
ع ا ا 0 07 هيه 
الشارع. فلما كان الأمر كذلك تعلق اسم الإيمان بسائر الأعمال على هذا 
الوم 


1 شن الطحاوية - يوبيف الققيض بويت القفيض 6/3 
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الوه الناتي» أن يفال إندها افتفغهلة مشكلمنة المركسة لما بعل في 
أصولهم الكلامية- :من تجريد الماهيات إلى ضور تفرضها الذهن لا:حقيقة لها 
في الخارعة ومعنى.هذا الكلام: أنهع اذا قالوا: الصلاة عصل. والعفل لسن 
داخلا في مسمى الإيبمان, إذ الإيمان «لو التصديق. 
فإنجا تقول: لبيين في الأعمتال: السرعتة الطذاهرة كلها عمل ينفتك عن 
التصديق: أما العمل الظاهر من حيث هو عمل ظاهر مجرد عن التصديق 
فإنه لا يسمى إيمانا بالإجماع, وهذا مما لا ينازع فيه أحد, والعمل الذي قصد 
كم كريد ا لتر ار ا 0 الشازع أو 
ندب إليه. كالصلاة والصيام والطواف بالبيت, إلى غير ذلك, وإلا فالأعمال 
العادبة كلعب بللنلي آدم وحطربركتهم لا تلسمى إيمازذنا. 
فالصلاة لا.يمكن أن تكون شرعية وهي مجردة عن التصديق فى بالباطن, ٠‏ وهو 
التصديق بأن هذه الصلاة أوجبها الله. وأن الله أوجبها 0 ركعات مثلا 
كضلاة الظهرء وأنه شرغها في هذا الوقت, وأنه يقال فيها كذا وأركانها كذاء 
وتعيدبيها إلى القيلة. وان من .شترطها الاخلاضة والإيمان؛ فإن :هذة :وان 
كانت أعمالا ظاهرة كالركوع والسجود والقيام والقراءة إلى غير ذلك إلا أنها 
متغلقة: بالتصديق. ولهذا لو أن أجذا ضلى صلاة الطوير خسنا فان. عمله 
يسمى بدعة وضلالا, ومن صلى صلاة وقال: إن الصلاة ما شرعها الله وإنما 
هي من أقوال الفقهاء, فهذا يكون كافراء ولا تكون صلاته شرعية. 
فتحقق من هذا أن سائر الأعمال الظاهرة الشرعية ليست هي مجرد 
أعمال ظلاهرة منفكة عن التص ديق 
وقد تفطن بعض أئمة المرجئة من المتكلمين لهذا. فقالوا: م 1 
ل ا تت 


د«وفهللل ‏ سسسب 
فيقال: العمل من حيبت يهو عمل إدا لم يكن لله وجوة:في الخارج لا يمكن 
أن سمي ابغانا عنة أخد من المسلمين, فهم يقولون: الضلاة من كيت كن 
صلاة -أي: كحقيقة مجردة وعمل ظطا هر - ليست إيمانا. 
فيقال: الحفيقة المخردة عن التصديى لا يلتفث إليها: 00 ففاك ا ددن 
المسسبلمين يصطغ لي هطل ذه الطسلة. 
ولهذا لو أن الإنسان آثياء لعية أو رياضعة فتلا اتى يخركة :تشاكل حركة 
الركوع لم يسم .راكعا في الشرع وعملة. هذا لا يسفي :إيماناء لكن. لق أدى 
ذلك داخل ركن من أركان الصلاة فإنه يكون ركوعا شرعيا ويسمىي إيمانا, 
من هذا أن.الاصول الشرعية:والعفلية واللغوبة إذا.سلفنا انها تنول 
0 ان الإيمان مرادف للتصديق, فإن كن ما 0 فدات وتحقق به 
بات إل ب -- توي كج 0 
ولهذا فإن الصلاة وإن كانت عملا ظاهرا من جهدة” إلا أن فيها تصديقات 

ا#ولللجبلسللطتتتحودال 

وقاأل. إذا لم 0 الصلاة إيمانا 0 أن تكون إسلاماء وامتنع أن كون 
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اراي ا 0 ارهن وهي : ل ال 
الذع. سنماة السلف إيمانا يمكن تجريذه عن التصديق: وليس. الأمر كذلك. 
فإن قالوا: إن التصديق الذي في الصلاة يسمى إيماناء والحركة الظاهرة لا 
س-- ب ا اااااسسهيهها إ9قأئ آ4آ4آ4آ؟آٍ تك ا ؟ 
قيل: هذا قرض نفرضة الذقن. ولا وحود لعفي الخارع قانة إذا تجرد هذا 
العمل عن التصديق لم يسم صللة ولا ركوعا ولا سجوداء ولا يوجد في 
الخارج إلا حركة يقصد بها التعبد أو حركة لإ يقصد بها التعبد, أما :وحنود 
حركة في الخارج يقال إن تصديقها إيمان. وأما هي من حيث هي فليست 
إيماناء فهذاء فإن من حنى ظهره إما أن يكون راكعا لله سبحانه وتعالى في 
صلاة من الصلوات/ وا فأما أمكون ففل ذلك لقورض وفوحي احتاجه من 
ا تت ل الال 


ومعلوم أن الأول ينسمى عمله إيماناء والثاني لا يسمى إيمانا . 
فقال: ننفي هذه وتبقى كلم الله - عز وجل 5 
حقيقته:؛ ولكن نقول هو معنى دون لفظ, دون سماع. 
00 أن دلالة الكلام في اللغة على 
ووكتتحترال 
أن اكلام والقول اذا أطلق: يعني إذا فيل الكلام كلام فلان )قول فلان ,تقول 
الله - عز وجل - فإنه يراد به شيئان معا دون تفريق بين والواحد والآخر؛ 
بلراد دببلللة جميع د اً. 
2 ذهب المعتزا سس سق 
كد الكلام هو في 00 وفي اللففظ ك0 

هب 

وهحو أن الكلام للمعحاني ولكن الحديت إفراجه هذا دلبل عية. 
0 على هذا بقول الأخطل في الشعر المشهور المعروف عندهم 0 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
والكلام على هذا البيت ورد الإحتجاج به إلى آخره مر معنا في الواسطية 
فنحيلكم عليها؛ لأنه معروف مشهور كررناه اكداديمن صمرة. 
نرجع على أصل المسألة وهو أن الكلابية والأشاعرة قالوا إن الكلام معنى. 
كلام اللحهم - فير وجل مقحدى: القحاء في روع جب رجل. 
وهذا أجل أنهم اضلوا بأصئلات: متها أن الكلام لا يدل على لجرا واي 
يذل علق محا قيام في النفس: كمسا اسنتدلوا بهذا البيت: 
لهذا ذكرت لكم في أؤل الكلام تعربف كلم وكلم وهذه المادة واشتقاقها 
ليبطل معه قول من قال إن الكلام معنى. فإن اللغة دلت على أن الكلام 
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لاربلد ان يكلون لفسا ومكعمدددسنى . 
وحتى كلمة لفقطظ تدل على شيء ملفوظ مفررد. 
وها احسنن فقول الفعمصرق وإن: كان لين جال اعتجياح قيال: 
من التتاس فين افطلميه لولتحية يمتها زرة [الفححتظط:|ة نافخل 
وبعضهم قوله كالحضصى يقسال فيلغفى ولا يحفظ 

تعن (من الناس :من لفظة لؤلة) 'اللفظ الايد أن يلفط درج ,. فكيتف: يكون 
الكلام والقت ول في الت رد اخل دون الخ ارج؟ 
وكيبف يكلون المععنى يدل عليه في الإنسان بلا لففظ؟ 
وإذا كان ثم لفظ فإذا ثم معنىء, واللفظ لايد أن يلفظ ويخرج. 
فدل ل على أن 0 بآن ا معنى وأن هذا هو الأصل فيه, هذا 
لمس ل لل لل ل سس ب نلق 


خجيارة بعجيرون: تبحة يفجبولهم الكلام صيفة بعسكية. 
- وتارة يعبرون عنه بان كلام الله - عز وجل - قديم؛ ؛ يعني قبل أن يخلق 
الخللق, قبل أن يوحجدر شنيء, تكلم بكلام هقريم وانتهى. 
«تحارة فمييرون عننتة باه سمفحين فتجانم بج الفين: 
لظ هنا سا لت 0 علطلا قدت ٠‏ يعني كبر 

عن | الا ا 1 ؟ 
إذا سين لك ذلك: ا الطوائف -الكلابية الأشاعرة 
والماتريدية- أن القرآن قديم كلام الله - عز وجل - قديم. 
يعني تكلم الله - عز وجل - به في الأزل ثم لما أراد إنزاله على محمد صلى 
الله قلية وبلق قام عا تكلم يودفي الارل نه مفكى: فالعاة فى روغ برك 
فنزل به جبريل وعبر عنه., وإلا فكلام الله عندهم ليس بالعربية وليس 
باللسريانية وليس إلى آخ ره لتنزهفه عندهم اللفات. 
إذا تبين ذلك, فمن أحسن الردود عليهم ما استش كه الآأمدي. 
والأمدي من حطذاق الأشناعرة المعروفين ومن الأزكياء 
قال: إني نظرت في هذا القول وهو أن كلام الله قديم, وأن القرآن قديم, 
وأنه حين أوحي إلى. محمة:صلى الله علية وشلم إنها أوحي بالعيارة:ويما 
ألفي فى نفس خبريل: .فأشكل. على أن القران'فيد آبات كثيرزة فيها التعبتين 
عنه بلفظ الماضي ( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها4 [المجادلة: 
1] : وهل كان ثم مجادلة؟ وهل 1 زوج؟ وهل كان ثم صوت 0 
حت يا الككتتحخخحب7 تح ححية 
و تت افا ته ل بو ١ل‏ ل 5ه 
ملم يمقة أن قو له قد تمع :و تل أفعالة الماضدن_ في الفران انها فش 
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مطابة للوالتصتسيع وتعمحسذ | هجو اللججبجةذ به 
وهذا لاشك أنه رد منطقي جميل لأنه يلزمهم على أصولهم ولا فرار لهم 


إذا تبين لك ذلك, فنقول خلاصة الرد على هذه الطوائف يكمن في أشياء: 
00 لل هيف أ ل 
سوق لا لس 1 

الاستدلال بالنضوض من القرآن والسنة التى.قنها الإضافة: والقاعدة ل 
ماين امسححاقة المخلو قنات» وا فقكتافه الومححكانن. 
6 سس ل ال سم 1 
أنه يرد ما استدلوا به من .أنواع الأدلة مثل ما أصلوه في أن الكلام يدل على 
المعنى فقط في اللغة, وأن الوحي يكون بالمعنى والإلقاء في الروع, وغير 
ذلك من الاستدلالات, مثل قولهم يلزم التشبيه يلزم التجسيم إلى آخره. 
هس سس وو آلرا : 


بقول الآمدي في التفريق ما بين الماضي والحاضر.." (1) 


"متلن ما يقول الجاحظ . وغيره؛ ٠‏ بعلي فيما ساقه في كتاب الحيوان 
يقول: الشأن في المعاني أما الألفاظ فهي ملقاة على قارعة الطريق. 
يعني أن الألفاظ يتداولها الناس؛ لكن الشأن في الدلالة بالألفاظ على 
7<<<<<22-<ب7بب7 ب 7777777777777 222222222227777 1 اي 


١ 
وهذا لاشك أنه قصور لأن القرآن كما ذكرنا مشتمل على فضاحة الألفا نا‎ 
)1( وعظطمهععسة المع ساني جميعا.‎ 
نر لل جهو‎ تتتتتتتتط"ل٠«ما‎ 
من قال إن القرآن معجز في نظمه: ومعنى النظم هو الألفاظ المتركبة‎ 
والمعاني التي دلت عليها الألفاظ ومابينها من الروابط.‎ 

يعني أن الكلام يحتاج فيه إلى أشياء, يحتاج فيه إلى ألفاظ وإلى معان في 
داخل هذ الالغاظ بععر بهاء. بعر بالالفاط عن المفاني وإلق. رايط تريط يتين 
هذه الألفاظ والمعاني في صور بلاغية:, ٠‏ وفي صور نحوية عالية:, وهذا 
المسيميع سهاء | وتاب فر القوول النظم. 
وهذا .هو قدرسة الجرجاني المعروقة: العلامة. عبد القادر العرجاني:فيما 
كتب في دلا ل الإعج از وفي أس راي البلاغفة. 
وهدا'الفول لما قال به الحرجاني وهقمسوق إلنه. من.جمة الخطابي: وقيره 
يعني في كلمة, هو أراد به الرد على عبد الجبار المعتزلي في كتابه المغني, 
فإنه الف كتاب المفني: وخعل مجلدا كاماد في اعجار القراته» وزة عليه 
بكتاب دلائل الإعجان وأن الإعجاز راجع إلى والروابط؛ 
يعني إلى النظمءنظم القرآن جميعاء المقصود بالنظم يعني تآلف الألفاظ 
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وا 333309 لاير1527 
- القتول فقول جود :«ولكن لا عر سه اا ا 

ا 1 : 
من :قحال إن: ا عججحمحاز الفتران: فبمتصا اتحتصتفل»فلبسحه: 
ووللالل7لتلال7ت7ب7ب مين قرا أي 77ر7 وق لون 
أكون نسي وك إن ا ا الج طلق الله علئة وطلد “يأمر القاضي 
و ب ججي7ي77] بز اوةظ 7طط7طتبتتب7 تت ززلن: 
- واتتمل القران أنضا علن امور تشريعية: لا يمكن أن تكون من عن النبي 
"لست 9 ١‏ سلسُسُاُْْْة 7 لاظاْْست تم / 
انسل الغرا عل هذا سالط الطوس سكن أن هن و د 


1 
وهذا قول لبعض 0 وجمع من المعاصرين بن القرآن محتمل على 
هلعل لد 6 شطللبياء جميعك لبد سس اأ. 
ولكن هذا القول يشكل عليه أن إعجاز القرآن الذي تحدبيت به العرب, 
والغرنوجيتها خوطيوا به عوظيوا يكلام ميكتمل علي أشيياء كتيرةب ونان 
التحدي واقعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو تفقل سورة أو بعشر سور مثله 
مفتريات كما زعمواء وهذا يؤول إلى ما تميزت به العرب, وهو مسيالة 
البلافقفة وما تميزوا به من رفعة الكلام وفصاحته وبلاغته. 
والعزي لم تكن متقد: عارزفقة بالأمون الطبينة ولا بالأمون القلسجفية ولا 
بالأمهور العفذية ولا بالغيييات؛ ولين قندهم معرفة. بالتوارية غلئ يفاضيلها 
ونحو ذلك, حتى يقال إن الإعجاز وقع في هذه الجهة؛ لكنهم خوطبوا بكلام 
من جنس ما يتكلمون به -يعني من جهة الألفاظ والحروف- ؛ لكنهم عجزوا 
0 الإنيِان نتحكتوزلك لأنه كلام الله - عز وجل 0 
6 > العجيول الاجير نوالا وال موفعية: لأن المتذارس كبيرهه 
أن القرآن معجز لأنه كلام الله 2 وكلام الله - عز وجل بسكن 
ن م 
وهذا القول هو الذي ذكره الطحاوي هناءقال (علمنا وأيقنا أنه قول خالق 
كفر, 0 أبصر هذا اعتبر, ص مثل قول الكفار 0 وعلم أنه يسما 
التي الك يران ليس كا 
هذا القول الذي أشار إليه لم يتفرع إليه شارحوا هذه ا و ل 
لمع ا ا 1 ا هو القول ال دي 1 الحسان أن 
كلام الله سر وتحال” لا يمكن أن يش به كلام البشر. 
فتقول هذا ا وتكترى ثالنا فتقول هذا من شرق آسياء لم ؟ 
لأن الصفة العامة دلت على ذلك, ولو أخذ الآخذ يعدد أشياء كثيرة متنوعة 
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دلته على أن هذه الصورة هي صورة عربي, وهذه الصورة صورة افرقنيه 
هذه الصور ة الخلقية صوورة من شرق اسيا وهكذا 
فإذا الصورة العامة بها تتفرق الأشياء. فالذي يدل على الفرقان ما بين 

ع و الصورة العامة له. 


لشطشليء وبشني 
0 الناس -إذا انتقلنا ل الخلقية- كلام الناس بختلفق بعضه عن 


فل الصحابة إذا سمعنا كلاما نقول هذا فن قول الصحابة أومن قول 
السلف؛ لأن كلامهم لا يشبه كلام المتأخرين. كما قال ابن رجب (كلام 
السلف قليل كثير الفائدة وكلام الخلف كثير قليل الفائدة). 
فكلام السلف له صورة عامة تعلم أن هذا من كلام السلف, فلو أتينا بكلام 
إنسان معاصر وبكلمات له كثيرة وقارناها بكلام السلف لاتضح الفرق. 
فااذاالمخلل وق البشغ ر في كلامه متباين. 


(1) انتهن الوجةه الأول من الشريط التاسة::" ا 
"ومسمى الكلام اختلفوا فيه شل الما 7 المعنى؟ قال بعضهم: إن 
مسمى الكلام حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ وهم الأشاعرة, 6 والأصل 
في الكلام المعسنى, وأم لام اللقغسظ مج ساز. 
وقيل: إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز في المعنى, وهذا مذهب المعتزلة, 
وقيل: إن الكلام حقيقة في كل من اللأقظلهظ) 234019 فإطلافه على 
المعنى وحده حقيقة وإطلاقه على اللفظ حقيقة, وهذا مذهب ابن علي 
الجويني: وقيل إن الكلام حقيقة في اللَفَظَ وَالمَعَنَى على سبيل الجواز 
فإطلاقه على أحدهما إطلاقه على جزء معناه, وإطلاقه عليهم على سبيل 
الم سع إطلاق على كل تسل معن اه 
هذا هو الذي غليه أكثر العقلاة وهو: الضوات مستمى الكلام اللفظ 
. ليس مسمى الكلام اللفظ فقطء كما تقول المعتزلة, ولا مسمى 
الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة» ولا مسمى اللفظ وحده والمعنى وحده 


وقيل: إن الكلام حقيقة في كل من . فإطلاقه على 
المعنى وحده حقيقة: وإطلاقه على اللفظ حقيقة, وهذا مذهب ابي علي 
الجويني, وقيل: إن الكلام حقيقة في اللهَظ!وَالشَكدَئ على سبيل الجمع, 
فإطلاقه على أحدهما إطلاق, على جزء المعنى, وإطالاته مايوه على سبيل 
الجمسع إطلاق على 5-لللسسل | 

هذا هو الذي عليه أكثر العقلاء. وهو الصواب أن مسمى الكلام اللفظ 
الكلام المعنى كما تقول الأشاعرة, ولا مسمى اللفظ وحده ل وحده 
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فالمسمى الكلام ؛ واللقط والممنى: لكي ع و كلام أو هذا الكلام 
حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في كلام 0 أن كلام الله 
محفوظ: في الضدور مشووة: بالالسيين مكتنوي في المصاحف محفوظ فى 
الصدور معلوم في القلوب, ٠‏ مقروء مسموع بالآذان, وهو في هذه المواضع 


ف ]ا قل فى المضحف كلام الله قوم منه معى جقيقيء: واذا قبل فيه هذاد 
كتب به فهم منه معنى حقيقيء وإذا قيل: في المصحف خط فلان الكاتب 
فهم مدت ده معلل فى الحقيقي ‏ قة. 
وإذا قيل المداد في المصحف فالظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من 
قولك: فيه السماوات والأرض وفيه محمد وعيسى, وهي غير الظرفية 
المفهومة من قولك: فيه خط فلان الكاتب, وهي غير الظرفية المفهومة 
من قولك: فيه مداد كتب به. وهي غير الظرفية المفهومة من قولك: في 
الممصِ ‏ يي سس خف كلام الا ةن 
هذه كلها حقائق فالمصحف فيه كلام الله, وفيه خط فلان, وفيه مداد كتب 
به وفيه محمد وعيسى يعني ذكر محمد وعيسىى. وفيه السماوات والأرض. 
أي كلللللللمرالس هاأوات والأرض 
ومن لم يتنبه لهذه الفروق ضل ولن يهتدي إلى الصواب, وكذلك لا بد من 
الانتباه للفرد بين القراءة والمقروء فالقراءة فعل القارئ والمقروء 0 
١‏ 


وقد استدل الإمام البخاري -رحمه الله- في كتايه الصحيح على أن أفعال 
ل رع يتس 1 مع وي كرس اوراس يه 
رسالته) وقوله: (إن عليك إلا البلاغغ+ وهذا من رسوخه في العلم, فإن ذلك 
يميعن اضحلين عطبعين سحل فيهتا امبل الزينة: 
الأصل الأول: أن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ فليس منشثئا ولا 
محدثا للكلام؛ إذ لو كان الكلام من عنده لكان منشئا محدثا للكلام ولم يكن 
مبلغا؛ فالمبلغ إنما يبلغ كلام غيره إذا قرأت: (إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امري ما نوى) تقول هذا كلامك أو كلام الرسول؟ كلام الرسول. 
وإذنازق ‏ أت قد سول املعست رق القيس:- 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل *** بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
تقول هذا كلام امرئ القيس, أنت مبلة عنه والكلام لامرئ القيس 

لك. (إنما الأعمال بالنيات) - الكلام للرسول ليس لكء؛ فالمبلغ إنما يبلغ كلام 


عباس ا الي سس سبي بح 
الأصل الثاني: أن التبليغ فعل المبلغ وحقيقته أن يورد إلى الموصل إليه ما 
331 


كملة انه قيوة فلم معرة "قليف فو عوهي الامام النقارق كته اليه في 
الصحيح في كتاب التوحيد باب قراءة الفاجر والمنافق لا تجاوز حناجرهم, 
أراد من ذلك أن أفعال العباد وقراءتهم وأصواتهم مخلوقة, هم بقرءون ا 
الله بأصواتهم فأصواتهم وقراءتهم هي أفعالهم, والمقروء كلام الله.." 


“إلا 
نسمتكهوة التطية السسبسير في |اسبحصرننم 
والسحلاة: والسسلام عاقير كول [العذه يسول الس وال افصكيلة اليه 
س- أليس من الغلط أن تبين الحوادث للربط جملة لاحتمال هذا البحث 
هل اليه أن ييستصل عن القبراء فإن أريد تحليول الخجوادت أن الرب 
تيه المخلوفين فان هد| المعقي يبحمل على الري :سحانة: وإذا وده تله 
المحلوفين فان ها العينى تحمل على ادرف متتحانة وان آرنة نخلول 
الحوادث آتصاف الرب بصفات اختيارية فإن هذا المعنى يحمل بكون الرب 
سسبحانه يتصف بص فات اختيار.ربة فحنت نشت نناء ؟ 
ع نعم هذا فلباء: قلق إن فولهم بلنزم من ولك «جلول الحوادض بالرية 
بنصف قيام الجوادضدواقه حلفي سي؟ من معلو ناتهره | باطل» وان 
أردنق أنة قصف بالصفاف: لا عقارية هثل: الخلى والقضوي :والطي :والاسينواء 
والنزول فهذه المعاني ثابتة لله ومتصف بهاء ولا يضرنا تسميتكم إياها بانها 
حوادث, نعم هذ التفصيبيل لا ابد منه 7 هد هذا. 
منت يفول 'اليسائل: كيق أحمة بين أن اخاد كلام :الله جادنه كما 'في:قضه 
المخادلة. وأن كلام الله عدت بعد سفاع العن تجاذل قن ؛ زوحها. سن أت 
القرآن نزل جملة واحدة في اللوح ل , ثم نزل منجما للحوادث؟ 
منجما على خلنب الخوادث: وهدة: من | لهذا دق أها الول هذا فروى عن 
ابن عباس أن الكلام نزل جملة واحدة إلى اللوح المحفوظ هذا قول ابن 
عبان وقة يقال إن هذا يتعشى مع متدهنه الأشاعرة؛ لزن الأششاعرة كما 
سيأتي يقولون: إن الكلام معنى قائم بنفس الرب, وأن جبريل ما سمع كلام 
اللهلكن الل اضطر جيل :ففهم المعنق. القائم بتعسهة ففين عيدة را خيانا 
كولون: | جين ل احكدم من اللنوج لمحف وط فنالفول فييه كلام: 
ورد كن اش عباس أن القران أنرل حمله واحدة اإلىبية العزة. ثم انول 
منجما على حسب الحوادث فهذا فيه نظر. قول ابن عباس: 'وقوله ثم نزل 
الله كما في قصة المجادلة هذا هو التنزيل, التنزيل ا 
كلام الله ترؤل القوان “شنا بعة شي على جشب. الحوادية عر أحسن الله 
الك 
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نت الأيبياء هذا كلام الله سا ل عر 1 
موسى: [وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني 
الله إليكم1] هذا كلام لل ار م 1م سس ا 1 
ل 
موسى ما أخبر الله في القرآن عن فرعون أنه قال: (أنا ربكم الأعلى ( 
4) ) هذا كلام الله إخبارا عن فرعون ما أخبر الله عن إبليس أنه قال 
امتنع عن السجود لآدم هذا كلام الله إخبارا عن إبليس, أما كلام فرعون في 
زمانه هذا مخلوقء, وكلام إبليس حينما يتكلم مخلوق,: لكن ما ذكر الله في 
القران هذا كلام الله إخب ارا عنهم لا يلتبس الأمر. 
س - يقول السائل: هلا بينتم لنا الفرق بين قول السالبية في القرآن وقول 
الكلا, ة إذ إن ظاهرهمهع ا التش ابه 
جَ- هناك فرق واضح., السالبية يقولون: القرآن كلام الله ألفاظ بات 
وحروف واصوات: حرف وصوت موجود في الأزل لا يتعلق الكلام بقدرته 
ومشيئة تقول لم يزل الرب يتكلم [قد سمع الله قول التي تجادلك1 قد 
سمع الله قول التي تجادلك في الأزل مستمر الكلام هكذا يقولون الفناظ 
ومعا ن: ووسححصووف واسع٠حدفوانة‏ ت تس مع. 
أما الكلابية الم فرق بينهم من جهتين: الكلابية لا يقولون: إن كلام الله 
المعنى فقط, وكذلك الأشاعرة والسالبية ' 


ثانيا: ان الكلابية يقولون: إن كلام الله حرف وصوت بيسمع والكلاية 
والأإشاعرة يقولون: كلام الله ليس بحرف ولا صوت الحروف والأصوات 
هذه مخلوقة, والكلام معنى قائم بنفس الرب لا يسمع خبط خبط واضح 
58 ال ا سات 
س- يقوك_السائل: من المعروف أن القؤل يان الكلام صفة زائية فعلية. من 
ل وكتان العتفدهون: يقوللون ناته صبيقة فعليدة فهل هم 
ن؟ 

1 اا جل بسمسسسييييبببيجججيحح و حححجيييييييكل تل 

.ما قالوها:.ما قالوا هذا المتعدمون لم يسلوا بافل البدغ فهم بيقولون 
ا كلام الله ؤيسكتون لكن لما جاء أهل البدع وتكلموا يكلام الباطل 
بين العلماء أن كلام الله قديم النوع فى صقد. انمه وحادت: | لاحاد عم 
س- يقول السائل ما معنى أن أفراد 00 الله حادثة؟." (1) 

"فإذن حقيقة مذهب الأشاعرة إن كلام الله معنى ناف بنفسه وما 
النظم المستفوع المفروء في المضاحف فهو دليل على القيران مخلوق 
فعلى هذا يكون القران من شيئين او كلام الله من شيئين. شيء له 
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نصفان, نصفه غير مخلوق وهو المعنى القائم بنفس الرب والحروف 
والكلمات مخلوقة فيقولون نصفه مخلوق ونصفه غير مخلوق نصفه مخلوق 
وهو الخروف والكلمات التي يقرؤها القارئ وتضفه غير مخلوق وهو المعثى 
القائم بنفس الرب كيف عرف جبريل ما في نفس الله قالوا: 4 أقوال 
اخطرانا قفون عنه:دهذا عبار ة هر يوا جتريل: الله اضنط رو "فته اللتعنى 
القائم بنفسه فعبر عنه يعني مثل, مثال ذلك أن يكون عتدذك: آاخرس. لا 
يتكلم فيشير إليك بالإشارة ثم تكتب إشارته تفهم إشارته وتكتبها هذا, 
0 بالله. جعل الله كالأخرس نسأل الله العافية عاجز عن الكلام. 
يقول: إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ وبعضهم يقول: فهمه 
من.الرت: لأن الله اضطرة فقهم المعى القائم بنقسة؛ قاذن حقيقة فدهي 
الأشاعرة أن نصفه مخلوق, وهو الحروف والكلمات ده 7 مخلوق, 
وهو المعنى القائم بنفنننه ؛ وهذا يوافق نصف مذهب ١‏ 
يقولون: القرآن مخلوق لفظه ومعناه 
والاشناعرة يقوالون: معناه غير مخلوق, ولفظله 00 
فهم يوافقون المعتزلة في نصف مذهبهم كما ان الأشاعرة تيا يوون 
النصارى في مسألة اعتقادهم في عينسى: فإن النصارى يعتقدون أن عيسى 
مكون من شيئين جزء من الإله وجزء من الناس اتحدا وامتزجا فصارا شيئا 
واحدا يقال له المسيح المسيح عيسى ابن مريم فيه جزء من الإله وجزء 
من الناس امتزجا وصارا هذا هوالمسيح عندهمم 
والأشاعرة ؛ له شبه بهذا المذهب, فإن الأشاعرة يقولون: إن كلام الله معنى 
قائم نتفسيةر.واما الالفاظ والعروق والكلفات دلبل نفهم بها المعني القنائم 
نفس النواي ناقيناة. الفعتن التنديم الذف هو في نفس العرت بواسظة 
الألفاا والخروف والكلمات بشيه امتاخ اللاهوت بالناسوت التذى:قالقم 
النصارى في عيسى, عيسي النصارى قالوا: امتزج اللاهوت بالناسوت 
والأشاعرة قالوا: إن القرآن معنى قائم بنفس الرب لكنه لا يفهم إلا 
بواسطة الألفاظ التي يتكلم بها الآدميون فإفهام ال الفقديع وواسطة 
اللفظ الذي يتكلم به الآدميون يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
"لمش سُُسسُُس اك كب للستت 1 اسْ 0 / 
كما أن و 0 إن محمدا ادن لفظ القرات لأنهم يقولون 0 
البشر قال 71 هذا إلا قول البشر ( 0 ا 7 الوعيد فإن 0 
بن المغيرة قأل: ([إن هذا إلا قول 00 (25) 4 والأشاعرة قالوا: هذا 
الذي في المصحف قول البشر فيدخلون في هذا الوعيد من أدلة الأشاعرة 
على أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يسمع ليس بحرف ولا صوت ولا لفظ 
استدلوا يقول الله تعالي؟ ( وبقولونة :في اتفسهم لولا يعدبنا 7 سا رقو 
حسسبههم جهنم يصلونها قيس المصير (8)س 1 
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قالوا: وجه الدلالة أن الله قال: (ويقولون في أنفسهم) فدل على أن 
القول عا كؤن: في لفن وأما الالشاظ والحروت والاك وات للست هن 
القول؛ لأن الله قال: (ويقولون في أنفسهم) فدل على أن كلام الله معنى 
فللللبت77727«ا | 1 


تشهوي حخ - 7-2 #1 2 2 677 اذ 
وأجيب عن هذا الاستدلال. 00 الحجوات الأول ضوابية بلالففع: والجوات 
| لسك 77ت تش 20> لهس سه 1 
الجوات الأول :جوات: تالفنع: .وهو أن نقول: تمفع أن يكنون: الفتراد في الآابة 
في قوله: (ويقولون في أنفسهم) المعنى القائم بالنفس: وإنما المراد 
القول سرا (ويقولون في أنفسهم) يعني يقولون سرا يتكلمون بألسنتهم 
سرا كما قاله أكثر المفسرين, وذلك أن اليهود كانوا يأتون النبي ويقولون 
سام عليك, والسام الموت, وهم يظهرن أنهم يلقون السلام فيحلفون لله 
ووو لاد للب وي العو ل اا حا ل ال وسكا الله 

عليه .وشَلم قال بعضهم النعض ترا لو كان نبيا عدينا يقولتا هما تقول 
فانزل اللة ‏ وبقولون في اتفسهخ لؤلا تعدبنا الله يما تقول )"يعني بقولون 
سرا فيما بينهم وبين بعضهم إذا خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم 
لو كان نبيا لعذبنا بقولنا؛ لأننا نتقول سام عليك وهذا هو الذي عليه أكثر 
المفسرس وبة يذه :ما نيك فق الضحيخين "فى الحزيث القونيي أن التي 
صلى الله عليه وسلم قال (من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم من ذكرني في نفسه) معناه تكلم 
سرا ذكر الله سرا بدليل قوله: (ومن ذكرني في ملأ) (من ذكرني في 

بعسه ا يعدي شرا ادكريد في رعينبي تنقسن (ومن ذكرتى فى ملا ذكزته فى ملا خيير 
منه) ٠.‏ 1 

"وه أجفع الفلماءغلان :أن الإتسهنان اللي لق كلم عاهذا بخيز 
مصلحتها بطلت صلاته, وقد أجمعوا أيضا على أنه لو حدث نفسه بشيء في 
صلاته. وأن ما يقوم في القلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل 
الصلاة فحديث النفس الذي يكون في القلب من تصديق ما فور ويه 
وَظلت لانيظ ل الضلاة,وانما بتظلية عقدما يتكلم بلسانة:غعامدا لغير 
مصلحتهاء فدل على أن الكلام إنما هو لفظ ومعنى, والكلام الذي يتكلم به 
اللسان بلسانه دل على أن كلام الله لفظ ومعنى وأن الله تكلم به بحرف 


وص وات يس ل لل ل سس ئجي 
ومن الأدلة أيضا ما ثبت في الصحيحين عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه 
ففرق النبي صلى الله عليه وسلم ببن حديث النفس وبين الكلام, وأخبر أن 
يؤل علق أن الكلام لفط ومخكين مصروف: وأقحص وات 

ومن الدلة أبجا ما تنك .في السين عن حديت معان فرصي الله فته لق] 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم (ألا أدلك على ملاك ذلك كله ...) في 
عديت معاد الطويل لها ستل التبي صلق اللم عليه وسلع فشالة الوجل ( 
عفن عمل يوخله الجنة وعده فن الثار قال؟ لقد سحألية عن عطيم وانه 
ليسير على من يسره ل و ل د 


؟ قا قال: تكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في الار على وجوهم أو قال 
كابر التبن ضدلى الله عليه وسلم أن الإفكان إنما واه يما تكلم به 
بلساته:قدل على أن الكلام ألفاظ ومعاتى خروق واصوات. وكذلك كلام الله 
عز وجل تكلم 27 الله تكلم به وحرف 
وصوت يسمع هنا بنيين. أن مسمى كلام الله جميعاء وأن 
كلام الله بحرف وصوت يسمع والحق 0 التوراة والإنجيل والزبور والقرآن 
كلهم فين كلام الله.وكلام الله لايتناهي: ولو كان البحر ومد بسيعة أبحر 
وجعل ما في الأرض من الأشجار كله أقلام والبحار مداد يكتب به لتكرث 
الأقلام ونفقذت مياه البحصسر وما نفذت كلمحات الله: 
[قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البجحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله مددا (109) 1 [ؤلو انما في الأرض. من شجرة أقلام 0 
بعدة مخ هده سيعة |بحرها نفدت كلمنات الله إن الله.عرير حكيم ١‏ 
7 تبجا :هك 

فهذة المسأالة.مسألة الكلامغ منسألة عظيمة اكد النزاع فيها بين أغل: السنة 
ويبن المخالفين لهم, والتبس الأمر على كثير من الناسء ولا سيما مذهب 


بالتصوص: وآن يثيقى لطالب الغلم أن.يعتني بهذا الأمن: وان يعتني 
بالتصوص. وأن يتأمل حينما يقرأ في الكتب حتى لا بلنيس عليه معتقد أهل 
رسوله في.فذهب المعتزلة والأشناعرة الفيتي على الأراء.والأهواء 
والشمحهواتف هم افتمراوإن الفحران كلام اللئهة 
سيو ال _ هه ال رباحمن الل برحيم 
العمد لله ري العالمين: والضلاة والسلام على 0 الأسياء والمزرسلين 
يتسسسف] معججشحة وعلن 1[ جمعين. 
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: "وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا 
كفي ةك 0 


0-09 وق 
وإن القرآن كلام الله. الطحاوي الآن يقرر مذهب أهل السنة والجماعة أن 
القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه. هذا هو الأصلء فالكلام هي لفظة 
تشمل قات العترإن كلام الله لفظ ومحتى. منه يدا: 
هذا فيه الرد على المعتزلة والرد على الأشاعرة فإن المعتزلة لا يقولون 
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مئة هذا يفولون :ةا فو شيء آخريذ| هن الشجرة اوتدا من الهواء أو يدا 
من اللوح المحفوظ خلقه الله في اللوح المحفوظ فأضافه إليه إضافة 
تشريف وتكريم وكذلك الأشاعرة لأ يقولون منه بدا بل يقولون: لم حفة معد 
لطا روا جره ول ضهنا راتما جحل هو اليدي اعتدت أخط السران أو 
أحدثه محمد لأنه فهم المعنى القائم بنفس الرب اضطره الله ففهم المعنى 
أو أن:اللتحعم جلقحه فين الوتتتنواء واخححدم من المتحكواء, 
واهل السنة يقولون: القران وي اداو 0 يعود فالقران 
كلام الله منزل نزله الله [تنزيل من الرحمن الرحيم (2) 1 غير مخلوق كما 
عولض المؤرلة ونم اير ل سي سس 
مطل سا 


من أشراط الساعة اكبار التي تعقبها الساعة مباشرة أشراط الشاعة كما 


هو معروف عشرة:. 
"والتفاضصل بينهم اه والتقي ومخالفة الهوي وملازمة الأولى 


هكذا يقول الطحاوي يقول: التفاضل بين الناس ما هو في الإيمان الإيمان 
متها وون :فيد التفا صل يتنهم بين العذمنيق بأعمال الفلوتي»:وامنا. التصديق 
فلا تفاوت فيه, وفي بعص النسخ وأهله في أفئله سواء, والتفاضصل بينهم 
بالحفيعة ومخالفة الهوف: وملازمة الأؤلى: تشير إلي. أن.الكل ميستركون:في 
أصل التصديق, ولكن التصديق يكون بعصهم أفضل من بعص مانت وهذه 
الأسطر والعبارة كن النسخة الثانية, والتفاصل بينهم ‏ بالخشية 0 
بأعمال القلوب, 1 من أنظل: الناظ ل لضن النفا صئل أ عضال العلوي 
فقط. بل التفاضل: في الإبمنان تفسن التصديق: نفس الإيضان والتصنديق 
يتفاضل النافن:ففه. تفاضل بالتضديق::وفي أعضال القلوب وفي اعفال 
الجوارج, وعلن. هذا هل لهذا الحلاف: تمكرة» أو لبس لخه تحرة؟ . 
الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف, هل له ثمرة أو لسن له ثمرة؟ الشارح 
ابن أبي العتر يفول: الخلاف لقظي ليس له ثتقرة: وقال لآن الجمهور: 
جمهور أمل السننة والأحتاف: اثفقوا على أن الأعمال واجية: والواجبات 
واجبات: .والمخرفات متحرفاف: وآن من فعل الواجنات: فهو قد آدى هنا 
أاوجب الله عليه وهو مثاب وممدوع: ومن فعل المحرمات, فإنه يستحق 
الوعيذ ويقام عليه الخد إذا كان اركب حداء ؤهوامدموم لكن الخلاف هل 
فزة الواجينات فل في من الإبيتان أوالنس من الإتميان؟ 

قال الجمهور: من الإيمان, وقال الاأحناف: ليست من الإيمان, فالخلاف 
لفظطي؛ لأنهم ‏ انفقوا علئ:أن. الواجباترواجيات: .والمحرمات «محعرمات: :وان 
فوفعل الواجيات» اناه اللنه, وفو:مفد وج دوفن فل العجوما م يعاقب 
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ومشتحق للوعيد: ويقام عليه الخذ: لكن الخلاق إتما هوافي التسقية: هل 
نسميها إيفانا؟ قال بذلك الجمهور أولا نسميها إبمانا؟ واب آخر قال يذلك 
الأحناف, هكذا قال شارع الطحاوية, يريد أن يجمع بين القولين, يقول: 
العقيدة, صحيح لا بترتب عليه فساد في العقيدة, لكن الصواب أن الخلاف 
هذه الآثار أولا: جمهور أهل السنة والجماعة وافقوا الكتاب والسنة في 
. فإن نصوصا كثيرة ات الأعمال في منسمى الإيمان, 
جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى, وأما 
الأجناف وفرجتة الفقهاء فوافقوا الكتاب والسنة :في الفعنى. .وغالفوهما 
في اللفظ ولا يجب للإنسان أن يخالف النصوص حتى في اللفظ, بل يجب 
على المسلم أن يتأدب مع اسيم 3 كتاب الله وسنة رسول الله بتأدب 
فأهل السنة تأدبوا مع النصوص, ووافقوا النصوص لفظا ومعنى, ومرجئثة 
00 لم كاديوا مع النصوص وافقوا! النصوص في المع لكن خالفوهما 
معي اسيك هه | ههه ذه لمسإب-إ - اسيرة 
فمن ثهرة الخلاق قن الباب المرضقة المحظة؛ لذن المرجنة كما قلت لكم 
طائفتان, المرجئة المحضة وهم من؟ الجهمية يقولون: الإيمان هو المعرفة 
ا والأعمال ليست واجبة, والمحرمات ليست محرمات, إذا صدق 
بقلبه. ولو فعل جميع المحرمات. وارتكب جميع المحرمات, وترك الواجبات 
لاي يصره : هو كامل الإيمان, ويستردها كن أوك وهلة, ٠‏ مرجثة الفقهاء يقولون: 
الإيمان هو الصديد . لكن ال عمال واحية الواحيات ده والعحرمات 
نت ب قب الا ويب ؤم 
اده ؛ الثانية أن مرجئة الفقهاء, وهم الأحناف 0-0 بابا للمرجئة 
المج فدخلوا معهم, فتحوا بابا لم يستطيعوا إغلاقه وسده لما قال 
مرجئة الفقهاء: إن الأعمال ليست من الإيمانء. فتحوا الباب للمرجئة 
المحضة؛ فقالوا: إن الأعمال ليست مطلوبة من أساسه, الواجبات لا ليبست 
لهم الباب؟ مرجئة الفققهاء هذة ين الأتتار. 
الثمرة الثالثة من آثار الخلاف بين الجمهور والأحناف: أن الأحناف ومرجئة 
المحضة فتحوا بابا للفسقة والعصاة, فدخلوا معهم, لما قال الأحناف: 
الأعمال ليست من الإيمان, قالوا: أن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد, 
انفان. الأنيباء وايمان الفساق واحد: فياتي الشكير العربيهه الذي يفعتل 
الفواحش والمنكرات, فيقول إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي 
ل لك سالا سس مل للخل وجا خا شير هذا لين فى 
الاعفال انا مصدق وانو كن مصدق. فابماتنا واحند:. اما كوي 0 
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المحرمات؛ وأترك الواجبات, هذا شيء 0 هذه فشالة أخوى قير الزيمان: 
من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء.." 

"وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا 3 ومتى شاءء, وكيف شاءء 
ويتكلم به بصوت يسمع, وأن نوع الكلام قديم, وإن لم يكن الصوت المعين 
فجيها: وهذا هو الماثور قن ائعة الخذيت والستة: آنه تعالى لم ينرل :متكلما 
إذا شاء, ومتى شاء, وكيف شاء ويتكلم به بصوت يسمع, يعني بصوت 
حرف وان بو الكلام قديم, وان لم يكن الصوت المعين قديماء وهذا 
يقؤل أثن القيم -رحمه الله تغالى» قن النونية في كلام طويل: جدا حول 
مس ألة الكلام. تقول دعر الله تع الى-: 


والله ربي لم حرزل متكللما. .. وكلاممه الممسسموع بالآذان 
صدقا وع دلا أحكمت كلماته ... طلبا وإخبارا بلا نقصان 
ورسوله قد عاذ بالكلمات من . .. لدغ ومن عين ومن شيطان 


((أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)) ((أعوذ بكلمات الله التامة 
من كل شيطان وهامة)) فاستعاذ النبي -عليه الصلاة والسلام- بكلمات الله. 


أيعاذ بالمخلوق؟! يعني لو كان القرآن مخلوق يستعاذ به؟ لا. 


أيعاة بالمخلوق حعاشاة من الت ..: اشبراك وهو مغلم الايعنان 
بل عا بالكلمات وهي صفاته ... سبحانه ليست من الأكوان 
16 الو الع اللا لوو 01 91 ا 
تنزيل رب العالمين وقوله ... اللففقظ والمعنى بلا روغفان 
لكن أصوات العبادد وفعلهم ... كمدادهم والرق مخلوقان 
فالصوت للقاري ولكن الكلام . .. كلام رب العرش ذي الإحسان 
هذاإذا ماكان ثم وساطة ... كقراءة المخلوق للقرآن 
فإذا انتفت تلك الوساطة ... مثلما قد كلم المولود من عمران 
فهناك المخلوق نفس السمع لا... شيء من المسموع ففهم ذان 


هذه مقالة احمد ومحمد ... وحصموومهم من بعد طائفتان 


الإمام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري ... إلى أن قال بعد أن جاء الكلام 
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ودلبلهم فى :داك بت فالحمى: :فسا بحيال الأقطمل التصحراتى 
با قوم قدغلط التصبارت فيل في . ل الال ار 
ولأجل ذا جعلوا المسيح إلههم .. إقيل كلمة خالق رحمن 
ولأجل ذا جعلوه ناسوتا ... ولاهوتا و بعد متحدان:." (1) 
ااا لللسسسسس واع التحريف 
وأعلم ان التخريف قة يكون تخريفا فى الفغعتى: وقذ.يكون تحرها دن 
اللفظ, وقد يكون تحريفا في اللفظ والمعنى, وكل هذه الأنواع تفضي 
بصاحبها إلى التعطيل, فتحريف المعنى -وهو الغالب الكثير في أهل الكلام-: 
صرف اللفظ عن ظاهره. أي: عن المعنى الظاهرء وإزالة اللفظ عن معناه, 
مثال ذلك: تأويل وتحريف الاستواء بالاستيلاء. فقالوا: (الرحمن على 
العرش استوى + [طه:5] أى: استولى» هل هذا تحريف لفظن أو معنوي؟ 
لجر رك ستو كر يلم نا عدر | ساي الفصدت اجا سترفا الم ساد 
التحريف المعدوي: قولهم في قوله تغالن: [ وكلم الله مؤسى تكليما] 
[النساء:164] قالوا: كلمه أي: جرحه بأظافير الحكمة, فحملوا الكلم هنا 
ع المتبادر من اللفظ. د وهو الكلام المعروق.. وهنذا من 
لمعننتب ‏ همي 
ومن التحربف اللفظي: مااقترحه ابن أي وؤاد على السافون من تغيير 
قوله تعالى وكان مكتويا علق سار الكفية: :لسن كمثله.شيء وهو الستمع 
البصير) [الشورى>11] قال: أزل: السميع النصين. وضيع: العزير الحكيم 
(ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم) فهذا تحريف لفظي, ومآ المراد 
منه؟! المراد منه نفي اتصاف الله عزوجل بالسمع والبصر. 
ومنه قول جهم: وددت أن أحك من المصحف: (الرحمن على العرش 
استوى) اله :5]+ أحك يبعني: أزيل, فقهذا تحرتيف. لفظى: 
من التحريف: التحريبف اللفظي المعنوي, وهو مجتمع في 
5 : (وكلم الله موسى تكليما) وجحه ذلك: أنهم 
0 الحركة المتفق عليها بين القراء. وهي الضم في لفظ الجلالة؛ فالآبة: 
[وكلم الله موسى تكليما1 [النساء:164] فمن الفاعل للتكليم؟ الله جل 
0 2 الأمر. وجعلوا الله مكلما لا متكلما فقالوا: (وكلم الله موسى 
نكليها) فجعلوا المتكلم موسي:.وهزا تحريق لفظي :مهد وق د والرد عليهم 
من اسهل:ها يكون:-حيتة قال الله تعالي: ١‏ ولما جاء موسي لميقاننا وكلمة 
1 [الأعراف:143] , فهذا لا يمكن تحريفهاء فماذا يفعلون بالضمير: 
(وكلمه ربه) ؟! وهذا يدل على أن كل من أراد أن يبطل شيئا في كتاب الله 
عز وجل فإنه ينقلب عليه ما استدل به, وهذه قاعدة مطردة: أن كل هن 
استدل بشيء من الكتات والسئة على باطلةء: كان :قيما استدل بيه .ما يبطل 
ما إدعاة من الباطل والرون الفهم أن التخريف» الذي بتوضلون نه الى 
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التعطيل قد يكون في اللفظء وقد يكون في المعنى, وقد يكون في اللفظ 


0 " 


"موقف أهل التحريف والتعطيل من إثبات صفة الرجل والقدم, والرد 


ل التحريف وأهل التعطيل فقالوا: إن معنى الرجل هنا هو الجماعة 

من الحاسن: ومن اين انوا بهذا المعقى؟ قالوا: إن الرجل يطلق على 
الجماعة من العراء, كما أك اتقول لجماعة الظير: يسرت: ' فتقول لجماعة 
الجراد: رجل: فيكون معنى: (حتى يضع رب العزة فيها رجله) اي: جماعة 
من الناس يتهافتون في النار كتهافت الجراد على التار. 
فتقؤول: هذا المعنى -أيها المحرفون-من سيفكم إليه من تسلف الأهة؟ 
أعطونا واعد!. مرج الصحابة أورضن التابعين اومن تاسيهع من انفة السلق 
قال بهذا القول, قالوا: اللغة دلت على هذاء فنقول: لا بأس, هذا المعنى قد 
يكون موجودا في اللغة, لكن نحن نتلقى السنة لفظا ومعنى عن الصحابة؛ 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم 5 أنزل عليه القفران وانزل. عليه الذكر 
ليبينه للناس, فهو قد بلغ لفظه ومعناه, والله سبحانه وتعالى حفظ للأمة 
الألفاظ والمعاني فقال سبحانه: (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 
[الحجر:9] . والحفظ ليس فقط حفظ اللفظ إنما حفظ اللفظ والمعنى؛ 
الععانى الظاهرة لا يجوز الانصراف عنه إلى مثل هذه الإرادات الواهية. 
فنقول: الرجل معلومة عند العرب, وما ذكرتموه استعارة وتشبيه, والأصل 
في الكلام ««سسسسيق] لخفية سيق لا المصسسس مار 
وقوله: (حتى يضع رب العزة عليها قدمه) . قالوا: القدم هو: اسم لمن 
قدمهم الله عز وجل في النار. فيكون واقعا على الجماعة, وقالوا أيضا: 
القدم:هم اسم لمن تقدم فى كلم اللية انهم من أل النسار. 
كل هذا -يا إخوة- تحريف وفرار مما دلت عليه النصوص وسلم له صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتلقته الأمة بالقبول, عله امد 2 
طريةة 5 السنة والجاعه. " )2( 

"القلست ران كلام الله حروة وضعائية 
ثم قال رحمه الله: [وهو - الله حروفه ومعانيه] الضمير يعود إلي أي 
شيء؟ إلى القرآن, الله حروفه ومعانيه. وهذا الذي يعتقده أهل 
وتعالى مجموع اللفظ والمعنى قرانا, فال سبيحانه وتعالى: [الر كتاب 
احكمت اباته تم قصلت قن لذن حكم كتير زهو :1 ] , فحمل الكنات الذي 
هو المكتوب وما تضمنه من لدن حكيم خبير جل وعلا, وقال سبحانه 
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وتعالى: (الر تلك يات الكتاب وقرآن مبين4 [الحجر:1] , الإشارة إلى أي 
شيء؟ إلى ما يقرأه المسلمون من قول تلقوه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو القرآنء. فالحروف والمعاني كلها من الله جل وعلا. 
يفول رحمه اللة: اليس كلام الله الخروق دون المعاني] ..هذا قول جماعة 

من أهل اللغة قالوا: إن الكلام هو الحروف لا المعاني, أشار إلى هذا القول 
شيخ الإسلام.رحمه الله: وأشار الى القول الثاني يقولة: اولا المعاتي ذون 
الحروف] إلى قول الاشاعرة والكلاضة: وما الجهميه فالحروف والجعاني 
عندهم مخلوقة؛ ولذلك هم يقولون ويطلقون: القرآن مخلوقء ويريدون 
بالخلق خلق الخروف وخلق المعاني.ها عندهم اشكال. وقولهم أطرد من 
قول الأشاعرة والكلابية, لكنه أوغل في الضلالة.." 

1- أن جميور أهل الشبته وادقلوا 0 0 في اللفظ 
1ل فتادبوا مع النصوص, ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا 

وال لفظا و يجوز المسلك أن بخالف التصيوصى ار أفطا ولا معدى. 

قال الله تعالة زإنما المؤيفون الذين إذا دكر الله وجلت قلوبهم وإذا ليت 
عليهم آباته رادتهم ايعانا وعلى. ريهم بتوكلون ): [الدين, يقيفون الصلاة: ومها 
رزقناهم ينفقون) [أولئك هم المؤمنون حقا) فبين الله تعالى أن هذه 
الأعمال كلها من الإيمان. فوجل القلب عند ذكر الله هذا عمل قلبي, وزيادة 
الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبي (وعلى ربهم يتوكلون؟ عمل قلبي 
منشمل أنضا | عمال الحواوخ من قعل الأعيبات والرنان اهما ررقهم الله 
قد سناء ستماها جا ساء. حال عالق الما المرعون الدين فقوا 
بالله ورسموله ثم لم فرنا نوا وجاهتوا بأموالهم وأنفسهم في سييل الله أولئك 
هم الصادقون] وقال تعالى: [ فلا وربك لا." 

"ولا ننكر أن بعص الاكتشافات 0 9 قفد تيسر من أمور 
الشترعة اما أن شول إن يعض امور الشريعة تتوقف قعر فنته على 
الكتتسانات العلوية أو العل وه الكونية. قهد| الذي ( تقله أآيدا. 
قال الإمام الشاطبي في ((المواقفقات))(2 /ل85) : 

(هذه الشريعة المباركة أمية؛ لأن أهلها كذلك, فهو أجرى على اعتبار 


منتنيوب إلى الأم. فقو 0 على أصل ولأدة الأم لم 0 كتايا ولا اسورد 
فهو على أضل خلقته التي. ولد عليها: وفي الحديت: ((نحن أمد آمية, لا 
تحسدت :ولا نكتب: الشهر هكذا وفكذا وهكذا)) ,وقد فر فعس الأفية فقن 
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الحديث, أي: ليس لنا علم بالحساب ولا 00 ونحوه قوله 0 (وما 
هذا فين الأدلة لمينوئة في الكتاب سل الدالة على 1 الشريعة 
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله أيضا في ((الموافقات)) (2 / 66 04 
0 - وننتي عليه قواعدا: .. 0 أن تكون 0 الاعتقادية والعلمية 
مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها.." 
"ثانيا: الإيمان بما جاء عن رسول الله - صلى 0 عليه وسلم عقن 
نقة رسول الله -.ضلي الله عليه وييثلف .علي ها أرادة رسفل الله ضيلن 
الله عليه وسلم - من غير زيادة ولا نقص ولا تحربف, وفي هذا الكلام رد 
على أهل: التافيل بواهل التعنيل” .لأن كل واحهة فتهم لم يؤمن يما جاء: عن 
37 ورسوله على مراة. الله ورشسؤلة»: فإن أهل التاويل نقضوا واهل: العتيل 
رادو 1 
وعلى هذا درج السلف وائمة الخلف -رضي الله عنهم- كلهم متفقون على 
الإقرار والإمراد والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله - 
ضلى الله عليه وسلق -مرة غير تعترض لتاويلة. وقية اهرنا بافتضاء اننارهم 
والاهتداء بمنارهم, وحذرنا المحدثات, وأخبرنا أنها من الضلالات. قال النبي 
- صلى الله علية ووتلم ‏ "مليكمف يدن وده الخلفاء الراشيدين العهديين 
من بعدق عضوا عليها بالتؤاجذ: وإياكم ومحدتات الأمور فان كل محدتة 
بدكعئكسة وكلشدطتل بدعكدسة ---000 ١‏ 
0 طريقة السلف الإقرار والإمرار لما جاء في نصوص الكتاب, 
حا لفقت نيفوض أجرها إلى الله عر وول 0 
إلى الله - عز وجل - نثبت الاستواء, نثبت العلم, نثبت القدرة, نثبت السمع, 
نيت البصرر تنبت لقظها وفعناها: ‏ تغرف ان السمع عد الضعم. والبضر ضه 
العمى والعلم ضد الجهل المعنى معروف كما قال الإمام مالك: الاستواء 
معلوم, الاستواء معناه: الاستقرار والعلو والارتفاع معلوم معناه, معنى 
الصعات معلومة؛ لانها باللغة العرية: 1 0 أن حتيرها: ( ولقية ورا 
القرآن للذكر فهل من مدكر (17) ] (1) ولم يقل إلا آيات الصفات فلا 
ين سك لل سا 


(1)1->شسورة القهر ابه 51717 
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"الذي درج عليه السلف في الصفات هو الإقرار والإثبات لما ورد من 
صفات الله تعالى في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من 
غير تعرضن لتاويلة:بها لا يتفق مع هراد الله ورسوله, والاقتداء بهم في ذلك 
واجب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وفحدثات الأمور 
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة " رواه أحمد وانو واوة والترمدى 
وقال: حسن _ صصحيخ و الألإباني وجماععكة. 
وهذا واضح طريقة السلف إمرار الصفات لا يتعرض للكيفية, وإنما يثبت 


االتررغقيب في السسنة والتح ذي من البدعة 
وقال. عمة الله بن .مسعود ع.رضي الله عمهة + (اتبغوا ولا تببدعوا ققد 


وقال عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - كلاما معناه: قف حيث وقف 
القوم فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ كفواء وهم على كشفها كانوا 
الأقوئ وبالفضل لو كان قيها أخرى. قلئن قلتم حدث بعذهم فما أحدمه إلا 
من خالف هديهم ورغب عن سنتهم, ولقد وصفوا منه ما يكفي, وتكلموا منه 
بما يكفي, فما فوقه محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا, 
وتجاوزهم آخرون فغلوا, وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 
وقال الإمام ابق. عهروة الاورافى 0 الله عنه ل لوتيد 
رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول 

ذهب الكل ا 
القول الثاني: أن كلام اللم عل وغلا معتى فائم في تفنسةه» ولكتة أريفة 
أمور: الخبر والاستفهام والأمر والتهي. وهذا قول ابن كلاب .ومن تيع وأها 
القرآن الذي بين أبدينا فهو حكابة:عن هذا المعنى وعن هذه الأمور الأربعسة, 
ومذهب ابن كلاب قد انقرضء ولكن تبعه الأشاعرة إلا أنهم غيروا شيئا من 
ذلك وقالوا: إنه.لا يكون أربغة, ولكته معنى واحد؛.ولا يكون حكاية: ولكنه 
عبارة؛ لأن الحكاية تحاكي المحكي وتمثله. فلا يجوز أن نقول: إن القرآن 
حكاية عن كلام اللهدولكن: تقول : إنه غيارة عق كلام الله! :والمعير اما 
جبزيل أو محمد صلوات الله وسلامه علية! ويلزم على هذا القول أن اللة 
جل وعلا لا يستطيع أن يتكلم, فعلم جبريل ما في نفس الله فعبر عما في 
نفسه ! وهم يقولون: ما علم جبريل ولكن الله أعلمه بما في نفسه فعبر 
ا 0 ااي رود 
عت هي - قالت: (إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني4 [طه: 114 ؛ 
ثم إنهم قالوا: 0 أن اللعجل ونا لايور الوركون سزناب) 
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لخلقه والتشبية كقر باللنة فإذا وضف الإنما نويه جل وفلا يانه تل 
المخلوق فهدا كقن فلا يجو أن تقول نميه يدل على النشنية: ولو قلنا 
بالكلام الحقيقي للزم من ذلك التشبيه. كيف يلزم؟ يقولون: الكلام يتطلب 
لساناء ويتطلب شفتينء: ويتطلب لهوات وحبالا صوتيةء ويتطلب زمنا بعد 
زمن ليكون الكلام متعاقباء وهذا كله تشبيه لله جل وعلا بالمخلوق. 
هذا ذليلهم: وأيدوة بقوله جل وغلا: (إنه لقول رسول كريم ) [الحاقة:40] 
جاء هذا في آبنين من كتاب الله في آية الحاقة. وفي. آية النكوين» قهذا نض 

في أن القرآن قول الرسولء فإذا كان قول الرسول فلا يمكن أن ا 
قول الله تعالى؛ هذا أهم ما استدلوا يدم واستدلوا باشياء أخري هنها: مااجاء 
عن الثيي صيلى الله عليه :وشلم أنه قال: (إث الله عقا الأمتي ما حدلت نه 
أنشهها ها لم تكلم أو تعمل ) , قجعل الذي في الثفتين غير الكلاف وكدلك 
فول عمر رصي الله عته: |رورت في تفسي كلاما كنت اريهة أن انكلم به 
دحم السنيه) نالو إذاة حب أن ينهي ها في النفيس تكد ما ومويا دض 
قولنا: أن كلام الله جل ولا ما قام في نفسه. وسلمنا من التشييم اننا 
اللام لله جل وعلا على هيذ! الوضع! هذا خلاصية فولهم واشت الهم 
والخواب عن هذا: أولاه مذهب المقترلة والكيمنة يقولون: إن كلام الله 
مخلوق, وهذا واضح وصريح ولا إشكال في رده وفي كفره. 
ثانيا: الكلام ينقسم عند الأشاعرة إلى قسمين: الأول: كلام هو المعنى الذي 
يعقوم بالنفس, وهذا هو كلام الله ولا يحور أن يكون مخلوقا. 


القسم الثاتية كلام يكون ملفوظا ومكتوما:ومتطوقا به وهذا مخلوق :لان 
هذا هه كلام البسيو ولسن كلام الله جل وعلا. إذا: فمؤلاء يفرقون نين 
المعنى والتفظ, فالمعنى -عندهم- هو كلام الله أما اللفظ فليس هو 


ذهب اياك اسم سنة 

وأن كلام الله كلام حقيقي يتكلم متى شاء إذا شاء, 

00 ولم يزل متكلما بما يشاء. ولم يكن في وقت من الأوقات 
لا يستطيع الكلام ثم حدث له الكلام تعالي وتقدسء بل يتكلم بما يشاء في 
الأزل, . وجنس كلامه تعالى وتوعة: ازلي” لأنهِ من صفاته الأزلية, أما أفرادم 
فهى تتحدد وتحدف بعد إن 'لم تكن بمعتى: أنه إذا شاء أن يكلم أحدا كلمه 
كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله يحذث من أمره ما يشاء 
ومما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة) . ويقول جل وعلا: [لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا) [الطلاق:1] . فحدث الله هو أمره وقوله وفعله, وهذا 
لا حصر له, وهذا هو القول الحق الذي نجب أن يعنقه ولا فرق بين كتاب 
الله وقول الله والقرآن والنزولء وإذا شاء الله جل وعلا أن يبدله بدله 
بالنسخ ورفع بعضه وأنزل غيره, والقرآن يمكن تحريفه من قبل المحرفين 
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ولكن الله تولى حفظ هذا القرآن بنفسه. فأصبح محفوظا لا يستطيع أحد 
أن سبدله: والا فقد بدلت التوراة والإتخيل: 0 جور عليه التتديل تدل 
على أنه غير مخلوق: لآن خلق. الله لايبدل.؛" 

"لا يجوز إطلاق الألففاظ ا في ص فات الله 
لا يجوز إطلاق الألفاظ المجملة في صفات الله جل وعلاء مثل: لفظ الجهة 
أد لفط الخير أو لفظ القرض أ الحسيم وها أشبه ذلك فان:هذة الفاظ 
مجملة تحتمل حق وتختمل باطلء وإذا كانت ما جاءت في:الكناب والسنة 
قبجب أن تبين. وتفصل: فإذا تبين أن مراد القائل لهذه الأمون حق قبل. الحق 
ورد الباطلء وقيل له؛ يجب أن تغبر عن المعاتي الضحيحة بالألقفاظ 
الشرعية التي جاءت في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم, 
أما الألفاظ المبتدعة فلا يجوز استعمالها في هذاء أما إذا تبين أنه يريد باطلا 
فزقال لبيةة] طهطلررورد. 
مثال ذلك: إذا قال: إن الله في جهة, أو قال: إنه ليس في جهة, نقول: هذا 
الكلام يحتاج إلى تفصيل: ماذا تريد بأن الله في جهة؟ فإن قال: أريد أن 
نقول: هذا المعين ضح .ومقيول: ولك بحب أن عير عن ذلك بالعبارات 
التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله: بآن الله فوق, وأنه في السماء, 
3 استوى على العرش. وما أشبه ذلك وان قال: أريد أن الله في جودة 

وتحيمتخخغدعدسعدسدسسط 

ول هذا باطل لفظا ومعنى. ومثل الجهة الحيز, فإذا قال: إن الله في 
ح عطعلسبيز أو ليس في ح ل للللللسسشسيز. 
وكذلك كلمة العرض أو الجوهر إذا قال: إن الله ليس بعرض: أو إن الله 
ليس بجوهرء. فمن المعلوم عند المتكلمين أن العرض: هو الذي لا يقوم 
بنفسه وإنما يقوم بغيره؛ وأما الجوهر: فهو القائم بنفسه وبرى» ص 
مثل: العلم والألوان وما أشبه ذلك التي لابد أن تقوم بغيرهاء فإذا قال هذاء 
نقول: ها مرادك ؟"فإن قال: أزيه نهدا أنه جل وعلا منزه.عن العوارض التي 
تعرصن للناس أو تحل بهم من التقائض: نقول: هذا حقء ولكن التعبير عن 
هذا يحون بالغبارات السدرعية كقولله جل وعلا: “ولع يكن لبه كفوا اند 
[الإخلاص:4] , (هل تعلم له سميا)4 [مريم:65] , فلا تجعلوا لله أندادا) 
(القرة:22] وما أشية للق فاته لا نع لةد.ولا متتل له ولا سمي لنهر ولا 
نظير له فهذه العبارات هي التي يجب أن تعبر بهاء أما هذه العبارة فخطاء 
فان قال أريد أن انفي نه الشيء الوق ينول على انه جسم مدل الكلام 
والسمع 0 أشبه ذلك؛ لأننا لا نعقل شيئا تقوم به هذه الاهور إلا السام 
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وهكذا 7 لبقا المجملة يسلك فيها هذا المسلكء وهذه طريقة أهل 
"32 0 الى غامة 0 1) وكافة الورى, بالحق والهدى, 
وت س7077بب7ب77ب7ب7ت أ أقور :وا قلط +77 77777 بي 


السبللبيان الات شف 1 ؟ الكقفلبمي ٍ-ويم 
3- وَأ القرآن كلام الله ( 2غ منه بدا بلا كيفية قولا, وافرله على:رسوله 
وحياء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة, 
ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر, 
وقد ذمه الله وعابه وأوعنذة بسقرء, حيث قال تعالى: ساصلية سقر] 
[المدثر:26] فلما 0 الله بسقر لمن قال: (إن هذا إلا قول البشر 
[المدثر:25] , علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر (3 


(1) ...أقول: ومن ضلالات القاديانية إنكارهم ل (الجن) كخلق غير الإنس 
وبتأولون كل الإيات 0 المصرحة بوجودهم 00 للإنس في 
املا ١‏ لتحت نات 1 املف | كس 0 10 
...القرآن العظيم كلام الله لفظه ومعانيه: فلا يقال القرآن اللفظ دون 
الع 0 أهل الاعتزالء ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول 
الكلابية الضلال, ومن تابعهم على باطلهم من أهل الكلام الباطل المذموم, 
فأهل السنة والجماعة يقولون ويعتقدون 9 القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوق, ألفاظه ومعانيه عين كلام الله سمعه جبريل من الله, والنبي سمعه 
من جبريل؛ والصحابة سمعوه من النبي فهو 0000 بالمصاحف المحفوظ 


قا الحافط ابن القيم رحم هه الله: 
ا ار ال ا ااي ا ا 
تنزيل رب الالعين 000000000000000 بلا روغان (م) 
)3 5 لكل 0 آل رج اللي ل اي ع د 
((مجموع الفتاوى)) (12/507) 10000 بع وقال 00 اعت اد العز 


((وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من 
بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد افترق الناس في ,مس الة الكلام 
على : وأق6 تت ول)) : 
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ثم سافهاء ومنها الثالث: وهو أنه معتى واخذ قاتم بذات اللة هو الأضر 
والنيى والخبر والاستخبار, وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناء وإن عبر عنه 
بالعبرانية ة كان تورأة: وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه:, كالأشعري وغيره. 
277722595 772772772777777 22ت 


وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه في غيره وهذا قول 
ابن سم م سميور الفاتن 6 
متاشغها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء, وه شكلم 
به بصوت يسمع, ' وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما, 
وفقتتذذا الم انور عن أ: 5 اتويت وال٠سشخصية.‏ 
وقولة: ((كلام الله منه بدا يلا كيقية قولا)) - زد على المعترلة وقيرهم. 
فإن المعتزلة تزغم أن. القران لم مبد مته: كما تقذم. حكابة قولهم. وقال 
الشيغ مفجعةذة ين .ماع رجي هة الله تقالن (ص8) . : 
((القرآن. العطيح كلام الله لقظه ومعانيه قلا ذال اللقظ دون المننى كا 
هو قول أهل 0 ولا المعنى دون اللفظ كما هو قول الكلابية الضلال, 
ومن تابعهم .على باطلهم مِن أفل الكلام الباظل المذموم: فأهل السنة 
والجماعة يقولون ويعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق, ألفاظه 
والصحابة ‏ سهفوه.من. الي فيو المكوت بالعه اع المحنوظ بالمجدور 
0 بالألس--- ‏ تق 
.قا الحافظ ابن 0 وو#“لتخة | ائنعه: 


وقال الش ارح رحم هه الله (ص195-194)- 
زوكلاف العلعاوي رعق الله برد فول من «قال: انه معني واجحد لا يتصور 
سماعه منه: وان المسموع المنزل المقروء والمكقوبت ليس كلام الله, وإنما 
هو عبارة عنة.,فإن الطحاوي: رحفة اللديفول: (إكلام اللبع من يدا . 
وكذلك قال غير من السلف: ونفولون؟ فته يبدا وإلينه يعنود. :واتما قالوا: 
مق يذ أ: لرن الجهعية من 'المعترلة ونيرهم كانوا يقولوت إته خلق الكلام في 
محل, فبدأً الكلام من ذلك المحل. فقال السلف: ((منه بدأ)) أي هو المتكلم 
به قمته بدالا من بعض المحلوقايع كما :قال تغالى: (تنريل الكثات من 
الله العزيز الحكيم) [الزمر:1] . (ولكن حق القول مني [السجدة:13] 
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[قل تزلة ةروع القندس من رك بالخق 4 [التضخل:102] . وفعنى:قولهم: 
((والية غود) | #يرفع.منالصدور والمصاحفف :فلا يتفي في الصضدون هته ابة 
ولا في المصاحف. كما جاء ذلك 0 0 آتار. 
وقوله ((بلا كيفية)) : أي: لا تعرف كيفية تكلمه به )) ليس بالمجاز, 
(روانز له على رسوله وعيا)) آم انرلة إلية 5 4 الملك. فسمعه 
الملك خبزائيل من اللة: وشمعه الرسول محمد 0 
من الملك, وقرأه على الناس. قال تعالى: ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على 
الناس على مكث ونزلناه تنزيلا4 [الإسراء:106] وقال تعالى: [نزل به 
الروح الآمين * غلى قلبك لتكون. من المتذرين * بلسان عربي مبين 1 
[الشعراء:195-193] . وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. (ن)." (1) 
"ألس مء الله وطس فاته توقيفية 
الأصل الأول: أن أسماء الله وصفاته كلها توقيفية, لا يجوز إطلاق شيء منها 
على الله تعالى في الإثبات والنفي إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم, ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى : تفريعا لهذا 
١‏ الف ساني : النفي. 
فمن أتى بالاتبات:وحدة :دون النفي لفرياث بالفنهخ العكع: - كك 7 
بالنفي دون الإثبات لم يأت بالمنهج الصحيح, ولذلك يعتبر عقيدة أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات يقولون: إثبات ما أثبته الله لنفسة: ثم 
قالوا: وإتيات ها أتبته له رشيوله.صلى الله عليه وسحلم: فهل: يكقي الإثبات 
5 هول: لاء تم_ياتون بالركن الثاين: ا ل اس 
ضر 
تم جاءوا إلى قضية التقي فقالواة من: قير تعطيل ولا تهريف ولا تأ ويل 
حتى يبتعذوا عن طوائف المبتدغة من المشبهة والمغطلة: ولذلك لا اثيات 
إلا بنص: ولا تفي إلا بنض: 
عتدنا القاط أطلقت على الري لم ئرةعليهنا :وليل لمن كناب ولا سفة: 
ووجدت في بعض كتب العقائد, فيقول السلف رحمهم الله تعالى: ما لم 
يرد نفيه. ولا إثباته في كتاب ولا سئة فإنا نتوقف فيه مثل؟ الخسف والخيق: 
7 والجوهر, والجهة, كل هذه لا دليل عليها من كتاب ولا سنة: فما 
الواجب علينا أن نتوقف فنسأل القائل أو المطلق لهذا اللفكا: هاا تنح 
منه؟ فإن قصد حقا قبل منه المعنى الحق؛ ونقول له: إن هذا اللفظ لم يرد 
في كتاب ولا سنة, فالأولى لك ألا تتكلم فيه. وإن كان مدلوله باطلا رددنا 
عليه جميعا. والسؤال هنا يرد: لماذا تكلم السلف فيها؟ 
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شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تكلم فيها وغيره تكلموا فيها لأن المبتدعة 
تكلموا فيهاء وأطلقوها بألفاظ موهمة, فلابد من التفصيل فيهنا؛ فإن قضد 
معنى الحق قبل المعنى الحق ورد اللفظ, وإن قصد معنى باطلا رد 
جميعاء حتى لا يتورط الإنسان بشيء. فيأتيك مثلا: الجهمي أو 
الفعترلي قيقول: آنا أقول: إن الله ليس بحسيم: فسالتي: أنة تنبت لله 
الجسم؟ إذا قلت على القاعدة: الله لا نثبت له إلا ما ورد في نص من كتاب 
وسنة؛ فهل ورد نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في 
هذا الأمر؟ لم يرد, فإذا قلت: إذا أنا أقول: الله ليس بجسم., قال: إذا أنا 
واياك سنواء: المعتزلي 'إذ يقول:هذة الكلمة لا تقصد بها بقصدببها أن .الله 
ليس الى نندي6 من الأسماء» والجههي. يقتول: ليمن لله أسسماء ولا:ضفات: 
فيصببح اللسني قد قارب أن يكون جهميا وو معتزليا. 
إذا نسالك انت ايها الجهمي ما تقصد بالجسم؟ فإن قال: اقصد به ان الله 
له أسماء ولا صفات أصلاء قلنا له: هذا الكلام باطل, فنحن نقول: الله 
له أسماء وصفات تليق بجلالة وعطفتةء هما بدل. عليه الكتاب: والشكة, ولكن 
لفظ الجسم لا أطلقه على الله تعالى لأنه لا دليل عليه. 
نتساءل: لماذا باب الأسماء والصفات توقيفي؟ السبب: لأن الله شبغانة 
سبيلا, ومن سد هر اللس جديا ا ا 00 
أنه أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى بما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز 
لددءؤلا يمكن لاحذ كاتثنا من كان أن ياتى من عقله بشى؟ من هذه الأسماء 
الم لل ههه سس سسيفآات. 
ومن رعو الله تعالىءينا انع اع يكل هيدا العبحف إلى عضول الناشن يل 
جعل ما ورد من كتاب وسنة فقط,ي ولو كان لعقول الناس ما نستطيع, نأخذ 
يعقل من ؟ اناعد يعقل المعترلي: از الجهمي. أو الاشعري: أن الغاتريدي» أو 
الكلابي, أو الكرامي, أو نأخذ بعقول السلف؟ نقول: من رحمة الله الك 
أن جعل هذا الأمر توقيفياء ولم يجعل لعقول الناس مجالا في ذلك.." 
"وهذا النوع- توحيد الالوفية- جحذه المشتركون: وهم أكثر أهل ا 
في :قديم الزمان.وحديثة: أبوا أن بيتركوا الهتهم: .وان يفردها الغيادة: لله قر 
وجل: ويخلصوا الدين لله عزوجل؛ زاعمين ان هذه الوسائط وهؤلاء 
المشفعاء يشفعون الهم عقة اللف وانمم يقريوتهم إلي: الله وانهم بم وا نه 
الف أخيرة:زورين لهم الشيطان اعماليم قصدهم عن السييل وكاندا 


مد تبص 08س ...سس سه بلحج ‏ 1 
النوع الثالكة فوعيد الأسماة والضفاف: يمعي أننا قبع لله شيحائه وتعالى 
ما أله نف أو النقه لوول الله قلي الله علنه وساج عن اليمماء 
والصفات, من غير تحريف ولا تعطيلء؛ ومن غير تكييف ولا تمثيل, على حد 
لس ا : (لسن الو تت 4 يوالو سين ابتبيراء 
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فنثبت لله الأسماء كما قال- تعالى-: (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها 
وذروا الذين يلحدون في اسحهاتة سيجز ون ما كانوا يعملون] . 
وكذلك الصفات, نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه؛ أقه عليم: 98 
رحيم ٠‏ وأنه سميع بصيرء يسمع ويبصر سبحانه وتعالى, ويعلم, وبرعم, 
ويبغصب, ويعطي 0 ويخفض ويرقع. . وهذه صفات الأفعال. 
وصفات الذات كذلك؛ أن له وجها- سبحانه. وأن له يدين, وأن له سبحانه 
وتعالى الضفات الكاملة: نثبت لله.ها أثيتة لنفسنه» أو أتبته له رسوله .من 
صفات الذات ومن صفات الأفعال, ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا, 
ونقول: هذه الصفات 5 هذه الأسماء موجودة في البشرء فإذا أثبتناها 
شبهنا- كما يقوله المغطلة:. بل تقول؛ إن لله سبحاته. وتعالى أسماء وصفات 
تليق بجلاله سبحانه وتعالى, وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم '؛ 
والاشتراك في الاسم., أو الاشتراك في المعنى؛ لا يقتضي الاشتراك في 
الحقيقة. :خذه مثلاء: الجنة: فيها أعنافي.وقه] تخيلة كما ذكواللة: وفيها 
رمان: .وفيها أسماء موجودة عندنا 'في الدنياء لكن ليس ها في الجنة متل. ما 
في الدنياء ابدا. ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنياء 
الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنياء وإن اشترك في الاسم والمعنى, 
كذلك أسماء الله وصفاته وإن اشتركت مع أسماء ا وصفاتهم 
بَاتتفظ وَالمَعَنَقَء فالحقيقة والكيفية مختلفة, لا يعلمها." 
"هذا عن مذهب السلف العقابل لفدهي: السهقي 0 

أماها اتدل به اليقىي .رحمة الله من قول ععز رضي الللة عنم 
"زورت في نفسي كلاما" وما استدل , به غيره مما ذهب نفس المذهب من 
مثل قوله تعالى: [ويقولون في أنه 

الكلام إذا أطلق فإنما يراد به وله 

وحده: اها إذا قيد الكلام بالنفس ونحوها. فإن دلالة المقيد خلاف دلالة 
المطلق, وهنا قيد الكلام بالنفس, ولم يطلقه وهذا دليل على أن الكلام 
لل ]عاضو ؛ جميعاء على أنه يحتمل أنهم قالوأ 
ره على البيهقي 016 القول بالكلام النفسي مايه 
بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس" 3. وقوله: 0“ الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما اعد أن لا 
تكلموا في الصلاة" 4. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة 
عاهذا لغبر مصلحتها يطلت صلاتة واتفقضوا كلهم على أن هنا يقوم بالقلت, 
من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة, وإنما يبطلها التكلم بذلك, 
فعلم انف اق المس لمين ان لتر ليس بكلام5. 


1 سد ستسورة المجاداغ ‏ ستة أي ة: 589. 
1 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح الفوزان 1/22 
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3 رواه 0 الفاتسيي: جتحنويت رقم 537-----1/381: 
4 أورده البخاري في صحيحه باب رقم: 42 من كتاب التوحيد13/496, 
ا 000 في نه3/17. 
5 شرح الطحاوية ص: 137.." 
"وفي الصحيحين عن النبي 0 الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به, أو تعمل به" 1. فقد أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين 
حذيتث النفسن وبين الكلام وأخبر آنه لا يؤخذ بنة حتن يتكلم بدة.والمراد: 
حتى ينطق به اللسان, باتفاق العلماء, فعلم أن هذا 5 الكلام في اللغة: 
فقو در حت ناه من أدلة قاطعة بأن الكلام 
إذا أطلق فإنه إنما يراد به جميعا وأن حديث النفس لا 
اها محا ]أوردة أصنحاب الحبيهفي من استدلال بقول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفوؤاد فإنى. أعجب- من استدلالهم بقؤل هذا النضراتى 
على مسألة من أهم مسائل العقيدة الإسلامية ويزيد العجب من ذلك إذا 
علمنا أنهم كثيرا ما يردون استدلالات السلف على مسائل العقيدة بأنها 
أحاديث ا كيف وقد قيل إن هذا البيت مصنوع وليس للأخطل, بل 
وعلى فرض صحته فإنه نصراني, وليس من اللائق أن يستدل بكلام كك 
ضلوا في معنى الكلام حيث زعموا ان عيسى عليه السلام هو نفس كلمة 
الله واتحد اللاهوت بالناسوت. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم - 
ر المسسسسسشس شه - في نو نر 8 


1 رواه الخاري في كتاب الإيمان حديث رقم: 6664. 11/549. 
2 شرح الطحاوية ص: 137.." (2) 

"وهو وهم العوام, لا فهم العلماء, فليثبت الموفق في هذه المزلة 
المسه  _‏ ألة الشاش. ةق ل بسيو 
إن ها هنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه, وذلك أنه لما 
اخ أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة, 
وهي الجماعة المفسرة في الحديث الآخرء فجاء في الرواية الاأخرى 
السؤال عنها ‏ سؤال التعيين ‏ فقالوا: من هي يا رسول الله؟ فأصل 
الجواب أن يقال؟ أنا واصحابيء ومن عمل مثل. عملناء أو ما اشية ذلك فا 


01 البيهقي وموقفه من الإلهيات أحمد بن عطية بن علي الغامدي ص/244 
02 البيهقي وموقفه من الإلهيات أحمد بن عطية بن علي الغامدي ص/245 
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يعطي تعيين الفرقة, إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها, إلا أن ذلك 
فنا الأوضاف الى هو عليها د ضلي الله عليه وسدلم - واضحايه رهضي 1 
عنهم, فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ, والعذر عن هذا أن العرب لا 
تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى, لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية 
بين لهم الوصف الذي به صارت ناجية, فقال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) . 
ويمكن أن يقال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الفرق وذكر أن 
فيها فرقة ناحيية, كان الأولى. الشدوال عن أعمال الفرقة الناحية: لا عن 

نفس الفرقة, لأن التعريف فيها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة 
أعمالها التي نجت بهاء فالمقدم في الاعتبار هو العمل لا العامل, يي 
ما ؟ أو ما عملها؟ أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة في 

؛ فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا أجابهم على 

2 
وتقول؟ لها تركوا السؤال عها كان الاولى في جقيص أن يدعوايا عد 
نسنؤالهمء حخرضا منه عليه الضلاة والسّلام على تغليفهم ما تتبقي لهم تقلفة 
والستؤال عمي "لا 

"أنواع الإخبار عن الله فيما جاء عن السلف ( دكت .: 
النوع الأول: مرادفات لأسماء الله وصفاته وأفعاله , وما يفهم من سياق آي 
لاط رون بره قار را و م في يق الات 


النوع الثالث: الألفاظ التي تكلم بها بعض الساف للرد على رم 6 
القديم - الحد " , وحكمها: أنه يسأل عن المعنى المراد وما دام هناك لفظ 
أحسن في التعبير عن المعنى فاستخدامه هو الموافق لمذهب السلف , مع 
النوع الرابع: الألفاظ المجملة التي تكلم بها المبتدعة مثل " الجسم - 
المماسة - التحييز " ولا شك في المنع من استخدامها والتكلم بها بين 
المسلمين في الإخبار عن الله , وإن كان في مقام مجادلة أهل البدع 
اللقسطروإن كان المعننن عاطلا فحيرد 


الدكتور ا بن 2ب ين القادر السقاف حفظله الله - 
1) مختصر كتاب الاعتصام علوي السقاف ص/132 
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الاسم: هو ما دل على معنى في نفسه (2) . وأسماء الأشياء هي الألفاظ 
الدارل ‏ ةق ته 
الصفة: هي الاسم الدال 0 بعض أخوال. الذات وهي. الأمارة اللازمة بذات 
الموصوف الذي يعرف بها (4) . وهي ما وقع الوصف مشتقا منها. وهو دال 

وذالك ا العلم والقدرة وتحط ‏ وه . 


(1) -.من 2 4 تلخيض من كتاب الضفات الإلهية للدكتور محمد التميمي 
ا حت تدا حت الات 

- التعربرنؤف ات للجرج اني (ص 79424ب 1 
3 0 لكك (0467/195-- ب 

- التعريفات (ص 133) 

' “الإبسات رن سس اللقتتتهر:واستعن 
هذه القاعدة الشرعية الرسالية التي اتفق عليها الرسل في صفات الله 
سبحاته وتعالى: يحصل بها التثبيه. على مسائل. الخروق والمعاتي؛ يمغنى: 
0 صفات الله سبحانه وتعالى معتبرة بالكتاب والسنة من جهة الحروف 

فن يبب ب ب بببييتق | 777779 7 
ما 9 المعاني: فإن هذه المعاني كله لله سبحانه وتعالى لا بد أن 
للباري ' نيحائه 00 00 0 الكتات والسننة.من حهة السافات: 
وبقصنة معسشالة السنياقات: ان:ضفات البارى فى الفبران جاءت فلن 


نان شض الصنات ذكرها الله سبحانه وتعالى مطلقة؛ كاتصافه سبحانه 
يجببالفلم. والعكمبت١ة:‏ والقطتسيورة) ويسسييو بيات 
وبعض الصفات حاء زكرها فئ القران في سنياق التقبية: كضفة المكر: قال 
تعالى : '( ويمكرون: ويمكر الله والله خير الجاكرين ؟ ال تشال:30] وكضفة 
الكيد؛ فإنه جاء في القرآن في سياق التقييد,. قال تعالى: (إنهم يكيدون 
كيدا * واكبحد كيدا] [الطارق:15 -16] وما إلى ذلك. 
وعليه: فما ذكره الله في القرآن مطلقا من الصفات ف ] فإن المشروع للعباد 
ا ا اك لي 1 
كما ذكرء وما كر الله 0 فإنه يذكر مقيدا ولا يسوغ إطلاقه:, وإن 00 
بعص العتاخرين من أهل العلم توسعوا في الإطلاق, ولم يفرقو 

المطلق وبين المقيد, والأصل أن يقتدى. بطريقة الفرآت: فانك إذا 0 3 
فين هفات الله العلمء والعزة: والحكفة. :والقنوةة والقدورة: قان:هذا عند 
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العقلاء. وعند المخاطبين والمكلفين؛ بل وغير المسلمين, لا يفهم منه ما 
يشن كل في مص افات البباري. 
ولكن لفن يمن الساسي في العكل وحفي:في الشرع أن يقال" إن من 
صفات الله الكيد. ومن صفات الله المكر؛ لأن هذا ليس من الحكمة ولا من 
لفقدببولا من. حقيى كمال اليازي سبحانه وتفالي: ١ن‏ «ضغة الكيد سيت 
كصفة العلم مثلا, قان: العلم صغة كفال:فى شائر مواردة: وافااضغة الكيد 
والمكر فإنها تكون كمالا في مقامها المناسب لهاء فيقال مثلا: إن الله تعالى 
تب 
ومن هنا قجل؟ إنه لاه من اغتبار سباق الفران في إنبات ضصيفات الله 
سبحاته وتعالى, وعليه: فتكون طريقة أهل السئة والجماعة معتبرة بسياق 


الطائفة. الثانية: وهي الجبرية, وهم الذين يقولون: إن العباد مجبرون على 
أفعالهم, وهؤلاء الجبرية غلوا في الأصول الأربعة الاولئ: ولا سيما في 
الأصل الثالث والرايع. حتى سلبوا العبد قدرته ومشيئته وإرادته. فينكرون 
الأصل السادس الذي هو. أن العباد لهم مشيئة وارادة مخحتصة في وجحود 
الفعل من عدمه. ويقولون: إن العبد ليس له إرادة بل هو مجبور على فعله, 
وهذا مذهب الجهم بن صفوانء وهو مهجور عند جهور طوائف المسلمين 


فضلا عن سواد العامة, وإنما تآثر به من تأثر لما استقى من مادة هذا 
القول بعض متكلمة الصفاتية. وأخصهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله, 
فإن الأشعري لما رجع عن قول المعتزلة ومذهبهم -والمعتزلة قدرية في 
باب القدر- رجع إلى مذهب كان يظن أنه مذهب السنة والجماعة؛ وهو ما 
سماه الأشعري في كتبه بمذهب الكسبء والكسب حرف قرآني, أما الجبر 
فليس حرفا قرآنيا. فليس في القرآن أن أفعال العباد جبر. لكن في القرآن 
أن أفعال العباد كسب, كقول الله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت4 [البقرة :1286 فهي كسب للعباد, ولكن الأشعري أقام على لفظ 
الكسب وفسره بما هو فاسد في معناه, قصا ت حقيقته الج فيؤخذ على 


أما في اللفظ: فيؤخذ عليه إقامته عليه فإنه إذا ذكر مسألة القدر قصرها 
على هذا الحرف, مع أن القرآن في أفعال العباد فيه حروف كثيرة, وإنما 
اجتنبها الأشعري لأن مادتها تشكل على مادته, فكان يقصد إلى عدم ذكرها 
هو وأكثر أصحابه؛ فيؤخذ عليهم إقامتهم على هذا الحرف من جهة وتركهم 
للجكروت والألففاظ الأخرى؛ هذمن جهة للفظ. 
كدر من أضجاية وقة صرح يانه مغل ةق والمخصل من هذا التفسير أن 


1) شرح القواعد السيع من التدمرية يوسف الغفيص 3/8 
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العبد له إرادة ومشيئة, ولكنها مسلوبة التأثير, وهذا لايد ايكون جمرا: 
وقد صرح بأن هذا جبر جماعة من أهل العلم ك شيخ الإسلام ابن تيمية, 
ولكن إذا أردت مقام الرد. وقلت: إن شيخ الإسلام قال: إنه جبر. فإن 
المخالف في هذا قد لا يكون مستجيبا؛ لأن المفسر لقوله إمام خارج عن 
مذهبه. فيكون الأقوى هنا إذا وجد في كلامهم من يلتزم بهذا داه ان 
١‏ 

وقة ضرع الشورستاني في كنية: وكداك موي مي 0 
المطالب العالية. ان مذهبهم في هذا الذي ذكره الأشعري جبر متوسط, 
فليسوا جبرية غالية, وهذا القول الذي قاله الرازي والشهرستاني صحيح, 
وكها. ان 0 كرا بين رجال سناد و حر فثمة فرق بين الأشعرية 
وجهم بن صفوانء وإن كان الأشعرية انفسهم قد صرحوا بان قولهم هذا 


وقد تقلخ هذا القول يفص الفقياء من اصحاب الشنافعي واضحاب مالك 
الدين كاتروا مدهب ابي الحسدن ااشعري .في ماله القدن فقول 
الأشعري في القدر هو قول منغلق, ودادنماكي نفس االمرفي مادة جبربة: 
فهذه هي الطوائف المخالفة للسلف في باب القضاء والقدر.." 

"وقال: (ذو القوة) [الذاريات: 58]. وقال: ا [الكهف: 
58].وقي ذلك دلالة على أن اسماء الرف مشفقة من صغانه. يوفني أنهنا 
ملاقية لمصادرها في لا أنها متولدة منها تولد الفرع من 
أضلة بحوت بسوة إنبات .ها لم يرد هن الاسماة اسنفانا عن قات الوب 
وأفعاله ‏ فالعليم مشتق من العلم, والقوي من القوة, والرحيم من الرحمة, 
ولولا تعوك مفضادر ما وود من الأسماء الحتبنى لانثفع حقيقتهاء بل لانتقت 
حقيقة الذات, لأنه لا يمكن في الوجود الخارجي وجود ذات بلا صفاتء إذ 
قيام الصفات بالذات مقتضى الذاتية لا يختلف شاهدا ولا غائبا! (1). 
وقد اعتبر علماء السلف إنكار حقائق الأسماء الحسنى ومعانيها من أعظم 
بالضرورة: إذ لو كانى 0 دنا في ل سل الا 
واعتني سناترها لغوا لا فائدة منه. ولما شرع في التوسل مراعاة الأسماء 
المناسبة للادعية: ولجاز أن إيسمى الله بما اتفق من الأسماء حتى لو تضمن 
قصلب سآ 1 


ناازف ا التنز, ف التقض الس سيي: 
تبوت الفقل الأغلى والكمتال البطلق بعتن قرزيهة الحرب عن 


1() شرح الواسطية - يوسف الغفيص يوسف الغفيص 18/13 
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1) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6/ 95 - 105, شفاء العليل لابن 
5 ص448. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص16. 
2) انظر: شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص7/6- 7س بدائع الفوائد 
0 القيم 1/ 07 ابن حزم وموقفه من الإلهيات للدكتور أحمد الحمد ص 
00م 2032" 
"وقد 0 بحمه الله إن معارضة: القران: تمعقول أو فناس اليس من 
فعل السلف. ولم يكونوا مده وأتها اشر ولك لما ظطيوت العيعية 
ويحيل رجهم الله وجود ا بين النض الصحين: والعفل الضريع4 لاني هذا 
لا يمكن,. فالنص الصحيح موافق للعقل الصريح؛ وكذلك العكس, يقول 
رحفة اللة:(وهذه خال المؤمتين للرسول: :الذين علفوا أفه.رسول الله 
الصادق فيما يخبر به. يعلمون من حيث الجملة أن ما ناقض خبره فهو 
ناطل؛ وانة' لا يعور أن يغارض خيرة ذليل ضحي 'لا عقلي .ولا ستمعى) (142+ 
وقد فصل رحمه الله هذا الموضوع في درء تعارض العقل والنقلء وبيان 
1 ين الآخ)خرىق. 
- الأخذ في أبواب الاعتقاد ار و والغيراة بالظاهر هيؤ: ما 
او م العو ا 1 الظاهره وانه ليش لها معتى 
باطن يخالف ظاهرهاء وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن بعض النفاة 
يستخد مون الألفاظ المعروفة في غير معانيهاء فيصرفونها 0 
ومن هذه ه الألفاظ لفظة: (الظاهر) فيجعلون م ادة' 


قال رمه الله: (ومن:قال: إن ظاهر شيء من أسجانه وصفات غير هراد 
فقد أخطأ؛ لأنه ما من اسم يسمى الله تعالى به إلا والظاهر الذي يستحقه 
المخلوق غير مراد به فكأن قول هذا القائل يققصي أن يكون جميع اسمائه 
وصفانه قد اريد يها ها يخالف ظاهرها: ولا يخفى ما في هذا الكلام من 
الفس ط ا ) (4) 


(01) انظ سر ةالاس _ ستقامة 1/23. 

(2) درء تع ارض العقتعتسل ولنقه سل 5/255. 

3 انظر: الفتوى الحموية الكبري ص106 - 110, مجموع فتاوى ابن تيمية 
5. 


(4) مجموع فتاوى ابن تيمية 6/357 " (2) 


01 قيقة المثل الأعلى وآثاره عيسى السعدي ص/25 
02 دعاوق المتاوثين لشية الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله ين صالخ الفضن ص/55 
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"وقال أحمد (ت - 241ه) رحمه الله: (لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا 
تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل (1) (2) 
وقال -أيضا ‏ :: (علم ا الكلام زنادقتة) (3) ب . 
وأما موقف ابن تيمية - رحمه الله تعالى - من الألفاظ المجملة المبتدعة 
التي أطلقها أهل الكلام. وجعلوها من الاعتقاد. وبيان موقف السلف منها 
في مجموعغ كلام ابن تيفية رحفه اللمنة-فيمكن |جماله في الملحوظات 
انال سس ب له؛ 
1 - كان السلف يتحرون في إطلاق, الألفاظ على الله عز وجلء فلا يطلقون 
إلا الألفاظ الشرعية, ويحرصون على اجتماع الحسن بين 

.ولا يلعؤون إلى المعتى الحين: ليغيروا عثة بافضل الالقفاظ 

التي لم ترد في الكتاب والسنة, إلا إذا لم يهتدوا إلى لفظ مناسب موجود 
في الككت ساب وفي الس سسنفة (4) ل 
2 - حين يرد السلف على النفاة: : بردون على ألفاظهم القريبة من الإثبات, 
ويبطلونهاء فيكون ذلك رد من باب أولى على ألفاظهم الموغلة في النفي, 
البعيدة عن الحق, قال رحمه الله: (إن السلف والأئمة كانوا يردون من 
أقوال النفاة ما هو أقرب إلى الإثبات. فيكون ردهم لما هو أقرب إلى النفي 
بطب يقي الأولى) (5)-- 

- نهى السلف عن إطلاق, الألفاظ الكلامية. فذكر رحمه الله أقسام مثبتة 


1 
# ينامع يسان العلم وفضيله لارن فبهةو الهر 2/95 
3) انظر تلبيس إبليس لابن الجوزي ص83. وانظر في ذم الكلام: ذم 
الكلام لأهفروة: تجريم النظير فى كنت الكلام لزنن قدافة: ضوت: | 
70 عن علم الكلا م لس لل سيقو 
4) انظر: منهاج السنة النبوية 1/422, درء تعارض العقل والنقل 1/271, 
اسه بت ال نزول ص256. 
(5) درء تعارض العقل والنقل 6/181.." 
ا :"كلكم عبيد الله: 
فنهى عن التمغخط_ع ‏ اول في اللف  __‏ تظل *' 10 
وفال: لين القيمة"إن: النوي صلق الله علية وسنلم تهى الرجل أ أن يقول لغلامه 
وجاريته: عبدي وأفتي: ولكن يقول: فتاي وفتاتي, ل لغلامه: 
سلف حلفي ويك يد ريع الراك ذى وإن كان 
الرب ههنا هو المالك كرب الدار. ورب الإبل. فعدل عن لفظ العبد والأمة 
إلى لفظ الفتى والفتاة, ومنع من إطلاق لفظ الرب على السيد حماية 
اجوححانبي التوحسبهة وسصدا لذرشش!)ة القيرق"20 


1) دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد عبد الله بن صالح الغصن ص/192 
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0 0 11 
الشرك لما فيها من التشريك .في اللفظء لأن الله تعالى هو رب العياد 
عفعوم قاذ أطلى على غيرة شار كه في الاسم فيتيى غنة لد لك وان لذ 
يقصد يذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى..., فالنهى عنه 
حلي لمادة التشريك بين ان والمخلوق, وتحقيقا اللتوحييد وبعدا عن 
تعظيم ل ا مشابهة المخلوقين, فأرشدهم صلى الله 
عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظ, وهو قوله: "سيدي ومولاي" 

وكذا قوله: "زلا يقل أجدكق عيدي وامتي", لأن العبيد غبية الله والإماء إي]ة 
الله0 قال الله تعالى: (إن كل من في اد والأرض إلا آتي الرحمن 
فنهاهم عن ذلك ل دا ا عن الشرك 0 للتوحيد, 
وارشيدهة إلى أن يقولوا: "فتاي وفتاتي وغلامي" 0 وهنا ا من باب حماية 
امسق علي الله لب رسام اناري ون دجم الت شل للب لله 


وسلم أمته كل ما فيه نفع لهم ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين, فلا 
ب تست يق ]اا الهم 


2 إعلام الم وقعين بة +ب162, 63. 
3 مريم / آية: 93.." 


0 في الأسماء, 0 الخالق أولن» 6 الروة موضوقة 00 


تذهب وتحيء: ومع ذلك هي مباينة لغيرها من المخلوقات فمباينة الخالق 
أولى. 
القاعدة الأولى: أن الله تعالى © موضوف بالائنات خلاقا للمقطلة: وموض وف 
بلباالفي خلاف_ ا لمش ههق. 
القاعده الثانية: أن ما يضاف إلى الله منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة 


القاعدة الثالثة: في بيان معنى ظاهر النصوص, وهل هو مراد أم لا؟. 
القاغذة الرابعة: ومحورها يدور على ها بيترتب .من التوهم. في ضفات الله 
عنة المعطلة قفن وهم النسبيية تقر يفي الصفات :بقع فى مجادير أرسة: 
01 سد الذرائع في مسائل العقيدة عبد الله الجنيدي ص/214 
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أل تعطيل القتصوصض: ي.. وتفظيل' الله عن «ضتقاته:: ع ثم تشييه الله بكلقه 
5 ووصفه بمبا لا بلبسق ربلهة سسحكتيجانه. 
القاعدة الخامسة: في بيان الك ما وصف الله به نفسه معلوم المعنى د 
ا سسفا 
القاعدة السادسة: في بيان الضابط السديد في باب الأسماء والصفات وهو 
إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه عن نفسه., وما لا دليل على نفيه 
واثناتة يتوقق فية.وكل كمال لا تقض. فيه فاللة أولى بنه:.وكل تقض قاللة 
ملبلبب ------ !!ي ر 0 لبلب #72777 << يري يبر 
القاعدة السابعة: تدوز غلق أن ما جاءت به الأذلة فى هذا الباب تعرف عن 
طريق العقل. كتذلك: ]ةذ العفل الصريع لا يفارض التقل الضكية. وتهيدة 
القاعدة ختم شيخ الإاسلام هذه القواعقكد الا 
ونظرا لاهفيةه الرسالة التدمرية: وما فيه من أضول وردوة على اهل 117 
15:«صروبي المثل «العلامة |الفوفة بين هنا في الدنا وها فى ل 
والذي بفهمنا لهذه العلامة المشتركة بينهما يحصل في نفوسنا الرغبة 
والرهبة كما في الآخرة. وفرع على ذلك الخلاف بين أهل السنة والجماعة 
وبين أهل البدع في إثبات حقائق اليوم الآخر, ؛ وكيف أن إنكار هذا النوع من 
المععاني أدى بهم إلى الإنكبارر لبعض حقائق اليوم الآخر. 
2 - وضرب المثل بالروح, وذلك ل ا وهذه الروح 
موصوفة بالصفات, وموصوفة بانها تذهب وتحيء: ومع ذلك هي مباينة 
لغير«دها من المخلوقات, فمبايشة الخ الق أولى. 
سابعا - ذكر شيخ الإسلام رحمة الله سعع قواعة لعناظرة أهك التعطيل 
اناعد الأولق: أن الله تعالى 2 ريات خلافا للمعطلة, يوت 
با الفي خلاقفا ة الممتلل ة. 


القاعدة الثانية: أن ما يضاف إلى الله؛ منه ما هو ثابت في الكتاب والسنة 
فيثبت لله؛ ومنه ما لم يرد فيهما؛ فيستفصل عن المعنى, فإن كان حقا قبل 
وإلا رد 

القاعنذة الثالتة: في بيان.ظاهر التصوصض وقل هو مراد ام لا؟ 
القاعدة الرابعة: ومحورها لاد يترتب من ا اك الله 
5د ة 


2 
3 
4 


اللو 7ك ١‏ لك ل "كك ” 


القاغدة الخاممتة: :قن بيات أن ها وصف الله يه نفسه معلوم الفعتن دون 
الكيف 113 

"الحسادث: معلنى الحعادث «هلو المخلوق. 
الممكن: مسا اسستوى وج وله وعد 
الواجب: ما كان وجحوده ضرورياء فالله سبحانه واجب الوجود. 
الممتة: كو.ها كان عدمه صروريا كوحود خالقين مثلاء أو الشريك للبه قإنه 
ا ا 07 و 1 يي ا سس 
الاسم المطلق: وهو الاسم العام الذي لا تقييد فيه, فمن هذه الناحية: 
بشترك وجود الله تعالى والخلق في الوجود المطلق العام, لأنه مفهوم عام 


للد سير 
لكن إذا قيل الوجود بإضافته إلى الله تعالى صار فيه تعخصيص: وك إذا 
اف الوجود إلى المخلوق صار فيه تخصيص: لأن كل صفة تناسب 


التقيهيد: 0-0 اتش > تفلت" :7 الحقيقية. 
محص يي اي 4ت 
صب لسلس سس م رول 


ا ست 72 

اح لححصرة على الهف الحسجرة |ا#ومحالا: 

بعد أن بين شيخ الإسلام أصول فرق المعطلة, بدأ بإبطال تلك المذاهب 

اها مار رصماي نم به فض ره ازور عد كلا ب 1 جاور 
(جطللاأا 


لب . ا ود. 
الووتققي الثناني: في الاتفس اق في ااا 
وإليك تفضيل الوجه الأول؟ هو أن الموجود إما خالق :وهو اللة: وإما:" 
"18-الأرانة على بطلان مسنهب التاوبل 9 
الأدلة على تظلان ,مدهب التاوبل الببدعي كثيرة قوردبيعضا منها: 
د اث ها أنه السلف:رضوات الله عليهم من فسائل العقيدة هو من عرحة 
ا والكتقتاب لسك قددلاا علييه. 
أما المعاولة هل تملك أحدهم أن يدعي ها نقاء من دلالة التصوص» اوها 
أولة عليها من المعاني البعيدة. لا يستطيع أن يقول هذا من عند الله خازرا] 
2 
ب القول بعذهت النا ميل ارم هنة أن يكون السعابة. والمد لفدبين أمكرين: 
00 باطل؟ إما أن الضعابة لمريفههوا الحق في.ذلك .وان ظواهر هده 


1() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/38 
2() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/115 
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0 باطلة:, أو الهم علموا الحق وفهموه ولكنهم 00 ولم يقوموا 

الصحابة وسلف الأئمة. 3 حالة المتأولة هذه تجعلهم يخضعون 

إلى معطيات العقل والحس, فخرجوا عن حد الاتصاف ء تالست» 
المتأولة يردون النصوص إلى اعتقاداتهم وأصولهم الباطلة وإن كانت 

3 )في الختح ة ولإنب بات 

ع اما وبعضهم يكفر, وترى طوائف منهم تسفك دماء 

19 «المسراد ب المحم والمتش ابه في ان آن 


2- الإحكام الذي وصف به بعض القرار هو الوضوح والظهور وهو كثير في 
الأخبار والتشابه الذي وصف به بعض |اة آن فهو الاشتباه.. 5 


. 0 
سن 22 - وضف- الله القران كله.باته محكم ووضفة بانه متشابة: أذكر دليلا 
لذلك ووضصح التشابه والإاحكام وبين هل هناك تعارض؟ 
ج - وصف القرآن بآئه متشابه فقال الله تعالى: (الله نزل آحسن الحديث 
5 محكمات) [آل عمران: 7 وقال: (كتاب أحكمت آياته ] زهود 11ل 
أوامرة: وفضن: الصصددق يحبا ويا سوا سام الما 
ومعنى كونه متشابها, اي يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة ويصدق 
عضهريعضاء وهدا هق النشايه العام ولسن.في ذلك تغارض بل الصراد 
اطي سو سح عمتسا ليد اسهد ١‏ 
أي : بعضافي الصيدق والإعج از. 
الكتاب. 0 1 أن عمران: 7 «ها الجرواد بالاحكام والتشنايه 
هنا؟ مع تعريف التشابه والإحكام الخاص؛, وما منشأً التشابه وهل هو 
فلتيمسبابة فلي يلجل اباس آم ببتبانا!؟ 
ج ‏ المراد بالإحكام والتشابه في هذه الآية هو الإحكام والتشابه الخاصان, 
والمتشابه الخاص هو خفاء المعنى وعموضه وهو مشابهته لغيره من وجه 
مع مخالفته له من وجه اخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو وليس 
كذلك, ومنشؤه وجود قدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما 
الذي قد يهتدى إليبه وقد لا يهتدى إلسييه. 


1() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/283 
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والإحكام الخاص: ظهور المعنى ووضوحه وهو الفاصل بين الشيئين مع 
وجود الفاضل بين الشنين ا 


نفي التشبيه: أي نفي التشبيه دون إثبات كففال الضحد وإثبات الصفات 
لور دة في الكك اب وال سستنة. 
الأسماء المتواطئة: التواطؤ: اتفاق اللفظ والمعتنى: 


أ ع الاي ارد جرت م ور على الله سبحانه وتعالى وما لا يجوز. 
بد بيان خطل أ طرية ة في النفي والتنزبه. 
على من يرد شيخ الإسلام بالقاعهةة السادرسة: 
يرد شيخ الإسلام بالقاعدة بين شيخ الإسلام أن الصفات معلومة لنا باعتبار 
المغتى مجهولة لنا باعتبار الكيفية والحفيقة:.فتاسي بعد ذلك أن يضع 
ضابطا إثبات الصفات اللائقة بالله والضابط في نفي الصفات, وبيان خطأ 
جبالصضيلةايين ل ل الخامس ة اسان لديا 
في القاعدة الخامسة بين شيخ الإسلام أن الصفات معلومة لنا باعتبار 
المغنى مجهولة لنا باعتبار الكيقفية والحقيقة: فناسب بعد ذلك أن يضع 
ضابطا لإثبات الصفات اللائقة بالله والضابط في نفي الصفات, وبيان خطا 
4 2-2-7 شرح ا" الساد 
ضفات الله تعالى :ذائرة بين. النفي: والإثبات, فتثبت لله جميع ها وصف به 
نفسه: أف.فقصضف به زسنوله :عليه الشلام: وينفي ما نفاه الله عن نفسه:, 00 
ثقاة غنه.رسوله عليه السلام كما قال تعالية (لنسن كمثلة:شيء وهي 1 اد 
"شيء) [الشورئ: 11] وهذه طريقة أهل السنة المتزهة عن الناقض 
والاد 
5 الوليد بن أبان الكرابيس أحد أثمة الكلام, قال لبنيه عند وفاته: ال ده 
أحدا أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا قال: فتتهموني؟ قالوا: لاء قال: فإني 
0-0 لعلو ور : نعم. قال: بما عليه أصحاب الحديث فإني 
س9- ‏ ما الم ول 0 في المسائل التالية: 


1() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/303 
2() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/320 
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الموعوةالسرب شخطل هو عين ماهيته., أوزائد عنها؟ 
ب - لفنظ ل ياو 11م ارس ل لك كير 
اسسسسسست ب 7_7 ؟_بٌببيبيب2 لض ؟©ب لير 5 1 


حَ 
د 


ه٠٠‏ | داه هجطل وجحجورد الموجدودات عين ماهيها]ا أم لا؟ 
ع هذه المسائل من المسائل السن وفع قييا اضخطراب المسكلفيق يت 
لاض طراب في الاشتراك والقول الحق فيهها ما يلي: 
ل أن وحود الموحودات هو عين ماهتها ,خضائضها الذاتية ت أو حقيقتها في 
الخارج. لكنه زائد عن ماهيتها في الذهن. فإنه في الذهن يكون عاما كليا 
وفي الخارج يزيد بتقييدات وتخصيصات هي عين حقيقته الخارجية الزائد 
سه فى | سا سففن. 


يب الندل الصف نيا سو ان | اطئة؛ أى تعد لفظا ومعنى 
والفرق بين التواطوٍ اتفاق في 1 تس اق مع تماد ىسع 
الكلي. كلفظ (الإنسان) فإن زيدا وعمرا متفقان في الإنسانية ولا يتفاوتان 
فيها. أما التشكيك: فهو اتفاق في اللفظ والمعنى أيضاء ولكن مع 
التقاوت- في الفعني. الكلى «مقل اليياض فإن الثلج والإنسان متفقان في 
البياض مع التفاوت بين بياض كل منهما.." 
"عليه من المعاني وهي بالاعتبار 0 1) مترادفة (2) لدلالتها على 
مسمى واحد وهو الله عز وجل وبالاعتباي الثاني (3) متباينة (4) لدلالة كل 
واخد هنيما على فعتاه الخاض فم " القي العليم القدير السمية النقي” 
الرحمن الرحيم العزيز الحكيم * كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه 
م لدلالة القرآن عليه (6) كما في قوله تعالى 
]لي ور ]ل وحيم) [ا حي تت أاف: 8 


(1) أي م نك على الذات فإنها مترادفة لأن العليم بمعنى السميع 
> اسح و عن امو اس سوسا سكسا 
انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 31 وشرح المنهاج للجاربردي ( 
6) وش رح مختصر ابن الح اجب للأص فهاني (1/175) 
3 ات ياعتبار ها ندل عليه من المعاتي قإنها متبايته لأن السحه غير النصار 
«حتتتت تت ل “تر 


() شرح الرسالة التدمرية محمد بن عبد الرحمن الخميس ص/330 
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انظر شرع الولاتي على المراقي ص24وانظر شرح النونية لابن عيسى ( 

)/252 

(4) التباين هو الاختلاف بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. 
1 لها 


0 يبري 0 0 د هو الى رادف 
سس + سه جا مين لباصب. .. زيادة كالدسيف والمهند 
(ذ) تقول الأمام ابن الفمم في كناب الأسعاء الكنيتى التذى جفعه .روسن 
بن علي ص 255: 


اختلف النظار في هذه الأسماء: هل هي متباينة نظرا إلى تباين معانيهينا وأن 
كل اسم يدل على معنى غير ما يدل الآخير أم هي مترادفة لأنها تدل 

ذات واحدة فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات؟ والنزاع لفظي في 
(ل777ط72ت 777 لاسلس يي 15 


والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى 
الصفات وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة 
وعلى أذدهفا وحهدةه بالتضهن وعلى الضحفة الاخرى: ب الالترام. 
ا التدمرية لشيخ الإسلام وشرحها لفالح آل مهدي ص226 

6) ذكر المؤلف الأدلة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف من القرآن 
0 أهل اللغة - > والعرف وسيأتي للمسألة مزيد من التفصيل في 
١‏ 


انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص 228 اوضر الأدلة قي أصضدول" الندين لأبي 
المعين النسفي (1/201إلى 209)." 
)1( 


"ب دل على طلغ زء المع 5 
ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة وضعت 
لمن في ل سس 222222 - 
ومن أمثلة دلالة المطابقة: دلالة الرجل على الإنسان الذكر, والمرأة على 
وسميت بالمظايقة لمظا كته اى موا فقنة المعنى للقظ من قوليم: لابق 
النتفعسلكل الس سل إذا توافقكتا (4) 
والعراد :من تطابيق هق عدم زياذة اللقظ على الععتى 
حتى يكون مُستدركا او عدم زياذة المعتى فلن اللقظ جتن يكون فاضيررا ( 
5( 
وقد عبر المناطقة عن دلالة المطابقة بأنها ما تدل على تمام المعنى ولم 
تعيرها بجميع الععتى لأن لفظ الجميع تشعر بالثتركيب:قيلوم تخصيض 


1() المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كَامِلَةُ الكَواري ص/62 
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المطابقة بالمركب مع أنها عامة في المركب والمفرد كالنقطة (6) 
الثاني: دلالة التضمن: اهى دلالة اللفظ الوضعية على جدء مسماه (7) أو 
هي دلالة اللفظ الوضعية على جز الفقتى الفوضوء له (6) كدلالة الإنسان 
على الحيوان أو الناطق (9) . وكدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده 


1) حاشية العطار على شرح الخبيصي ص50, وحاشية البناني على شرح 
لمحلى على جم ع الجوا هليع (1/2377) 


على تش رح ص 
اك لاا الممتير لابن ا ار 9/1267 2 
ا مكدر 


ص38 
شرح الخبيصي على التهذيب (1/88) . 

5-7 الجلال والإكرام) اسم من أسماء: 0 58 وهى تعظيم لله قن 
كل شيء وتنزيه له وقد قرأت لسماحتكم رشالة عمرشلة إلى 6 
السعودي وكنتم قد بدأتموها بقولكم " جلالة الملك " ألستم معي في أن 
الجلالة لله وحده وَأ الملك اسم من اتعمماتة الحسنى لا يجوز تسمية 
شخص بها أيا كانت صفته وشخصيته فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى 
لا يقع المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص نهذه الصفات التى 
اختصها الله لنفسه دون غيره اللهم إلا " رؤوف رحيم " صفة لسيدنا محمد 

الل هه علي به و 

وفي نفس الوقت تصادفت تحت يدي وأنا سن فى المجلة العرية كىن 
العدد (89) منها رسالة شكر من الأستاذ / محمد النويصر رئيس المكتب 
00 للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة وهو يبدأ رسالته 
(لقد تسلم جلالة مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعداد 
متكا اكد ات الات 1ت ل 0( 
7٠+‏ ب ب بيب _ وبر رب ربط يل 
الحمد لله 0 والصلاه والنست م على دوه وآله 0000 8 وبعد 
اسك اس اساي سود 0 
ويليق بجلاله سبحانه وتطلق على المخلوق بمعنى يخصه ويليق به:, فيقال 
مثلا: الله حليم, وإبراهيق الكليل قليده الصلاه والسلام حليم ولس حلم 
إبراهيم كحلم الله والله رقؤوف 3 ومحمد صلى الله عليه وسلم رؤوف 
يعم ولكدن رافة مجن ضلي الله عليه :و يلم ورسوية كواف .اإللن ب جاتحة 


1() المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كَامِلَةُ الكَواري ص/103 
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) 
١ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 1 


ع والله تعالى جليل كريم ذو الجلال والإكرام على وجه الإطلاق. وكل 
يم جليل, ولييست جلالة كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء 

وكرمة ولا مثل جلال الله وكرمه بل لكل من الجلالة والكرم ما يخصه والله 
تعالى حي, وكثير من مخلوقاته حي, وليست حياتهم كحياة الله تعالى, والله 
سبحانه مولى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل وصالح المؤمنين 
وليس ما لجبريل وصالح العؤعنين من ذلك رمتل ها لله من الولاية وار 
عا سد اكد سام 2 
المتدر ا كلا الله وسنة رسولة علي الله و الثابتة عنه, 17 
يلزم من." (1) 

"ومعا تقدم يتضع آن.قثل المسلم بالكافر ليس حدا لا تصح الزيادة فيه 
أ النقص منهء. ولذلك عارض جمهور العلماء مسالة: القصاض فى: قيل 
المسلم بالكافرء. للحديث الصحيح في ذلك «وألا يقتل مسلم بكافر» (1) 
والمرتد عن الإسلام كافر من جنس الكفار, فالذي ينتمي إلى الأحزاب 
الشيوعية, أو الأحزاب البعثية, أو الأحزاب ب الاشتراكية, أو المنظمات 
والضلال, ولذلك لوقتل المسلم واحدا ممن ينتمون ل تلك الأحزاب 
الكافرة, فإنه لا يعاقب باعتباره قاتلا عمدا سواء قتل المرتد قبل الاستتابة 
أو بعدهاء لأن كل.جناية على المرتند:هدرا مسا دام باقيا على رؤتة ( 2. 
ولكن للأسف الشديد ونظرا لغياب الحكومة الإسلامية الحقة فإن المسلم 
اليوم لو قتل جاسوسا من جواسيس اليهود والنصارى أو راهبا من رهبانهم 
الذين ينشرون الفساد والإلحاد في بلاد الإسلام لأخذته السلطات الدخيلة 
على الإسلام والمسلمينء بالنواصي .والأقدام, ولقتلته بهذا الكافر المحارب 
لله ورسوله والمؤمنين, وكذلك الشأن لو قتل المسلم شيوعيا ينكر وجحود 
الله ثم اقتيد إلى إحدى المحاكم التي يتريع على مقاعدها بعض القضاة 
الذين 1 هم لهم إلا التكسب والأجر الزهيد. لحاولوا بشتى الوسائل وبالشاذ 
من الأقوال أن يحققوا رغبة الحاكم في قتل المسلم بالكافر المرتد عن 
الإسلام, وهذا ليس من قبيل الادعاء والتجني. بل هو الواقع. فعندما قتل 
اجذ :دفاة الشيوعية بالفغرب: بايدف مجهولة. عمدت السلطة إلى إلصاق 
التهمة بالمخلصين. من المسلمين: واجحرة لهم او للبعض فنهم محاكميات 
صورية كان من نتائج ذلك الحكم بالسجن المؤيد على بعضهم والبعض 


(1) رواه البخاري, انظر فتح الباري ج12 ص261 لأ كذلك بحة ققية 


جميع طرقه: وتخريج الأحاديث المعارضة له في الشيخ 
اد الدين الألباني, حيثت يرى وجحوب العمل به وضعف ما ذهب إليه 


الحتفية.من جواز قتل المسلم بالكافر بعد تضعيقه لجميع الروايات التي 
تحتجحون بياء اتظدر شلسناة الأحاديت الضيعيفة 12 ص473. جه 476 


1() المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى كَامِلَةُ الكَواري ص/154 
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(2) انظر التشريع الجنائي الإسلامي/ عبد القادر عودة ج1 ص534 - 
65 

"الخاتمة 
لقد اتضح لي مما أجملناه في نتائج ما سبق من مباحث هذه الرسالة أن 
«الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية» ترتكز على أساس ما دل عليه 
القران الكريم والستة النتونة العظهرة وكلافها وحيد فين اللة تعنالن؟ الأول 

وااثاني باالممعنى دون اللفظ. 
وقد طبق هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام في صدر هذه الأمة عندما 
كانت هذه الأمة جادة في إسلامها مخلصة في انتمائها للإسلام والمسلمين. 
لقد كان المسلمون في الصدر الأول كالجسد الواحد في آلامهم وآمالهم, 
عندهم كانت شجرة الإيمان باسقة الأغصان ندية الأوراق مزهرة مثمرة, 
تستقى. من التية الضافىي كتات: الله وسنة رسوله + ضلى الله عليه وشلم 2, 
ولكن ذلك لم يدم طويلاء حيث قد تخبثت النفوس بانصرافها اك ارون من 
المصادر الكدرة, والمستنقعات العكرة ؛ الآسنة, فجفت الأوراق وذبلت 
الأقصان وتداعى كيان الأمة الإسلامية, وكان افك شرخ اهباب الامة في 
5 10 0( 

"(والله سبحانه وجالى عننذها عت الناس لا ام عن العلوم 
(كلما ألقي فيها فوج 0 خزنتها ألم يأتكم نذير 8 قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير [9) 
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير (110 فاعترفوا 
بذنبهم فس حقا لأصحاب السعير ( [سورة الملك 11-8]- (1) 
ووحدانية الخالق: التي هيعابة علم الكلام: لم تتفع المشركين البذين 
ا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يقرون بها كما أخبر 
77س سبيت 72777ب الالالال كيار 


(ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لنقولن الله قل الحمد لل 
5 و 0 اند كذ كل المنيوة الراي 8 جنل ل سلطا فين 
على نوس معتتقيهاء بعك الفلسغة والكلام اللدين يدلان على جهل 
أصحابها كما قال أحدهم - وهو سقراط - (الشيء الذي لا أزال أعلمه ا 
4) الأساوب: فالعقيدة الزيانية مخاطب الكينونة الإتساتية 5 الخاص, 
0 اسلوب يمتاز بالحيوية والإيقاع. واللمسة المباشرة والإيحاء بالحقاء: 
الكبيرة, مع بساطة في العرض ووضوح في البيان وإعجاز في 2 


01 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية محماس الجلعود 2/837 
02 الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية محماس الجلعود 2/931 
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يرد في كتب العقائد مصطلح الدلالات اللفظية الوضعية: وهي ثلاثة أنواع: 
1 دلالة المطابقة:, وتدسمى الدلاالة المطابقية: وتععرف بأنها: 
#الالتححية اللفعتسظ فلن عيتسع مع تاو . 
-أو هي : :ا تغسسير اللفغغغظ بجمهيع مدلولل سه. 
-أو يفن : دلالته على تما ما له من حيث إنه وضع له. 
وسميت بذلك؛ لتحلابق 99900486190 وتوافقهما في الدلالة: 
2 الدلالة التضمنية, أو دلالة التضمن: وهي تفسير اللفظ ببعض مدلوله, أو 
ع معئذ سس ل ب 


بز 

"لوكو :1ل ] نظ على رن جا وض الاق لسن كدل لضم ب 
وسميت بذلك. لأنها عبارة عن.فهم جزء من الكل فالجزء داخل ضمن الكل 
أي فى و ص7 بٍ77<خ/2/ي/257ت7ببيب7ب27ريريريييي يي 
3. دلالة التزام, أو الدلالة الالتزامية: وهي الاستدلال باللفظ على غيره. 
أو في ذلالة اللفظ على خارخ فعتناة الذي وضع لهه. 
يفول الغناطقة: إن بين الدلالة العطابقية والدلالة التضهنية العفوة 

والخصوص المطلق؛ فإذا وجدت التضمنية وجدت المطابقية دون العكس, 
أي لا يللزم من وجح سس ود المطابقهية ومح سس ود التضغخمنية. 
أمئلة على ذلك: اسيم القالق يدل على ذات الم وعلن ضشة العلق 
بالمطابقة, ويذل على الذانت: وعدها بالتضمن: :وعلى .ضغة الخلق وعد " 


2) 


في اللقدتنتظ والمع نى. 
أما المشتركة فإنها متفقة اللفظ مختلفة المعنىء وهذا ما يؤكده ابن ثيمية 
بقوله: "الأسماء المتفقة اللفظ قد يكون معتاها متفقا:وهي المتواطتة: وقد 
يكون معناها متباينا وهي المشتركة اشتراكا لفظيا كلفظ سهيل المقول 
عل 077ب رسي بو عرق إل ت077ب07070ب7ب7ب ل 1 
ولزيادة الإيضا جح ولأجل أن يميز بين المشترك والمتواطئ فهذان مثالان 
على ذلك, الأول : العين بطلق على .عدة مضان مختلقة, قهذا عتال 

نوك: وققتتتي وجححيرت انلتية عؤزيةة من ولاك 
والمثال الثاني: لفظ الوجود فهو يطلق على وجود الخالق وعلى وجود 
م فمعنى 1 ب بمعهوفة العام _ واحد وهو صد العدم 9و 


1() الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني ص/99 
2() مصطلحات في كتب العقائد محمد بن إبراهيم الحمد ص/158 
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وبناءا على ذلك يمكن أن يقال: إن المشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه, 
والمتواطئ هو ما اتحد لفظه ومعناه., ولكنه يختلف باختلاف السياق 
والإسب ‏ __ سلس لفق 

نم انمق انواع المتواطن 'المشككء او ها يعرف بالمتواطث. الفشكك: و 
نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك 
سواء كتحات المععنى متفاضغلا في موارده او متمائثلا 2. 
فإن كان المعنى متساويا في الجميع فهو المتواطئ المطلق, مثل لفظ 


1 1 مجموع الفتاوئ 4 و وانظر الدراسات ا والنحوية 167_165 


2 انظر التدمرية ص130.." 

"ويقولون: هذا 0 ولا يقولون: هذا الرجل اسم زفذ!. 

0 باإسسم الله ولا يقوالون بمس مى | 
إن انس انين هر العمسفي زازق نان اند ةيه مسقي وه انه في 
: نفسه "اسه" وليس هو المسمى, ولكن يراد به المسمى, وذلك لأن الاسم 
يتنناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب. وقد يراد به مجرد اللفظ, 
وقد يراد به مجرد المعنى, فإنه من "الكلام" ' والكلام اسم للفظ والمعنى 
وقد يراد به أحدهما2, وهذا يعني ان الاسم تارة يراد به المسمى, وتارة 
بل ران اللففغد طظ ال وال علي ه. 
فإذا قلت: قال الله تعالى واستوى الله على عرشه؛ وخلق الله السموات 
ا 0 
ار وزنه فعلان, ع ا ان اللتسية افكت تك 0 2 
3- أن اسم هذه الألفاط "ألف- سين- ميم" لا هو الفسمى الذي هو الذات: 
ولا تراد به العسمى الدى هو الذات : ولكر براد يه مهاه الذي هنو الابيضم: 
كأسماء الله الحسنى في قوله: (ولله الأسماء الحسنى) 45. 
4- أن التسمية في النطق بالاسم والتكلم به ولييست في الاسم نفسه: 


رٍ ة 180 0 0000 الأ ىآ راف 
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"يتبحروا في حقائق العلم بالله. ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهى1 
وهذا القول إذا تديره الإنسان وجده في غاية الجهالة, بل في غاية الضلالة, 
فانة من المعلوم. أن الله سمحاته وضف لفسة بأنم بين لعينادة.غاية:البيسان, 
واف :رسؤله ضلى الله عليه وهله بالعان واخير انه انزل عليه كتامة لبنين 
للناس ولهذا قال الزهري: "من الله 000 وعلى رسوله البلاغ. وعلينا 
التسليم" فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه ا له. إما آن يكون 
المراد به بيان اللفظ وحده, أو المعنى وحده, أو 
0 أن يكون المراد به بيان اللفظ دون المعنى, فإن هذا لقائدة فيه 
اد الفعتى وعدم يدون تلبلية: وهو اللقفظ الذال_ عله مفتنية. 

فعلم قطعباأن الم راد بيان 

تعالى أنزل كتابه- ألفاظه ومعانيه- وأرسل رسوله ليبين 

له فكما أنا نقطع ونتيقن أنه بين اللفظ. فكذلك نقطع ونتيقن أنه 
هو الذي ينبغي,. فإن المعنى هو المقصود, وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليل 
علي فكيف»تكون غنايقة بالوسيلة أهم .من عتائقه بالمقتصود: ونيف شيعن 
ناته للوسيلة ولا نثيقن يبان للفقضوة ؟:وسل هذا الامن اسن المعال؟ 2, 
ولقد جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إثباتا مفصلا 
عات وجة ارال الشبهه وكشف الفظاء: بوحصل الغلم اليقيني, ورفع الشك 


و بيب , 3 


2 الصواعق المنزلة 2/ 737, 738.." (1) 

'"وسموه تاويلا, وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في 
اللغة1.. 

.2 217 11 

- معتى اليد في قولة تقالى: 0 يذاة فمسوطنان] 3 التعفة والفندرة. 
وفي معنى المجيء في قوله تعالى: (وجاءع ربك 4 وجاء اسر ويا 
وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكره. وهو مأخوذ في الأصل عن اليهود, 
فهم الراسخون فيهء. وهم شيوخ المحرفين وسلفهم, فإنهم حرفوا كثيرا من 
الجاحك السور . وها ا د كن جريف جه جر ا ونان بار يور 
بس التتحريف في الق ران دون غمييرهم من الأمم. 
وقد درج | على آثارهم الرافضة؛ فهم أشبه بهم من القذة بالقذة, وكذلك 
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وأصحاب تحريف الألفاظ شر من أصحاب تكريف الفمفقق من وجة 
: اأصحاب تحريف اللفظ من وجه. 

جميعا عما هما عليه 

وتركبوا اللفظ على حاله كام 00 0 فن هذا الؤفجه 


ة 64 من سعنبه8 ه٠_للورة‏ المالسسدة 
ة 22 0 00 الفجر 
لصواعق المرسلة 216-1/215." 

"فاضحات تخريقه اللفظ لها | 0 الفعنى الباظل خرفنوا لبه لفظ) 
يصلح له اثلا بتنافر 08018018101[1. بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف 
فهم قن المعنى الخد ف كإنهم زاولان العدول بالميين من وجي-ه 
وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه فبدأوا بتحريف اللفظ 
وأماكون أضحاب تحريف المعنى شرا من أصحات تخريف اللفط من وجة: 
فلان تحريف الفعنى .هو الأكتو اسشتعمالا عند أصحاب التحريقي»: ولانهة أسهل 
رواجا وسوقا عند الجهلة والعوام من الناسء فيفتتن به من ليس لديه زاد 
من العلم الح العقية على الكتات والسةة وفهم سحلي الاكة: 
ب 1 777159779791711 

التعطيل لغة: مأخوذ من "العطل": الذي هو الخلو والفراغ والترك, 
والتعطيل في جانب الله ينقس م إلى ثلافة أقسام: 
القسم الأول: تعطيل المضنوع عن ضابعه وخالقه وهو المتمتل فيمن كر 
وجود خسالق هذا الكون: .وفو قول الدهرفيه الملا جحندة. 
القهيم الثاتية تعطيل فاده عن وجل: أي ماريعب لهعز وغل علن عات 
من حقيقة التوعيد وإفراده بالغبادة. وهو المتمثل في أهل الشرك الذين 
رياه ]ون بسار جين | مهو عور ضصل. 
القسم الثالث: تعطيل الله سبعحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه 


1 مختصط سر الص عع صوافق 147/#بسسسجقتب 148 
3 شرح الواشظية ض 2١:20‏ 


1() معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي ص/61 
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"ألفاظه الصحيحة., وما فسرها به الذي تلقوا عنه 252313729577 . 
ولغتهم النتى كانوا يتخاطبون د وما حدث من العبارات وتغير من 
الاصطلاحات ١‏ ) 1( . ومععنى ذلك أنه لابد من ثلائنة أهورا 
- معرفة الألفاظ الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وتمييزها عن الأحعاديث والألفاطظ الضعيفة والباطلة. 
- ثم بمعرفة ما فسرها به الصحابة الذين تلقوا عن النبي - صلى الله عليه 
وستلم - القماظ التصنوض. ومعانيينا: قهم ارق الخليق نيما 
- ثم ونحن نتلقى ما قالوه في تفسيرهم وشرحهم للنصوص لابد من معرفة 
اللغة والمصطلحات التي كانوا يتخاطبون, حتى لا تختلط بالمصطلحات 
الحادثة التي جاءت عند المتأخرين وهي د معاني ودلالات خاصة. 
والفستة: دامن من الخطأ والرلل دي تقسجير الخصوص, أو تحبيل اقوالهم 
وعبسايراتهم ملا ن من المع اني الفاسسدة. 
ع - ولما كان شيخ الإسلام في مصر - إبان محنته المشهورة - سنة 
2ه., حصل نزاع بين بعض المغاربة المالكين جول صفات الله والعلو 
على العرش: هل يجب معرفة هذا والبحث عنه., أو أنه يكره. والقائل به 
معنم حشوق وما النذليل على انم يكب على النان أن اد إثبات 
الميحكحفات والفلتتحصو فلن الللجححرن ؟ ١‏ 
وقد أجاب شيخ الإسلام بجواب عظيم سمي بالقاعدة ا دشن مده 
القواعد المهمة والنادرة اتلس الإسلام,. وقد بين فيها أن الصحابة والتابعين 
تلقوا الغلم والعمل جميغاء وانهة كانوا أشة الناس خرصا على تَقَهم كتاب 
الله وسحة رسولة ع.ضلى: الله عليه وسام - :والعفل بهماء وكيف لامكوتون 


اع تاسيس المماببت سوبع (1/159)-ب 

2) انظر: القاعدة المراكشية (ص: 24-23) , محققة.." (1) 

ولا: الأاتغتلوال في مسمس مى "الكلام' ' و"المتكلم": 
اله مسمهما عند الإطلاق, ويلاحظ أن الخلاف في ا قد بنت عليه 
كل طاء قولها في كلام الله تعسالى. 
والأققول في "الكلام" أر, 

1 قبل هو انندم لمكرد الحروف: ومسعاة هو اللفظه وافا المعنى فليس 
جزء مسماه ؛ بل هو مدلول مسماه., وهذا قول المعتزلة وغيرهم, فعند قوعندهم 
أن الكلام اسم للفظ بشرط دلالته على المعنى. ولذلك قالوا في كلام الله 
إنه مخلوق منفصل عن الله, لأن الكلام هو الألفاظ والحروفء, وهذه لا يجوز 
أن تقوم بال“له فجعلووا مخلوقة منفصط لة. 

2- وقيل: هو اسم لمجرد المعنى, فمسماه هو المعنى, وإطلاق. الكلام على 
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اللفظ والحروف مجازء لأنه دال عليه. وهذا قول الكلابيةوالأشعرية الذين 
يقولون إن الكلام هو المعنى المدلول عليه باللفظ. ولقولهم هذا قالوا في 
كلام الله إنه معنى قائم بالنفس, ليس بحروف ولا أصوات, ثم قالوا عن 
حساك السو ليس كلام الله. بل هو حكاية أو عبارة عن كلام الله, 7 
0 عندهم هو المعنى فقطه. أما إطلاق اللفظ عليه فمجاز. 
3- وقيل: إن الكلام يطلق على كل من اللفَظ وَالْمَعَنَىَ بطريق الاشتراك 
اللفظي. وهذا قول بعض متأخري الأشعرية لجأوا إلبه كمخرع من التناقض 
الذي وقعوا ' فيه. ومن هؤلاء الجويني والرازي (1) . ويلاحظ أن التعبير 
يعت لة 0 الذي نيطلي علق اد وعلئ الممناع. 


(1) هذا هو القول الثاني للأشاعرة بعد القول السابق: وقد ذكر شيخ 
الإسلام أن للأشاعرة قولا ثالثا يروى عن أن الحسن وهو: أن اللفظ مجاز 
في كلام الله حقيقة في كلام الأدميين, لأن حروف الآدميين تقوم بهم, . فلا 
يكون الكلام قائما بغير المتكلم, بخلاف الكلام القراني فإنه لا يقوم عنده 
باللة: قيمتنع أء يكوتن كلافى الإيفان (ضص:162) .117 

"4- وقيل: إن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعاء كم يتناول لفظ 
الإقسان للروع والددن حصضفاء مهذا قول السلف' والففهاء والخمهور النذنن 
يقولون إن الكلام اسم عام لهما جميعاء يتناولها عند الإطلاق وإن كان مع 
التقييد يراد به هذا تارة. وهذا تارة. ولقول السلف هنا في الكلام قالوا في 
لمان دمن القران وغيوة مما تكلم به انه شامل للفظط والمعتن, 
وإن القرآن حروقه ومعانيه كلامه الله تعالى ( 1)- 
أم باهم الأق وال في من "المتكلم" فثلا: 

1- أحدها أن المتكلم من فعل الكلام, ولو كان منفصلا عنة: فعله في غيرة. 
وهذا قول المعتزلة والجهمية. وهؤلاء يقولون: هو صفة فعل 0 عن 
الموضوف» لا ضفة ذات: ولذلك أتكزوا صفة الكلام. الثابقة لله وقالوا إن 
كلام 101 بت شيع 

2- الثاني: أ الا وي اج اليس م 1 ل 0 
بمشيئته وقدرته: وهذا قول الكلابية والأشعرية والسالمية وغيرهم فهؤلاء 
يقولون: هو صفة ذات لازمة للموصوف لا تتعلق بمشيئته ولا قدرته. ولذلك 
قالوا في كلام الله إنه المعنى النفسي القائم بالله, وإن الله لا يتكلم إذا 
شياء حيتي شناء, بل كلامه ارلق قائم به كحياته وعلمه. 
3 التالف؟ ان المكلم هن جمع الوصفين: فقاف نه الكلام.وقندر ليف قوق 

من تكلم 'بقعله ومنتيتته وقدرية: وقام به الكلام: وهذا قول السلف أ 
أهل الحديث وطوائف من 0 والكرامية متعلق بمشيئته وقدرته. وهذا 
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(1) انظر في هذه الأقوال: الإيمان (ص:162) ط المكتب الإسلامي؛ ودرء 

لتعارضص (2/329, 10/222) , والاستقامة (1/211) . ومسألة الأحرف - 
الففاوى - (12/67) . ومجم وع الفتاوى (6/533)- 

2) انظر: منهاج السنة (2/294) - ط دار العروبة ا وده التعارض 
00 سي (ص:146) . وشرح الأصفهانية (ص:69-67) - 
مخلوف.." 

0 قولهم إن تصف الدران من كلام اللدى والنصق اضر ليش 
كلام الله عندهم: أي أن المعني كلام الله أما القيران الغرين فليس كلام 
اللم وإتها خلقه اللدقي الهواء او في اللوع المعفوظ أو اعدنه جبر له أد 
محود جلي الله علته وتلم 2 ومين ذلل [ قم فيي حك نهيب العتريى 
موافقون لمذهب المعتزلة, لكن المعتزلة يقولون هو كلام الله. وهو 
م وهؤلاء يقولون: هو مخلوق وليس كلام الله. وكل منهم وقع في 

لبدع لحف 


والثاني: قولهم إن الة ل إلى الأرض ليس هو كلام / الله, نوه قفا درل 
وأا قوهم إن القران لعزا إل الأرض لد --ضلي الله عليه وسيام + 


لأمته من آلمعغنى واللفظ ليس هو كلام الله؛ لا حروفه ولا معانيه, بل هو 
مخلوق عندهم, وإنما يقولون: هو عبارة عن كلام الله القائم بالنفس, لأن 
العصسارة لا تش العمعئيير قيبحبة ١1)بب ٠+‏ 
هذه خلاصة مذهب الأشاعرة في القرآن, كما عرضها شيخ الإسلام, ولعل 
تصورهاء مع ما سبق من مناقشات لأقوالهم في الكلام النفسي, ٠‏ وفي 
قولهم إنه معنى واحد - كاف في بيان بطلانها, ا 

الإسملام, ويمكن ييا مناقشبته لهم من خلا ل مايلي: 
1- ل شك أن قول الأشاعرة في القران قد سوه على أن الكلام عند 
معنى قائم بالنفس, ٠‏ قديم ازلي, ا ب ا ا 
بحرف ولا صوت, لذلك قالوا في هذا القرآن الذي يتلى إنه مخلوق, خلقه 

الله في الهواء أو في اللوح المحفوظ, أو إنه أحدثه جبريل أو محمد - صلى 
الال ات -, وليس هو كلام الله. ولا شك أن الأساس الذي بنوا عليهم 
لوسين :و ستتيرية تبت سسنووريا . 
- فالكلام هو ا 
سوسوي ال ا 0 ودر 
فعلهه.ء وهذا تابت لله وإن سماه هؤلاء حلولا. 


(1) انظر: مجموع الفتاوى (273-12/272, 379-376) .." (2) 
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"يقولون إنما يعلمه بشر] , وهم --00 يقولون إنما يعلمه بشرء ولم 
يكونوا يقصدون أنه يعلمه معانيه فقطء لقوله بعد ذلك: [لسان الذي 
الكفار لان لنينان الذى يضيفون إلية القران اعحمي» والقران بلسان عتربي 
ير ا 
دمي لاد[ إضاه قولة على | رداك جولنا لككالن يزي عدوا شما طن 
الأنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا) (الأنعام: من 
الآية112) إلى قوله: (أفغين الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب 
ال 0 (الأنعام:114) والكتاب ل ا 
والاتقاق .وها ترد علي الكلابية ,,الاشعرية: وقرلة: :( وهو الذي انترل اليكم 
الكتاب مفصلا) يتناول نزول القرآن العربي على كل قول من الأقوال التي 
تفرق بين كتاب الله وكلام الله أ آن (المعنى) , والقرآن 


اللحدران الكجترين عب أن بعام قي أمباإن #ظطينححان: 
أحدفها؛ "أن القران لدرهد ا اللفط بوالتحلم العربي اختصاض ١:‏ يمكن أن 
بمائله في ذلك شيء أصلاء أعني خاصة في اللفظ, وخاصة فيما دل عليه 
اسل المعني أن تقريه: وما التيان بلفظ يبين المعنى كبيان لفظ القرآن 
فهذا غير ممكن أصلاء ولهذا كان أئمة الدين على أنه لا يقرأ بغير العريية, لا 


(اللفظ 
2 
9 


و5 


8 انظ سر: مجم وع القت اوى (4)124-12/123- 

2 انظ سر: سح ولسككاد (2)126-12/124- 
3 التسعينية (ص:215) ., 

"6- أن التصديق: نوع من 2 الكلام. واستعماله في اللغة دالا على 
اللفظ والمعنى, أكثر من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ الذي 
هط يي * سس بف فم القلب. 
وهذا المبحث هو نفسه مبحث الكلام النفسي - الذي سبق - حيث زعموا 
أن الكلام معنى قائم بالنفس فقط, دون الحروف والألفاظ, وقد سبق 
عرض ادلتهم ومتافشتها في مبحت كلام الله والفعيي أن نت الاسبلام 
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استوفى مباحث هذه المسألة - مسألة الكلام النفسي والرد على الأشاعرة 


7- أما احتجاجهم 0 تعالى: وما أنت بمؤمن لنا4 (يوسف: من الآبة17) 
أي بمصدق لناء وقولهم إن الإيمان مرادف للتصديق. فقد رد عليهم شيخ 
الإرربمسغ لام من لل د دة وجل وه منها: 
أ - أن لفظ الإيمان تكرر في القرآن والحديث أكثر من غيره من الألفاظ, 
والإيمان اصل الدين, وكل مسلم يحتاج إلى معرفته: فلا بد أن يؤخذ معنى 
الإيمميان من جميع صموارده.:, لا من ابححة واحدة (2) 

ب .2 | الإيبمان ليس مرادفقفا للتصديق من وجحووه. : منها: 
أحدها: أنه يقال للمخبر إذا صدقته: صدقه., ولا يقال: أمنه وآمن به, بل يقال 
آمن له. كما قال: [فآمن له لوط) (العنكبوت: : من الآية26) . وقال: [فما 
آمن لموسى إلا لذ ذرية من قومه! (يبونس: ٠‏ من الآبة83) . وقال فرعون: 
(آمنتم له قبل أن آذن لكم4 (الشعراء: من الآية49) , فلفظ الإيمان يتعدى 
إلى الضمير باللام دائماء لا يقال أمنته, وإنما يقال آمنت له, كما يقال 
222 حك سرون 2-0-7 سسبياين 
الثاني وليس مرادفا له في الععنى, فإن كل مكبر عن مشاهدة أوعين 
يقال له في اللغة: صدقت, كما يقال: كذبت. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل 


1)انظ شر الإيم ان (ص :126 5 ط المكتب الاسم لامي. 

2) انظر: المصدر السابق (ص:274) . 

"المتشابه أو كما قتل ا الزنادقة, التي م 
عصره. ولقتلبلوا كما قتل أهل الرردة) ( بد : 
ويرك الذارقي أن آراء حهم والفريسي. نعتابة الزدة: لأن. القول: يان د 
مخلوق يضاهي ما قاله الوليد بن المغيرة المخزومي (إن هذا إلا قول 
البشر) والنضر ابن الحارث قال: الى نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطى 
الأولين) أي كما قال جهم والمريسي سوء., لا فرق بينهما في اللفظ 
والمعنى, إن هذا إلا مخلوق, فأنكر عليهم قولهم, وكأن نور النبوة قد بدد 
ظلام العصر الجاهلي وعقائده الباطلة. ولكن ا الجاهلية عادت ا 
صمرة أخرى في عصر جهم ثم المريسي ونظ رائهم 
وأمام هذه الموجة التي بدات تهب على عقائد المسلمين, بره 0-0 
الحديث أن واجباتهم تعقتضي الوقوف في وجهها وحماية المسلمين منهاء 
واندفعوا بنية آداء ها أوجنه الله عليهم. بقول أبن قتيبة (كقا رايت إاغخراض 
أهل النظر عن الكلام في هذا الشأن منذ وقعء, وتركهم تلقيه بالدواء حين 

.. الى أن استحكم أساسة ؛. . لم أر لنفسي عذرا في ترك ما أوجبه الله 
لب او ار الي الور سر ع ره > اليد 
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فتكلفت بمبلغ علمى ومقدار طاقتي ها وجوت أن يبقضى بعض الحق عسىن: 
لعل الله ينفع به. فإنه بما شاء نفع) (3) . ولكنه كان حريصا في منهج رده 
على المخالفين توضيح الأسرار اللغوية التي جهلوها فحادت بهم عن 
التفسير الصحيح للكلمات والآيات فأخذ يذكر ما تأولته الجهمية في الكتاب 
والحديث ليعلم المسلمون أن الحق مستغن عن الحيلء ولهذا لم يتعد في 
احبر لحار عليهم طربسو التقفس بير والش بح. 


(1) نقض ال دارمي على المرر بي ص 349. 
)2( نفس المص ب ددر ص 465 9. 
(3) ابن قتيبة: الاختلاف في اللفظ ص 225.." (1) 

"وقد عده السفاريني (1) صفة لله تعالى, بل اسما له (2), وعلق عليه 
الشيخ عبد الله بابطين (3) بقوله: "قوله: (إن القديم اسم من أسمائه 
تعالي): فيه نظر - إلى ان قال - ولا يصح إطلاق القديم على الله باعتبار أنه 
ع إسعاتة: وإن كان يصح الإخبار به عنه؛ كما قلنا: إن باب الإخبار أوسع 
من بلاب الإنشئنساءء, وال“ن ‏ هه أعلم" (4 


١‏ حب)بب ببتتراءنن! ب | ها 
من الشية عيذ المرراق. فقي -رحمه اللدد يان ” كثيرا من الا 

ا ا ا 

الكلي الذهني, فتطلق على الله بمعنى يخصه ويليق بجلاله سبحانه. وتطلق 
على المخلوق. معني يخصهة.ورليق ند ققال ملا: الله خليف: وإبراقيم 
الخليل 1 حليم, وليس حلم إبراهيم كحلم الله. والله رؤوف رحيم» ومحمد - 
صلى الله عليه وسلم م يي #-ؤليست رافة محمة - صلى الله عليه 
وسلم د ورحمته كرافة الله بخلقه ورحمته .. . إلى غير ذلك من الأمثلة 
الكتدرة المد كورة فى كناقية اللى ميته ركيوله > مسلى الله عليت ويام + 
الثابتة عنه: ولا يلزم من ذلك تشبيه المخلوق بالخالق في الاسم أو الصفة. 
واسلوب الكلام ونا اعحقف يه هن الفراتن يدل علن الفرق .نين 


معلقى حجنان» 1 ا يد كقيدة ل العر مد 
وشرحهاء لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثريةء والذخائر لشرح منظومة 
الكبائن: توقى -سنة 11835 فى 000 الدرر لحرا (7/4 31), 00 
ا 
حرى مجرى الأعلام, ة و وات يراد نه الثناء, فأسماؤه 2 تعالى - أفسماء 
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ونعوت. . والقديم هو الذي لم يسبق وجوده عدم فإنه - سبحانه وتعالى - 
متصف بالقدم . .. فقدمه - تعالى - ذاتي واجب له - تعالى, غير مسبوق 
بعدم: اذ هو تعالى دالا انتذاء لوعوده, واعلم أن القندم إها ذاني كقدم 
الذاحب» وإما ترهاني كقدم زهان المجرة بالسيمة للموم دمنة ( حدق عاد 
كالعر جوت القديم (39)): ومنه القدم الإضافي كقدم الأب بالنسبة للابن. 
(فائدة): القديم أخص من الأزلي: لأن القديم موجحود لا .ابتداء لوجوده, 
والأزلي ما لا ابتداء له وجوديا كان أو عندمهنا: فكل قديم أزلي ولا عكس". 
لوم ع ابورا ص يم 58 
من اعلام الدعوة السلفية في نحذ. وأحح الفتهاء الختايلة المتاخرين: من 
مؤلفاته: الانتصار لحزب الموحدين, وتأسيس التقديس في كشف ا 
ذاود ين جرحس. وتعليقات علي [وامع الاتفاز للسقاريني: توفي نسنة 
122 ه. 
بنظل ر: علماء ال دعوة (ص 79), 007 كك 7). 
(4) كلام الشيخ في تعليقه على لوامع الأنوار (1/ 38)..' 

"اسم الإله الأعظم اشتملا على اس ... م الحي 5 مقترنان 
الكل مرجعيا إلى الاسمين بد .. ري ذال ذو يضر بهذا السان (1). 


وهي الضفات المتعلقة يعقيثة الله وقدرته: إن'شناء 0 
فعليا: كالمجيء. والتزول: والقضب: والفرع: والضحك .. 
(الصقات الاختيا 
رم 


وتننس ‏ مهمفى ( . 
والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات, ومن حيث 
تعلقها بما ينشأ عا . من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعالء ومن أمثلة 
ذلك صفة الكلام؛ فكلام الله - عز وجل - باعتبار أصله ونوعه صفة ذات, 
وباعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعلء, وقد بين المحققون أن الصفات 
الفعكليههيبة قديمعة الن وع حادة ةالآحمطاد (2). 
وفن السحفات الحقتى تاولهيجا الشحية ٠‏ رعنحة االلصوت: 


1- ةالكلام لله - عسسز وج لل -: 
قور اش - رحمه الله - صفة الكلا لله فر وغل - على. هنا يلبق يه: 
وأنَ اكلام الله اسم لمجموع ' واتة كوني خبري» وألة 
بصوت وحرف, وأنة تكلم مع من اراد من رسله وملائكته وسمعوا كلامه 
حقيقة, ولا يزال يتكلم بقضائه وتسمعه ملائكته وسيتكلم مع اهل الجنة ومع 
اهفل الغنار ي وموم القيامة كل بمايناس به (3). 
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(1) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (نونية ابن القيم) تحقيق 
محمد بن عبدالرحمن العريفيء وناصر بن يحيى الحنيني, عبد الله بن 
عبدلرحمن الهديل. وفهد بن علي المسساعد (1/ ب 184). 
(2) ينظر: الدرء (2/ 124 - 145 147 - 148),. مجموع الفتاوى (6/ 
7) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص 28 - 29), 
الصفات الإلهية تعريفهاء أقساهها لمحمة بن خليفة بن علي التميمي (ص 
55 - 66), الصغات الإلهية في الكداب والسنة النبوية في ضوء الإثبات 

3) يبظر الإحكام في أصول الأحكام 0 04)), وتكسير الجلالين ( (8, 
و 2) وفتاوى اللجنة (3/ 208)..' 

"وم ذهب سس 1 مخلسوق. 
أما مذهب الأشاعرة فمن منطلق التوفيقية - التي لم يحالفها التوفيق - 

ْ . فالكلام الذي يثبتونه لله تعالى هو معنى أزلي 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
أما الكني المنزلة ذات الثرتيب» والنظم والحروف:- ومتها القران - قليست 
هي كلامه تعالى على الحقيقة بل هي "عبارة' ' عن كلام الله النفسي. 
والكلام النكسسسي 0 و في 
داته لكن إذا جاء التغبيز عنه بالعبرانية فهو توراف, وإن جاء بالسوانية ذه 
0 وآن جاء بالعربية فهو قرآنم فهذه الكتب كلها مخلوقة ووصفها بائقيا 
0 في القرآن خاضة قفال بعضهم: "إن الله خلقه أولا في اللوح 
المحفوظ ثم أ: نزله في صحائف إلى سماء." (2 
"عرس اال الله ورا ابره فى 5 كيف ؟:نوانما كان كارا 
ياكل من كسب يده كما رواه البخاري1 ولم يكن ليدخر فوق قوته حتى 
يشال الله ولذايرث عنة مالةب أن لو كان له مال وإتها شأل ولدا هنالحا 
درنه في النبوة والقيامم يفصالة يني اشرائيل وجملهم علي النيسواد. 
الوعة الذاني: أن ريهول الله ضلي الله عليه ؤيغلم قد خض من ,بين الأنيياء 
بأحكام لا يشاركونه فيها ... فلو قدر أن غيره من الأنبياء يورثون وليس 
الأمر كذلكت لكات ها زؤاءت الصضحاية وعلي راسهم الغلفاء الراشدون 
الاريعة ابو بكرو عمير وعثمان وغلي ب مينا لتخصيصه بهد |" الحكم دون 
0 


دديرد ‏ اج »سس ]ؤِِْْْ؟©؟شلسسسسسسسسححححححححححببلي ‏ 
الفجة الثالت: أنه بحن الفمل .بهذا العديث والعكم بمقتضاة كما كم به 
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الخلفاء واعترف بصحته العلماء سواء كان من خصائصه أم لاء فإنه قال: "لا 
نورث ما تركنا صدقة", أن يكون خبرا عن حكمه, أو حكم سائر الأنبياء معه 
وهو الظاهرء ويحتمل ايكون إنشاء وصيته كأنه يقول: لا نورث لأن جميع 

تركناه صدقة, ويكون تخصيصه من حيث جواز حمله ماله كله صدقة 
والاحتمال الأول أظهر, وهو الذي سلكه الجمهور, وقد يقوى المعنى الثاني 
يعاروواةك فالك:وغعفرة دعن ابي الزناد عن الاعرة فن ابن .سويرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد 
نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة" 2,. وهو يرد تحريف من قال من 
الوا مر اسم الشيعة في رواية هذا الحديث: "ما تركناه صدقة” 
وبهذه الرواية " ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة"؟ . ف 
صدقة " على كل تقدير احتمله اللفظ وَالفْعني. وي الا 


1 لم اقف عليه في البخاريء؛ وإنما هو في صحيح مسلم 4/1847. 
2 الموطأ 2/993. صحيح البخاري 2/188.." (1) 

"بلا ريب وهفي قديمة , والقديم لاا مادة له ولا شيء قبله:, ومعنى 
اشتقاقها أنها ملاقية لمصادرها في اللّفظ والمعنى, لا أنها متولدة منه 
تولد الفرع من أصله, وتسمية النحاة للمصدر المشتق منه أصلا وفرعا ليس 


معناه أن أحدهما تولد من الآخر, وإنما باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر 
وزبادة؛ لأن معنى الاشتقاق أن ينتظطم الصيغتين فصاعدا معنى واحد1. 
ويرد الطبري كذلك فيقول: "فإن قال قائل: فهل لذلك في فعل ويفعل 
أصل كان منه بناء هذا الاسم؟ قيل: أما سماعا من العرب فلا ولكن 
استدلالا. فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو 
المعبود وأن له أصلا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تمانع بين العرب في الحكم 
لقول: القائل يضف رجلا بقبادة ويطلبي: مها عند الله جل ذكرة؛ تاله فلان"2. 


2 0 0104" 
"أما توحيد الأسماء د 58 الإقرار بما كما وردت قن العناتب 
السنة نفيا وإثباتا من غير تمثيل ولا تعطيل, ولا تحريف في |7117 
والمعنق عن ظاهره اللائق بالله تعالى ولا تكييف. فان الشيخ يجعله مع 
ويقول الشيخ: وأما توحيد الصفات فلا يستقيم توخيذ الربوبية, ولا وكيز 
الألوهية إلا بالإقرار بالصفات, لكن الكفار أعقل ممن أنكر الصفات1. ذلك 


01 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي ناصر بن علي عائض حسن الشيخ 3/993 
02 عقيدة التوحيد في القرآن الكريم محمد خليل ملكاوي ص/75 
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نوحيد2. 
0 التوحيد لا يكون إلا عن العلم بأنه لا إله إلا الله بيقين: والشهادة بذلك 
نطقا باللسان مع تصديق القلب, وكمل الجوارح بمقتضاه., وهذا يعني 
المعرفة التامة بتفرد الله في ربوبيته وأسمائه وصفاته. كما عليه المسلمون 
من أهل السنة والجماعة, أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الذي هو 
وقد بين السلف أن العبادة إذا كانت كلها لله فلا 0 إلا بإثبات الات 
والأفعال فمن شهد أن لا إله إلا الله. لابد أن يثبت الصفاث, لأنه يشهد أن لا 


معبود بحعق إلا الله مكون الله تعالى هوالمعبود وحده: كفددل 


1 هزلفات الشبهة: القسيم القتالة: القفاوق م 7ض 42 
2 0 الشيخ, القسم الرابع, التفسير, العلق ص 372.." 
ض.وبلبيس؛ يتضع ذلك بالإشارة إلن :واحد هنها: 0 فى الجييه: 
قانة ل ا اد به ذات مشابهة للمخلوقات, وعلى هذا الاحتمال يرد 
وآن ريد به ذات قائقة بنفتسهاء فيابية للمخلوقات. متصفة بضفات الكمال. 
فإن هذا المعنى حق, ولا يجوز نفيه عن الله. وإنما يرد هذا اللفظ لاشتماله 
ميات في كلام المقربزي (ص: 014 15) قوله عن الصحابة: "فأثيتوا 
رضي الله عنهم بلا تشبيه. ونزهوا من غير تعطيل, ولم يتعرض مع ذلك أحد 
منهم إلى تأويل لشيء من هذاء قرفا باجمغهم إجراء الصفات كما وردت, 
ولم يكن عبد أحد متهم ما ينول يه على:بوحدانية اللوفالق وغلي إنيات 
نيوة محفة. ضلى. الله.علية. وسلم شوف كنانة اللف ولا غرف اجد هنهم شينا 
من الفلحجحرق الكلاسمتححة ولا فس جائل الفاسحفة". 
ام أيضنا في كلام أبي المظفر المتمعاتنق (ص؛ 16) قوله:في بان 
فساد طريقة 0 "وكان مما أمر بتبليغه التوحيد, بل هو أصل ما أمر 
يدع إلى الاستدلال - تمسكوا به من الجوهر والعرض, ولا يوجد عنه ولا 
عن احد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه. فعرف بذلك انهم ذهبوا 
خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه رضي الله عنهم: ويلزم من 
بحلوكة العوة على السملف بالطعن والشدع: وتستهة إلى قلة الفعدرفة 
واشتباه الطرق, فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنها 


1() عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي صالح بن عبد الله العبود 1/373 
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سؤيعة التهاقث كثيوة التناقحن #.وقنول أبي المظفر الستمفاتي هذا أورذة 
الحافظ ابن" (2) 


2() قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني عبد المحسن العباد ص/11 
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